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امد اله رب العالمين 2 وصل الله على سيدنا 5 وعل أله وكيه وسلم 1 
أما بعد فإن درومى هذا العام بقسم الشربعة من أقسام الدراسات العليا بكلية 


الحقوق ‏ موضوعها الإمام أحمد بن حنبل» إمام دار السلام » وهذا الكتاب 
الذى أقدمه للبلا من الامة الإسلامية هو خلاصتها » وفيه ليامها . 

ولقد اتجهت فى دراسة ذلك الإمام التق الورع إلى دراسة حياته أولا» تنبعته 
منذ نشأته الأولى طفلا ثم بافعاً » وشاباً » وكبلاء وكلها يتجه به و الإمامة فى السنة 
وما كانت إمامته فى الفقه . 

ولقد عنيت فى أثناء دراسة حياته ببيان امحنة التى نزلت به» وأسباها وأدوارها 
وكيف أعات منزلته » ورفءت درجته » فسارت الركيان يذكره» وصار ورعه 
وزهده حديث الناس ف كل البلدان الإسلامية : 

حي إذا أتممت دراسة حياته » هت إلى دراسة موجزة لعصره» ينث فبها 
امجاوءة النفسية التىكانت بينه وبين معاصريه » والاراء الدينية التى كانت سائدة ببن 
علباء الحديث والفقباء » والآفكار التىكانت تتورد على العقل الإسلاى » وحاولة 
ينض الامراء والخلفاء أن سوغوا ارا لدى الفدهاء والمحدن © ولا يكادون 
درن : و أن الحاواة | سس مقاومةء, وآن المقاومة اترك الام فاك الشدين 
مما كان عليه السلف فى نظر أو لتك العلياء . 

ولما بلغت من ذلك البيان الغابة التى أبتغى بيانهاء ان>هت إلى الثنيجة التى كانت 
هذه مقدماتها » وهى آراؤه فى أصول الددن » وقيامه >ق السنة النبوية» وفقهه . 

أما آراؤه فى أصولالدين فقد بينتها ببعض البيان ؛ لامها تصور آراء السلفيين 
فى عصره أصدق تصوير ؛ وهى صدى المقاومة العلبية الآثرية للمثارات الفكرية الى 
أثارها الذين نظروا فى الحقائق الإسلامية نظارات فلسفية . 





1 


وبعد بيان ذلك بك عمله فى السنة» وعكوفه طول حياته عل كما سن 


المسلين » وعمله المسند» وأثر المسند » وقوة أحاديثه» وغرضه من جمعه» ثم 


اتجهت إلى فقهه » فبينت أنه كرة ناضجة لدراسته السنة » وتنيعه لاقضية |/ 06 
أللّه عليه به وس » وأقضا 8 الصحابة : وفتاويهم » وفتاوى الصهوة الممتازة من!! تابعين » 
وأنه كان إن ل يد أثراً أ يعتمد عليه فى فتواه قايس على هذه الا: ثار» وقارب منها ف 
يباعد » حتى كان يصدر عن مشمكاتها داماً رضى الله عنه » ففقهه آآثار مروية » أ 
شيبة بالآثار المروية . 

ولقد ييدث كيف روى ففههء وكشفت طرائق روابته» وبينت صدقباء 
ووثائق قبوها. 

ثم ببنت الآصول الفقهية اتى بى علهساء والآدوار الي مر بها ذلك المذهب 
الجليل لطرائن فومو ايت التخريج فيه ؛ وضبط قواعده » وجمع فروعه ؛ حتى 
صار مذهراً نامراً حا منسعاً مرناً فيه صلاح » وفيه إصلاح . 

ولولا فضل الله وتوفيقه وعونه» ما وصلنا فى عنما إلى ما وصلنا )له لم 
الأول فى نعم ال 


0 أبو 2هرةٌ 


صفر سئة ١90‏ - ديسمير سئة ١9410‏ 





كي 

١‏ قال أو ثور فى أحمد بن حنبل : « لو أن رجلا قال إن احمد بن حنبل 
من أهل الجئة ماعنف على ذلك » وذاك أنه لو قصد رجل خراسان ونواحها 
لقالوا : أحمد بن حنبل رجل صالح» وكذاك لو قصد الشمام ونواحيها لقالوا : أحمد 
ابن حنبل رجل صالح ؛ وكذلك لو قصد العراق ونواحها لقالوا : أحمدبن حبل 
رجل صالح؛ فبذا إجماع » ولو عنف هذا على قوله بطل الإجماع”" , . 

هذا قول فقيه محدث معاضر لأحمد فيه » وهو فوق أنه يكشف عن منزله أحمد 
فى نفسه » بين مئزاته فى نفوس كل معاصريه ؛ اتعقد إجماع أهل الاقطار 
الإسلاميةالمتنائية على أنه رجل صالح ؛ وتسابرت الركبان بذكر صلاحه » وتقواه ؛ 
وورعه؛ وقوة إمانه » وزهده» وإذا كان الإجماع حجة فقد قامت الحجةعلى صلاح 
أحمد » ليس فى ذلك من ريب » ولا مجال للشك فيه . 

وف الى إن أحمد قد انثا لى »فا حسن البلاء » وصقلت نفسه ؛ وفتن بالشديدة 
والكريمة » فرج منها ها مخرج الذهب من الكير ؛ وقد نق وطهر من كل .فاو 
غريب عنه » واختبر أحمد بالدنيا وزينتها فصدف عنها » وإن كانت له نفس تطلب 
طيبات الحياة ؛ ولسكنه قدعبا عن شبواتها ؛ وفطمها عن الآرف وترك ما بريبه إلى 
ما لابريبه ؛ طلبته الملاذ فردها ٠‏ وزايلها فلم يعاق به ثىء من طارف الحيأة» يآ 
لا نستمسك الأآدران ,الأجسام الجاوة المصةولة . اختير أحمد بالضراء والسراء فلم 
تخنع الدذ اء قلبه » وم تفتن السراء عقله » اخد تبره جلفاء أعة 2 0 من الاختبار 
0 » وقدتنوعتطرائقالاختبار ؛ اختره المأ مو ن,القيد: فساقه إ[ به مقيداً 


مع خلولا بثقله الحديد 2 بعداا شهة ة وعظ المشقة» واختيره 0 والضرب» 


وأختيره الواثق المنع والتضيق »ما نمنهوا من نفسه وما يعتقد » وبعد تلك البلايا 


(1) هناقف الامام أجد لابن الجوزى ص4 ١١١‏ 





مه ااه 


ابثلى بالبلاء الأكبر» فساق إليه المتوكل النعم ذردها وهو غوف النيس» وكآن 
يشد على بطنه من الجوع » ولايتناول ممايضك فى حلهأو يتودع عنه» ثم ابتل أحمد يعد 
كل هذا بأعضم بلاء يندل بالنفس البشيرية » وهو إِيَِابٍ الناس » فقد ابتل بعلن 
انتتصر على كل أنواع الرزايا بايجاب الناس » فا أورثه ذلك يجبا ولا دلا ه بغرور » 
بلكان المؤمن التسب الت واضع لعزة الله وجلالهءالذى ل يأخذه الثناء » وبذلك تجح 


فأعظم اليلاء 3 فإن النيطان قل يعجز عن الغواية قَّ الشديدة والكرهة » ويعجزعن 


الغوابة فى الملاذ والمناعم ؛ وينجحى غوايتهعند الثنامييث العجن والغرور والخيلاء» 
ولكن أحمد سد كل منافذ الشيطان » حي هذا السييل » قا استولى عايه خب ال#مدة 
رجره إل مبازى الذرور ٠‏ يل كان نهر من النناء» ورم مه عالا أله أخناارات 7 
وكان رحمه الله تقول : « لو وجدت السييل رجت » حىّ لا يكون لى ذكر » » 
ويقول: « أريد أن أكون فى بعض الششعاب بمكة » حلا أعرف : قد بليت بالشبرة» 
إفى لأتمنى الموت» صباح مساء». 

؟ كان أحمد رجلا صالحاء تللك هى الكامة الصادقة الى رددتها اللأقطار 
الإسلامية» وأحمد حى » ثم سجلها التاريخ بعد ذلك للاجيال» وهى اتى توارثها 
الناس من بعده مكشوفةغير مستورة »؛ وهى المفتاح الذى بكشف صورة أجل » قرو 
المحدث ء لزه الرجل الصالحء وهرالفقيه الذى غلب وصفه با لصلاح وصفه نالفقه» 
إل إن صلاحهكان بمنعه من السير فى فقهه إلى أقصى مداه» فكان يتوقف حيث 
يسير غبره » ويترددحيث >زم سواه » مجم بال معنى حيث ينطق غبزه ويشكث 
عن الفتيا حيث إسارع سواه . 


ولذلاك طغت عا 


لى فقهه نزعته إلى التحديث » ووقوفه عند الآثر » حيّ لققد 
حسية بدعض العلياء السا بقين عحدثاء وليس فقها » فئرى ان جربر الطبرى م 0 
مذهيه فى اخثلاف الفقهاء » وكان يقول عنه إنه رجل حديث » لارجل فقه)» 


وامتتحن لذلك » وم يذكره بعضص الفقهاء الذين كانوا بدرسوك الخلافيات 2 


٠4ص ترجة الآمام من ار الاسلام؛ احافظ الذهى ؛ طبع المعارفءفى مقدمة المسند‎ )١( 





عد ا ب 


كالطحاوى ؛ والدبوسى»: والنسق' ٠‏ والاصيل المالكى » والذوالىءف الفقهاء الدن 
بعتد بخلافهم» ولم يذكره ابن قتيبة فى كتابه المعارف في ضمن الفقهاء» وذكره 
المقدمى فى أحسن الثقاسم فى أصماب الحديث . 

وقال.القاضى عياض ف المدارك : « إنه دون الامامة فى الفقه »وجودة النظر 
فعا خلة 0 

ولقد ذى نظر هزلاء المتكرن على أحمد أن يكون فقيها أنهلم يؤثر. عنه 
كتان فى الفقه .وأثر عنه المسد » وذلك فى عصر قد سارفيه التدوين فى الفقه 
شوطا بعبدا» ف<مد نْ الحسن قد جمع فقهالعراق »وأنويوسف كتب كتبا فى الفقه» 
والشافى أمل مذهبه أو كتبه» و أحمدم يكن له شىء من ذلك باجماع الاؤرخين » 
فكان ذلك دليلا على أنه محدث » وليس بفقيه؛ أو على الأقل على غلبة حديثه على 
فقبه » ولاشك أن من المحدثين من له رأى فى مسائل فى الفقه » فالبخارى له فقه ؛ 
ومسل كذلك » وليس ذلك بمخرجهم من جماعة الحدثين إلى جماعة الفقباء » إذ 
العبرة بخلبة المهاج » فن غلب عليه التحديث تخصص فيه » وكان محدثا » ومن 
كثر إفتاؤه * وغلبت عليه الفتيا كان فقيها » وم نجد من التق فيه الأمران بقدر 


متقارب 5 وجدنا ذلك فى مالك رذضى الله عنه ؛ فور فى ذلك لسيج وحده. 


م ورين مع هذا الاعتبار زى أن أحل بن حنيل فقبيه مع كونه حدثا ؛ وإن 


كنا نقر بأن نزعة الحدث فيه أوضم؛ 5 يترا ك أثر| مدوا لق الفقه » وترك 
ذلك انين العظيم فى الحديث ؛ والذى صار من بعده إماما ما توقع هو لهء ذلك 
أن الإمام أحمد قد عنى تلاميذه بجمع أقواله؛ وفتاويه وآرائهء وتكونت بذلك 
جموعة فقبية منسوبة إليه » تخالفت فها الرواية عنه أحيانا ‏ واتفقت فى كثير من 
الأحبان» وماكان لنا أن نترك تلك المجموعة الى تلقاها العلماء بالقبول مجرد أنه 
لون بالحديث أله م يدون كتابا فى الفقه مع غلبة التدون فى عصره؛» وله فيمن 


دونوا أسوة حسنة . 


)1١(‏ تاريخ الفقه للحجوى <؟ ص" ؟ 





عد 1 نشد 


واقد اظر ذلك النظر ابن القيم : فند قال فى أعلام الموقعين : وعلل نرك أجمد 
تدون كتاب فى الفقه بأنه كان شديد السكراهة لتصديف السكتب فى غير الحديث » 
والكن لله علم حسن نيته ؛ لعل تلاميذه يعنوردى. بتدوون كلامه وفتأويه ؛ 
وقال ابن القم فى ذلك : د جمع الال نصوصه فى الجامع الكبير فبلغ 
إن انا اك قتاونه ومسائله ؛ وحدث الناس بها قرا بعد 
قرن؛ فضارت إماما وقدوة لاهل السنة؛ على اختللاف طيتّا مم حت إن المخالفين 
لذهيه بالاجتهاد والمقادين لغيره؛ ليعظمون لضوصه وفتاواه» ويعرفون حقها وقرما 
' من النصوص »ء وفتاوى الصحابة . ومن 7 أل تاو واه وفتاوى الصحابة ؛رأىمطابقة 
كل منهما عِلى الأخرى» ورأى اجميع كا" نها تخرج من مشكاة واحدة » 30" , 

0 وإذا كان أحمد ر رضى الله عنه لم يكتب فى الفقه 0 » بل كان بى عن 
ذلك» وينهى أحما به عن القرأ 0 الفقه المدونة خشية ا 0 
الحديث - فأن المعول فى نقل فقبه كان على روابة أحكابه عنه» وقد نقلوا الفتاوى 
والنصوص فى كتب مبسوطة بلغ بعضها نوا من ثلاثين سفرا . وقد اختلف 
النقل ٠‏ لأنه مادامت الروابة أساس النقل »ول يتول الإمام بنفسه كتابة فقبه » 
فلا بد أن مختلف الناقلون ؛ وأن تختلف النقول. وأن يكو نالترجيح. 

ولقد ونجدنا كان الطبقات يتكامون فى نقل بعض م » فوجدنا ابن 
الفراء فى طبقاته ينقل عن أ بكر المروزى ؛ والأثرم وم.دد» وحرب وغيرم ؛ 
وقد رووا الكثير من الفقه الحبلى : ونسبوه إلى ذلك الامام الجليل ويوثقهم » ثم 
وجدنا معهذا بع ضكتاب الآثريقول» ه رجلان صالخان بايا باحجاب سوءجعفر بن 


مد وأحمن سن 'حدول » أما جعفر نن محمد فهو جعفر الصادق بن حمد الباقر من 


أئمة الشنيعة » وقد نسيت إليه أقوال كثيرة دونت فى فقه الامامية + وأما أحمد فقد 


نسب إليه بعضص الحنابلة 5 3 العقائد وإن هذا بلا فك شر بعص لد ف 
مقدار نسية الفقة الحنبل إلى أحمد » أو على الأقل فى بعض هذا الفقه» للآنه إذا 
50 الثنك فْ صدق الراوى كان ذلك طعنافى صوة الأروى . 


)١(‏ اعلام الموتعين < ١‏ صم 





عدوا هه 
ه - هذه مثاراتثثار حول نسبة اافقهالحدبل إلى الأهام أحمد : ولوأنمسلكنا 


فى دراسة المذاهب أن ندرسبا دراسة موضوعية» بأن ندرس ال#موعة الفقبية ال 
تتكون المذهب الحنيل باعتبارها بموعة فقبية متحدة المنباج والنباية» وحدثتها 
الفكرة والاتجاه » وان لم توحدها النسبة ‏ لاكتفينا بدراسة تلك المجموعة منغير 
حث فى نسبتباء ولكنا ندرس الامام وفقبه » خق علينا أن زندرس مقدار نسية 
هذاه الجشاعة الفنقية انه وما كارو لماءطن طنون أواشك ندرسه #افإهاأتننناها 
ونفيناه »وإما بينا مقدار قوته ومداه . 

إذلككان لا بد لنا من دراسة هذه الأمور المثيرة للريب ؛ غير أنا نبادر ؛فنقرر 
أن مسلكنا فى دراسة الآمور المقررة الى تلقاها العلباء فى العصور امختلفة «القرول 
هر أن نقبلبا » حتى بقوم الدليل على بطلان نسبتها ؛ ذلك لآن تلق العلماء بالقبول 
لأمر من الأمور عل الظاهر شبد له بالصدق » وصمة النسبة ؛ إذ أن الأصعاب ثم 
الذين نقلو! » والطبقة التى وليتهم هى التى تلقت كلامهم بالقبول» ثم الذين جاءوا 
ن يعدم صادقوا على ذلك النقل» فكان هذا التضافر مع قرب العصر شهادة 
لا ترد » حتَى يوم الدليل الناقض ابنيانما » المقوض لأركانها» إذ الظاهر شاهد 
بالصدق ؛ ولا يرد الظاهر إلا إذا ثبت بالرهان نقيضه » ولى أن كل ديب يبطل 
المقررات الى تلقاها العلماء بالقبول» مانقل تاريخ » وما استفادالناس من علم الآولين» 


وما صمت نسية)» وما ل قول عن قائل رخ أخل هذا نقبل ذه ل حنيل على أن 


م 


نسبته من المآررات:و ندرس ما يثار حول هذه النسبة » فلا نةقبلمن هذه المثارات 
إلاما يثبت بالبرهان بطلاننسبة فتوى أو قول؛ فلسنا نرد نسبة المذهبجلةلشك؛ 
ولا نممل ما يقال؛ بل ندرس ونقابل ونقايس» ونعطىكل أمر حقه من الدراسة 
ومما ينتهى اليه : 

ولا.نقف محاجزين بين المقدمة وما تنتجه ؛ ولا ببن الدليل وما يؤدى اليه» 
فإن ذلك ليس من العم فى ثىء . 

+ ل وإننا إذ نتجه الى دراسة الفقه الحنيل بعد تحقيق نسبته » أو بالأاحرى 





عه ارامت 


بعد إزالة ما يثار من الشلك حول هذه النسبة . سنجد ذمها خصبا قوريا حيا نحلى 
فيه عنص ران »كلاهما أمده بقوة؛ حتى كان واسع الرحاب فى باب التعامل [كثر من 
غيره من ضر وب الفقه : (أحد العنصرين)- أن فقه أحمد هو الفقه الذى يتجلى فيه 
الفقه الأأثرى بأقوى ما يسكؤن التجلى » وأوضح ما,يسكون الظبور »فهو يختار آراء 
الصحابة ».وإذاكان الضحابة رأيان» مختار من بينبما » بل عتتارهما أحيانا » ويكون 
فى المسألة عنده رأبان» وكان ذلك وقوفا عند الآثر ‏ لآنه لا يرى لنفسه الحق 
فالترجيم بين آراء أولئك العلية الأكرمين من غير نص أو قريب منهء إذ الترجيح 
يقتضى بيان نقص فى أحدهما » وكالا فى مقابله » وهو لا يعطى نفسه هذه الرتبة 
إلا بن صأوقر يبمنه؛و لايضعبا فىهذهالمنزلة من غيره؛وإ نه لفر و عل دلا سلاف» 
واقتفائه أثر الصحابة لبدو فها تيد فيه من الفتاوى الى لا نص فيم | ولاأثر 
أن اجتهاده: فيه مساك الصحابة» بالمشماكلة » والمشابهة ٍ وان لم يكن بالنص . 

(العنصر الثانى  )‏ أنه فى باب التعامل اذا لم يكن نص ولا أثر ولا مقايسة 
لواحدمنهماءيترك :لامر عل 0 الاصلية » ولذلككان فى العقودوالشرط 
أوسع الفقه الاسلاى رخابا وأخصبه جناباء لأأنه جعل الشروط والعقود الاصل 
فيهاالصحة» حتى يقوم الدليل على ال 0 » فبو لا حتاج فى صتها إلى دليل»ك! سلك 
جموور الفقباء المسلبين » أو يحتاج إلى الدليل فى البطلان لافى الصحة ؛ وسنجءل 
لذلك مكانا من دراستناء لتتين خصائص ذلك المذهب الخصب القوى . 

- هذاوإننا إذندرس ذاكالمذهب الجليل سندرسلاحالةأمرين:(أحدهما) ب 
الأصول الى قام عليها الاستنباط فى ذلك المذهب» و كيف استخرجت فروعه » 
( وثانهما  )‏ القواعدااضابطةلفروعه؛ المتقصيةللأشتات المسائل » والجامعة لآ كش 
ثمرات الاجتهاد فيه » وإن الآصول والقواعد جنيعا لى تسكن كلاهما من صنع الاهام 
أحمد » ولم تؤثر عنه بالنقل تفصيلا » ولكنها فصلت تفصيلا من بعده » مسنتبطةمن 


أل يال بس العناد الاؤدية وأشننا أء واستخر | نا جام أوقاعدة ضابطة. 
وو مع 0 م راج اصن جع : 


والفرق بين اللأصل والقاعدة ‏ على .ما سنوضح فى موضعه :أن الاصل هوا 





ص ااا 


سيل الاستنباط للفرع » فهو سابق عليه فى الوجود ؛ وإن كانت أصو لأ كثر الا مة 
قد كشفت عنها الفروع 2 أما القاعدة فبى الضنا بط للفروع المتجانسة 2 ووضعبا 


ف من حموم ام ا متأخرة 0 الفروع وجوداء وه تسول طريق 


معرفة الفر وع. 

م - هذا وإننا بعون الله تعالى مسندرس بمو المذهب الحنبل » وطرائق التخريج 
فيه »ها صنعنا من قبل فى الأائمة الثلاثة الى أمدنا الله بعونه فى دراستهم ؛ وإنا لنضرع 
إلى المولى جلت قدرته أن من علينا بتوفيقه » فإنه لا<ول لنا ولا قوةء إلا به ؛ 


وهر نعم امول 2 ونعم اانصير : 





حياة أحيل بن حثيل 
1١58م‏ 


4- مولده ونشية:: ولد أححد راطئ لله عنه 3 فى المشهور المعروف» فى 
ربيع الأول من سنة 154 من الحجرة النبوية ؛ وقد ذكر ذلك له 


ابنه عبد الله » فقد قال : معت أى يقول ولدشاق شبن ريبع الأول سنة أدبع 


وستين ومائة . ول يختاف الرواة فى زمن ولاد دته »كا اختلفوا فى ولادة أى حنيفة 
ومالك رضى الله عنهماء ذلك 2 قد ذكر هو تار هذه الولادة » وكان على عم 
به » ول ب يترك الآمر اظ: ن الرواة» وتخرص المؤرخين » فكان ببانه فى ذالك قاطعا» 
ومانعا للشك أو ااظن 

وإذاكانت ولادته قد عل تارخبا من غير ظن أو مجال للشك » فقد علم أ 


تاريخ وفاته من غير ما شك؛ فقد تطابقت الاخبار على أنه توفى لاثنتعشرة خات 
من د بيع الل ئة إحدىاو أربءينومائتين » وكانت جنازته 3 ال كن 
بعد منصرف الناس من إقامة صلاة المعة . ولا غراية فى أن يعرف تاريخ وفاته 
بالتعيين , فقدكارى. يوما مشببودا فى تاريخ بنداد ء تجاوبت بذكره الأقطار 
الاسلامية » لكثرة الذين شيءوا جنازته ؛ فقد أحصوا فكانت عدتمهم لاتقل عن 
تماعائة. ألف؛؛ ولانه عند ما مات كانت شرر نه قد اورت أناق الدراق لل كن 
الماع الاسلامية » فكانت وفاته حدثا كبيرأ تعرفه الجماعات » و7تناوله الاخبار من 
غير ظن ولاريب . 

1ك وق رلك لل سعرات وقد جاءت أمة اماد انه من مرو لكان ما 
أبوه » وقيل أنها ولدته بمروء ولسكن الصحيح أنه ولد بيتداد» وحملت به فى مرو 
وقد نقل عنه ذلك » فلم يعد ثمة يجال للخرص . ونسبه عرلى » فرو شيبائى فى نسبه 
لآبيه وأمه: أبوه شيباق » وأمه كذ لك » فلل يكن أمجميا ولامجيناء لكان عر يبأ خالصاء 





ا 

وشيبان قبيلة ربعية عدنانية » تلتق مع النى صل الله عليه وس فى نزار بن. معد 
أبن عدنان » وفىهذهالقبيلةهمة وإباء , وحمية » كانهنها المثنىين حارثةالذى:ولى قيادة 
الجروش الاسلامية عند مباجمة العراق فى عبد أى بكر الصديق رضى الله عنه» وهو 
الذي حكن الف رندول انه :ذلك »وو عند أل الياروث» فنديد له الصديق 
فى ذلك بأحسن البلاء . ولقد اشتبرت شيبان بالهمة والصيرء وحممن البلاء؛ فى 
الجاهلية والاسلامية » حتى كانت أبرز القبائل الربعية ونفرهاء ولقد قبل : 
: إذا كنت فى ربيعة فكاثر يشيبان » وفاخر بشيبان » وحارب بشيبان » (١"؛‏ فشيبان 
فى الجاهلية والاسلام أكثر القبائل الرربعية عددا » وأعزها نفرا » وأعظمها ما نر . 

وشيبان كانت منازلها بالبصرة وباديتها » وقدكانت فى الجاهلية قريبة المقام من 
العراق »: فلا ب عير بن الخطاب رضى الله عنه البصرة مظلة عل الصحراء لينزل 
مها العرب » يستنشقون فا هواء الصحراء » ولاايسةوخمون مهواء الريف ‏ نزلت 
خليان جلك المبزئة لمعن ية الططبحراورة فستكتؤهاء وسكيزاى باكرتها . 

ؤكانت أسرزة أحون ا أمدء تنزل بتلك المديئة » وسدائماء إذ كارن 
جدها عبد الملك بن سواده بن هند من وجوه بى شيبان ٠»‏ ينزل عليه قبائل 
العرب » فيضيفهم 1 

لان أنرتهاضليا من لبن دعافك لأنه بصرى !"2 وروىأن أسمدرظى اللهعنه 
كان إذا جاء البصرة صلى فيمسجدمازن » وثم من بنى شيبان؛ فقيل له فى ذلك » فقال 
إنه مسجد باق 5 

د كانت أسره دمن شان ١‏ وأصل مقاميا بالبصرة كا ايت ؛ والاق 
ريد أن نذكر أباهوجده بكلماتموجزة ؛ فأبو همد بن حنيل » وجدهحنبل بنهلال » 


ومع أن مقام الاهرة بالرضيرةكا هلنا ». وكا تين د ساق سيرة أحد ء فإن أشراة 
أحل م لسكمر مقامبا مها 2 بل إن جده قد انتقل إل خراسان 0 وكان واليا على 


() تاريخ بغداد ص 4 ص 4١١‏ 
() المناقب لان الجوزى ص ١,ا‏ 





سرخس ف العبد الآموى ء ولما لاحت فى الأآفق الدعوة العباسية عاون دعاتها » 


وأنضم 0 صفوفهم ؛ حتى 1 فى هذا السبيل » وقد قال الخطيب البغدادى فى 


ذلك مجده جيل بك هلال ؛ ول سرجين ء وكان من أبناء الدعوة: فسعت 
اسحاق بن يونس صاحب ابن المبارك يقول: ضرب حتيل بن هلال » وأنا النجم 
اسحاق بن عيسى السعدى ‏ المسيبابن زهير الضى » فى دسبم إلى الجند فى الشخب » 
وتكلقبملء 0 

0 تمد كان جندياء وقد وصفه ان الجوزى ع اللأسمعى » أنه كان 
قائدا » فقّد قال عن أنى يكن «الاعين ع الاصعى يقول : أبو عبد الله أحمد 
ابن حديل من ذهل » وكان أبوه قائداء ”'؟ وذهل هو جد شيبان الذهلى » وقد قال 
ابن الجزرى : «كان أبوه فى زى الغزاةع 9 . 

وسواء أكان قائدايا ذكر ف المناقب لان الجوزى» أم كان فى زىالغزا ةيا ذكر 
ابن الجررى» افد كان تجنديا'ء كشأن العرب فى ذلك العصرء لا يكو نون زراعيين 
ولاصناعاء بل يكو نون حماة وغزاة : وكان جده قد بلغ مبلغ الولاة » فكان واليا 
عل لس ىن سي عاق من رأيجاء الدعرة القناسية» وراودى ف ذللكا. 

ويظبر إن أسرتهكانت بعد انتقاها إلى بغداد تعمل لاخلافة العباسية: ول ينقطع 
اتضالها مها » وإن لم يكن منها ولاة» فإنه برؤئ أن حم احمد كان يرسل :إل بعض 
الولاة بارال بغداد ليعلم نبا الخليفة إذا كان غائيا عنهاء وكان أحمد يتورع عن 


اناك ف لك سد سا اس أن وى أن لصن ال اماك الال 
كاز فداء » فوجبت إلى عم أحمد ابن حنبل : ل تصل الينا الأخبار اليوم » وكنت 
أريد أن أحررها واوصلبا الى الخليفة فقال قد بعثت بها مع أحمد ابن أأخىثم أحضر 


أحمد » وهو غلام » فقال : أليس قد بعثت معك الأخبار »قال : نعم . قال فلأاى 
)١(‏ تاريخ بغداد < ع ص 4١١‏ 


(9) المناف صن 4آ 
(0) المصعد لابن الجزرى 





هد أله 


ثىء لم توصلبا ؟ قال : أنا كنت أرفع تلك الأخبار ! ! رميت مها فى الماء » لجعل 
الوالى يسترجع ٠وشول‏ : «هذا غلام يتورع ؛ فكيف الك 

فبذه القصة تدل عل أن أسرة أحمد لم تنقطع صلتها بالخلافة والولاة» وم يكن 
أحد يستحسن ذلاك : تورعا وابتغادا عن الريب منذ صياة . 

ولد أحمد الورع التق من هذين الآبوين العربيين السك رين » فهذه أمه 
قد كان أبوها من وجوه بنىشيبان » جوادا كريما قد فت بابهالعرب» تنز ل عليه القبائل 
فيضيفبا ؛ وهذا جده ندب نس بقوى يتولى الولابة » ثم برى دعوة بحسها الحق؛ 
فيناصرها » وينزل به فى سبيل هذه المناصرة الآذى الشديد؛ فيصير صير اكرام » 
وهذا أنوه جندى حمى الى » وندافع عن الهوزة وما خلع زى الغراة » بل كان 
على ذللك إلى أن مات . 

من هذين الآبوين الك رمي نكان أحمد » وفى عروقه جرى ذلك الدم الأنى 
الكريم » وورث عن أسرته عزة النفس وقوة العزم ؛ والصير واحتال المكاره ؛ 
والإيمان الراسخ القوى » وكان ذلك كله ينهو كبا شدا وترعرع » ويلبين فسجاباه» 
كلبا عركته الحوادث » وأصابته نيران الفتن . 

و لش هيا اليه لمده السيجابا الموروثة أن نهو »وان وى ) إد أملفاً 
الجو النفسى الذى :تنفس فيه » وتتغذى من طيب هوائه » وصقلها بالتجارب الى 
جلت الصداً الذى يعرض للنفوس بسبب «يطرة البيئات » ثم هداها إلى انزوع 
الفكرى والنفسى الذى يواتمباء ولا يناهضها . 


وذللك أنه لم يكد يرى نور الوجودء حتى رأى أندفريد فيه قد فقد أباه » وكلا”نه 


أمه » فإن أباه قد مات وهو طفل ؛ ويذكر أنه لم بر أناه ولاجده 5 والمعروف أنأناه 
مات بعدو لادنه 2 وإذاكان قدمات بعد ولادته 2 قلايك أن ذلك كان وهو صغير لابعى 
ولا يدرك ذا 2 بدليل أنه نف رؤيته لاه وجده؛ وذكروا أنهدمات شابا ف الثلاثين 


8١ المناقب لابن الجموزى ص‎ )١( 





من غمره ٠‏ ولقد قامت أمه عل ترنيته فى ظل الباق من أسرة أبيه » ول يتركه أباه 
كلا يطلب المعونة» بل تك له تيغلاد عقارا سكنه ؛ واأخين يغل له غلة قليلة 
رف تعطيه الكفاف من العيش » وم تعطه رافغ العيش ولينه وبسط الرزق »؛ 
ويساره ؛ فاجتمع له بتللك الغلة الضئيلة أسباب الاستغناء عما فى أبدى الناس . 

14 - اجتمع لأحمد مهذا النسب» وبهذه الحال التى 1 ل إليه أمره » وهو صى 


فى المهد » وبماكان له من تزوع نفس من بعد خمسة أمور لم تجتمع لشخص 
إلا سارت به إلى العلا ء والسمو النفسى » والبعد عن سغساف الآمور؛والاتجاه إلى 
معالمها» تللك الأمورهى : شرف النسب والحسب ؛ واليتم الذى ينشئه منذ جر الصيا 
معتمدا على نفسه وتدبيره وبلائه » وحال من الفقر غير المقدع لا تستخذى به 
النفسء فلا يبطرها النعم »ولا تصاب بطراوة الترف » ولا تذها المتربة» ولانلق 
المتربة أنفها فى الرغام » ومع هذه الخصال قناعة ونزوع إلى العلا الفكرى بتقوى 
أله سبحانه وتعالى » وعدم القدرر هوه دراه »ولتق اك هذا هم دق + 
دك الم 

وكان فى هذا كشيخه الشافعى » نسب رفيع ‏ ويتم » وحال من الفقر الذى يحد 
فيه التكفاف » ولا يستخذى بالحاجة :وه عاللة» واتفين 4.1 ) وعد د ف ار 
واقد تشامهت نشأة التلديذ والاستاذ تشابها غريباء فكلاهما كان ببذه الأحوال الى 
ذكرناهاء وكلاهما كانت له أم ترأمه وتدفعه إلى العلا » وتكنف مواهبه لتذكو 
وتنمو ولا تجعاها تنطق ا 

ه - وإن ما قلناه هنالك فى تأثير هذه الاحوال فى نفس الشافعى وترييته 
ثقوله هناء واقّد قلنا هنالك إن النشأة الفقيرة مع النسب الرفيع تمل التاق ينثا 
على خاق قوم ؛ ومسلك كر ء إن اتتفت الموانع » ول يكن نمة شذوذ ؛ ذلك 
أن عاق النسب بعل النائى. منذ نعومة أظفاره يتجه إلى معالى الأمور » ويتجاى 
عن سفسافها » ويترقع عن الدنانا فلا يصيب الفقر نفسه يذل » ولا يتطامن عن 
ضنعة » ولا برضى بالدنية » ويسعى إلى امجد بهمة وجاد » ليرفع خسيسة الفقر ) 





2 ١ ع‎ 

/ إن فاته را مع ذلإك الطموح 2 ولا جسالن شرف لين“ عله نحس 
باحساس الئاس » وبندج ف أوساطهم 2( وتعرف خبيئة تفوسوم 0 ودخائل 0 
ويشعر لشعورم » وذلاك ضرورى لكل من «تصدى لعمل يتعلق باجتمع ».وما 
دل 4 ف معامللاثه 2 وتنظم أدواله 2 وتوليق علا نقه » وإن تفسير الشر بعة ِ 
واستخراج حقائقها :0 والكفف عن موازينها ومقايسها 2 يتقاضى اليا حث ذلاك. 
08 أن كن ب الحسين صاحب أى حنيفة كان يذهب إل الصياغين 34 سال عن 
معاملاتهم » وما جرى بيئهم » وما كان بفعل ذلك إلا ليكون حكه فى مسألة تتعلق 
بشئون الناس » وتتصل بعاداتهم أقرب إلىتلك العادات:مالمتخااف أصلامن أصول 
الشرع واأخكامه ٠‏ هذه النشأة الفقيرة مع الدعيك الرفيع ا مها ليب كامل 2 
لا ينساى عن العامة ؛ فيبعد عنهم » ولا يهوى إلى مباذخم فيصغر » فكان لنسيه 

علوه 2 وافقره طينته 00 

5 - ولقد كان لفسيه وففره غير المدقم أثرهها 6 يك ف ألقفيت الدنيا بان 
يليه فألقاها بعيداً عن مواضع أقدامه ؛ ونحاها عنه بنفس نزهة » وقلاب تق » كان 
يعدى | إليه المتوكل بدر الأأموال ؛ فيردها فى تواضع كريم » وكان متطامن النفس 
له حدس لد الناس» يإ 0 كم اذل اليا 3 س »وما قاف علهم سيك الرفيع 3 حى 


لم يلاحظ ع ليه قط ش لأسيك العرنى» وا اك قال كنا انيد سير 4 إنه 0 الفقيرعزيزاً 


فى مجاس »ا كان فى مجلس أحمد رضى الله عنة ؛ وهذه الاصال ا رعة قد نبعت 
من ذلك النبع السكريم الذىامترج فيه شرف النسب بقناعة الفقر» وبسمو الروح» 
ونضل التق 35 

ارح تربيثه : نشأ الإمام أحد رضى الله عنه ببغداد » وترلى مها تر بيته الاين 
وقد كانت "مموج بالناس الذين اختلفت مشاريهم » وتخالفت مار.هم ؛ وزخرت 
بأنواع المعارف والفئون؛ فيها القراء واحدثون» والمتصوفة» وعلباء الاذة» والفلاسفة 
المسكاء ؛ فقد كانت حاضرة العالم الإسلاى» وقد توافر فيها: ماثوافر فى حواضر 


(1) كتاب الشافمى ص ١6‏ 





لاك 


العا عالم» من تنوع المساللك » وتعدد .السيل» وتنازع المشارن» ومختلاف العلوم » وقد 
اختاررت أسرة أحمد له منذصباه أن ان رجل الدن الذى يتوافر له » يعكف عليه 
ويتخذ له كل العلومامبدة له من عل : اللغة» والحديث » والقرآن » وماثر الصحاءة 
والتابعين وأحوالالرسول صل التهعليه وسل وسيرته » وسيرة أولياله الأقريين الذين 
اختصوا بطو [الصحبة » وفقه الدن » ولب اليقين» وقد اتفقت هذه التربية أواهذا 
التوجره 0 »وماكانت تصبو إليه همته من غانات ؛ لقد وجبته أسرته 
إلىالق رآن الكرم منذ نشأته الأول » فاستحفظه » وظهرت عليه الألمعية مع اللامانة 
والتق » فكان !ل نلام التق بين ال لغليان »كا صار من بعد الششاب | تق ؛ ثم الكبل الذى 
النى أيل البلاء الأكير فى الإسلام رحسل المكره ىسل اسيك ار 
ما براه تبج] فها 0 

حت إذا م خط اقران ؛ وعم اللغة » انجه إلى الديوان لعرن على التحرير 
والكتابة » ولقد قالىذلك : «كنت وأنا غلبم أختلف إلى السكتتاي » ثم اختلفت إلى 
الديوان» وأنا أن أربع عشرة سنة» . 

وكان وهو صى حل ثمة الذين يعرفونة من الرجال و والنساء» حتى إنه إيروى أن 
أأرشيد» وهو الرقة مع جدناء كال اولك الاك تحت رين إلمنسانهم بأ ا<ر وام » فللا 
>د النساء اللاف يعرفن أحد ذيره يقرأ لمن ما كتب .به إليين » ويكتب لمن 
درن و رك ااه م لاي سرك 

ولندكان به واستقامته أثرين ملاحظين لكل أترابه » وآبائم » يتخذه 
الآباء قدوة لآبناتهم » حّ لقد قال بعض الآباء : « أن أنفق على ولدى وأجيئهم 
بالمؤدبين ؛ على أن دوا ما أداثم يفلحون » وهذا أحمد بن حنبل غلام ليم !! 
انظرو| كيف ؛ وجعل يعجب من أدبه» وحسن طريقته'١'‏ » 

ل إذا كان الطفل الصخير » هو سر الرجل الكبير » والنواة الصذيرة فى 
مطوبها الشجرة الكبيرة» فكذلك كان ذلك الغلام الينيم أحمد بن مد بن حنول»اأذى 


"١ المناقب لابن الجوزى ص‎ )١( 









كان بمتنع عن كتابة مايوجب الورع ألا يكتبه » ويمتتنع عن إدمال كنات لعمه برق 
أن الصلاح لايوجبه » 3 لس رضا الله فيه خالصا ؛ بل رضا السلطان هو المقصود 
الأول 7 رايت فى امتناعه عن صل كنا عمه إلى الوالى » ترص | الإخار: إلى 
الخليفة ؛ فكان ذلك الغلام هو الذى يطوى فى نفسه سجابا ذلك اللأمام . 

در الغلام أحمن بين الأقران بالتقوى والعناية بعمله » والصير والجد» 
واحهال ما بكره » فلم نكن الغلام الذى تستغرقه ميعة الصيا » ورعونة الصبيان » 
بل كان الرجل الكامل » وإنكانت السن سن الصييان؛ ولعل ذلك من فرظ اعتياده 
عل نفسه صغيراً ؛ وإحساسه بالاستقلال النفسىمنذ طفولته؛ ولقد استرعت هذه 
الصفات نظر العلباء الذن اتصل مرق ذلك العقد؛ حى لقد ام بن جميل : 


د عاش هذا الفى » فسيكون عويوه على 0 ل زمانه» ١‏ 





ويظهر أن هذه النبوءة قد تحققت » فقد عاش الف » حت .|اكتملت رجواته » 
ووص ل إلى السابعة والسبعين» وكان نورا هلز مانه ؛ بعليه » وخلقه وورعه ؛ وصيره 
وقوة احتماله » واستهانته بالأذى ذ فى سبيل ما يعتقد . 

راك قن أن عن الطوق وكان يتجه إلى العل » وجبته أسرته إليهء 
واستقام ذلك التوجيه مع نزوعه الخاص ؛وبذلك تلاقت مروله مع الوجبة اأتى وجه 
الها » وكانت بغداد فيها علوم الدين » واللغة : والرياضة؛ والفلسفة» والتصوف » وكل 
هذه الاشجار قطوفها دانية » فكان لابد أن يقتطف أحد منها؛ وإن الذى ى يتفق مع 

النشاً اليل هى عاو م الدين لااريب فى ذلك ؛ وما بد إليه » لذلك عل علوم اللغة 
باعتبارها طريقعاوم 0 »كا كان الشأن فىذلكالعصر » وكا هو المعقولفى ذاته . 

وإذاكان بين يديه أن مختار منعاوم الشربعة » فبو إما أن ختار مساك الفقباء » 
وإما أن ختار أن يكون راونا من روأة الحديث » وحافظا من حفاظه » نقد ابتدأت 
الطريقتان تتميزان فى عصره » وابتداً العلمان .ينفصلان » عل الفقه » واستخراج 
الفتاوى» واللاقضية ؛ وعل الروابة » وتمييز الرواة » وإعداد المادة للفقباء لتكون بين 


(1) تاريخ الحافظ الذهى فى ”رجة أجدين حنبل . 





عاد لك 
أيديهم كالمادة الطبية بين الأطباء » يعدها لهم الصياداة كا قال اللأعمش المحدث لآنى 
حنيفة الفقيه » ولقدكان فى العراق المنزعان » وعن أمهما يتزع أحمد بقوسه ؛ وكلا 
الموردين صا انهل عذب ٠:‏ 

كان فى بغداد' فقه العراق » وقد دونه أبو يوسف وحمد » والحسن بن زياد 
الاوام ؤى؛ وغيرهم ؛ ؛ وكان فى بغداد المحدثون والحفاظ . 

.اس ولد اختار أحمد فى صدر حياته رجال الحديث » ع » فاده 

إلهم أول اتجاهه» ويظهر أنه قبل أن يتجه إلى احدثين راد طربق الفقباء الذين 
جمعوا بين الرأى والحديث » فيروى أن أول تلقيه كان على القاضى ألى بوسف 
صاحب ألى حددفة؛ ولسكنه مال من بعد إلى احدثين الذين انصرفوا بجدلتهم 
للحديث ؛ فقن قال :«'أول دن كترت عنه الحلايث أبو بوسف 1106, 

ولكنه ل يدم فى الأاخذ عنه » وانصر ف قلنا إلى امحدثين » ومع أننا نقرر أنه 
انصرف إلى الحديث ٠»‏ لا نقول إنه انصرف انصرافا قطعه عن الاطلاع على 
ما أنتجته عّول الفقباءالعراقيين من فتاوى وأقضية وتخريج » بل إنه قد اطلع عليها » 

ولسكن لم تكن همتهإليها » ول تكن بغيته نوها وإنكانالاطلاع عليها أمرا لدمرانه 
فى عم لين : فلقد 0000 تاريخ | لحافظ الذهى : « قال الخلا لكان أحمد نكت 


كتب الرأى وحفظهاء ملم يلتفت [ لها . 


فهذا خبر لسن .لنا أن ترذه ».ولعكنا نقيله » لآنه من عي اللالويف أن تتكرين 
تلك النتائج العلمية بين يديه » ولا يعرفبا ؛ أو يستتكرها قبل أن يطلع عليها » 
ولكنا مع قبولنا إذلك الكلاملا نقول إنه اطلع على كتب الرأى وحفظها فى مطلع 
حياته » بل إن إلمامه مباكان فى ذضون حماته العلمية ل استمكنمن عل الحديث » 
وصان فيه اللحجة الثبث الثقة.. 

وعلى ذلك يكون موقف أحمد من فقه الرأى أنه راد طريقه فى صدر حيانه » 
بدليل أنه تلق أول الحديث عن ألى بوسف ».وهو قد كان من فقباء الرأئ دوق 


(1) المناقب لابن الجوزى س ٠١8‏ 





القدم الثاتة فيه »2 وإنكان ممع ذلك قداتصل بامحدثين 2 ذأ رأنه الفقبى بالحدث ( 


ثم اتجه إلى الحديث » ولما استكمل تكوينه العلى درس فقه الرأى دراسة فاحص 


ناقد بوازن بين ماانتهىاليه من عم الحديث » وماوصل إليه أولئك الفقباء من تفر بع 
فقبى » فاختار طريق الصحابة والتابعين » وإنكان قد قبس قبسة من فقه الرأى » 
وبذلك يكون حفظه لسكتب أهل الرأى علىحد تعبير الخلال» أو معرقته لما وصل 
إليه أهل الرأى على حد التعبير العلى الصحبح أمرا مقبولا معقولا . 

طلت أخرن رضى الله عنه فى ْر شبابه الحديث » وكان المحدثون فىكل ' 
بقاع الأراضى الإسلامية» فق البصرة محدثون وفى الكوفة مثلهم » وبغداد قصبة 
الدولة » فها الكثير منهم وبلاد الحجاز تزخر ممم » وقد التقت المدان والانضان 
التقاء علبيا فى ذلك العصر » فل تكرى ثمة محاجزرات أقليمية تجعل كل طائفة 
عاكفة على حديث بلدها» لا تقبل رواية غيره » بلكانت الرحلة العليية المستمرة 
بين الربوع الإسلامية واصلة حبال العلم ؛ وارسانه النورانية . 

وعند ما اعتزم أحمد فى مستهل شبايه طلب الحديث كان لا بد أن ,أخذ عن كل 
علماء الحديث فى العراق » والشمام ؛ والحجاز » ولعله أول محدث قد جمع الأحاديث 
00 الأقالم » ودونها» وإن مسنده (شاهد صادق الشبادة ذلك »فهو قد جمع 
للدت اللجارى , والقاى ١‏ رالتصرى ,ا والتذرق سعا متنا 

١؟‏ - وإن المنطق كان بوجب أن يتلق أولاحديث بغداد» حت إذا استحفظ 
من حديثها جله طلب غيره » وكذلك سار» فهو ١ه‏ إلى الحديث من سنة وباو » 
واسكون مقم| نكاد يان من شيخ الحديث فبساء ويكتب كل ما تمع ؛ 
حى له "١/3‏ وابتدأاق هذه السنة ربحاته إلى البضوة ,وق العام الذى وليه 
دحل إلى الحجاز ؛ ثمتوالت رحلاته بعد ذلك إل البصرة » والحجاز» والهن ؛ وغيرها 
فى طلب الحديث . 

وإذا كان قد طلب الحديث سنة وا » وم برحل رحلة عابية قبل سنة ١85‏ 


)02 راجع فى هذا المناقب :ص وم 





فككا نه تمر بللعة حل لك الحلا نين ارا متبيع نين أو أكثر م برحل فهارجلة 


ءابية وإن كان قد سافر فسفر غير بعيد» ولغرض قريب . 

++ ب القد'قضر أحد انفسه فى هذه السيوات السبع على حديث غلياء بغداد 
ومانحفظون منفتاوى مأثورة » وأقضية للصحابة والتابعين فى أنواب الفقه اختلفة. 

وإنهة فل المقررا أن الناشىء لا يبتدىء العم يلقف من هنا وهنالك » بل هويلزم 
عالاً من العلماء زمناً طويلا أو قصيراً » حتى يتخرج عليه » حنى إذا شدا وترعرع 
التقف من الءّرات كل ما يصل إلى بده » وكذلك كان أحمد رضى الله عنه » فقداتجه 
إلى طل تالحديث » وفقه الآثار» منذ بلغ السادسة عشرة سئة 1/8 » و لكنهم رك 
نفسه للمنازع العلبية اختلفة من غير هاد مهتدى بهء بل لزم إماماً من أثمة الحديث 
وعم الآثار فى ب:داد » واستمس يلازمه نحو أربع سنوات ؛ فلم يتركه » حتى بلغ 
العشرين من عمره . ذلك الإمام. هو هشم بن بشير بن أنى خازم الواسطى المتوفى 
سنة مم "١‏ ولقد روى عن أحمد خبر تلك الملازمة ومدتباء فقد قال ا رواه 
عنه ابنه صالح» دلاكتدك عن هشيم سن لسع وسعاك كن لرماء ]ل سس ان 
وإحدى وتمانين » واثنتين وتمانين »وثلاث » ومات فى سنة ثلااث وثمانين م 
عنه كتاب المج نوا من لفك بجد ينفات والفض لسن وكتان القفد ارا 3 1 
دا ناا 0 أينه صالح بعد ذلك القول : يكون انك لاف ؟ الاك 0 

و تسكن تلك الملازمة تامة أى أنه لم ينقطع له انقطاءاً تاما» ولم يتصل بغيره 
قافدى أدبع السنوات » بل كان يتلق عن غيره أحاناً » وضر بعض مجالس 
سواه فيروى 33 - من عمير بن عبد الله بن خالك سنة 9م1١‏ قبا ا 

واقد مع أيضاً فى هذه الاثناء غبد الرحمن بن مبدى » فيروى أنه قال : :د قدم 
علينا عبد الرحمن بن مبدى سنة تمانين » وقد خضب » وهو ان خمس وأربءين 0 
وكنت أراه فى المسجد الجامع » 

وكان أيضاً يستمع إل أى بكر بن عياش » وبروى عله . 


)١(‏ المناقب لابن الموزى ص "٠‏ (؟) المصدر نفسه 





0 

ومن هذا كله يستفاد أنه مع تخصيصه شيخه هثهم| بنفضل من | الازمة لم ينقطع 

عن غيره انقطاعاً تاماً» بل كان يختلط بغيره » ويروى عنه » ويلقف الأحاديث » 

حيثما وجد الراوى الثقة » وخصوصاً أو لتك الذين لم شبرة علبية فى الرواية وجمع 
الحديث فى البقاع الإسلامية . 

ب بعد مرت هشم أخذ أحمد يتلق الحديث حيثها وجده » وحيثا كان » 
ومكث بإنداد نو ثلاث سنوات يأخذ من شيوخها بد ودأب » منغي رأن بخص 
أحداً بفضلملازمة دون غيره »يا كان شأنه مع دشم » إذ كانقد بلغ العشرينعاماً 
أو قارمها عند موت هشيم » فاستوى عوده » واستقام على الجادة ؛ وسار فى طلب 
لخديشق دءوبوجد وعزم صادق )زأمة تشجعه وترشده وتدعوه إلىالرفق بنفسه 
إن وجدت منه إرهاقاً لماء ولقد حك أحمد بعض رفقها به » فقد قال : «كنت ربما 
أرادت الككون الخد رن »؛ فتأبحن أى بثيانى» حت يؤذن الناس أو حتى يصبحواء . 

4 - وفىالسئة السادسة والعّانين بعد المائة ابتدأ رحلاته ؛ ليتاق الحديث عن 
لرجال »فرحل إلى البصرة » ورحل إلى الحجاز » ور<ل ل الون » ورحل ل 
للكوفة ؛ وكان بود أ برحل ارى إوستمع إلى جرير بن عبد اميد » وم 0 
قد رآه قبل فى بغداد ولسكن أقعده عن الرحلة إليه عظم النفقة عليه هذا السبيل. 





وتوالت رحلاته ليتق عن رخال الحديث شفاماً 0 ويكتب من أفواهىم 
رن 

رحل إلى البصرة خمس مرات » كان يقيم فا أحبانا ستة أشهر تلق عن بعض 
الشيوخ 2 كنا دون ذلك » وجا 0 2 على حسب مقدار تلقيه من الشيخ 
الذى رحل إليه . 

ورحل إلى الحجاز يل مراث ؛ أولاها سنة 1/7 »وق هذه الرحلة قد التق 


مع الشافعى , وأخذ معحديث أنى عينيه الذى كان مقصدهإليه ‏ فقه الشافعى؛ وأصوله 


وبيانه لناسخ القرآن ومنسوخه » وكان لقاؤه بالشافعي بعد ذلك فى بخداد عند 





مااجاء الشدافعى إلا ء وفى جعبته فقهه» وأصوله محررة مقررة » وإنكان والى تنقيح 
فقهه وأصوله.من بعداق:مصر ء وكان أحمد قن نج » حت لقد كان الشافى يعول 
عليه فى معرفة حمة اللاحاديث أحياناً 2 وكان ب يقول له إذاصح عند الحديت » 
فاءلبنى ء ذف إليه حجاز نا أو اما أو عراق ا 1 006 


وقد ذكر أ كر تفصما| ل هذه الرحلاات السارة: فقال 2 ايل حدة <جبا 


قَْ به 1 كانت وما 5350 7 سب ة إحدى وتسءن» ا سئة ست وتسعتن 0 وجاور 
ف ل سيم وتسعين » م 6 سئة مان واسدين »؛ وجاور أن له لسع وتسءين . 
قال الارمام أحد «احججت جمس حيجن منها ثلاث راجلا 2 وأنفقت قَّ إحدى 


هذى الحجج ثلاثين درهماً » .وقد ضالت فى بعضها عن الطريق وأنا ماش ٠‏ لجعت 
زفق 


أقول : يا عباد الله دلو على الطريق ؛ حت وقفت عل الطريق» 


لكان نسب ف الحج ا 'للانه كلا عظمت اللمشقة مع الطاعة فظرالثواب 
أو لعلذاك وهو الراجم القريب كان لعدم مقدرته غلى النفقة » فكان يحج ماشيا 


ليتقوم _ للسيلت 2 وليجاور بات الله الخرام 2 وليطلت ودبث زول الله صبلى الله 


عليه وس » ويطلع على فتاوى أ 00 والتابعين ١م‏ 


ولقد رحدل ك الكو وفة 04 دلق الشقة فى هذه الرحلة مع ع قربا م ن: 1 | لان 
مقامه بالسكوفة لل يك ا لعن ا م حى 


هورعن نفسه» وقال لوكان عندئ تسعون در رهماً ا رسلت إلى حر اند أ بد 











إلى الرى 2 ع الى الخروجلانه م يكن عندى شىء 
ه؟ - ويظبر أ 00 ل عت المشقة فى طلب ١‏ الحديث» لآن اله ىم ا كىء 
بيسر يكون قريب النسيان ‏ وكان فوق ذلك تسب نية الحمجرة فى سبيل الحخديث 
لله سبحانه وتعالى . 
وكان مما رسمه انفسه أن يذهب إلى الحج به فسان ونسحان لاه اليج 
والمجاورة يذهب إلى عبد الرزاق ن مام يصنعاء الون ؛وقدكاشف وله النية رفيقه 
)١(‏ تاريخ ابن كثير الجزء العاشر ص #07" » وقد كان هذا القول فى الرحلة الثانية للشافعى 
إل خلاات شنة م 6 أ 


0) تارجح ان كثيز اجرة ٠١‏ ص الاثم 





ب #80 ل 


فى الحج ؛ وصاحيه فى طلب العم يحى بن معين .» وقد توافقت رغيتهما فى ذلك 
فدخلا مكة » وبينما هما يطوفان طواف القدوم إذا.عيد الراذق يطوف ء افرآه 
ابن معين ؛ وكان يعرفه ٠‏ فسل عليه 1 له : هذا أحمد .ن حدبل أخوك » فقال باه 
الله وثرته » فإنه يلغنى عنه كل جى .قال نجىء إليك غداء إن شاء الله حتى 
لسدمع ؛ و نكتب» فلا انصرف قال 0 سترضا | ادك عا لى الشبيخ موعدا! ! 
قال لأسمع منه ؛ قد أرحك | لله مسيرة شبن » ور جوع شور ٠‏ والشم ففا ل ل 
ما كان الله براق ؛ وقد نويت نية 100 سما يما تقول » بمنى فلسمع مئة 6 / مضى 
بعد الحج حقى مع 1 

3 النية انحنسية للهجرة فى سيل الع » قد لاحت له الفرصة التى #خنيه 

: عن المجرة ؛ فلم ينتهزها » وآ ثر أن يضرب فى الأوض مهاج رافى ظلب العلل » ول 

رد أن نه رخاء سبلا » تسهله المصادفة » و7 تقريه الفر صة » خشية عن يتعود ذإك 
د يركب فى سيله المركب الصعب ٠,وحتمل‏ العيش القن 

وقد تحقق ماا<نسب فسافر إلى صنعاء ؛ وناله العيش اشن » والمرك ب الصعب » 
إذ انقطعت نه النفقة فى الطريق فأكرى نمسه من بعض:احمالين إلى أرن. وافى 
صن .1" ؛ وفك كانت و نفته حاو ل أن تمد له بد المعونة؛ فكان بردها حامدا لله فضل 
فوته الى تمكنه من أن »صل عل نفقاته . 

دلااوصل إلى صيعاء خاول عبد الزازق أن يعينه » فقال له با أبا عبد الله خذ 
هذا الثىء فاتتفع به » فإ نأرضنا ليست بأرضمتجرء ولا مكدب » ومد إليه بدثانير» 
فقال أحمد أنا بخير » ومكث على هذه المشقة سنتين استهان بهما ٠‏ إذ سمع أحاديث 
عريي بق العرى :15ت امسن ماكان عذها من 1ل ) 


وقد مل أحمد على الرحلة فى طلب العلل » حتى بعد أن ااكتملت رجولته » 


ونضج عليه » واقدكان وعد الشنافعى عه حر لقساء م لذ يلحقه لك مصر : 


. راحم ابن كثير » وابن الموزى‎ )١( 
3 (؟) حلية الأولياء‎ 





ولكنه لم ينجز ما وعد » فقد روى حرمله عن الشافى أنه قال : « وعد أحمد بن 
حنبل أن يقدم عل مصر»ء فل يقدم » قال ابن أبى حاتم يشبه أن تكون خفة ذات 
اليد منعته أن ب بالعدة'" . 

+؟ طوف أحمد فى الال م الإسلامية طالر يا للحديث » لايستكثر السكثير» 
ولايى عن الكد واللغوب » ا 1 تبه على ظهره » حتى لقد رآه بعض 
عارفيه فى إحدى رخلايه ؛ وقد اكت مار واه من الا اه وحفظه وكتيه؛ فقال له 
معترضا مستكثر| ما احفظ » ومااكتب » وما روى : «هرة إلى اللكوفة !! ومرة إلى 
اضر !! إل ل 

وقد 00 جده فى طالب الحديث وروايته » حتى بعد أن بلغ مبلغ الإمامة 0 
حى اناه له رجل من معاصريه » والبرة فى بده لك ويستمع فقال له باأنا 
عبد الله أنتقد بافت هذا المبلغ »وأنت إمام المسليين» فقال مع الحبرة إلىالمقبرة » 
وكان رحمه الله تعالى يقٌول : أنا أطلب العم ار الام القبر 9 , 

ومكذاكان أحمد يسبرعل اللك تر 0 عالما مادام يطلب 
0 » فإذا أنه عل فقد جهل » نطق ما عمله ؛ ونطق ما لسانه فى تلك الكلات 

تى نقلناها عنه . 

م - وقبل ل أن نترك الكلام فى مجرت فى سييل العلم أشير ك دين ذوى 
صلة حيانه العلبية » ومكانته من بعد» ( أدلهز )١‏ أن أحد كان معنيا بتدوين كل 
ما يسمع من أحاديث رسول الله صل الله عليه وس وآثار أكابه » غير معتمد 
عل الحافظة وحدهاء وذلك لآن العصر كان عصر تدون العلوم فيه دون الفقه» 
وعلوم اللغة» وعاوم الحديث ؛ فا كان يكت بالالتقاط بأذنه » والمحفظ بعقله » 
بلكان يودع ما تلقاه بطون القراطيس عا أودعه قلبه الحافظ الواعى؛ فكان فظ 


)00( تاريخ 1ن 
(0) ابن الجوزى ص 8" 
(0) ابن الموزى ص #١‏ 





الأحاديث كلها » وأسنادها بطرائقها » ولكره إذا حدث لا حدث إلا دن كتان 2 
اك فل تسن عل هل فس رفك الل 12 رعشا 
وذلك من فرط التتقوى ٠‏ وليستمسك بالعروة الوثق الى كان عليها بعض الساف 
الصالح الذين كانوا لا >دثون خشية أن إشبه لم »كا ظنوا أنه يشبه لغيرم . 

والأخبار متضافرة بقوة حفظ أحمد» وكثرة حفظه » حت إنه كان لا يدون 
الاسناد أحيانا اعتهادا على حفظه لما » ويدون اللأحاديث دائما» وحفظها » واتكن 
لاينطق بها إلا إذا قرأها ماكتب ا نوهنا » حى إنه لوسأله سائل عن حديث حفظه 
شعنه فأكنه 0 ثم قرأه 0 5 روىأنه أل رجل من أهل هرو عن حديث » 
تأدن ابند علد ابه أن عضر له كتات» الفوائك أيحث عن الحدي فيه ٠‏ والكنه 
لم بجدء ؛ فقام بنفسه » وأحضر السكتاب ؛ وكان عدة أجراء» وقعد يطلب الحديث » 
وجاءه رجل يطلب الحديث وقال له تعلمنى بما علرك الله » فدخل إلى منزله » وأخرج 
اك الحديث » وجعل لى دليه » ثم يقول للرجل اقرأ ماكتبت”" . 


1 


وأحول مع جودة حفظه » وقوة واعيته 50 لا يعتمد على ذاكرته »بل بدون 
كل ما المع 2 وإذا أدلى بالحديث لا بدلى إلا يما دون مع وعى تام 2 وحفظط عظم 
-الآمر الثافى ‏ الذى يحب التنبيه إليه قبل ترك الكلام فى طلبه العلم » هو نوع العلم 
الذىكان يطلبه ولاشك أن الذىكان>تؤءه» ويبتم بطلبه هو الحديث وآثار الرسول 
صل ألله عليه وس 8 وفتاوى أحعابه وآثارم العلبية 3 وماكانوا جنهدون من مسائل 04 


فيحن ظ كل ذلك » ويتفومه ؛ ويعرف مراميه» وغاباته » ومبتدى بذلك الحدى الكريم 

8؟ - ولككن هل معنى ذلاك أن عل أحمدكان مقصورا على الرواية لايعدوها 
أى أنهكان لا يطلب غيرها ولا يتعرف سواهاء هذا هو موضع النظر » وموضع 
الدراسة » وسيكون له مكان من الفحص فى صدر الكلام فى فقهه » ولسكن ون 
الآن فى مقام ماكان يطلبه من العلم يحب أن نشير إشارة تكون تمبيد آ » لما سنبينه 


فى موضعه من القول إن شاء الثم تعالى؛لقد نهنا إل أن أحمد :وجه في صدر شاره 


*(1) المناقب لابن الجوزى ص ١5١215٠١‏ 





رت 


إلى تلق الحديث عن أنى ودف 2 ويقول » 0 إنه كان ف ناه ختلف 
آل عل الفا 1 يبوسف 2 ولا شك أ اإختلافه الى بجلس ذلك القاضىالفقيه 
الذى كان فى ويقضى برأيه إذا ل جد النص المسعفاله فى 7 » وى قضائه, 
لايد ل يعطيه فكرة عن الاستنياط الفقهى »وأنه إن تعلم الحديث م 15 ا حدث 
ألذى نروى من غين أن يسةايط » وشحرى » ويفهم التصوص وغاباتما المصلحية 
ومرامها 2 وإن متابعتنا لما تلقاه من دروس »© ومن التق مم من شيوح بعلنا 
نعتقد أنه كان معنياً باستنباط الأحكام منالنصوص كان معنياً بالرواية والرواة» 
لفك اناه فى مكة يلتق بسفيان بن عيينه » وبروى عنه » ويكتب ما يستمع إليه 
مله » م يلتق بالششافعى » وقد كان بدر تن أصوله »+ تتساوعي م الفقبية أجمن » 
ويتلق عليه نك المناهم ؛:ويعجب بصاحها إعانا دفعه إلى أن ددعو رفقته قَْ 
رحلته للاستماع إليه . 

ققد 2 ف معيج باقوت عن الأرى مانصه : د قال إسحاق 0 راهويهكنا عند 


سف ان بن عييثة ة نكتب أحاديث يرون دينار» جاءنى أحمد بن حنيل » فقال لى قم 


با أبا يعوب » حتّى أزيك رجلا لم نر عناك مثله ٠‏ فقمت » راق فناء 0 


فإذا هناك جل عليتيات بيصن» تعاى فاجهة السزة ؛ حسن السمت خسن العذل 
وأجلسنى إلى جانيه » فقال يا أباعبد الله هذا إسحاق بن راهويه الحنظل » فرحب 
فى » وحياق » فذاكرته » وذاكرنى » فانفجر لى منه عل أعبنى ٠‏ فليا طال اسن 
قات قم بنا إلى الرجل . .قال هذا هو الرجل » فقات يا سبحان الله » لقت من عند 
رجل يقول حدثنا الزهرى » فا توهمت إلا أن تأتينا برجل مثل الزهرى أؤ قريب 
قند«فاتيت نا إلى أهذا الشاحة » فقال :نيا أنا تعقوت اقتس قن الرتجل ب قآنة 
مارأت عبناى مثلهء . 

فبذه القصة تدل دلالة لا شك فبا على أن أحمد كان يعجب بعل الشافعى أيما 
إياب» ولقد رزوى أن أخمد قال : : يرؤى عن النى صل الله عليه وسل أنه قال: 
إن اله عر وجل يبعت لهذه الامة على رأس كل مائة مبئة رجلا يق لحا أمى دينها » 





فكان عبن بن العريز على سن المائة 0 ودجو أن يكون الشافعى على 


رام الات كم 


0 شىء عند الشافعى كان لعجب له أحينل نْ حتبئل ؟ 0 هو الروابة 2 فلم 


يكن فى منزلة سفيان بن عيينة فها » ول يكن فى منزلة أحمد نفسه فيهاء وإنما الذى 
كان عند الشافعى ؛ وتلقاه عليه أحمد فى مكة وبغداد هو التخريح الفقبى وأصول 
الامشافل ومنباج الاستنباط ؛ فبذا هو المعجب الذى استرعى ذهنه واستولى 
على فكره . 

- وإذا كان كذلك فيجب أن نقرر أن أحمد كان يطلب فعا يطلب ع 
اافقه والإستنباط مع الرواية وتلق ذلك عن الشافعى وغيره» بل إننا لنتهى إلى أن 
نقبل ماقيل عنه من أنه كان بحفظ كتب أهل الرأى ؛ ولكن لا بأخذبها أويعرض 
عنهأء ول يلتفت إللها» فقد قال تلديذه الخلال» كان أحمد قد كتب كتب الرأى 
وحفظها ثم لم يلتفت إليها!؟) 

فبذا النقل مقبول ؛ وهو بدل على أن أحمد كان معنيا فى دراسته بعر الفقه» 

والرأى والقياس والإستنياط ؛وإنكان 1 ' 08 فماكتب فقبا اراق العراقيين ؛وثم 
أبو حنيفة وثلاميذه ما ينقع غلته ؛ ويشبع 0 مع نزعته الأبرية؛ 
وهو على أى حال كان معنيا ددراسة الفقه» وإن 1 رض طريقة بعض الفقباء . 

٠‏ وإذاكان أحمدكان يطلب الفقه وهو معنى بالحديث » وروابة الآثار 
أبلغ عنابة » فلا بد أنه كان يدرس الحديث دراسة متفهم لمراميه » وغاياته 
ومعانيه الفقهية» لقدكان يطلب فتاوى الصحابة وتجد فى مسنده لكل صتانى طائفة 
ا ة من فقهه وفتاويه » ففى مس تدعس طائفة من الفتاوى النى كان يفتى مها ذلك الفقيه 
العظى » وفى مسند على » وعلمان » وعبد ألله بن مسعود وغيرهم - مقادير "قيرة من 
فتاويهم دل الا مهم . 

)600 راجع كتاب الشافعى للمؤلف ص 895 الطبعة الآولى » 
02( راجع ترجة أجد فى تاريخ التذهى 0 





ا 

ورواية تلك امجموعات مع العنانة بدراسة الفقه منها » يتكون منها الفقيه » 
وذلك يلتق الحديث والفقه فى أحمد رضى الله عنه » وبذلك يكون أحمد الحدث 
والفقيه معاء ولقد قال أو حنيفة : « مثل من يطلب الحديث » ولا يتفقة » مثل 
الصيدلاتى بجمع الأدوية» ولايعرف لأى داء هى ؛ حتى يجىء الطبيب» هذا طالب 
الحديث لا يعرف وجه حديثه » <ى بجىء الفقيه” 0 

وأحمد فى جمعه بين الفقه والحديث » والإمامة فيوما كان "للك بك أن مالكا 
كان أوضح فقبأ ؛ ولذلك فضل بيان سنذكره عند الكلام فى فقبه وحديثه » ونوازن 
بينه وبين مالك فى ذلك . 

٠م‏ - وهل اطلع أحمد على غير الفقه والحديث وعاوم العربية ؟ يغلب على 
الظن أنه لم يطلب ذير هذه العلوم » فل يطلب عل الكلام » ولا العلوم الفلسفية التى 
كرت عاق اله لاله ل جد شيا من العم جديرا بالعناية غير الحديث 
والسكتاب » وما هزكالآلة لفهم كل العلوم الدينية ؛ وهو العلوم العربية . 

ولكن لا نستطيع أن نقول إن أحمد لم يطلع على بعض آراء الفرق امختلفة» 
كال وارج والشبيعة» والجهمية» والمعتزلة » وذيرهم ؛ بل إن الظن كل الظن أنيكون 
أحد ألم هذه الفرق ؛ وحياته وأخباره تمبد لذلك » ولا تنافيه » ذلك لأآنه رحل 
إلى اللصرة خمس مرات لطلب الحديث » وكانت إقامته تمتد إلى ستة أشهر أو تزيد » 
وانس ات أرط لادان ١‏ ونا بلدا كان الخرار ار اطرن رتو 
وكان الجبءية والمرجثة لم طوائف فيها وفى السكوفة ؛ والعالم الباحث يصل إليه علم 
كثي رمن >اورمم وخالطهم » وبتصل م6 وأحاديث أحاب هذه الفرق كانت تسرى 
فى اجالس فى مساق الإستحسان فى بعضها » ومساق الاستبجان فى بعضبهاء فكان 
أهل العم يلدوث بها مستتكرين أومست<ساين» وأيضاً فان أحمد قدكان يرى أصماب 


هذه الآراء بالابتداع » وأنهمكانوا بعيدين عن منهاج السلف وماكان لمثل أحمد فى 


. كتاب أبو حنيفة المؤلف ص 75 الطبعة الثانية‎ )١( 





حرصه وعقله أن يرى أناسا مهذه الرمية من غير أن يعرف مقالتهم ؛ ! ذ ذ الحم على 
الثىء نفيا أوإثا بك واس انا أ أو استجانا ؛ فرع عن تصوزه ومعرقته . 

وأيضآً ذإن أحمد كان ينتق الرجال الذين بروى عنهم حريصاً ع أن يكونوا من 
لم يخوضوا فى أمثال هذه الأقوال النى كان براها بدا فى الدين » وكان ذلك بلا ريب 
يقتضى أن يكون ملا بعض الإلمام بها » وعارفا بعض المعرفة لما 

3 أجل هذه آ| ا رات كلبا نظن ظنا ا من اليقين أن أحمد قد اطلع أو 
أم بأو الخ درق »وأن ن يكون قد سرى اليه بعض العلوم الى كانت فى عصره ؛ 
وإن ل تتأثر : نبا فده ونش باروحه» إذ لم تتفق مع نزوعه؛ ول تتلاق مع ميوله» 
وإن المقدمات الى سةناهاء لا تدل على أنه كان يعلمها عل.اكاملا حيطا بكل نواحبها 
مستذرقا لكلفنونها وا#اهاتها؛ وللكنها تدل على معرفتها فى اجملة ؛ و نم تكن معرفة 
أسةةساء » وإن ذلاك وحده يكو فى الحكم على اتصال العام لم ببيلته ؛ وما كارب الود 
عصره من أفكار وآاراء. 

م وإن ذلك الظن يرتفع إلى درجة اليقين عند ما نعل أن أحمد كان يعم 
الفارسية؛ ويتكم 0( أحيانا ؛ إذاكان مخاطيه لا بحسن العريرة »ولا يستطيع الإفهام 
1 ؛ ولييست معرفة ذلك مأخوذة بطريق التلمس ؛ بل مأخوذة بطريق الخبر الصحيح 


والنقل » وإذا ضلة حر عمعاصر به أذجيك عليه أن يتعلم لسانا غير عرنى » 


فالأولى أن توجب عليه هذه الصلة أن يعرف العلوم التى كانت سائدة فى عصره » 
وإنكان لا يؤمن مباء بل بزجبهاء وبردها » وينفر الام مثنا , 

والخير +-رفة أحرن بالفارسية كيم , فإنه بروى يا جاء فى تاريخ الذهى » أنه 
د , عايه من خراساء نان حالنة ور ل عيده © ولما قله ع له الطعام كان أحمد سأله 
عن خراسان وأهلها »وما بققمن ذو أجل مم 2 ورعا أستعجم القول على الضيف » 
فيكلمه أحمد بالفارسية . 


وراوى هذا الخبر هو زهير -فيد أحمد رضى الله عنه » ويذكر أنه شاهد ذلك 





لا سم 


وعانه 04 لجن عئدنا ؤلياة على فى الخر 34 وكل خبر راويه ع ا برد إلا إذا قَام 
الدليل على ردهء ولا دايل : 

ل معنى عم أن بالفارسية أنه استفان ما فقيه 2« ففةيه ”ا سنبين ار 
نقلى »2 الس فيه اعماد عل الاساك 1 الفلسق وستائله المروية عنه لكر فيا مايدل 
عل تأثر بشكر فارسئ » وإن كان فبا تأثر إقليمى أحيانا إذا كان أساس الاستنياط 
قياسا ل أن 0 ةا نضا »وإنه من او أكن اناج 
اك القياس بقدر قايل 2 وبالمصاحة على ل[ ام أن الأصل ف المصالح 
الإباحة » <و ى قوم الدلي ذا ل على البطلان بنص اع معدم اعتبا ازها ها دام لم بقل هذا 
الدليل م فالمصاءة 7 على أصل 0 إباحتها مور لذلاك فضل بيان ف فم4ه 3 


عم # جلو سه للتحديث والفتوى طلك | لحدرث من رجاله » ؛ واستمع 
إأهم » وكفت عنهم كل ما استمع ؛ واحتفظ بكل كك بعد أبة 3 الحريص » وأهتهام 


الراغب » وم يقتصر على ريوع بغداد » ومساجدها يتلق على غَلناتها ونم العدد 
الكثير » وفهم ذوو الحفظ ٠‏ والوعى والتق » بل طوف فى الأقالم الإسلامية 
فرحل إلى البصرة وإلى السكوفة ؛ وإلى الحجاز » وما جمع بعالم إلا رحل اله ان 
إن حالت المنية دون اللقاء» فلم يستطع الاستماع إلى مالك » إذ مات عدد ابتدائه فى 
طلب الحديث » والنود مدر ) ستماع الى أبن المارك ؛ اذأن 
آخر قدمة له ببغداد كانت فى السنة التى اتجه فها أحمد الى طلب الحديثء وم يظفر 
بلقائه » فقد ر<ل الى طرطوس » وم بعد بعدها الى بغداد . 

ولقد كان بحس بأن لقاء أولئك العلية من العلياء قد فاته » ولسكن الله سبحانه 
وتغالى قد مكنه من درء هذا التق » وإذلك كان يقول : « فاتتى مالك ؛ فأخاف الله 
عل سفيان بن عينية » وفاتتى حماد بن زيد » فأخلف الله على اسماعيل بن علية»27 . 

طلب الحديث من كل مصادره الى كانت فى عصره» واتصل بعضره اتصالا 
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فكرياً » وعل أششتات العلوم الى لحا صلة بالدين » ألم يبعضها » وتعمق فى خيرها » 
وآن له أن ينتج بعد أن استحصد » وجاء وقت إثمار تلك الشجرة بعد أن 
استقامت سوقها » وتهدلت فروعبا » وغاصت فى بطون اللأرض جذورهاء ودنا 
جناها ‏ ورآه الناس + واستطابوه . 

.م عندئذ جلس أحمد للتحديث والفتيا». ولقد قال اننالجوزى إن أحدم 
ينصب نفسه للحديث واافتوى إلا بعد أن بلغ الأربعين وحى فى ذلك « أن بعضص 
معاصر يدجاء يطلب إليه الحديث سنة م.م ( ثلاث ومائتين) فأنى أن بحدثه ؛ فذهب 
إلى عبد الرزاق بن همام بالعن » ثم عاد إلى بغداد سنة ٠.4‏ (أربع ومائتين)» فوجد 
أحن فل حدت ) واستوى ]لاس 1016 

م يتخذ أحمد إذن مجلساً لدرسه فى الحديث والفتاوى فى الواقعات ٠‏ إلا بعد 
أن بلغ أشده » وبلغ أربعين سنة » ول يسمح لنفسه ,قبل تاوغه «هذه السن أن تحن 
له حلماً الحدررئك والفتوى » وما سر ذلك » وقد رأبنا غيره من الفقهاء قد 


اتذذوا هذه الجا! س لمم قبل باوغهم هذه السن » فالشافعى اتخذ حلسه فى م 
للدرس والإفتاء قبل هذه الذن 0 ومالك رخى الله عنه لدج أنه جلس للدرس 


والإفتاء قبل ذلك ؟ ولقد علل هؤ ذلك بأنه لم يستسغ التحديث » وبعض شيوخه 
حى » فلقد ذكر ا معاصر نه أنه سأله أن على عليه 0 رواه عن عبد الرزاق » 
فامتيع لآن عبد الرزاق يح ٠.‏ 
وعيدى أن أخمد كان م للسنة لا حيد عم اءكان يفعل ماكان الني صلل الله 
عليه بيه وسلم بفعله » ولا يفعل مالم يفعله» حت إنه كارى. إذا اأحتج م أعملى الحجام 
ديجادا نه رف أن رتول الله صلى الله عليه وسلم 1 احم 1 
أباطيبة دينارا ا نسأَى مع عدم رغبته الطبيعية فيه » بل تسرى » ا أن 
لني سل التاعلية لوس تسرى » وقد سافن روحة فى ذلك ؛ فاذيك له » لتعيئه 
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وإذاكان أحمد حريصا على الاتباع فى هذه اللأمور الى تعد من صغار الاعمال 
فأول أن بكون متبعاً فى ذلك الام الجليل الذى لابوجد عمل أخطر منه فى نظر 
أحمد وغيره؛ وهوعم النديينصاواتالتهوسلامه علهم »ألا وهو الدرسوالتحديث 
والافتاء » لقد بعث النى صلى الله عليه وس فى الأربعين » وبلغ رسالة ربه فى هذه 
السن» ولمير مله الله رحةللناس إلا فهاء فلا بد أن أحمد المتبع المقتدى استحياآن 
باس للفتيا والحديث إلا بع دأن بلغ الآر بعين» وبعدأنتكاملتموه ف الجسم والروح . 

هذا ما نرآه تعليلا لامتناعه عن الجاوس للحديتث والفتوى قبل أن يبلغ هذه 
اسن ؛ وهو تعلل متلدس من جملة أحواله » وإن لم نيحد نصاً عليه فما تحت أندينا 
من قطنا د 

مم ب ولسنا نستطيع ان تقر أن أحمد قد استفتى فما يعم فيه أَثراً وامتنع 
عن الفتوى قيل 0 و كل 0 وامتنع عكر ابل إن نقطع 
بنقيض ذلك » لآنه إن امتنع كان كاتا للعل ؛ حائلا دون نشر حديث رسول الله 
صل الله عليه وسلم » وقد نمى لله سيحانه وتعالى عن كتان العلم » والدين وجب 
إقشاء أحاديث رسول الله صلى الله عليه وس ونشرها . 

ولقد شبدت بعض الأخبار بصدق ذلك» فقه رؤى يفتى فى مسجد الخيف » 
سنة ,مو أى وهو فى الرابعة والثلاثين . 

وإن امع ين هذا الخبر وما قررناه من أنه لم بلس للتحدث والفتيا إلا بعد 
أن بلغ الاربعين يكون بأن الفتيا عند الضرورة أمر لايد منه تجب على كل 
من بعلم موضع الفتوى مبما يكن » أما الجاوس للدرس يقصده أهل العل لطلبه » 
والأخذ عنه » والرجوعإليه » فذلك مالم يتصد إه أحمد إلا بعد الأريعين » عند ما 
وجد المكان شاغراً بنغداد 51 وعد نا وعدن الانباع ألا بلس للتحديث 
والافتاء إلا بعد بلوغ سن الرسالة واله أعم . 

هم ل يلس أحد للدرس والافتاء إلا بعد أن اكتمل » كا بينا » وسرى 


بين الناس حديث صلاحه وتقواه وورعه وزهده وعفته عماىق أبدئ الناس » 





انث ده 


وعكوفدعل الحديثءيسير لطليه » و ركب الصعب والزلول»حّى بصل إلمعالم : يتلق ع: له 

ذلك لآن الناس ( ولوكانوا غيرفضلاء) يشيع فهم ذكرأهل الفضل » وينوهون 

» وثم دونهم » فد تسابرت الركبان يذكر احمد وفضله ودينه قبل أن يلس 
دم والأفتاء » حتى إنه عندما ذهب إلى عبد الرازق بصنعاء كان قد وصل إليه 
وزهده وتقوأه وورعه ؛ وهديه وعليه وحفظه . 

ويظهر أنه ما جلس"للدرس والأافتاء إلا بعد أن؛قصده الناس للسوال عن 
الحديث ؛ والفقهء فاضطر لان سن لإجابتهم فى المسجد » وكانت حياته بعد ذلك 
تنمى هذه الشبرة ونقوها» فلقد عاان الناس فضله ووجدوا تدففه عماعند الولاة 
والامراء » ومراعاته لرمة المسليين» ثم نزلت امحنة التى صبرت نفسه » وبينت 
مقدار جلده وصيره ». وتوالت النوازل » فزاده ذلك علوا ورفعة » وزادت مكاتنه 
ولاق و النانتي: تاكن تي المي وو شمر الراضحة يف أحتو يد » وفزاد ارمق 
التذويه ؛ فعرفه الناس » وأذاعوا ذكره » فكان يفر من الشرف» فيتبعه الشرف» 
كاقال خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنو بك رالصديق رضى الله عنه . 

دم - وإذا كان احمد قد ذاع ذكره فى الآفاق الاسلامية قبل أن يلس 
للدرس والافتاء » فلا بد أن يكون الازدحام على درسه ديد ولقدان كا تعفن 
ا الرواة أن عدة ,من الوا يستمعور ل > [لل أدارسنه كن خدلم اللافك :و أنه كان 
كلك مهم 1 تيا 40 ولد بل أن المكان الذى بسع هؤلاء هو المسجد الجامع 


ببغداد دون سوأه ؛ فلا بد أن درس أحمدكان فيه » ولسنا نسم أن ذلك العدد هو 
الأحصاء الدقيق الصحيح ل نكانوا يحضرون درسه » ولسكن ذكر العدد يدل على 
الضخامة » ولو نزل العدد إلى النصف بل إلى النس لكان كثيرا » ولدل على مكانة 
أحمد عند البغداديين » وإنها لمكانة عظيمة » وإ نكثرة هؤلاء الذدن كانوا محضرون 


دراشة:ة) الأفحت كانرتةه سيا فاكثرة روأة فقبه وحدثه »5 سنشير إلى ذلك عند 
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ويحب أن نذكر فى هذا المقام أنه م يكن كل الذين حضرون راغبين فى علم 
أحدء | ل منهم من كان يزعن به ومنهم من كان بريد أن يتعظ به » ومنهم من كان 
. بىء » ليعرف حال ذلك الرجل الغريب » و ودر إلى هديه وخلقه وأدمه ؛ وأقد جاء 
0 اقب لا بن الجوزى عن بعض معاصر به ال :2 ا 0 أ عبد الله 
أجور بن حنبل ائنق عشرة سنة » وهو 18 المسئذ عل أوألاده' فااكتت ا 06 
واعقد 1 وإعا ركست أفتك إلى هدية والخلاقة :ؤااداريش نل ,. 

,من ويظبر أنه كان لةجلسان للدرس والتتحديث ( أحدهما ) فى منزله حدث 
فيه خاصة تلاميذه وأولادة ؛ والثاق فى المسجد. يحضر إليه العامة والتلاميذ » وقد 


رأينا كيف كان 0 بعضهم أن درسنه بلغ من #ضره خرة | لاف 4 وأن خمسعاثة 
فنطام الذين يكتبون أى و عشر الحاضرن الذين ينقلون عنه الحديث» وبرونه» 


وه الخاصة من تلاميذه والمستمعين اليه ؛ وخاصة الخاصة من تلاميذه ثم الذي نكانوا 
يذهبون إلى ييته ويتلةون عنه مع أولاذه وأهله . 
وقدكان وقت درسه ق المسجد بعد العص رك جاء فى ناريخ الذهى » ولعله كان 
ختار ذلك الوقت ؛ لآنه قبل عتمة الليل » وبعدوهج الهار » ولانه وقت.راحة 
لأكثر الناس » فيقيس لم أن >ضروا ؛ ولانه وقت صفاء النفس » وفراغها من 
مشاغل الجياة »واضطراءها ؛ فيكون الحديث أو الآفتاءء والنفس مستجمة مقبلة » 
لاكايلة مديرة» والدرس عند اقبالالنفس أعمقأثرا فيياء وأكثر شيوعا فىنواحيها . 
بم» ح ويلاحظ فى درس أحمد ثلاثة أمؤر جعلت له م فى النفوين دا 9 
وهذه الامو 0 
أولا : أنهكان يسود مجاسه الؤقار والسكينة مع تواضع واطمئنان نفسى » 
ول يكن الوقار فى مجلس عليه وجده . 
كان فى كل مجالسه » لا يمح ولا يلبوء لآن الله فى جملته باطل » ولآن كل 
مزحة جة من العقل ؛ وقد عل خالطوه منه ذلك» فكانوا لا بمرحون فى حضرته قط 
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فى مجاس عم أو فى غير مجلس عل » بل إن شمر خهعلبوا ذلك؛ فكانوا مم أيضاً 
سس بو د اك ن سال أنه قال رقا اس 
يزيد ين هارون » زح بزيد مع مستمليه » فتنحنح أحمد بن حزول ؛ فضرب بيده على 
جبينه » وقال : ألا ةوق إن مد ها »حتى لا أمزح 16 

كانت ردج الجد والسكينة ف التى تظل بجاسه ؛ لآن ذلك هر الذى يتفق مع 
رواية السئة النبوية الشر يفه 2 وأثان الزفيك الكريم 2 وفتاوى الساف الصاح 
رضوان الله تعالى عنهع ».ومن شأن السكينة أن تحمل للقول مكانه .من القلب » 


ومنزلته من النفس » وإنه وإذكانت الدعاية تذهب الملال “نيا ذهب الروعة 


ورؤاء العم 2 وقد نت أحول المزاح جملة » إذ روابة السنة عبادة عنده » ولا 0 


ف وقت العيادة 034 بل المرح يثافيها 0 ولا خير فيمن مل من العرادة برواءة عل 
الرسدول » وخير ما وصل إليه أحدا ره 


تداق الأتنوار الل كاذك ب «الاجلتطلكق امنيا :أنه كان 'لا بلق الدرس 
من غير طلب» بل يسأل عن الاعاديث المزوبة فى موضوع » فيستحضر الكتب 
الى دون فها تلك الأحاديث » فرو أولا ماكان يولح يطلبمنه» وثانياً كان إذا 
قال حدياً نبور لا يقولة إلا من كتاب حرصا على جودة النقل »وإ بعادا نلظنة 
الخطأها أمكن وي يننا وق الأحؤال 'النادرة دا كان تقول“ ادنث من 'غير 
رجوع إلىكتاب » حتى إنهم أحصوا المرات ال قال فا الحديث هن غينكتاب 
فى مدى تحديئه »-فكانت علتها لا تتتجاوز مائة حديث فى حياة مديدة فى الروابة 
والنقل مكث فها نفتى وحدث ما :قارب الأآربعين عاما . 

وقد جاء فى تاريخ الذهى عن الروذى صاحب أحمد فى وضف مجالسه «لم أر 
الفقير ا لس أعر مئه فى لاس أنى عبدالته »كان مائلا إلهم ل 


(١)“راجم‏ ترججة الذهى لاحمد بن حنبل الى تقلت فى مقدمات طبع مكتية امنا رف السند د 
0 ٍ : 
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الدزيا» وكان فيه حلم » وم يكن بالعجول» بل كان كثير اد واضع » تعلوه السكيئة ْ 
والوقارء إذا 1 س مجاسه بعد العصر ء لا يتكلم حتى ل ا 
ترى من هذا النقل كيف كان لا يقول إلا إذا سئل ؛ حتى يكون البيان وقت | 
الطلب » ويظهر أنه لما كتب مسندهكان مليه على أولاده وخاصة تلاميذه من غير | 
طلب »؛ خلاف ما كانمن الشأن لغيره ؛ فأنه ماكان يذكر حديثاً حَّى مأك أ 
وبروى أ ن"ادو رزاع أنى حاتم الرازى » فيقول : « أثييت أحمد ين حنيلى 
أول ما التقيت به فى سنة ثلاث عشرة ومائتين » وإذاهوقد أخرج معه إلى الضلاة » 
كتاب الآشرية » وكتاب الابمان ؛ فصل فلم يسألهأحد ؛ قرده إلى بيته » وأتيتهيوما 
آخر » فإذاهو قد أخرج السكتابين» فظننت أنه نسب فى إخراج ذلك ؛ للآن كتاب 
الإيمان أصل الدن » وكتاب الاشرية يفرق الناس عن الشر » فإن أصل كل شثىء 
الكل 1ل ا 
وهذا النص بدل على أن أحمد كان يخرج إلى المسجد ومعه كتب يظن الناس 
بألرنه عن موضوع مافيها من حديث » فهو خرج كتاب الإيمان من اللاحاديث 
اظنة أن يسأله الناس عن أحاديث الابمان فى وقت قداضطربت فيه العقائد» 
عد باب الزيغ » ومخرج أيضاً كتاب الآشرية فى وقت كثرت فيه الآشرءة 
الخرمة » وتعددت أنواعها » وخشى فيه أهل أ أن يشعوا فى ارم من حيث 
لابشعرونءويقعوا ففخبيثالشراب» من حيث ل ماأحل التسبحانه. 
وفنيه الاجبار: كابا. تنى؟ عن أن عد رض الله عنه ماكان رذ كي حد نا لج 
يسأل عن موضوعه » وأنه لا >ي ب إلاعنكتاب منقول ؛ وإنكان الحافظ الثبت 


الثقة ؛ بل الذى 0 الرواة على د لم يكن فى عصره أحفظ منه » وأثنت ؛ وأواق ا 


ولقد قال ولده عبد الله د مارايت أى جدث من حفظه من غير كتان» إلا 1 
بأقل من 2 حديث277 2 
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ندا ولد 


ولقدكان بحث تلاميذه وأصحابه على ذلك » وينهام أن >دثوا من غير كتاب 
خقية أن يضاواء روي أنعل بن المديى كان لا حدث إلا من كتاب ٠‏ وقال : 
« إن سيدى أحرد سن ل مرق ألا احدث إل من كاك ١)‏ 

وان المدينى الذئ حى ع0 الامام فك الام هو الذى يقول فه: 
د ليس فى أصعابنا أحفظ من أى عبدالله ». 

.؛ - وثالث اللأمور التىكانت تلاحظ على مجالس أحمد بن حنبل فى دروسه 
أنها كانتمن حيثموضوعبا قسمين: (أحدهما ) رواية الحديث ونقله » وهذه عليه 
على تلاميذه دن كنات 6ك رأيك ولا يعتمد على حفطه إلا اذزاا 

(وثاني»! ) فتاوية الفقبية الوكان.ضطر إلىاستنباطها ء وهذه لايسمحلتلاميذهأن 
يدونوهاء ولا سمح لم أن يتقلوهاعنه» إذ أنهماكان يستجيز التدون إلا لاحاديث 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه » ورى أن عل الدين وحده هو عل للحي 
واأسئة وأنمن البدع تدون ااه الناس فى الد.ن وار ا ب ألله وسئة رسوله » 
وكان أبفئض الاشياء إليه أن رى كتانا قد دوات فيه فتوى له رضى الله عنه » 
كان كر دن أكاوان 1 فتاويه » ورما أنكر نسبتها إليه» لانه لم يحفظ 
ما قال ولم يقصد إلى حفظه ؛ لآنه ذلك غير جائز فى نظره . 

لقد باخه أنبعض تنلاميذه روىعنه مسائل » ونش رهاخ را سان » فقال : اشبدوا 
أنى رجعءت عن ذلك كله » وجاء إليه رجل خ خراساى بكتب » فنظر فنا مق 
ا كلامه » فغضب ؛ورمىا لكتاب من ديه . 

ول يكن ذلك النسية لآرائه هو فقط » بل بالنسبة لفقه غيره » فلقد سأله 
رع فل اه لا ؛فقال: (لا) : قالالسائل » فانالمبارككتيها » قالأحد : 
دان البارك ! ينل من السماء انما أسرنا أن < حالم من فووا ١‏ وينهىالدثين 

01 أن 0 لك الشافعى ءَ وأى : ثور» مغ أنالشافعى منزلته منه بمنزلة لة الاستاذ» 

وله عنده المكان المكين » ولكن أحمد الذى كان ينبى ذلك النبى جعت كل الروابات 


(1) راجع هذه النقول فى الناقب لابن الجوزى ص57١‏ -- ١51"‏ 





لماوع لدم 


عنه فى مجلدات ضخام ؛ وكان للناس فا نظرنرجته إلى الكلام فى روابة فقهه . 

كه وقبل أن ارك الكلام فودرس أحمد » ونحن نسرد يجرى حياته » >#در 
نا أن نشير إلى أمر ذى ,الى هنا وهو أن أحمد رضى الله عنهكان يا ؛ وهو يطلب 
الحديث والفقه » 5 وهو يلق الحديث والفقه إذا سئل عنهما - حياة سلفية 
خالصة» #رد فها من ملاسات العصر » ومناحراته» وما #رى من متازلاات 
فسكرية» وشياسية أو إجتاعية أو حر بية » واختار أنحلق بروحه فى جو الصحابة 
والصفوة من التابعين ؛ ومن جاء بعدم » من نبج نبجهم » واختار سيلبم» لذلك 
كان علبه وفقبه هو عل السنة وفقبباء لا مخوض فى أمر “إلا إذعل أن الصحاءة 
خاضوا فيه » فإن عل ذللك اتبع دأهم ؛ ون غيره » وإن لم بعل أن الصحابة خاضوا 
فى ذلك الآمركف عنه » واستعصى متوقفاً حذراً »فلا يتقو ما ليس ليه علل» 
1ه يعس أن الخروج عن تلك الجادة زيغ عن منهاج الف » وإلحاد فى دين الله 
سبحانه » وتءالى » لا يتكلف التعمق فى مسائل عقلية قد تكون متاهات للعقل 
البشرى » وان خرج من وعثائها سالماء فقد جبد نفسه غير طائل » وشغل فكره 
ف غير جدوى » وها عن 0 الله » وقسا قليه » وصد نفسه عن سييل العيادة 5 

0 يشغل أحمد نفسه بغير عل السلف » والخياة الروحية فى جنة هؤلاء الساف » 
ول يدرس شِيبًا غير ما يتصل بهم . 

- ولماذا سلك أحمد ذلك الم لك ؟ من أجل اللأجاءة عن هذا السؤال 
يب أن عمس عصره ببءعض البيان ما رفيقا مر جين يان ذلك العصر بيانا 
نا إلى موضعه من كثنا. 

إن عصر أحد قد ذلب قه العنصر الفارسى العنصر العرى ؛ وسادت الخضارة 
ره 6 أوغر العربية بشكل عام الغ امجتمع ال العامة 


يعناص مختلفة من أم متبايئة الآرومة » وترجمت العلوم الفلسفية من اللغة السريا نية 


واليونانية وغيرههما» وامتزجت مد نيات » وتصادمت <ضارات . 
ومنطبيعة المصررالذى تكثرقية النازعات مأو يضطرم ,احتكاك المدنيات الفتلفة 





بعظتها بنع ضأن تظبرفيه آآراءامتحرفةاء وأخلاق متحرفة » ويكثن الشذوة الفكرى» 
والشذوذ الاجتماعى » حتى يطيخ الث.اذ هوالكثير , والغريب هو المألوف : 

ظبرت كل هذه الأمور فى العصر العباسى من وقت أن:اشتقرت الأاموار لهذه 
الدولة اتى قامت على السيوف اافارسية » ولكن المنصور حكنا بشكائم قوية؛ فل 
تشتمكن » فلنا جاء المودى ظورت فتن هائجة ثائرة حاملة السيف » ؤلسكنه استطاع 
أن يقمعبا » وأراد الرشيد أنيغالبهذه النازع ؛ وقد تحولت إلى الجتمغ الاسلابى 
تسرى فيه!من غس حرب تحمل السيف ء ذادنى إليه الفقباء و 0 5 وكان لهم 
فى دواته.مكان الصدارة , وليكنجاء المأمون وماتم له الأمر على أخيه الأمين 0 
إن ةارس قورت الخناضر عي العرايةاء 0 م الجديدة 
ادر نعط ناسو 

كثر الششطار والمفسدون .بوكثر امخريون فى امجتدم الاسلاى من وراء ستار 
وكثرت الآراء الغريبة على العّل الاسلامى » فنيج السافيون منهاجين مختلفين » 
فربق نبج منهاج المقاومة والمغالبة» واختارأحمد أن يعيش فى وسط تلك المنازع 
غريبا عنهاء لقاً فى مماء السلف الصالمروحه؛ حى لد وصفه بعض معاصريه 
بأنه تابعى كير تخاف به الزمن . 

- إن أحمد رضى الله عنه قاطع الذين مخوضون فى غير ما أثر عن النللف 

مقاطعة ثامة » حي إنه ماكان يستجيز لنفسه الرد عليهم » وكان على ذلك إلى أن مات . 

ولقد كتب رجل إليه سأله عن مناظرة أهل الكلام » فكتب إلِيه أحمد رضى 
الله عنه الكتاب التالى : 

« أحسن الله عاقيتك ؛ الذى كنا أسمع »؛ وأدركنا عليه 0 أنهم 
كانوا يكرهرن الكلام , والجاوس مع أهل الزيغ » وإنما الآمر فى النسلبم والانتهاء 
إلى ما فى كتاب الله ؛ لا تعد ذلك ؛ ول بزل الناس يكرهون كل محدث » من وضع 


0 


كتاب » -00 ما ؛ ليردوا عليه بعض ما يلبس عليه فى دينه » 


(1) ترجة الحافظ الذهبى لاد المطبوعة فى مقدمة السند طبع المعارف ٠‏ 





يك 

لقدكان أحند ينهى الئاس عن عل الكلام ؛ وهر العم الذى يتكلم فى العقائد 
بطرق فاسفية ؛ فكان يذم أهل الكلام ؛ وإن. أصابواء وينهى عن تدقيق النظر 
ف أسياء الث تعال وصمانه : 

وما كان ذلك النهى » إلا لآن هذا مسلك لم يسلك السلف » ولانه إن أدى إلى 
الصواب مرة قد يؤدى إلى الضلال » وقد ييه العقل هق متاهات لا جدوى عند 
النجاة منها ء وفها الضلال البعيد إن لم تسكن النجاة . 

ع؛ - انصرف أحمد إلى دراساته انصراف المؤمن المطمئن» الذى يعيش 
فى جو الم ؤُمئين » وبرفع نفسه إلى عصر الصحابة والتايعين» ويدعو تلاميذه إلى أن 
عا نمجه » يدعوثم بالقول ؛ ويدعوثم بالفعل ؛ لقد كان هو مثالا صالاً 
للرجل اسان المتق ؛ وكان فىذللك ينمج منهاج من عاشوا فى مكل ما'عاش» كسدفيان 
الثورى وعبد الله بن المبارك » وغبرثم 0 ساتكام عم قَّ موضعهم من حثنا 
إلاساء النه تكال؛ 

ولقدكان >ق لذلك الورع التق أن يعيش هادا مطمئنا قاراً فى بيته وه سجده 
لابزيجه مزعج ؛ و لكن قد قدر إذلك الغدي رالساكن المطمئن أن تلق فيه الأحجار» 
فتفسد علد مه اطمئئانه» وتزيه فى اعتقاده وإعانه» قد قدر لذلك الأمام الجايل أن 


يمتح ن أ بلغ انحنه » وأن يكرث فى جسْمه 6 وأن نبز اعتمّاده هزا عنيفاً » وأن يكوى 
جلده نال باط وأن يساق مف قيداً معلو لا بثقله الجديد ؛ لا لشىء إلا لأانه لاخوض 

3 أمراء ما كان وض فيه المأمونوالذن ارتضام صفوة ة له من العلياء » وإنا نفصل 
الكلام فى هذه النة فم لل 





كك 


ا 1-8 8 
أنة وأسباها وأدوارها 
ه؛ - سببهذه انحنة دعوة المأمو نللفقباء وامحدثينأن يقٌولوا مقالته فخلق 
القرآن ؛ فيقولوا إنَالقرآن مخاوق محدث »كا يدول أحابه من المعتزلة الذين اختار 
مم وزداءه 3 وصفو نه الذن جعلهم منزلة نفسة » وجعل منهم عاراة ودثاره . 
ولا نفضل هنا رأى أحمد فى هذه القضية » لآن رأيه قد اختلف فيه العلياء من 


بعده » ذاتر جه 5 موضعه من دراسة انان 2 وإنما الذى كن العلماء أن أحمد 
لم يوافق المأمون فى رأبه » ولمينطق مثلمقالته» وأنه نزل به الآذى ااشديد لذلك » 


وابتدأ فى عصر المأمون » وتوالى فى عصر المعتصم والواثق وصية من المأمون » 
واتباعاً لمسلكد » فلنسكتف فى هذا الموضع ببيان هذه الحنة » ثم بمخاطبة أحمدلاولاة 
والخلفاء علاننا الآن فى صدد سرد وان حياته . 

+ - وإذاكان سبب الغنة هو أن المأمون أراد أن حمل أجينل على أن يقول 
مقالته فى.خان القزآن» فلتفضل بعضن التفصي ل قول المأمون هذا ؛ ومنسيقه إليه 
من العلياء » أو أحماب الفرق ٠‏ 

بروى نه انك من قال إن الدران لوق الجعد ن درثم فى العصر الاموى » 
فقتله خالد بن عبد الله القسرى بوم الأأخحى ,السكوفة » وقد أتى بهمشدوداً فى الوثاق 
عند صلاة العيد ؛ فصلى خالد؛ وخطب» / قال فى آخر خطيته : 

د اذهبرا » وضحوا بضحاباك » تقبل » فإنى أريد أن أ بالجعد بن درم » فإنه 
يقول ماكر الله موسى تكليا ء ولا اتخذ اله برهم خليلا » تعالى التدعما بقول عاو 
ان م نزل وقثله . 

وقال مثل ذلك القول الجهم ن صفوان ؛ وقد نؤصفة الكلام عن الله سيدانه 
واتعال اند تزمهاً له عن انك 8 وصفاتما2 وحكم لذلك أن القوال لوق 


وليس بقدم . 


١85ص سرج العيون‎ )١( 





م 

ولماجاء المعتزلة » ونفوا صفات المعانى » ْم الذؤاء فأنكروا أن يكون الله 
سبحانه ' تعالى متكلاة وما ودف القراات ذو:أن لله سبحانه وتعالى كلم مرسى تكلا 
أولوه بأنه سبحانه وتعالى خلق الكلام فى الشجرة ؛ فهم لا يصفون الله بأنه متكلم 2 
ولسكنهم يعتقدون أن الله سبيحانه وتعالى خلق الكلام » كا خلق كل ثىء » وعلى 
هذا الاعتقاد بنوا دعوام أن القرآن مخلوق له سبحانه وتعالى . 

ولقدخاض المعتزلة فى حديث خلق القرآن خوضاً شديداً فى العضر العباسى » 
وشار كب بعض قليل من الفقهاء » فد كان بشر بن غياث المريسى من المصرين على 
ذلك القول ٠‏ وقد نهساه أبو يوسف أستاذه وصاحب أنى حنيفة فل ريثته » فطرده 
من جلسه . 

ولقد ابتدأ خوض المعتزلة يشتد فى عهد الرشيد ٠‏ فأخذوا بدعون الناس إلى 
حلاف ولكدن لشي م يكن عن يشجعون الخوض ف العقائد » والجدل فيها على 
حو أقران الفلاسفة» ولذلك ل يشيجع المعتزلة على ذلك الخوض ٠‏ بل بروى أنه 
حبس طائفة من امجادلين من هو لاء المعتزلة » ولما بلغته مقالة بشر بن غياث قال : 
« إن أظفرف الله نه أقتله » فظل بشر مستخفراً طول خلافة الرشيد . 

0 - ليا جاء اللأمون أحاط به المترلة » وكان جل حاشيته من رجام » 
وأدناتم هو اليه » وقريهم ذلق نحوه » وأكرمبم أبلغ الإكرام »حى بروى أنه كان 
إذا دخل عليه أبو هشام الفوطى من أثئمة المعتزلة تحرك له » حت يكاد يقوم » ولم 
يكن يفعل ذلك مع أحد من الناس . 

والسبب فى ميل المأمون للمعتّزلة ذلك الميل أنه كان تلبيذاً لآنى الحذي ل العاف 
ىل لابين ر النا لاسي الى امول ل ركوس المارلت يه 

لما عقد المأمون الجالس للبناظرات والمناقشات ف المقالات والتحل كانوا 
الفرمان النارقين في ليد والباردن عل الحشوم :دا الاتموله عق دولطات 
عقلية واسعة » فكان لذلك لم الآثر الكبير فى نفس المأمون ؛ يحتى منهم من يشماء 





عدا #البند 


لصحبته » ويختار منهم من يريد لوزارته » وخص منهم أحمد بن أنى دواد الرعارة 
والعطف والتقريب » حَى أنه أوصى أخاه المعتصم باششرا كه معه فى أمره ٠‏ وقال له 
ف وصيته : 

« وأبو عبد الله بن أنى دؤاد» فلا يفارقك » وأشركه فى المشورة فى كل أعرك » 
فإنه موضع لذلك منك"" » . 

فليا أحس المءتزلة هذه المنزلة زينوا له إعلان قوله فى خاق القرآن » نشراً 
مذهيهيم »رسيتيينا يذلك إجلال العامة واحتراميم ٠‏ وصادف ذلاكهوى ف نفسه 
فأعلن ذلك سنة ١٠م‏ ه » وناظر من يغثى مجلس مناظرته فى هذا الثبأن » وأدلي 
فها بحججه وأدلته, ترك النا سأحراراً فعقائدم » لا>ملون على فكرة لا بروتها » 
ولا عقيوة لا بيتسئون الكو ضرق اشاعا: 

- وإسكن فى سنة 018 هء وهىالسنة التى توفى فيا بدا له أن يدعو الناس 
تدوة السسلطان إلى اعتناق فكرة خلق القرآن فأراد أن يحملبم على ذلك قهراً » 
وابتدأ ذلك بارسالكتبه » وهو ,الرقة إلى إسحاق بن انرهم نائبه فى بغداد بامتحان 
الفقباء وا محدثين » ايحملبم على أن يقولوا إن القرأن مخلوق . 

ويظهر أنه ابتدأ تحمل الذين لم شأن فى مناصب الدولة » والذن «تصلون 
بالحكام بأى نوع من أنواع الاتصال » ولوكانوا شبوداً فى نزاع يفصل فيه القضاء؛ 
فتداءجاء فى ادر أوال كعاب أرميله إل نانيه فى بخداد :: 


د فاجمع من >حضرتك من القضاة » واقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين إليك » 


فابدأ بامتحاتهم فما يقولون » وتكشيفهم عما يعتقدون فى خلق القرآن وإحداثه » 


وأعامبم أن أمير المؤمنين غير مستعين فى عله » ولا واثق فيمن قلده واستحفظه 
من رعيته من لا يوثق بديئه 6 وخلوص توحيده ؛ ويقيته » فاذا أقرواذلك؛ ووافقوا 
أمير المؤمنين فيه » وكانوا على سبيل الحدى والنجاة » فرهم بنص من يضرم من 
الشبود على الناس ؛ ومسا لتهم عن علمهم فى القرآن » وترك شهادة من لم يقر أنه 


() اريم الطبرى . 





لدع د 
خلوق تحدث » ولم بره » والامتناع عن توقيعها عنده ‏ وا كتب إلى أمير المؤمنين يما 
يأتيك عن قضاة أهل عملك فى مسأ لتهم » والامس لم مثل ذلك» ثم أشرف علهم 
وتفقد آثارم حىلاتنفذ أحكام أللّه الابتبادة أدل البصائرى الدن 2 والاخلااص 


التونغيوا” 6 


وثرى من هذا أنه لم توضع عقوبة ل لم يعتتقد هذه العقيدة سوى المزمان من 
مناصب الدولة» أو عدم سماع ثبادته إن كان شاهداً و عد ككتابهالثاق ذلك » 
فأحضر إسحاق بن ابراهم القضاة » واخشرم ؛ ولم يكتف بذلك بلأحضر الحدثين 


أيضاً» وكل من تصدى للفتوى والتعلبم والأرثشاد» وامتحهم ؛ وأرسل إجابتهم 
عن ملألته فى خلق القرآن إلى المأمون 9" فأرسل هذا كتاءا ينين خف “هذه 
الأجابات فى نظره؛ و>رح الجيبين » ويساقبم بقارص الول وعنيف الكلام » م 
ذكر فىهذا السكتاب عقوبات لمن ,ةل مقالته» إذ أمر بحمل من ل يقل إليه موثقاً » 
وقال : ه من لم برجع عن 5 كه عن سعيت امير المومنين فى كتابك » وذكزه أمير 
المؤمنين لك : أو أمسك عن ذكره فى كتابه هذا » ولم يقل إن القرآن مخلوق بعد 
بشر بن الوليد؛ وابرافيم ن المبدى ”" ؛ فاحملهم أجمعين موثقين إلى عسكر أمير 
المؤمنين » مع من يقوم بحفظهم وحراستهم فى طريقهم » حتى يؤديهم إلى عسكر 
أمير المؤمين » وتسليمبم إلى من يؤمن بتسليمهم» لينصوم أمير المؤمنين » فان لم 
رجعوا ويتوبوا حملهم جميعاً على اليف إن شاء الله » ولا قوة إلا بالله . 


و 2 وترى من هذا كيف ترق من عةّوية الحرمان من المناصب » وقبول 
الشبادة إلىالأأنذار بعقوية الأعدام . 
وقد سارعاسحاق بن أبراههم إل تنفيذ رغيته 0 ف الحدثين 0 والفقهاء 1 
والمفتين » وفبم أحمد بن حنبل » وأنذرم بالعقوية الصارمة» والعذاب العتيد» 
)١(‏ تاريخ الطبرى ٠‏ 


)2( سننقل لك قر يبا هذه الاجابات » ورد المامون علها . 
(8) قد خصبما فى كنا به بالقتلٍ إن لم يقولا . 





0ك 
إن لم يقروا بما يطلب منهم » وينطقوا ما شئلوا أنينطقوا بهء وحكموا الحم الذى 
ارئآه المأمون من غير تردد» أو مراجعة» فنطقوا جميعاً بما طلب منهم » وأعلنوا 
اعتناق ذلك المذهت ! 

ولسكن أربعة ربط الله علىقاومم ارواطنا نا إلى حك الله » وآثروا الباقية على 
الفانية » لم يرضوا بالدنية فها اعتقدوه فأصروا على موثفهم إصراراً جريثاً » وثم 
أحمد بن حنبل » وعمدين نوح » والةواريرى » وسجاده :فشدوا فى الوثاق » وكباوا 
بالحديد» وباتوا ليلتهم مصفدن فى الأغلال » فليا كان الذد أجاب سجادة اسحاق 
فم| بدعوه إليه؛ نخلوا عنه وفسكوا قيوده » واستمر الباقون على حالهم ً 

وفى اليوم التالى أعيد السؤال علهم » وطلب الجواب إلهم » تخارت نفس 
الثواررى ؛ وأجابهم إلى ما طلبوا» ففسكوا قبوده وبق اثنان» الله معبماء فسيقا 
فى المديد» ليلتموا بالمأمون فى طر سوس » وقد استشههد ابن نوح فى الطريق 


والذين أجابوا طلبمنه م أنبواجبوا المأمون شار وتدموا كفلاء بأتفسم» 


ليوافوه بطزاسوسن كألخويهم . 

د وبينام ى الطريق نعى الناعى المأمون» ولكنه عفا اللهلم يودع هذه 
الدنيا من ذير أن بوصى أخخاه المقيمم: بالاستمساك عذهبه فى ألم َل ؛ ودعوة 
الناس إليه رقزاة تلان روكانه فهم أن تلك الفكرة الى استحوذت عل رأسه 
وببن واجبالاتباع» لابيرأ عَنقه منهاالق ذن أن وص خلفه به » فوصاه . 

فقد جاء ل يي هذا ما أشبد عليه عبدالله بن هرون الرشيد أمير 
ال مؤمئين #ضرة ‏ من حضره » أشردم جمبعاً على نفسه أنه يشبد هو » ومن حضره 
أن الله عر وجل وحده» لاشر يك له فى ملك » ولا مدير لآمره غيره ؛ وأنه خالق » 
وما سواه مخلوق ولا تخاو القرآن أن يكون شيئا له مثلكل ثىء » ولا ثىء مثله 
تبارك وتعالى وجاء فى وسط الوضية ٠:‏ يا أبا أسحاق » ادن من » واتعظ بما ترى » 
وخذابنقيزة أحيك فى خلق:القرآن » : 

ولهذه الوصية لم تنقلع انحنة بوفاة المأمون» بل اتسع نطاقباء وزادت ويلاتها 





ورك 
وكانث شرا مستظيرا على المتوقفين من الزهاد والعلياء ». والفقباء » وا محدئين » وعلى 
ر سم أجمد بن نبل , 

١ه‏ - فقد بلغ البلاء أشده ء والحنة أقصاها فى عهد المعتصم »ثم فى عهد 
الواثق » وقبل أن نين ذلك ننقل المراسلات الى جرت :بين المأمون »ونائيه 
فى بغذاد ؛ فقيبا حجته فا يقول ؛ ويدعو اليه» وفنها إجانة أحمد ثم تهديد المأمون 
وها هئ ذى'التكتب »كا جاءت فى تازيخ الطنرى . 


كتاب المأمون الأول 


إلى اسحاق بن ابراهيم نائبه فى بغداد 


( أما بعد ) فأن حق الله عل أنمة المسلدين » وخلفائهم الاجتهاد فى إقامة دين الله 
الذى استحفظيم » وموازيث النبوة التى أودثهم » وأثر العم الذى استودعبم » 
والعمل بالحق فى رعيتهم » والتشمير لطاعة الله فهم » والته يسأل أمير المؤمدين أن 
يوافقه لغريمة الرشد وصرعتة » والأقساط فا ولاهالله من رعبته ب رحمته ومنته » 
وقد عرف أمير المؤمنين أن الجبود الأعم » والناواد: الآ كر.من حشو الرعية» 
وشفلة الغامة من؛“لا نظر له:ء ولا رونة ولا استدلال. له بدلالة الله وهدايته» 
والاستضاءة نور العم وبرهانه في جميع الأقطار والافاق » أهل جبالة ؛ وعبىعنه » 
وضلالة عن حقيقة ديئه.وتو خيده » والاعان به ٠‏ د ككوب عن ىحابا علثية 
رراحك نيه وكمون أراإقناديةا اليتق يقد رام انور ورم كته مدر تن و رقا 
بينه وبين خلقه » تضعف أرائهم » ونفص عقوم 2 وجفائهم عن التفكر.والتذكر » 
وذلكأنهم ساووا بينالله تبارك وتعالى » وينن ما أنزل من القرآن» فأطبقوا يجتمعين 
واتفقوا غير متغاججين على أنه قديم أول ءلم يخلقه الله » و>دثه » وخترعه» وقد قال 
أله عر وجل فى كتاءه الذى جعله لما فى الصدور شفاء» وللءؤمتين رحمة وهدى : 
لإنا لمات فر ]نا يوط ,كل نا وله لق ااحتد اعلقم] تقال ىا د كلالذى 





وها 
خاق السدمواتوالآارضن ؛ وجعل الظلبات والاور »» وقال عر ؤجل:: «كذلك 
نقضن غلك من أنبائ ما قد لقأ فألعار: أنها قطلمن لاموزز! أحله ابندها هواتلازيه 
متقدمها» وقال: :2 الركتان أأحكيت ت آياته » ثم فصلت من لذن حكيم خبيز» وكل 
عكم مفصّل دخله ع5 م مفضّل 5 والتهعك كتابهومفصّاه » فبو خالقه , ومبتدعة. 
ماي ا 1 باطل » قدعوا إلى قوم وفسبؤا أتفسهم: إلى :السسئة» 
ل الله قصص من تلاوته ل توه ؛ ومكناب دعو وه 
زد عليام قرط م ؛ وحلتهم »ثم أظهروا مع ذلك أهم أهلالمق» والدن» والماعة » وأن 
مك سوام أهل الباطل والتكفر والغرقة ؛ فاستطالوا يذلاك على الناس » وغرؤوا به 
الجبال » حت مال قوم من أهل السسمت الكاذب ؛ والتخشع لغير اه والتقشف لغير 
الدين إلى موافنتهم عليه» ومواطأتهم على مىء آرائهم ».نينا بذلك عندم اميا 
للرياسة والعدالة فههم؛فتركوا اللدق إلى باطلهم ء واتخذوا دين الله وليجة إضلالتهم» 
فقيلت بتذكيتهم 1 شبادتهم » ونفذت 5 الكتاب بم » على دغل ديهم » وثقل 
أدعهم » ؛وشساذ دباتهم »وش ممم » وكان ذلاك غايتهم الى ١ل‏ بها جرواء وإياها طليوا 
ف متابعتهم واللكذب على مولامم» وقد حل علوم ميثاق الكتا : نأل يقولوا 
على الله إلا الحق » ودرسوا مافيه. أولئك الذين أصمبم الله ؛ وأعى أبصارم » 
أفلا يتدرون .القرآن أم على 'قلوب أقفالحا» فرأى أمير المؤمنين أن أولئتك شر 
الآمة» وزءوس الضلالة» المثتقوصون من التوجيد حظاً » وال خسوسون من الإيمان 
نصيبا » وتأوعية الجبالة » وأعلام التكذب » لسان ابليس الناطق فى أوليائه » والمائل 
عن أهوائه» من أهل دن الله ؛ وأحق من اينهم فى صدقه »وتطرح شهادته ».ولا بوثق 
بقوله .ولا عله ء فأنه لا عمل إلا بعد يقين ».إلا بعد استكال حقيقة الاسلام 
وإخلاص التوحيد » ومن ععبى عن رشده وحظه من الأمان 4 وترحيده كان 
عا سوى ذلك من عله ؛ والقصيها قباد لكى و أفل سات ولع لمر بالك منين 
إن أحجى الناس .نالكذببفى أقوله » وترص الباطل فى شبادته من كذب على الله 


ؤوجيه ) وم يعرف ألله حقيقة معر فته ؛ وإن أولاهم برد شهادته فى حم الله وديئه 
0 





عداانخ د 


هن رد شهادة الله عل كتاءه » ويهت حق الله بباطله ؛ فاجمع من حضرتك من القضاة 
واقرأ علييمكتاب أمير الم منينهذا إليك » شنا باشعاب] فبايقولو ن» وتسكشيفبم 
فى عمله ولاواثق فم قلده » واستحفظه ون رعيته من لا وثق دلديئه » 
وخاوص توحيده ويقيئه ».فإذا أقروا بذلك » ووافقوا أمبر المؤمنين فيه » وكانوأ 
عل سبيل الهدى والججاتية فراع بنص من حضر هم هومن الشهود على الناس ؛ ومسألتهم 
عن عليهم فى اله لك عوياك إثبات شهادة من م رك مخاوق عع ايم 
والامتناع من توقيعبا علده )»2 لايك إلى أمر المؤمندن ما يأتيك عن قضاة أهل 
عيلاك ف مسألتهم ٠‏ واللاص لم يمثل ذلك ء ثم تيفك علهيم 6 و تفقدك آ ثارهم ؛ 
حى لا تنفد أحكام الله إلا بشبادة أهل اليصائر فى الدرن ؛والاخلااص للتوحيد » 
واكتب إلى أمير المؤمنين بما يكون فى ذلك إن شاء الله . 
كتب فى شهر ر بيع الآول سنة ,1م ه 


الكتاب الثانى 


وكتب المأمون إلى اسحق بن ابراه فى أشخاص منبعة » منهم مد بن سعد 
الواقدى © لاي ا رسع لو | 
1ك الرقر وار ضير الهايو ال سد امل لحديك بي 
مثل ما أجايوا به المأمون » تخلى سبيلهم » وكان ما فعل اسحاق بن ابراهيم من ذلك 


بأعس الأمون . 

وكتب المأمون بعد ذلك إلى اسخق بن ابراهيم . 

(أنا بعد ) فأن من حق الله على خلفائه فى أرضه وأمنائه على عباده الذذن 
ارتضاهم لأقامة ذرئه » وحملبم رعابة خلقه » وإمضاء حكمه وسننه » والائتهام بعد له 





فى بريه أن يبدو . له أتفسهم »و ينصحوا له فيا استحفظهم وقلدهم وبدلوا عليه 
تبارك وتعالى بفضل العم الذى أودعبم ؛ والمعرفة الى جعلبا فهم » ومهدوا إليه 
من اغ عنه » وبردوا من أدبز عن أمره » وينهجوا لرعاباهم معت نجاهم » ويقفوهم 


على جدود اعانهم » وسبيل فوزهم وعصمتهم » ويكششفوا هم عن مغطيات أمورهم» 
ومشتبهاتها علمهم ؛ بما يدفعون الرريب عنهم » ويعود بالضياء واليينة على كافتهم » وأن 
عدزا ذلك من إرشادهم وتبصيرمم » إذ كان. جامعاً لفنون مصالحبم » ومنتظ| 
الحظؤظ عاجلتهم وآجلتهم ؛ ويتذكروا أن الله مرصد من مساءلتهم عنا حملوه ويا 
أسسلفوا؛ وقدموا! عنذه ».وما ,توفيق أَمْينْ المومتين إلا الله وده ة وعسابه االتي 
وكق نه. .وما بيئها أمير المؤمئين .رويته» وطالعه بفمكره » فتبين عظم خطرة ؛ 
وجليل ما بياجع فى الدن وكفه وضرره ما ينال المسلدون ينهم من القولفالقرآن 
الذى جعلهالله إماما نهم اأولثنآ من رسولالته وصفيه جمد صلى التدعليهوسم باقيالمم» 
واشتباهه على كثين منهم حق حسبن عندهز وان فَّ رم ألا يكن مخلوقا » 
فتعرضوا بذلك لدفع خاق الله » والذى .نان به من خلقه » وتفرد جلالته من 
ابتداع الأشياء كلبا حكته » وإنشائها. بقدرته » والتقدم عليها بأولويته الى لايبلغ 
أولاهاء ولا يدرك مداهاء وكان كل شىء خلقا من خلقه» وحدثا هو الد.ث له» 
وإنكان القرآن ناطقاً به ودا لاعليه » وقاطعا للإختلاف: فيه » وضاهوا به قول 
النصارى فى إدعائهم ف عيسى بن صيم أنه ليس بمخاوق » إذكان كية الله » والله 
عر ول يفول كإنا جعلناه قرا نا طر بالءوتا ويل كاك ٠:‏ إن خلساء: © قال 
تتال ٠:‏ وجمل منا رو | ؛ لنككن إلا رفاك : 02196 اللبز لاسا ونا 
النبار معاشا» وقال« وجعلنا من الماء كل شىء حى » فسوى عزن وجل بين القرآن 
وبين هذه الخلائق الت ذكرها فى شية الصنعة » وأختر أنه جاعله وحده » فقال : 
« بل هو قرآن ميد فى لوح محفوظ » فد ذلكعكى إخاطة الاوخ بالقرآن: ولاخاط 
إلا بمخاوق » وقال لثبية صل الله عليه وسل :ملا تحرك به أسانك لتعجل به» 
وقال : دما يأتيهم منذكر من هم حدثء وقال ::ه فن أظل ممن افترئعلى التهكذ با 





ع لاق اد 


أو كذب :بآياته » وأخير عن قوم ذمهم بكذ.هم أنهم قالؤا :.« ما أنذل الله على بشر 
منشىء » ثم كذبهم على لسانرسوله ؛فقاللرسوله : «قل من أنزل:السكتات النىجاء 
موسق ؛نوراء فسهىالته تعالىالق رآن :ذكراء وإعاناة ونور ا » وهدى ؛ ومباركاعريياً» 
وقصصاء فقال: «ن نقص علي ك أن القصص: ما أوحينا إليكهذا القرآن»وقال: 
«قل:لثن اجتمعت الآانس والجن على أن يأتوا مبذا القرآن لا يأتون مثله » وقال : 
«قل:فأتوا بعشر سور مثله مفتريات » وقال : لا يأتيه الباطل من بين بدنه» ولامن 
خلفه ‏ لجعل له أولا وآخراء ودل عليه أنه دود مخلوق » وقد عظم دوالاء اطبأة 
بقوهم فى القرآن الثم فى ديهم » والجرح ف أمانتهم » وسهاوا السييل لعدو الاسلام؛ 
واعتزذوا بالتبديلوالالحاد فى قاومهم » حتى عرفوا ووصفوا خاق الله وفعله بالصفة 
ذل هى لله وده » وشيبوه.» والاشباه وك خاقه دو لين براق 2 الأؤمئين أن 
قل هله اللتالة :مسقلا فى العدى معني لا .نطينا. من الانمات البقيق ل لامر طه أن عل 
ددا منغ يحل الثقة فى أمانة» ولاعدالة ولا شبادة ا كول 6 ولاحكاءة 


ولا تولية لشىء هن د الرعية » وإن ظهر قصد بعضيهم ؛ وعرف بالسداد قسدد 


فييم » فأن الفروع مردودة إلى أصولها ء-وتمولة فى امد والذم عليها » ومن كان 
اهلا م دنه الذى أمزة ألله له من وحدانيته » فهر ١‏ واه أعظ جبلا ؛ فعن 
الرشل فىاغنره أعبى وأضل سيرلا . 


فاقرأ على جعفس بن عيب ؛ وعبد الرحمن بن أسحاق القاضى كتاب أمير المؤمنين 
كت به اليك » وانصصهما عن علبهما فى القرآن » وأعامهما أن أمير المؤمنين 
ابسن على تىء م بأمرد المملي الاين ولق لامي داترجدة وأ 
لاق جد الاين بشن بن القران مخلوق رفن قالا ريقورل أمير المؤمنين فى ذلك ) 
فتقدم الهما فى .امتحان من يحضر مجااسهما بالشبادات على الحقوق + ونصهم عن 
قولم فى القرآن ».فن لم يقل منهم إن مخلوق أبطلا شهادته »ول بي يقطعا حك بقولة» 


وأن ثبت عفافه بالقضد والسداذ فى موري 3 وافعل ذإاك عن ى فى -سائر أعملك هن 





إل 


القضاة؛ وأشرف عليهم إشرافا يزيد الله به ذا البصيرة فىيصيرته ‏ ومنع المررتاب من 
إغفال دينه » واكتب إلى أمير ا مؤمنين بما يكون مئك فى ذلك إن شاء الله.. 

به اهذان هما التكتابان الرسميان اللذان صدرت عنم الحنة ».وقد أخذ 
أسحدق بن برهم فى الامتحان عقب وضول العكقات الاون"؛ دنم الامتحان عقب 
صدور الكتات الثاق » ويحسن أن نين حتاف كات الاجاية ثم تعليق المأمون 
أو بعبارة دق احد ن أبى دؤاد علباء ثم نين الهية المادية بعد ذلك . 

موه أحضر اسحق للامتحان جماعة من الفقباء » والحكام » والحدثين , 
فأحضر أبا حسان الزبادى » وبثمر بن الوليد السكندى » وعلى بن أنى مقاتل بن غانم 
والذيال بن اطيثم 'وسبجادة » والقوار.رى » وأحمد ن خديل » وقتيبة » وسعدويه 
الواسطى » وغل تن الجعد » واسحاق بن أبى اسراءيل ».وان الهرش». وابن علية 
الأكبر .وحى بن عبد الرحمن العمرى ؛ وشيخا آخر من ولد عمس بن الحظاب كان 
قاضى عالراقة. .وأا فص رةلالقان '4روتأبا معمل :القطي اح وحمف بن سحت[ بع لميقون4 
وحمد بن توح » وأبن الفرخان » وجماعة منهم النضر بن شميل » وابن على نن عادم » 
وأو العوام البزازء وان شجاع عند لزن بن اسحق » فادخلوا جميعا عل اسحاق 

وابتدأ الامتحان بقراءة كتاب المأمون هذ علهم مرتين » حق فبموه © ثم 
ألجل:ى:القاء»اللامشلة 

قال لبشر بن الوليد : ما تقؤل ق القرآن ؟ فقال قد عرفت مقالق .لامر 
المؤمدن غر هرة قال :ققد تدد م نكتاب أمبر المؤمنن ما قاترى + فقال ؛ 
أقول" لقو رامح كلاه الله - قال ل أسألك عن هذا أنخاوق هو ؟ قال اله خالق 
كل ثئء : قال القزآن'ثئ» ؟قال هو ثىء : قال فخلوق؟ قال ليسن خالا ل قال لس 
أسألك عن هذا 'ء أغلؤق هو ؟ قال ما أحسن غير ما قلت لك :> وقد استعبدت 
أمير المؤمنين ألا أتكلم فيه » وليس عندى غير ماقلت :لك . 


أن أسحقبن ابراهم رقع ة كانت بين اديه افعَوَأُهًا عليه » ووقفه عليبا فقال : 


اشبد أن لا إله إلا الل أحد فرد »لم يكن قبله يم » ولا بعده شىء ولايشسهة ثىء 





لد ماله 


من خلقه فى معنى من المعاق ولا وجهمن الوجوه : قال نعرء. ؤقدككنت؛ أضرت 
الناس عدون هذا : فال للكاتب : اكتب ما قال . ل 

ثم قال لعلى بن أى.مقاتل ما تقول باعلى ؟ قال سمعت كلانى لأامير المؤمنين غير 
مرة.» وما عنذىغير.ماسمع » فامتحنه بالرقعة » فأقر بما فيا » ثم قال لهال رآن مخلوق 
قال القرآن كلام الله . قال : لم أسألك عن هذا . قال :هو كلام الله ء وإن أمرنا 
أمين امو مدين. نشرااء #سععنا,فاأطعنا! ذال .للكاتك :اكيت امقالته 

ثم قال للذيال نحوا من مقااته لعل نن أنى مقاتل .:فقال له مل ذلك 

ثم قال لأى حسان الزيادى ماعندك ؟ قال سل عما شت ٠‏ فق رأ عليه الرقعه 
ووقفه عليهاء فأقر بما فها ء ثم قال من لم يقل هذا القول :فب وكافر .. فقال القرآن 
مخلوق هو ؟ قال القرآ ن كلام اله » والته خالق كل ثىء ومادون الله مخلوق . وأمير 
المؤمدين إمامنا » وبسييدسمعنا عامة العل ؛ وقد سمع مالم نسمع ».وعل مالم نعل » وقد 
قلده الله أمرنا فصار يقي حجنا وضلاتنا ء وتؤدى اليه زكاة أموالنا ». وتجاهد معه 
وثرى إمامته إمامة » وإن أمرنا ائتمرثاء وان نهانا اتتبينا ء وإن ذعانا أجبنا . قال 
القرآن مخلوق هو ؟ فأعاد عليه أبو حسان مقالته »قال إن هذه مقاله أمير المؤمنين 
قال قدتكون مقالة أمين الم ؤمنين ؛ ولا يأمربها اتام س» ولايدعوثم الي 3 وإنأخبرتى 
أن أمير الم و منان أمرك أن أقول » قلت ما أمرتى به 3 فإنك الثقة المأ مون عليه فيا 
ل عنه من شىء » فأن أ بلغت عنه شىء صرتاليه ؛ قال ما قر أن أبلغكشيًا 
قالعلن نأى متا آل ؛ قديكون قولهكاختلاف أصحاب رسول الله صلى التدء ليهو سم 
فى الفرائض' والمواديث . ولم حك اوا الناس علا . قال له أبو حسان ما عندى 
إلا السمع والطاعة » فرنى آتمر قال ما أمرنى أن آمرك ؛ وإنما أمرفى أنأمتحنك: 

جماعاذ !كك أجمد بن. تيل » فقال ما تقول فى القرآن ؛ قال هو كلام ألنّه 
قال أمخلوق هر ؟ قال ر؟ قال ه و كلام الله؛ لا أزيد عليبا» » فامتحنه ما فى الرقعة ؛ فليا أق 
إلى لا يشيهه شئء:فى خلقه فى معنى من المعانى ؛ ولا.وجه من الوجوه ٠‏ .قال أقول 


ليس كثله شىء ؛ وهو ااسميع البصير .» فاعترض عليه ابن البكاء الأضغر » فقال 





مد 6ح سب 


أفلعك الله : أنه يقول سميع من ا » يضير من عبن . فقال اسحاق لاجد 
أن حنبل ما معنى قوله م ميسع بصير ؟ قال هو كا وصف نفسه . فال فا معناه ؟ قال 
لا أدرى» هر كا يصف نفسه. 

ثم دعا بهم رجلا رجلا» كلبع يقول القرآن : كلام الله ألا مؤلاء النفر قتبيه 
وعبيد الله بن حمد بن الحسن ؛ وان عليه الأأكر» وان البكاءوعيد المنعم بن ادريس 
ان بنت وهب بن مثيه » والمظفر بن مرجا » ورجلا ضريرا ليس من أهل الفقه 
وك بعر فابثىء م'هء إلا أنه دس فى ذل كال موضع » ورجلا منولد عيرين الخطاب 
قاضى الرقة » وابن الاحمر » فأما | بن البكاء الآ كبر أنه قال . القرآنمجعول لقول الله 
تعالى ه إنا جعلناه قرآنا عربيا » والقرآن محدث لقوله « ما ,أتيم من ذكر من ربهم 
محدث » قال له اسحق فالمجعول » مخلوق ؟ قال نعم » قال فالق رآننخاوق ؟لاأقوؤل 
عار وو كه فول ؛ (خد معالله | 

فليا فرغ من امتحان القوم » رس قالاتهم اعترض|بن البكاء الاصغر » فقال 
أطلكات الله إن هذين القا ضيان أعة فلو أمرتيها » فاعادا الكلام . 


قال له إسحاق هما من يقوم بحجة ة أمير المؤمنين » قال فلو أمرتهما أن يسمعانا 
7 مقالتهما ك5 ذلك عييًا . قال له اسحاق أن شبدت عندهما بشبادة 2 فستعلم 
مقالهما شام ال . 
فكتبمقالة القم رجلا رجلا؛ ووجهت إلى للد 0 تسعة أيام » 
ثم دعابهم . وقدوردكتاب المأ مول ن جوا بكتا ب اسحاقبنابراهم فق أ ثم وه اهوذا: 


الكتاب الثالكث 
) لم ألله الرحمن الرحم ( أما يعد : فقل بلغ أمير الموم نان 5 تابك جواب 
5 تأيه 2 فا ذهب إليه م“صاعه ة أهل أله بلة 2 وماتسو الرياسة 8 كو له بأهل من 
أهل الملة من القول فى أله رآن» وأمرك به أمير المؤمنين من امتحانهم لاي م 
أحوالم » واحلالهم ماهم . 
تذكر احضارك جءفن نن عسى » وعبدالر من ن ع اشحاق غندأوزؤاة كناك 
أمير ل ؤمندن مع من أحضرت نكان ينس ب إلى الفقه » ويغعرف بالجلوس للحديث 





ع دون 


ونتهصب نفسه للم شا دك 4 ة السلام 6 وقراء: تك عليهم .+ جميعا للكتاب أمر المومنين 3 
ومسهة ألتك إياثم إعتقادهم فى القرآن 0 والدلالة ط م عل ا وإطيا بأقهم ذلى. نفى 

الشديه 4 واخد تلانهم قَْ لقرآن 0 وأمر كََ دمن ى ًُ ل متهم إنه مخلوق بالامساك عن 
الحديث والفتوى قَّ رد والعلانية وتقدمك الك الم وعباسن مول أمبر 
ال مين 5 تقدمت نه فم إلى ا عاضيين 4 0 م 0 لاك 1 أمثر المؤمزين من ان 
من حضر اا هما من م »© وبث [لقاجافة انه القضاة قَّ النواحخى منّ عملك 
بالقدوم علياكة لتجحمام و متحنهم على ده أميرالموْمنين» وتتديتكق م الكتان 
عا ون ا حمس ومقالاتهم 2 وفهم أمير ا مو منين ما اقتصصت » وأمير المؤمزين 
مد الله كثيراً 1 هو أهله 08 ولسأله أن ريصلى على عبده ورسوله رد صلل أله 


عليه وسل» ورغب له ألله 2 التوفيق لطاعته 2 وحسن المعونة على صالح نيته برحمثه 


وقد تدب ديرا ال مؤمنين فاكتدكت 4 من أسوار من لايق ع نالقرآن 2 وها دجع 


إليك فيه كل امرى”م مهم »وما شراحت.من مقالتهم 5 

د فأما ما.قال المغرور بشر بن الوليد فى ثقالتشينه » وما أمسدك عنة من أن 
القَرآن مخلوق وادعئ من تركه الكلام فى ذلك واستعباده أمين الموْمنِين» فق د كذب 
بشر فى ذلك , وكفر» وقال الزور والماسكرء ول يكن جرى بين أميز المؤّمنين وييئه 
فى ذلك » ولا فغيره ؛ عبد ولا نظرء] كثرمن [خباره أُميرالموّممَين من اغتقاده كلبة 
الإخلاص؛والقول بأنالق رآن خاو ق؛فادعنه إِليك » وأعليه ماأعليك نه أمير الم منين 
من ذلك » وانصصه عن قوله فى القرآن:» واشتتية منه » فإن أمير المؤمنين برى أن 
استليت من قال عا ته » إذكانت تلك المقاله الكفر اله مراح؛ والشر ك احض عن 
هر المؤمنين ٠‏ فإنتاب .منها فاشهر ل لك ضر على ا ؛ ودفع أن يكون 
القرآن يخاوقاً بكفره وإلخاده ؛ فاضرب عنقه ؛ وأبعث ا المؤمنين برأسه »إن 

ثاء الله ؛ وكذلك إباهم بن المبدى » فامتحنه شل ما ؟ متحن به ا » فإنه كان يقول 
بقوله » وقد يلغت 0 ألوّمنين عنه بوالغ » فإن قال إن القرآن مخلوق » فاشير 


أضره» واأكشفة 6و وإلافاضرب عنقة ‏ وابعث إل المؤمنين رأسه 0 إن عام أللّه , 





سب /أ60 سب 


وأما على بن أى مقاة لفقل له : ألذت الغائللآمير المؤهنين : إنك تلل وترم 
والمنكم له بمثل ما كليته به »ما لم يذهب 50 كر 1 

ل وأما الذيال بن اليثم » فأء عله أنه كان فى الطعام الذى كان شرقه فى الاذال» 
وفما يستولى عليه من أمى ملدينة,أمير المؤمنين أنى العباس ماإشنغله ٠‏ وأنه لوكان 
0 نار اسلف واكك منانجوم ا أعيك لما خرج إلى الشرك ك بعد إمانه » 
وأما أحمدنن يزيد المءروف بأفاله عرام »وقوله إنه لاحس نالجر اب فالقرآن ؛ فأعليه 
أنه صىفعقله ٠‏ لافى سنه امل وانه إنكان لان الجو اب فال رآنسيحسنه 
/ ذا له التأديب» * م إن 1 يفعل »كان السيف من وراء ذلك » إن شاء الله : 

وأما أحرد بن حنبل » وما تكتب عنهء فأءلمه أن أمير المؤمنين قد عرف 
غوى تلك امقالة » وسيله فها » وامتدل على جبله » وآفته مها . 

ونا الفضل تنغائم فأعلبه أنه لم يخف على أمين ال, ؤهنين ما كان منه بمصر » وما 
اكنسيهناللأموالى 7 من سنة»؛ وما شجر بدنهو بين المطلب.نعيد الله فذلك » 


فإنه من كان شأنه شأنه » وكانت رغبته فى الدينار والدرهم رغبته » فلس مستتسكر 
أن يديع إعانهءطمعآفمماء وإيثاراً لعاجل نفعوما ؛ وإنه مع ذلك القائل لعلىين هشام 
ما قال؛ والمخالف له فا خالفه فيهء فا النى حال به عن ذلك » وثقله إلى غيره . 
وأنا الزيادى فأعليه أنه كان منتجاة اوزلم دعئ كان فى الإسلام» خواف فيه حّ 
رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ وكان جديراً أن 3 محل نانك ار كيسان 
أن ايكون ملل لذ نادة أ لذن مول لخد من إلن سء وذكر أنه إنما ل إل 
اد 1 الأمور . 


لما المعر رفت لأى يأنى نصر العار »فإن أمبرالمؤ منين شيهخساسةعة له خساسة متجره 

رأهاء الفصيل نرالفر ان ,.فأغلبه أنه نبول بالقول الذى قاله فى الفرانزأخن 
الوذائعرالق_أودعيا إياه عبد الرجن.ين [محاق وغروت» تر بضاً من انتودعه» 
وطمعاً فى الاستكثار لما صار فى يده ولا سبيل عليه عن تقادمعبده » وتطاول 
الآنا يام بهء فقّل لعبد الرحمن بن إسحاة ق لا جزاك الله خيراً عن اتقؤبتك لولاء 
واتهانك إباه » وهو معتقد للشرك» مندلخ من التوحيد . 





سس :سه 


وأما عمد بن حاتم » وابن نوج » والمعرو ف ,أنى معمر » فأعلبه أنهم مشاغيل غيل بأكل 
الرباء عن الوقوف عل التو عد فاك أمير اا, ؤمتين لو م يستحل محاربتهم فى الله 
وجاهدثهم » إلا لإدبائهم » وما نزل:ه كتان الله فى أمثاهم » » لاستحل ذلك »فكيف 
بم وقد جمعوا مد اليا نكا يلار للنصارى مثلا . 

وأما أحمد بنشجاع فأعبهأنك صاحبه باللامين » والم.تخرج مثدما استخرجته 
من المال الذى كان استحله من مال عل بن هشام » وأندمن الدينار والدرم دينه . 

وأما سعدويه الواسطى فل له : قببم الله رجلا بلغ نه التصنع للحديث » والتزين 
به» والحرص عل طلب الرياسة فيه » أن يتمىوقت المحنة فيقول بالتقرب بما : مى 
عتحن » فيجلس للحديث.. وأما المعروف بسجادة » وإنكاره أن يكون سمع من كان 
بجالس فن أهل الحديث وأهل الفقه » القولبأن القرآنخاوق » فأعلمه أنهفى شغله 
بإعداد النوى ؛ وحكد لإصلاح مجادته» وبالودائع القدفعها إليهععل بن بحى وغيره 
مأ أذهلهعن التوحيد لقاب 7 سله عيا كان يوسف نأى يوسف وحمد بن يق 
يقولانه » إن كان شاهدهها وجالسهما : 

زيما القواريرى ففج| تكشف من أحواله ؛ وقبوله الرشاوالمصانعات ما أنان 
عن دف ركره عاكالقته » وسخافة عقله ودينه » وقد انتهى إل اما المومين 
أن يتولىلجعفر بن عيسى الحسنىمسائله : فتقدم إلىمجعفر بنعيسى فى رفضه » وترك 
الثقة به » والاستنامة إليه . ا 

وأما يحى بن عبد الرحمن العمرئ » فإن كان من وإد عمر بن الخطاب خوابه 
اران عن لين 2 رم مقدّديا عن مضى من 
سلفة ل يتتحل التحلة الى حكيت عنه» وإنه بعد صى تا اج إلى تعلم » وقدكان 
أمات الموامينا .و عةا ليك الممووافابأى ليه لمن 5 نظله: أميرة الو ملان: عن 
محنته فى القرآن» لمجم عنهاء ولجاج نبا حت ماله أمير المولنين بالسيفك »فاقوا 
ذمهاء فانصصه عن إقراره » 0 مقما عليه » فاشبر ذلك وأظهره إنشاء الله» 


ومن لميرجع عنشركه يمن معت امير الموّمئين فىكتابك» واذكزه قير المؤمئينلك 2 
أز افك ع فى كتايه هذا دقل إن القرآن مخلوق : بعد بشرنن الوليد» 





سم قلق اسه 


واتراهم بن المهدى » فاحمليم أجمعان موثقين إلى عسكر أمير المؤمئين مع من قوم 
حفظيم » وحراستهم فى طريقهم » 37 يؤدعم إلى عكر أمير المؤمنين » ويسامهم 
إلى من يمر بتسليمهم إليه » لينصهم أمير المؤمنين» فإن لم يرجعوا ويتوبوا لهم 
جميعا على السيف إن شاء الله » ولا قوة إلا الله . 

وفد. أ نقذ« أمن المؤمدنكتابههذا ففخريطة بندارية » ولم ينظربه اجتماعالمكتب 
الخرائطية معجلا يه تقربا إلى اله عر وجل بما أصدر من ادم » ورجاء ما اعتمد» 
وإدراك ماأمل » من جريل ثواب اله عليه » فأنفذ لما أتاك من أمير المؤمنين » 
وجل إجابة أمرالمؤمنين بما يكون منكفى خربطة بندارية مفردةعن سار الخرائط » 
لتعرف أمنر المؤمنين ما يعملونه» إن شاء الله وكتطل سلة )ولاه + 

؟ة + هذه هى الكتب » وهل نترّك الملأمون» وَصَبئعة » وإلخافه ىالاختبار» 
ثم تدرجه من الامتخان إلى الايذاء والاهانة » ونقل العلماء فى مهاءة وذلة مغلولين 
مقيدين » يثقابم الحديد؛ ختى ءوت شبيدا فى الطريق من :ضعف جسمه عن 
الاحتهال» وبق أحن ؛ إذ فى جسمه قوة » وى نفسه عزعة , وفى قله إمان ؛ وفيه 
صبر وجاد » م وصيته بعد ذلك ,اسةمرار الأذى- هل كه من غير أن تتعرف 
الخامل علته».والباعك له.عل أن بركت أذلاك: الموكب :الضغب ؟. لاك من تعرف 
سيق ذلأنت سبق تسرك إلي) ولقد انافك التاريع أنهداء ورضة اك مسزتية يال 
بل اندفع فى المغالاة يعض مر يدنه » الخجعلوه من القديسين » وقال قائليم : «لوكان , 
ف بنى أسرائيل لكان نبيا 3 

ده - ولا ند السبب الذى دفعالمأمون مستوراء حى نتكشفه» ولا مبهما » 
حتى نبينه » بل إنالتاريخ ذكره » والسكتبالى نقلناها للك ؛ والملابسات الى أحاطتها » 
ولغةكتاها تدل عل الباعث ؛ وعلى من حرذه ؛ حىّ تحمل كر هذا الأذى . 


إن المأمرن قدا 'امووازن أحرل نْ أى دواد المعتزلى » وجعله كات,ه » وصاحب 


الساطان فى دولتة ؛ وكانت له منزلة فى نفسه» حتى أوصى أخاه من بعده أن عله 
في منصبه » لايبعده » والتكتب التىكتبت واضيم تماماً أنها بلغة أحمد بن أنى دؤاد » 





كه 


ففها أسباب وطول» وم يدرف 8 الخلفاء إذا ار وا بأنفسهم لبون يذللك 
الأسهاب » وترى التعبير فا دائما عن الخليفة بلغة الغائب ؛ ولم خطىاء ء مرة ؛ ويكتبها 
بلغة الد 7 ».وفيبا نزول إلى الطون فى فتاوى. هذ! ؛ واس تجلال ذلك الريا» وكلهذا: 
4د 0 له الحصيف بما يتساى عنة ؛ وهل انا أن نفرض أن هذه الوكين 
اكتدت فنا امون مرزيضنء رق تفعطمت تعقوو اند هذا سوع له ماكتب» وأنه 
لو كان فى صحة وقوة ما شوغ أن برهدل ل باسمهكتات وى ظعنا فى هذل» وكشفا 
عن ستر غيره ؛ إن ذلك لا يُقع فيه أمثال المأ مون ن الذين تجهون إلى ممالل لازن 
ولالنؤاون إلى سمسام اكلا تيل [إلى دك باجام فى كتايه» إذا كان >وره بنفسه 
أ درن ف حال من القؤة .والعرزم » ودراسة اموز عند التي وقيع ل إذا كان 
الكاتب غيره» ,إذلاك رجح أنه 1 يطلع علها عند إرسالها”.وإن عم مضمونها » 
أو اطلع علنها فى جال ضعف » لاماك السرطزة الكافية على أموره » ومايعرض عليه 
من شئون » ولذلك مات وشيكا من إرسال هذه الكتب . 

ده كو إنناًإذا غامنا أن المأهون ,قددأى ذلك الوأى ء دفو لق القوان 
منتوك اي لافة » بل قبلها ء..وكان يناقش فيه » ويدعو إليه » فى مجلس مناظراته » 
أن يكف عن القاؤب ؛ ويمتحن العقول » وينزل البلايا ء فلداذا كو لذلاك 
التحول فى آخر خياته» لماذا نقل المسألة إلى الابتلاء؟ لاشك أنه أحمد بن.أنى دؤاد 
كنات ده الكو نهو ال تج روا ارب نمل سال متعفت :لايل فل | اران ؛ 
فهو قدكتب الكتب بتلاك اللغة» وحرص على كتابتها ,متضمنة: ها تمنت .من 
ايتلاء واختيار 


إن العاقل 30 عليه دئالق خيره لماذا 0 تخد المشون ما اذ وهو ببخداد 2 


والعلداء جميعا حوله » ولم يدع إلى الامتحان » إلا وهو غائب عن :بغذاذ » بالتكتب 
برسلها عم يكون ذلك قر يا منموته !! إنه سلطان أحمد بن ألى دواد الكامل» قد اقل 
فيه أن م المأمون » وم تكن إرادة المأ أمون فى الأآم ركاملة » ول يكن له'قوته الحازمة ؛ 
إذ 9 وهو ف قوته الجسم ةكان بناقئن العلماء في ذلك - السعين الطوال » وم ينل 





عد |/8 سم 

الاين المناقشة إل الآاذى معان مادام قود بأنوما دامق تغداد» إنه إذن انملا 
أبن أى دواد المسئول من كل'الوجوه 5 هذا الآمن» إن كان فيه م »أو تبعة 
المللارن أنه جدل: حاشيته.» ومعاو نيه من أطلحارن المذاهب الى لا ب أل ل مها ٠اججموؤر‏ 
ف ذلك الؤقت» ولدكنهكان وهوافى قوته بجعا ل:الآمن فى دائرة الاعتذال لا بعدواة : 

ب “و إذا "سا١‏ أن | قأدؤاك كار طذهالارلة فهل د | أن نك أن 
مكلك أن أى دواد كان 0 لاثىء من اين فيه؟ وَأن عار ان نيل كان موقفه 
من كل الوجوة صنوابًا لا يخال للخطأ فيه:؟ / 

إن هذه قضية قد تعددت فها جهات النظر» :ولكل جبة حك خاص بهاء فن 
جبة التقوى والإيمان والغزيمة وقوة الضير والاختهال ليس لنا إلا أن نقرر أن 
احمدنن حدبل كان بطلا من أبظال التاديخ الذن ابتاوا فأحستوا البلا وصبروا 
ف سبيل ما يعتقدون الصير اجميل » وم يقيلوا الدنية فى ديهم » ويؤثروا الفانية على 
الباقية ؛ق سبيل ما بعتقدون . 

وَمَن جبة الإختياط للدين » وصونه عن المقالا تالفاسفية ومتاهاتالعقولليس 
لنا إلا أن تحمد موقفت أتمد» لآندكان لابريد الخوض فِالْقَضية لاسلياً ولا إ>ابا ؛ 
بل كان متوقفاً لا بيت برأيه؛ بل إنه برى أن هذا من المشائل ال لاتحمل بالمسلم 
الحوْضْن فا والتعمق فى دراستها » آنه ون عق الاذلف كلام فى هذاء وهو 
ف سائل الدن كان رجلا : ثريا لا خوض إلاف) < خاضن فيه السابقون » لهتدئ 
ديهم »وليسلك مثل سييليم » وآصنيين دأنه فضل بان عند الكلام ا 

ولسكن إن نظرنا من وجرة الحم فى القضنية من حيت كون القرآن عخاوقا أو 
غير مخلوق » فإن الأآدلة الى سناقها ابن أنى دؤاد فى تلك الكتب ء والعقل والبداهة 
تحملنا غلى الحم المعتزلة بصحة نظرمم» فإن القرآن؛ وإ نكان كلام الله مخلوق » وهذا 


لامنع أن ضفة الكلام قدعة بقدم الله 'سبحانه وتعالى»كي أنخلق الله سبخانه وتعالى 


بقدرنه» وقدزة الله قدعة » 10 خاق دلق هذه القدر رقم يستدع قدم الخلق . 
فلذلك كون القرآن تكلم الله يه ؛ وخاطب! اليه يمد به» وأنذله عليه بقدرته.» وبصفة 





د ا سس 

الكلام الى وصف نفسه بهاء لا يستدعى أن يكون القرآن قدهاً . 

وه - وإن سانا للأحمد بن أبى دواد » وللمعتزلة عامة بصواب نظ رهم فى هذه 
القضية » فبل نسم 9 مسلكيم فى إنذال الأذى بمخالفهم » وخصوصاً أهل التق 
والفضل » ونسل لم أن متحنوا الضمائر» ويكشفوا السرائر ؟ إن ذلك هو موضع 
النقد» انتقده الناس علهم قدماً »فى عصر أحمد »حت انتقده بعض منكانوا رون 
مثلرأبهم ؛وحى اضطر الجاحظ المعتزلىالذىكان بعاصر أجمد» إلى الدفاع عن ذلك 5 
فقال فى إحدىكتاناته فى الدفاععن الابتلاء» وكشف السر اث » والتكفير والاضطباد : 

د وبعد فتحن لم تكفر إلا من أوسعناه حجة ء ول تمتحن إلا أهل التهمة» 
ولي سكشف المتهم من التجسسن » ولا امتحان الظنين من هتك الأستار ‏ ولوكان 
كل كشف هتكا » وكل امتحان #>سسا لكان القاضى أهتك الناس لت .داك 
اللا و رق 0 

وهذه القضية ليست صادقة» فهم لم بخصوا بامتحانهم أهل التهمة ؛ بل عمموا » 
حت نرلت بأ كبر أهل الفضل » فبلكان مثل أحمد متبماً فى دينه » فإنه إذاكان مثل 
أحمد من أهل التهمة» فلا ددن » ولا تدين» وعل الدنيا العفاء ». لذلك لم يكن لل 
كلام الجاحظ قول فى هذا المقام . 

وإذا كان الأمركذاك فليس الاضطباد والآذى صواباً » ولا مبررله فى نظرنا » 
ولسكن أكان الذن فعاوا ذلك لم يكن لهم أى ميرر» ون كنا لانوافق عليه » وهل 
لنا أن نحم بأن أولتك العلباء ارتيكيوا ما ارتكبوا نحض الكيد والآذى من غير 
باعث » وإن ل يكن قوراً يبرر الآذى والانتقام ؟ 

هذا هو السؤال الذى يضطرب ف النفس « ولا يحد الإنسان الجواب القاطع 

ان عليه » وإذالم يكن الجزم القاطع ؛ بالسلب أو الإيحاب له طريق قريب أو بعيد» 

فلم يدق إلا أن تتعرف بطريق الظن » وقد بهدينا إلى أمر راجح » وإن ات 


الترجيح بن أبدينا ء فأن عدمنا سبب اليقين» لم نعدم سيب الظن ن الراجح » 


"الفميؤل؟ الفدازة امن كت الجا حفلا ميدأ الل نا سانا . 





ل لالت 


لقد جاء فى أحد كتب المأمون » أو بالاحرى كتب أحمد ابن أنى دؤاد» فى 
إئبات نظلان قؤل من قالوا إن الك رآن قدم: : « وضاهوا به قول التصارى فى 
ادعائهم فى عيسى بن مريم أنه ليس بمخلوق ؛ إذكان كلة الله » وإن هذا القول يدل 
عل أن المأمو ن والمعتزلة معه ؛ قد رأوا أنه فى ادعاء أن القرآن قديم » وقرار ذلك 
فى نفوس العامة. يتهى بلحم بتعدد القدماء » ثم جسم له الخيال أن .ذلك 
ينتبى إلى تعد الالحة فى العبادة ؛ وأن ذلك إشراك الله سبحانه وتعالى» وأن المثل 
فى ذللك قائم حى » وهو أن التصارى حكدوا بقدم عيسى عليه السلام » ثم عبدوه ؛ 


فلا رأنى المءتزلة » ومعبع المأمون فشو ذلك القول غند_العامة. أو جشو الثامة 


كا قال فى كتابه » وزين ذلك للم الفقهاء والحدثون » وأهل التقوى عندم , ها 
دنا ؛ وظنوا ذلك يؤدى إلى ضلال الأمة »ما ضل. من قبل النصارى فى عبادتهع 
عيمى عليه السلام » ولم >دوا السبيل لذلك إلا أن حملوم على الحق بقوة السلطان 
بعد أن يجزوا عن حملهم عليه بقوة البيان . 
إن هذا السببواضيم من كتيهم » وهو باعث لعل فيه بعض الإخلاص » ويقوئ 
هذا أن المءتزلة الذنتمرسوا بالرد على الذينهاجموا الإسلام منقبل » وجدوا كاجاء 
فى رسالة النصارى للنحاحظ المعتزلى أن الكائدين لللأاسلام يرتضونه ؛ وبرحبون بمقالة 
الفقهاء وامحدثين الذين بروجونهاعند العامة ؛ لأنهم بيتخذونمن الحم أن أن كل كلاملته 
قدم سبيلا لآن يقيموا الحجةعلى أن ا سيبح قديم » وتكون تا كالحجة من السكتاب 
الكرم ؛ إذفيه به أنالمسيسكلة الله ؛ وكلكلام لله قديمء وكلة التمقديمة؛ والمسيم يح قدم 
ولعله مما جال يخاطر أو لتك المعتزلة أن ترويج فسكرة قدم القرآن باعتباره كلام 
الله سبحانه وتعالى- فكرة مس بحية دست بين اجماهير الإسلامية فهاكان يدس فيهم 
من أفكار» وقد تلتقاها اجمبور بالقبول» ل فيها من تقديس للقرآن الكرم . 
وإن اللأخبار الصادقة تثبت أن النصارى التين كانوا بعيشون بين المسلدين » 
ويؤلهم أن يدخل المسيحيون فى دين الله أفواجاً أفواجاً »كانوا يثيرون أفكاراً 
بين المسلبين »ويتخذون من هذه الأفكار حججاً لم بجادلون بها عن دينهم . 





ع لد 

فقد جام كتاب تراث الاسلام عن يؤحنا الدمشق الذىكان فخدمة الأموبين 
إلى عه د هشام بن عبدالملك أنهكان يلقن بعض المسيخيين ما يحادلون به اللسليين » 
فيقول : «إذا سأللك العرى : ماتقول فى المسيح ؟فقل إنه كلية الله »ثم ليسأل 
النضراف المسلم :بم سمى المسيح فى القرآن » وليرفض أن يتكلم بثىء حتى يبه 
المسم فأنه سيططر إلى أن يقول إتما المسبح عيسى بن ميم رسول الله » وكليته 
ألقاها إللمرم وذوح منه » فإذا أجاب يذلك: فاسأله عن كاة الله وروحهء أمخاوقة 
أم غير مخاوقة ؛ فان قال عخلوقة » فليرد عليه بأن اله كان » ولم تكن كامة ولا روح 
فأن قلت ذلك » فستيفحم العرى ؛ لآن من يرى هذا الرأى ذندديق فى نظر المسامين » 

١‏ - إنهذالم يكن خافيا عن أعننالمعتزله الذينكانوا >اداونأهل الديانات 
الأخرى والزنادقة» فهم يغليون أن من يقول القرآن قديم بمد التصارى .ححجة 
مجادلون بهاء وأن من ااواجب ألا يقال هذا القول ؛ لأنه يعطى الخصوم حجة 
على الاسلام : ويفتح الثغرة لمن ينالون منه» وليس هو انق فى ذاه » ومن قاله 
فقد ضاهى قول النصارى فى المسيح : وخكم بتعذد القدماةء وجخل' الفؤآث الذى 
ينطق به الناس قد يما كشأن الله سبحانه وتعالى . 

وإذا كان ذللك نظ المعتزلة فم| نظن » وهر نظر عميق سام يحتاط للوحدانية 
وحتاط لللأسلام » » فهو موقف لا تخاو من النبل » وهو إعان سر »ف 00 
ا بل حتاط لديئه » فلا خوض فى ثىء لم مخض فيه انلك المج فأوا 
ا حتاطون لدينهم » فيسدون لبوا بالق لكل من بريد 0 0 2 
فل يكونوا خارجين على الذن »:إذ:دعرا بدعارتهم » وقدكان الأولى ألا بخاض 
هذه اللشألةاقظي؟ا برقم أحد ؛ وللكنا ن الذن لا يريدون : بالاسلامخيرا أذاعوا 
هذا.؛ ونشروه» خق عل المسل أن ناك ناوي » وحميها أو يدعو إليها:. 

باك إلى هنا-قد أتض فيا دن ألى دواد" واللعتؤلةا من حك /الرأى » 
ولتكنا من حيث العمل تحدم قد اشتطوا وغلوا غلوا كبيرا: وحشيهم من الغاو 
أن ينزاوا سوط :العذاب بالتق الئق:الطاهر احمد بن عله ه ون يرلوناناى إبذائه 





1 


رن بزج فى السجن » ولقد نزل البلاد واشتد ؛ حتّى أصبم الناس لا ينظرون اليا على 
أنها مغالية رأى برأى , ولا على أنها إثيات تنزيه الله سبحانه وتعالى » بل على أنها نة 
تأيه رلك اانا لام والمسلبين » ٠‏ وأئمةا هدىوالددن » وأنها تفتيش عنالقاوبوالضمار 
واختبار للنفوس والسرائر ء فأبعد المخطىء فى خطثه , وظنوا الخير فيه ؛ والشر فما 
يدعوم السلطان إليه » وانتبى الآمى ,أن الآراء التى تؤيد بالقوة والتعذيب لا يكون 
لا الغلب » ولو كانت محض اق المبين . وكلما زادوا فى الحنة زاد الناس 'للمتحنين 
إجلالا » ولفكرثم اتباعاء وقالوا لوكان خبرا ما يدعون إليه ماكان العذاب سبيله » 
والسجن والتقبيد طريقه . 

م امات امقر واحمد قد سيق إليه مقيدا بالاغلال ٠‏ ومصقدا بالديد , 
و1 141 وته لل ينه ال حنة » بل ابنْذأت 0 اتن راهن 10 ١‏ وأعم ذلك 
أنه طلان ها أررض ابه أخاه المعتصم أمرين ( أحدهما ) وصية ! بالاستسسناك “بدغوانة فى 
هنأل خاق القرآن ؛ ( وثانيهما ) وهو الاشد” الاستساك بأحمدبن أى دؤاد ؛ ذلك 
أن احد هذا هو صاحب الفنكر ة فى حم ل الناس على ذلك القول بقوة 5 السلطان وعاذف 
الامتحان » وانزال البلاء ؛ والسجن » والتقييد ووضع الأغلال . 

وإن المعته م ل يكن رجلعم » بل كان رجل سيف , لايضعه عن عاتقهءفترك ا 
خاق القرآن لا أى دؤاد يدبر الأمر فيه » لينفذ وضية المأموان فى اذْلك ؛ 


وقد تين أن |أحمد بن <نيل كان مقيدا مسوقاعندما اك امون 2 فأعيد إلى السجن 


ببغداد 2 حى بصدر ف شأنه 1 2 7 سيق إلى المعتصم 2( واتخذت معه ذرائع الاعركء 


والارهاب » فا أجدى فى حمله ترغيب » ولا ترهيب » فليا لم ي>د القول رغبا ورهبا ؛ 
نفذوا الوعيد ؛ فأخذوا يضر بونه بالسياط المرة بعد الأخرى » ولم يترك فى كل 
مرة ؛ حتى يغمى عليه » وينخس بالسيف », فلا بحس , وتكرر ذلك ؛ مع حيسه نحوا 
من ثمانية وعش رب نشبرا » فلما استيئسوا منه ؛ وثارت فى نفوسهم بعض نوازع الرحمة 
أطلقوا سراحه : وأغادوه إلى بيته وقد أتخنته الجراح ٠‏ وأثقله الضرب المبرح 
المتوالى » والالقاء فى غيابات السجن . 

ل 





ص 5ع 


4 - استقر جمد فى ييته :عد أن عاد إليه لا يقوى على السير » وقد أنتصر 
بتقاه, وانهزمغيده وإنكانوا الأقوياء . واستمر احمد منقطعا ع نالدرس والتحديث 
رخا التأمت جراحه» واستطاع 3 رج إلى المسجد » فلا رد اللّه إليه ثوب العافية , 
وذهبت وعثاءهذه احنة عن جسمه » وإن كانت قد رركت آنا را ودرا راركلا 
فى بعض أجز ائهومكث نحدث ؛ ويدرس بالمسجد » حتى مات المعتصم » » فلا تولىالواقق؛ 
أعاد الحنة على | حمد » وللكنه 1 لم ينناول السوط ويضرب ادم فعل المعتصم ؛ إذ رأى 
أنذلك زاده منزلة عند ا ؛ وزاد دك كرته ذيوعا » ومنع دعوة الخليفة أن تذيع 
وتفشو » فوق ماترتب على ذلك من سخط العامة » ونقمة ما عام ابن أى دؤاد حششو 
الآمة » فأن العاقل يحسب لنقمتهم حساباءواذلك يرد |حمد بن أىد دو اه واوا دن بعد 
المعتصم أن يعيك الاذى الجسمى » بل مئعه فقظ من الاجتاع با لناس » وقالالواثق 
له : ه لاتجمعن إليك أحدا ولا تساكنى فى بلد أنا فيه » فأقام الاهام ا حمدعتتفيا »لاخر 
إلى صلاة » ولا غيرها » حتى مات الوائق . 

وبذلك انقطع احمد عن الدراسة مدة تزيد على خمس سنوات إلى سنة م7 ثنتين 
وثلاثين ومائتين : وبعدها عاد إلى الدرس' والتحديث مكرما عزيزا ترفعه عزة التق » 
وجلال السن , والقناعة والزهادة » وحسن البلاء . 

مد - ومن حق التاريخ أن نقول إن انحنة لم تكن مقصورة على احمد وإن كان 
جد قد سبقهم إلى الصير » بل #اوزته إلى غيره : وكان الفقها ء نساذون من ا لامضار 
إلى بغدادء ليختبروا فى هذه المسألة يفك ين 0 ايا قلوبهم وممن أزل به من ذلك 
يوسف بن بحى البويط الفقيه المصرى صاحب الاما ام اله 3 » فقا دعى إل أن بتول 
إن القرآن مخلوق )2 فامتنع 5 خمل مقيدا ا اي مات قى ا محتسا ذلك 


ربه » ومنهم 2 بن حهاد ؛ ققد مات ف سق اراق ممه قيدا 00 4 


وقد تفاقم الخطب » واستمرت اليلوى؛ حىس سم | لناس هذه | لجال 2 ل كي 
القائمون مما » وحى صارت هزلا لدى بخض الناس » تروى أنه دخل عبادة المضيحك 
على الواثو فقال : ان الؤمرن [ عظم 1 رك فى القرآن .قال ويلك» القرآن 
عد قل ١‏ أ الي كل مخلوق عوت ؛ بالل يا أمير المؤمنين بم يصلى الناس 





0 


التراويج , فضحك الوائق ؛ وقال : قاتلك الله؛ أمسك . 

وبروى الدميرى فى كتاب حياةالحيوان أن الواثقرجعى آخرحياتة عن إنزالالحنة 
يمن لابرى هذا الرأى ؛ إذ دخل عليه شيخ ممن نزلت به الحنة » فقال فى ضمن ماد لنه 
مع ابن أى دوؤاد . 

«دشثىء لم يدع إليه رسول الله ملق » ولا أبوبكر ولا عمر ولاعثمانءولا على ؛ 
دعر اك الناس إليه» ليس تخاو .أن تقول علموه ٠‏ أو جباوه ؛ فان قلت عليوه» 
ود عنه ؛ وسعنى وإياك من السكوت ماوسع القوم » وإن قلت جباوه » وعليته 
أ فيالكع ابن لكع ؛ >بل النى يَييةٍ » والخلفاء الراشدون رضى الله عنبم 
شيا ندل انك 1 

فلما مع الواثق ذلك ؛ وثب من مجلسه , وأخذ بردد تلك ااسكلمات , وعفا عن 
الشيخ ؛ ورجع عا كان يفعل 6 كازوى ابنه المبدى . 

- هذا تفصيل ذلك الامتحان الخطير القاسى الذى عكر حياة ذلك الامام 
الورع التق » وأز عج هدوم تلك النفس القارة المطمئنة » ودام نحوا من أربع عدرة 
سنة؛ تراخى عنه العذاب والتدكيل والاضطباد فى نصفبا واستمرفى سائرها . 

وقد يقول قائل أما كان الآولى بذلك الرجل التق أن يتخذ التقية فياكانوا 
بريدون » وقد دعى إلى ذلك ؛ وقد دعاه بعض معاصريه أن يأخذ بيدأ التقية: وهى 
أن يعر شيا أ متمد وقانة اسه ون التلف” 

ولكنه رفض حبث ‏ سلك ‏ مسلكه كثيزون , را حيث تنزل عن فكرته 
فما يظبر غيره » ونحن وإن كنا لانرى ذلك التوقف عن الحم خلق القرآن معاجلالنا 
لقام احمد ؛ وورعه , واحتياطه لدينه ‏ ند أن اللاخذ بالتقية فى دار الاسلام 
١‏ ريصح و ناهر فى دار الاسلام يجب استنكاره , وإلا تحولت صفتيا » وم بعك 
ها اسمباء وإن الاستتكار له مراتب » والتقية تكون حيث لا يكون للاسلام قوة 
وسلطان عكبلاد يضطبد الاسلام فيها ؛ولاسييل للف الخروجمنها » فيستخق يدينه » 
رتك رخصة رخصت له تيسيرا وتسهيلاء وكل نفس وما تطيق . 

ولاأن التقية لا تجوز من الائمة الذين يقندى بهم ؛ ويهتدى بهديهم » حتى 





ساممة ل 


لا بضل الناس 0 لانم إن نطقوا بغير م يعتقدون 2 والين للناس علماق الصدور 0 


اتبعوم فى مظررمم ؛ ويظنون أنه المق الذى ارتضوه دينا » وبذلك يكون الفساد 
عاماء ولا خص ؛ وحق على الامام أن كوك لمحن المتل ١‏ متدتشر المكترة 
السليمة » ويكون الابتلاء سبيل نشرها وذيوعبا. 

إذلك حن أن صبر الامام احمد كان هو الاوك ره والا“جدر والا حمد 
له ولمفكرته » وإن كنا نزى غيرها . هذا وسنمحص فى بيان آراء|حمد حقيقة فسكرته 


فى هذا المقام 1 





ةيا 


معيشة | حمل وبييه 


> - سردنا حياة احمد العلمية » فذكر ناه طالبا العلل والحديث يتتقل فى الاأقاليم 
الاسلامية » وشاديا فى العل ؛ وعالما قد جاس للدرس والتحديث ؛ وإماما يقتدى به » 
ويسلك سبيله , و ذكرنا تلك الرياح العاتية القاسية التى عرضت لنفس احمد فى 
حيأته العلبية ٠‏ فأزعجتها » وفصلنا القول فى ذلك تفصيلا . 
و ا رزق أحمد كيف كأنت معيشته » ا بسطة من العيش 
م كان بعش عيشة القل 0 االكفاف »وماكان مورد رزقه وسو اء أكان قليلا أم 
ا ثم أكان يقبل هدايا الخلفاء ويستطيبها كا كان يفعل مال 1 نيما 
تمد » أم كان يتعافاها كأنى حنيفة » أم كان بين ذلك قوامايا كان يفعل الشماففى 
رطق 0 عنه ؟ 1 
هذه أسئلة تتقاضانا أن نجيب عنها » وأن نبينها بايجاز» ولذلك ستتكلم فى خاله 
ومورد رزقه ؛ ثم ماكان منه بالنسبة لهدايا الخلفاء» ومن يتصل بدقبلالحنةوبعدها . 
4د عاش احمد فةيرا مكدودا محدودا وم بيعش مجدودا ذا مال وفير وكان 
يور الخصاصة عل أن يكون ذا مال لا يعرف أنه حلال خالص ؛ أو يكون فيه 
منة الغطاء ؛ وكثيراما كانت تضطره حال أن يعمل بده للكسك :أو أن و دل 
نفسه فى عمل يعمله إذا انقطع به الطريق » ولم يكن معه مال ؛ وكان يؤثر ذلك على 
أن قبل عطاء » فان العطاء فى مثلهذه الشده » ومن يعجز عن مكاذاً أنه فى زمن قريب 
ا إستطيع أن يتحمله احمد العيوف الا" ف » وقد حرر بِذْلك نفسه, واه 2 
وتلك كاذى -اله دائما » عند ما يترد بين تعب النفس » وتعب ال 
> - كان أد يعيش من غلة عقار قد تركه له أبوه؛ فقَد جاء فى اأناقب لابن 
الجوزى فى هذا القام : 
دكان أحمد رضى الله عنه قد حاف له أبوه طرززا » وكان بأكل من غلة ناك الطرر ؛ 
ويتعفف بكراما عن العا 0 
)١( ٠‏ جم الطر ذجم طراذ ككتاب وكيتب , والطر ان للضم الذي بنسج فبه الثياب فايرا جد 
ورث هذه الطرز فكان يستادرها , 





لاه عه 


ويظبر أنه كانت له دكا كين بي جرهاء فْقَد جاء فى -ليةالاولياء مانصه : 

«وقع من ند اد ابن سد بن شيل مفراض ف لباه لخاءاسا كله وأسر عد 
فليا أن أخرجة ناوله أبو عبد الله مقدارنصف درم أو أقلأو أكثر » فقال:المراض 
يساوى قيراطا » لا آخذ شيئا ء نفرج : فلباكان بعد أيام قال له : 8 عليك من كراء 
الحانوت ؟ قال كراء ثلاث ةأشبر » وكراؤه فى كل شهر ثلاثة درام »فض رب على -سابه ؛ 
وقال الك قُْ حل » 

فهذه القصة فوق دلالتها على أن أحمدما كان يحتمل منة؛ وأنه كان>زىعن المعروف 

أضعافا ‏ تدل على أنه كان لهحوانيت وأنهاكانت تدر عليه غلة » وان كانت لاتجعله فى 
حبو-ة من العيش تسدخلته » وتدفع حاجته والآخارمتضاربة على أنها م تسكن كبيره» 
بل كانت ضثيلة » ولقد ذكر ابن كثير مقدارها ؛ فقال : 

د كانت غلته من مل كله ىك لشب رسبعة عشر درهما » ينفقها علىعياله ويتقنع بذلك 


رحمه الله صابرا >تسباء وهذه غلة قليلة بلا ريب»؛ وسواء أصح دلك المقدار الذى 


راط كت أم لم يصح » فالاخبار متضافرة على أنهاكانت ضئيلة لانكاد تكنى 
حاجته 2 لولاا فرط القناعة والصبر » واستعداده لان يطلب عيشه للك والتعب 5 


ولقدكان بحرص كل الحرص على أن يكون مورد رزقه ستلالا منغيرشبهة » ولذلك 
بعلن أن ذلكالعقار الذى كان يدر عليه ذلك الرزق المحدود يغلب على ظنه أنه ملك 
عن ابه حلال » واوادعاه شخص لسلبه إله » ولذا جاء ف المناقي لابن الجوزى مائصه : 

د سال جل أحمد بن حيل عن العقار النذى كان ستفله , وارسككن دار هنه كي 
سبيله عنه » فقال له هذا هذا شىء قد ورثته عن أىء ذأن جاءفى رجل » فصحح 2 
له خرجت عنه » ودفعته إليه » 

.٠ب‏ - كان هذا القدر اليسير من المال يتقنع به » وتحمد الله عليه » ولا برضى 
دان لك عطاء » ولاأن يقبل منه معونة؛ و لقد. كانت تشتد بهالحال أحانا 2 
إذ لاتك تلك الغلة لافقات عياله» وتنزل به العسرة فكان يتحملبا صابرا ؛ وكانت 
تلك العسرة نشتد » وتعلوعن الاحتّمالإذا كان فسفر » وانقطعمنه الزاد » فكان لاممن 


و يضوفب 57 جسم مه أيضا ف سبيل راحة ثقفميه ,+ 





ولقد وجدناه إذا اشتد به اللآمر » واشتدت عليه الفاقة برد كل عطاء عالما بأن 
مافيه من منة أغلظ ما هو فيه من عسرة ؛ فيقبل ماهو فيه من شدة متفاديا بهذا من 
العطاء وأذاه . 
وكان تال على سد رمقه وحاجة عياله ياحدي طرائق ثلاث : 
أولاها ‏ أن يدفعه بالتقاط.بقايا الزرع مما يكون فى حك المباح » فكانذلك العام 
الجليل ؛ المحدث مل حيله على عاتقه » ويذهب ؛ فبجمع 1 ياالزرع الذى يتركا ىق 
ارس ماحاك رقن كان حر يصا على ألا , ل د أحد إلا اذه ولا يفسد 
د ك0 'ولذلك روى عت أنه قال : « خرجت إلىالثغر على قدى ؛ فالتقطنا» وقد 


رايت قوما يفسدون مزارع للناس»: لاينبغى 0 أن يدخل مزرعة رجل اأأاثر 


بأذته 02( 00 

و يظرر عا ن ذلك إماكان يلجأ به[ ذا ل يجدعملا يعملهويقتا كدمنه ) ويسدحاجته 
فان وجد عملا بعمله 0 إليه 0 ههى الط ريقة الما نية 0 ولا يود غضاضة ف َك يعمل 
مهمأ يكن أوع العمل مادام فيه تفع للناس شاه 08 فكل 0 شريف ف ذاته, 
ما كافك لفقل تعلو به ام ون بد صاحيها اليد السفلى » فل صغار ف عمل حله 
الدين و دام ترفع الانسان عن حسة المتثاول من إفضال الناس 2( والمنساقط من 
أموالهم . 

وقدكان 0 تفسه للحمل قَّ الطريق ل إن " جد مايتفقه و3 هذه الاأجرة 0 
ا كك لد جرة إن لى 4>د ماينفق منهء ولد جاء فى تاريخ الذهى فى ترجمة أحد 
عن على بن الهم مائصه : 

دكان لنا جار , فأخرج إلينا كتاباء فقال أتعرفون هذا الخط ؟ قلنا هذا خط 
أحرن بن حنيل ؛ فك 0 ان 5 تك مقيدين عند سفيان فق عيلية 8 
ففقدثنا أحين أياما 3 5 | ا لعنه 0 فاذا الباب مردود عل بك فقات ماخيرك ؟9 قال 
سرقت ثياى فقلت معى دنانير » فان شت صلة » و[ 3 ن شلت قر قرضًا ٠‏ فأنى ؛ فقلت : 
2 : 00 0 قال : نعم » فأخرجت د ارا ؛ تقال ى اشر ل ثويا” واقطعه 


)١(‏ المثاقت لابن الموزىاص عام 





أ[ ل عمس 
تصضفين يعنى إزارا ورداء 1 وجكنى بورق » ففعلت » وجئت بورق 2 فكتب ل هذا 3 
وكان يلسج حا 8 2 ع ماشسحه 4 وبأكل منه » ولفد 3 الذهى أيضا عن اسحق 


0 رأخويه أله قال : 


ا وأحمد لفن عند عبد الرراق »رانك أن ذوق الغرقة » وهو أسفل 2 


ا إذا حت أل فى ضع أسراتت قور به » فاطلعت عا أن نفقته١‏ أى أحمد ؤندت 2 
4و ءًُ رو 0 0 ف 0 2 


ع" 


فعرضت عليه 0 فامتنع فقات إنشئتقرضا ع وإن شئت صلة فى »فنظارت » فاذا هو 
ينسج التكك ؛ ويبيع وينفق » (20) 
وترى من هذا أن ذلك الامام الجليل ماكان بحد فى العمل غضاضة ء مهما يكن 
نوع العمل ما دام حلالا ؛ وفيه نفع للناس » فهو يقدم للا اس ما يسد يعض حاجتيم 
فى نظير أن يأخذ ما لا يسد حاجته , وهذا قانون الحياة الانسانية العاملة الدائبة» 
ذلك لآن أحمدكان رجلا صالحا , لا همه نظر الناس بمقدار ما تممه نزاهة نفسه » 
و نيلها المال إل من حله : ف ولابرى 0 العمل 0 لان الشثرف الذاى الصحيح 
إما لسكمك من نفس صاحيه 2 وعلوها عن الدناد ومنةالناس 3 وإن الذن يدون العار 
فى صغار الأاعمال هم ضعاف اناس الذين لم بيهم الله شرفا ذاتيا فى نفوسهم » فيسدون 
ذلك النقص الانساف» بهذا التعالى المادى » وكل ميسر لما خاق له 
وثالث المسالك الى كان يسا كبا أحمد لسد حاجته أن يلجأ إلىالاقتراض » ويظبر 
أنه م يلتجىء اليه فى كل الآحوال 2 وف كل الاماكن 2 بل كان لجا إليه »حيث تسكون 
غلة قر بة يترقب وجودها » وحيث لمتوتق من أن ال مقرض ما قصد عطاء » وق 
الحضرء لاف السفر ؛ للآن مظنة الوفاء فى الحضر قريبة » حيث الامن والقرار » 
ليس السفر كذللك ‏ وفى بعض الآ -وال كان بأخذ قرضا معتزما الوفاء فى الميسرة » 
والمقرض قد أعط على نية ألا يأخذ , فيختلفان ويصر أحمد على رأيه » فيتم لهمايريد . 
كان قد استقرض هرة من بعضص معاصر به أهل التق الذن ريف أن ماهم تزه 
لم بجمع إلا من حلال مقدار مائتى درم أو ثلاثمائة على اختلاف الرواية ؛ فذهب 


٠ باجم ترجة أجد لإذهي النشورة في مقدية اإمند طبع المعاري بتحقيي الإستاذٍأجدها كي‎ )١( 





5 


إليه ردها ؛ فقال له ياأبا عبد الله ما دفعتها » وأنا أنوى أن آخذها منك » فقال وأنا 
ما أخذتها إلا وأنا أنوى أن أردها عليك » 29 
08 هذه ف الك أحد ع2 وموارد رزقه ا االكفاف 0 الكدح 2 وسعغب 


لعيش على أن يقبل منة العطاءءوقد كان مع ذلك ريصا كل الحرص على ألا يكون فى 
المال الذى يصل إليه شببة » فان كان فيه شبهة رده » وآ ثرأن يغلب مع المرمان جاب 
لتحريم على جانب الاباحة؛ يروى أنه رهزعينا لهفى دين عليه حتى إذا استطاغ وفاء 
لدين ذهب إلى الدائن , فوفاه دينه . ولما أراد أن برد إليه رهنه التيس بعين مشاممة له 
من مال المرتهن فدفع إليه العبنين على أن بختار أيهما , ولسكن أحمد بالغ فى الاحتياط 
دينه » فتركبما وقد سدد ما عليه أ أله 0 أنيكون التارك لحقه الم كداى سيل 
ألا ياخذ غير مالم » لشبيته فى أنه أخذ ملك غيره بغير معاوضة توافرت فيا عناضر 
لرضا الكامل . 

وهكذا ترى ذلك العالم الجليل يسير فى معاشه على سنة من يعلو بنفسه عن أن 
تكو ن يده السفل؛ بل مع هذه الشدة و لعسرة » كان يعلو » فتسكون يده هىالعليا » 
ولذلك كان مع هذا القل من امال من جا 41 ما فى يده » وما يستطيع » وكان 

حريصا متشدداً فى. أن يكون ماله حلالا طيبا» لا شىء فيه من أدران الخيث » أن 
شبهة الملك لغيره » فكان ينطبق عليه يحق ذلك 1 صف اللسكر 53 إنه كانشحيحا بدينه » 
باذلا لاله » ماأمكن البذل . 





()حاية الاولياء ض ١0١6‏ المزء التاسم 





ا 
رفض الولاية وننطاء"الخلغاء 


ا قد أت كف كان أحرد ضنينا بنفسه أن تون عنة العطاء » وكيف كان 
شعحيحا بدينه فلا يأخذ المالإلا إذاكان حلالاطيبا , لاتعلق به شبهة .و لايتدرنخبث» 
وكان عند الركاة يبالغ فى الاحاب على نفسه قيختار أشد الاقوال» حتى كان يدفع زكاة 
عن عقاره الذى يغل ؛ والذى يسكنه؛ مستأ نسابفتوى لعمر بنالخطاب ,عندما قتمسواد 
الغراق” 

وإذاكان أحمد كذلك فى تعقفه و بذله بالنسبة لسواد الناس :وأهلالعلوالخديث » 
فل كان كذلاك بالنسبة لمال الخاذاء » وهو مال جمعمنز كوا المسلبين » ومن فرائض 
فرضت عليهم: لينفق فى المصالح العامة . ولا شك أن إعانة العلباء وا محدثين منمصارف 
ذلك الال ؛“فان أخذ فليس أخذه من مال اخلفاء ؛ وإسكن من مال الآمة الى صرف 
كل همته فى نشر حديث رسوطا ؟ 

إن أحمد رضى الله عنه قدكان بالنسبة لمال الخلفاء أعف , وكان فيه أزهد » بل 
كان 2د عن ندال در جه الوا ١‏ رفك أن لخد فل ود رفك أن 
يأخذه فى عطاءقط , بل ألا يأخذ من مال من يقبل عطاءالخلفاء » ولقد شددففذلك » 
حتى لقد كان يمنع أن ينتفع بأى وجه من أقجه الانتفاع بأى ثىء لشخص قد 
قبل وفتا ها بعضا من مال الساطان : 

هذا اجمال نفصله ببعض قليل من الاخبار الكثيرة التى وردت عنه فى ذلك . 

من عندما جاء الشافى إلى بغداد فى المرة الثانية التىأقام فيبا» ونشر مذهيه بها » 
كان أحمد قد التدم بجلسه ؛ ماكان يفارقه إلا لطلب حديث فى السفر أو الحضر » 
ولاحظ الشافى أن أحمد كان برحل إلى الهن لطاب حديث عبد الرازق بن همام 
كا بيناء وكان يلاحظ بعد الشقة » وعظم المشقة التى يعانيها أحمد فى هذه الر حلة ا 
بسيب أنه هن المال قل » وقد كاف المي نالشافى أن مختار قاضيا لليمن » وجد أن 
من النسهيل على أحمد أن يكون قاضى الهن ؛ ليسبل عليه السماع من عبد الرازق من 





د ه/ا مد 


غير مشقة ؛ فعرض على أحمد فرفض » فسكرر العرض » فقال احمد للشاففى وهو 
شسيخه » وله مهالتجلة والا-ترام انا عبد الله إن سمعت منك هذا ثانية لم ترنى 
عزدك )0( 

رفض أحد دن شيخه ذللك العرض الكر > 37 ؛ لانه بريد إلا أن يكونللءإوحده ظ 
وأل" ينال من امال إلا ما كا ن خاليا من كل اشببةء ولآنه برى أنالمشقة فسبيل العم 
يحب احتالها » ولعله أيضاكان لا يجين لنفسه أن يتولى القضاء كأنى <نيفة . 

5 وإذاكان أحد ل ينا ل من المال إلا ما كان خاليا من الشببات,فهوقدتعفف 
أو هنا عن عطاء الخلفاء » وتشدد فى ذلك » وهو فى أعظم العيرة . 

والحق أن الآثمة كانوا فى ذلك منقسمين إلى ثلاثة أقسام : الد سم الاو ل 
عن مال اللاطان و خاوفة م ورفض أ د انفده ىا د 
أ حنيفة والثورى 06 بوحنيفة كان يعم أنفالام: ناع عن لخن تعر يض نفسهللتاف » 
إن المقور كان تبر شرل العطاء فلار رلاتك ؛ ومع ذلك متنع » ويرجوه 
بعض رجال المنصور أن يأخذالمال ويتصدقء ولمكنه يأنى أن يدخله فى ملك ساعة 
من زمان؛ مهما "سان العواقب . 

والقسم الثانى يقبل عطاء الخلفاء » ويستعين به فى سد حاجات المعوزينوإعانة من 
يحتاج إلى معو نة م: 0 العم وف أن يعيش عيشة تليق بكرامة العلم وأهل الدين من 


غير اسراف ار 


وعلى 0 هذا 0 الحدن آلا تعبرى » ومالك .رضى الله عنه » فالك كان 
لا تجويق الاحن من الكلفاء ؛ لآنه مال الأسلين » ومن أحاق بهمن أهل العم الذين 
وقفوا أنقسى على تعليم اناس أمور دينهم وأمرمم بالمعروف وميم عن لكر وثم 
فى ذلك كالجند قد وقفوا أتقس هم ايه التغورهن الأاعداء سكيلا يثلءوا فها ثليةينفذون 
منها إلى الآمة » فانه إذا كان الجىد كذلك ٠‏ فالعلماء نع الضلال ولثلا ثم الدين الثلم 
الذى يصل إلى قلوب الآمة » فتزل قدم بعد ثبوتها , وتذوق السوء . وهذا بلا شك 


)١(‏ المناقب لابن الجوزى ص ١لا"‏ وقد نص على أن الشافعي كان مكينا عند الاءين 





ات 
من مالك نظر ء له أ مناسية ) روه و كدان م الكا رضى الله عه كان يم 
الخال الواقعة من نظام السكومة أب ياكان ؛ ومرما 2 يكن حال الله ١ك‏ ؛ ساعيا فى تغيير 
نفسه بالاصلاح والموعظة المسية 3 وذلك يشتطى الأامضًا 0 0 لا المقا طعة) والاانص أ 


يوجب عليه أن يقيل العطية ولا بردها . 
والقسم الثالت ‏ وسط بين الأول والثاى يقبل العمل للخلفاء » ويأخذ للعطاء » 


ويتصدق به ؛ وإنكان حظا مقسوما وم يكن عظاء أخذه ؛وهو القنافئ ؛ فقد تولى 
الولاية للرشيد ؛ وقبل عطاءه ؛ ووزعه صدقاتء وقبلأن يأخذ سبم بنى المطلب من 
الغنيمة » وقد كان هم سبم يها » لالخحاقهم بينى هاشم إذا كانو | معهم فىالسلم وَالَْرت؛ 
جاهلية واسلاما . 

ب ولا شك أن أحتنا اختار: مسلك أى حقة ؛ وإ كاك تحال (أحد عل 
اختياره أعظ إبتلاء للأنه كان فقيراً»فبو رفض عطاء الخلفاءوغيرهم ويكرى نفسه » 
ويكتب للناس الكتب بأجر» فكان فى رفضه المتجمل الصبورء وأ بو حنيفة كان رجلا 
ثزيا له تجارة تدر غليه لذن الوفني؟. ركان ست به حاجة الفقباء والمحدثين الذين 
كانوا على اتصال به ؛ وله على أى حال الفضل السكيين . 

كان أحمد يرفض عطاءااخلفاء » ولوىا أنيعم» ولا خصه » ولول يقصدبه شخصه » 

بل وصفه » :رو ىأنالمأمون دفع ا شيخ من ث شوخ الخلابت ففعصره مالا » ليقسمه 
على أصحاب الحدديث ؛ لآن فهم ضعة.اء أراد أن يعينهم على ما خصصوا أنفسهم 
لهء فا بق منهم أحن إلا “أخن مااغدا أهمد ل 1 

ولقد كانذلكو المأ مون لم شجه إلى محنة الفقباء والمحدثين . وا<د 00 وحم لبمعلى 
أنا تطفو| نأف القوآن غناى 0 م بتتجه إلى ذلك الامتحان ن إلا بعد أن غادر بغداد 
غازيا» ومات فى خرجته هذه بطرسوس » وقد كان ذلك اق السسة” الاخيرة من 
خلافته . 

ولا شك أن عرض العطاء عليه لم يكن ظاهرا من الحاكينفى عبدالمعتصم والواثق» 


-لية الاولياء < و ص١41١‏ 





إل .ظبرت الحنةوالأذى » وكانالابتلاء بالبلاءلا بالعطاءء و بالحنة لا بالنعمةء ويظرر 
أنه كان بذلكالنوعمن الاختبارطيب النفس راضيا مطمئنا مستسليا لقضاء التهسبحانه 
وتعالى » مستعينا به ؛ راجيا رحمته دون سواه . 

دن لد والنا ذهيت دولة امحنة والإلاءا؛ وجاءت دولة الاطمئنان والقر اد لذ شما 
عصر المتوكل اختير أحمد اختياراً آخر قاسيا على النفس ٠‏ وله عقباه فى الجسم » ذلك 
أن المتوكل عرطق عليه امال المكثير».. والدن الوفير ,و أللفب ف المرض » واثالادت 
حاشيته على أحد فيه ؛ فأضر أحمد على الامتناع إصرادا شديدا » وم يقبل أن أعدة 
ويتصدق به ؛ وكان الخليفة يطلب ليهذلك »ولكن أحمد لم برد أن يدخل ذلك المال فى 
ملكاساعة من الزمان» إلا مضطرا ؛ فهو فى نظره المال اذى لايقار به أه لالنزاهة لان 
غيره أولىءإذ هذا امال لسدالثغور واعداد العتاد والقوة : ومد الجند » وإغاثة احتاج » 
والبائن والمعتن » وماكان أحمد يعد نفسه. بفضل ما من الله به عليه من الغلة القليلة 
من أهل الفقرارا خاحة . 

ره :أهمد مال المتوكل , ولى يقبله » وان أكره على قبو لدوزعه بين الحتاجين إليه من 
ذوى الفاقة والتجمل .وقدكان ذلك الاكراه يحدث أحيانا فى أول عصر المتوكل ؛ 
اله أهل السرء. لايق حن'خرابضة علي وااخراء العدافزة بسيماء حنم لقد فتقيت 
داره بسعاية كاذية » أساسها أنه آوى عاويا خارجا على الخلافة فى بيته» فكان فى 
مثل هذا الجو الذى تسود فيه الريبة يأخذ المال مكرهاء ويوزعه على أهل الحاجة 
المتجملين المستترين . 


بروى أن وذبر المتر مل تت له. »م إن لعن المؤمنين قد وجه إليك جائزة 3 


ويأمرك بالخروج إليه » لله الله أن تستعفى , أوتردالمال. فينسعالقو لان يبغضك(1) 
فاحمد يضطر ليبدد ظلبات السعاية إلىالةبول : ولكنهلامسه . ويأمر ولدهصاحا بأخذه 
ثم يوذعه فى اليوم التالى على أبناء الباجرين والأنصار ؛ وغَنرمم من أهل التجمل 
والحاجة , وكأنه يرى أنه مأو لى بمال المسلمين منه » وقد حرموا عطاءهم . 


)١(‏ الثاقب لابن الموزفى 





ع 46ك/ا مه 


ولمكن الموكل يطمئن إل جانث أحمد كل الاطمثنان » عند ما تبين له له ماعليه 
من نقى وإمان » وابتعاد عن الفتن ؛ حتى أنهتبلغه ميمة وسعاية هى :, إنأحد لاب كك 
من طعامك , ولا يحلس على فراشك ؛ ويحرم هذا الشراب الذى تشرب » فيقول 
قولاحاسما قاطعا سكل مشاء م يم : ولو نشر المعتصم وقال لى فيه شيك الم أقبله )00 

وعندما بلغ أحمد هذه المنزله من الثقة قد ترك له المتوكل حر بت كاملة فى أن يقبل 
عطاءه أو برده ٠‏ فكان يرده » ولوكان قد أرسله ليوزعهعللى أهل.الحاجة والمعوزين» 
فأنه روى أنه وجه ألف دينار ليوزعبا على أهل الحاجةفقال : أنا فى البيت منقطع عن 
الناسن ا وقد أعفانى أمير المومنين الأ كره , وهذاها | كد, 

بب- وإذاكان أحمد قد عف عنما [الخليفة وأرداخههذا من الاستطالةعليهخله 
على الا“خذ مكرهاء فان ذلك العالم الجليلالتق لم مهدأ باله كاملا ؛ لان أولادهمرذوى 
قرباه كانوا يأخذون مال الخليفة » وكان هو ينهاهم فلا ينتبون : ويقول هم : «لم 


ادر نه كدر مفعالة غير مشحونة 2 والىء غير مقسوم بين أهله )2 


ثم أنه يقاطعهم ؛ ولا يوا كابم » ولايشاريهم 2 حَى إنه لا يأكل الخين الذى خيز 
فى تتورهم » وبنارهم » فأنه يرى أنه قد خبز له خيز فى تور مسجور ف بيت ل ١‏ 
فرفض تناوله ؛ لا“نه يأخذ جوائز السلطان » ويبلغ الخليفة ذلك ؛ فلا يغضب » ولا 


ينقم 3 إذ عرف إبمانه وإخلاصه 2 ويقول 0 إن أحمد لعنعنا من بر ولده »أويامر 


بأعطاء أقاربه وأولاده خفية عنه, 

ولعكن هل لنا 0 م كان زرى. أعذ مال بالخلفاء در اما 2212 
لاشك فها ؟ يظبر أنه كان يشنك : ولا 0 لحرمةوالشيك بالنسبة إليهكاف لعتنع» 
وليئزه ال هو مثااباً بأنه ليس حرام . 

يروى فى ذلك أنه دخل عليه ابنه يعوده ؛ وهو مريض» فقال له يا أب عندنا 
ثتىء قد بق بما كان يبر نا به المتوكل ؛ أفأحممنه ؟ قال نعمءقال :فاذا كان عندكهكذاء 


)١(‏ الناقب صودم 


20( المناقفب ص 846" 





إلا 


فل لاتأخذه فقال : يابى ليس هو عندى حرام واسكنى ره عه )00 

إذن فأ حمد ما كان يقظع بأن قبول العطاء من الخلفاء حرام »ولكنه كانيشتيه » 
وحيمما اشنيه فاه ينزه نفسه ؛ ذلك أنه من الزهاد الابدال الذى ير ثرون الخصاصة 
مع نفس نزهة على المال والثراء والنعمة م مع اضطراب النفس . يالشنك , والاشتياه 
والهيرة ٠‏ فهم يتركون مايريب ا بيب وكذلك كان فى فكره وقابه 


وإعانه . 


كا نيص سم بيصي نسي 


(١)الثائب‏ ص ومم 





ذاع عم احمد , واشتون 9 حسى يرق ؛ بل ان 
عليه بالحديث والآثرء ذاع » وهو لا زال شا ا كه عن الو 
ختى إن احمد .ن سيد الرازى قال فيه ء وهوشاب :: مارأيت أسود الرأس أحفظ 


لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم .ولا أعلم بفقبه من أحمد بن حنبل » ويقول 


له شيخه الشافى : 0 أعل بالاخيار الصحاح 0 فاذا كان خب رصحي 2 فاعلينى 2( 


اذه إليهء كفنا كان [ومهر راو شاما. 

ولقد روى المزفى أن الشافعى قال : « ثلاثة من عجائب الزمان : عرنى لايعرب 
115 :ركو أبر تون ,لالع ل عل لاله .وهر امسر لو كر ا 
كلماقال شيئا صدقهالسكبار . وهو احمدين حنبل »» وبروىحرمله بن يحى تلميذ الشافعى 
أنه قال خرجت من بغداد » وما خلفت ما أحدا أورع ‏ ولا 8 0 أفقه من 
احمد بن حنيل » . 

ولقد وصفه الشافى بالعقل مع عم الرواية والفقة » فقد قال فيه كارو ىتلميذه مد 
ابن الصباح : ما رأيت أعقل من احمد بن حنبل » وسلعان بن داوود الهاشى ». 

هذه كلبات الشافى » وهو العام الآريب فى احمد الشاب ولاشك أنه بعد أن 
تقدمت سنه ,» وهو لم 3 عن طلب الفقه والحديث يوماء قد نما علمه لقاع 
اسمه وذكره » وخصوصا بعد أن ابتلى » فأحسن البلاء ء ؛ وصير الصبر 0 بس 
وم يشك إلى أحد من خناق الله أذى الانسان » ولتنقل بعضا قلي من شهادة معاصريه 
فيه ٠.‏ 

فقد قال على بن المدينى معاصره « ليسفينا أحفظ م نأى عبد الله احمدين حتيل » 
رفول قد :و أعر فق ألا عند أنه ميك مييق عيية ٠‏ وهو كاد يبنا وه 

ويقول قرينه ومعاصره 000 بن سلام ا العم إلى أربعة | حمد ين حتيل » 
وعلى بنالمديى . وبحى بن معين وأف بكر بن شيبة » واحمد أفقبهم فيه ؛ ويشولفيه: 
دما رأيت رجلا أعل بالسنة منو». 





1 
ولقد قال فيه بحى بن معين والله لا نقوى على ما يقوى عليه احمد ولا على 
طر يِدَّة أحمد 51 
ويقول فيه عبد الرحمن بن مبدى : « هذا أعل الناس حديث سفيان الثورى » 
وقول وما نظرت 8 احمد ن حنيل إلا تذ كرت به سفئان توق 2« 620 5 


وسفيان الثورى قفيه أو زاهدزه انمدق عفيف » سشخضه بالذكر عند بيان من 


أزوا قَْ نفس[ حمد نْ 0 0 قو ف ذلك من شاهدم وعاينهمع » ومن ترق علمهم من 


تلاميذم ,و أصحاءهم ٠‏ فان سفيان كان أنرن الاخزن فى عل احمد ونفسه . 

وب هذه قبسة أخذناها من المنقول عن العلماء فى الثناء على ذلك الامام الجليل 
الذئ 'بذل "تلاق الكل يها رسقة بوازق شلك طاو كليا .اهمعط اد بع رشول الله 
جكب وفتاوى أصحابه » فزواها ودونها » وتغهمها ء وتخرج عليهاء وأخذ طريقته والفقه 
منها » فكان عليه كله ينتبى إليبا . 

ولائريد فى هذا الموضع من >ثنا أن نبين مناحى عله ؛ ومناهجة فى الحديث 
والفقه ؛ بل إن لذلك موضعه فى دزاسة آرائة ورواياته وفقبه ؛ إنما الذى نيد أن 
نبيثه ‏ وحن فى ادزاسة :نارئخه وأخو اله والموجهات اح هوكيف تكونت له تلك 
الثروة العلبية ؟ 

وإن القو امل إلى اورجه اناف كي أن القاد ىن أن بعد أوطنات اصفاته سواء 
أكانت خاقية أم كانت كسبية - وثانيها - الموجهون له من الششيوخ » ومن يتصل بهم 
- وثالتها ‏ حياة الشيخص » ودراساته الخاصة ‏ ورابعبا ‏ العصر الذى أظله ‏ والبيئة 
أل | كتيده . 

ولنتجه إلى بيان كل عامل من هذه العوامل » ليتجلى للقارىء التوجببات الختافة الى 
سيطرت عل هذه النفس السكرية » وأتتجت تلك الأرات الطيبة من عل السنة» وفقه 
الأثر » وآراءه فيها بخوض فيه علماء الكلام ؛ قالما مخلصا فى ببائها » ويستوى فى ذلك 
أن تنكون: الحق الذى لاشك. فيه » أو غيره » ما!دامت هى خلاصة ما اتبى إلبه 
تفسك . أو مارو ححه إله درافاتة ١‏ 


)١(‏ ف المناقب لابن الموزى , وحلية الاواياء » وتأريخ الذهى » وطبقات | بن السبي ثناء كثير 
للعباء على احمد قد قبسنا منها هذه القبسة ء وارجع إلى الباق فيها ٠‏ )0( 





ولننذا من هذه العوامل بصفاته : 
١‏ صفاته 
ايحت عمد شتات كنك هه اليا ف قتي الف إلى ا اكياك 
وف ذلك العم الغزبر الذى خلفه من لعده ٠ ٠‏ وسارت ال ركبانيذ كره 0 وهذهالصفات بعضبا 


هيات من الله العلى القدير مما ل شاء من خلقه 0 وبعضباصفات| كتسبها ب بالتربية 2 


والمران » واانثمأة والتو جيه » والنزوع إليها . 

ولنذكر تلاك الصفات بنوعيبا » وتشير إلى آثارها فى تسكوين عليه . 

وم - أول هذه الصفات الحافظة القوبة الواعية » وهىصفة عدن ل 
الامامة منهم بشكل خاص » ولقد اتصف بها مالك . واتصف ما الشاة فى من الفقباء 
الذن تركوا ثروة من الفقه والنظر والاستنباط 

وهذه الحافظة هى الأساس لكل عل ونظر » فلابد لأمل العم أن تكون عندم طائفة 


حفظوها » يبنون عليها » ويستتبطون منهاءوإ نالعلياء بالنفسفىعصرنا الحاضر ءك كان 
الناس فى الغار بردون عناصر الذكاء إلى الذاكرة المدركة » والحافظة الواعية »والبديية 
الماضرة النى تثير المعاومات التى حفظت فى أوقاتها المناسية . 

ولقد آق الله احمد من هذه الصفة حظا وفيرا : والآخبار فى ذلك متضافرة 
يؤيد بعضبا بعضاء فن ذلك مابروى عنه؛ فهو اكول كت دل وكيعا ديث 
الثورى ؛ ف كان إذا صلى العشاء الس اوقترا فكنت ت أذاكره» فربما 
13 اتسعة أحادرت, أو العثرة . فأسحعطبا.. فاذا دخلءقال لى أضحاى القدين إفل 
علينا فأملبا عليوم ؛ فيكتبونها » . 

ولقد شبد بقوة حفظه وضبطه معاصروه ؛ حتى عد أحفظهم ؛ وحتى لقد قيللأاى 
زرعة معاصره : من زأيت من المشايخ والحدثين أحفظ ؛ قال احمد بن حنبل . 

م - ولم يكن احمد حافظا واعرافقط ٠‏ بل كان يتفهم ماينقل » فيحفظ أحاديث 
رسول الله يليه وفتاوى أصحاءه » وفتاوى التابعين الذين اشتهروا بالورع . والفقه , 
والافتاء ؛ ويتفبم كل ذلك تفهم العآرف المستنبط الذى يبنى على ما عرف » ولقد 





مما - 
امتان ذلك الفهم من بين محدى عصرهة » فقدكانوا يكتفون بالرواية دو نالفقه والدراية, 
وكأنهم تركوا الاتتباط للفقباء الذين كانوا مختصين بصناعة الاستنباط , وا نطبقعليهم 
تشبيه أى خنيفة الذى شبهافيه امحلاثين بالضيادلة ‏ والفقباء. بالأاطباء ,أما'احمد فكان 
يعنى بفهم فقهالآثار, يا كان الحافظ الراوى الذى بلغ الشنأو البعيد فى الرواية . 
يقول فى ذلك اسحاق بن راهويه : ه كنت أجالس بالعراق احمدين حنيل » 


وحى ن مدين »2 وأصحاينا أفلكنا ل الحديث من طريق ؛وطريقين 2 وثلاثة 1 


فأقول ما مراده ؟ها تفسيره ؟ ما فقبة ؟ فيقفون كابم إلا احمدنحنبل» وقد كانعلمه 


بالحديث والسئة , وفتاوى التابعين» واستنياطه الاحكام منها شيئاى إن ' كان إماما في 
الحديث وإما مافى الفقه ؛ حتى لقّد قال فى ذلك تلميذه ارهم الخرى ٍ 

كأدركك ثلاثة لم بر مثليم » ويعجر النساء أن يلدن مثلهم : رأيت أباعبيد القاء 
ابن سلامءما أمثله إلا يبل نفتفيه روح » ورأيت بشر بنالحارث فا شبيتة إلا رجل 
عجن من قرنه إلى قدفه عقلا ؛ ورأيت امد أن عل فوأيك كأن الله جمع له عل 
الآولين والآخرئن منكل صنف ؛ يقول ماشاء؛:ومسك ما شاء :00 , 

وجنعه لعل الآولين والأخرن هو حفظه للآحاديث : وآثار السلف ؛وفبمفقهها ا 

+م - والصفة الثانية » وه أرز صفاتاحمد ؛ وهىالتى أذاعتذ كره ؛ ونشرت 
خبره: وه صفةالصبر وال+لد» وقوةالاحتهالبوهى جموعة من السجايا السكر مة »أساسها 
قوة الارادة؛ وصدق العزعة ؛ وبءد اهمة» مبما يتعب الجسم فى سبيل ذلك ؛ ولقد 
كانت هذه الصفة المزاجالذىاختص به احمد » لمم با بينالفقر وال+ودوالعفة وعزة 
النفس ٠‏ والأاناء وبين العفو , واحتمال الأذى » وهى النى جعلته يحتمل ما >تمل فى 
طلب الع , غير وان ولا راض بالقليل منه » هوب الأقطار .ويقطعالفيافى والقفار, 
راكباإن أسعفته الحال » وماشيا إن ضاقت النفقة» فهو برحل إلى البصرة والسكوفة » 
وإلى الإن » والحجاز . ويكرر رحلاته طلبا للحديث » وليتلق منرجاله؛ ويؤجر نفسه 
حمل الامتعة لبنال ما يسد به رمقه فى الطريق »5 يكتب بأجرة ويأسيخ عند ما بحط 
الرحال وتضيق به الحال» بل يصنع بعض ما يعرف من الصناعات » ليأكل من عمل 


)١(‏ هذا الاقل و ابتة هنالناقبلابن الموزى و-لية الاواياء » والحافطالذهبى »وطيفات ابن السبي 





عدوم - 


يذه أقتداء. بالنبيين » واتباعا اهاج الصالحين » ويفضل ذلك على العطاء ؛ لآن اليد 
العلا حير من اليد ايقل . 

والقوة الى كانت تمده بالعونهىهذهالصفةالسامية ‏ الصبر » والجلدوقوة الاحتمال 
وقوة الارادة : والعزيمة » وبعد الهمة » مع الفقر وشدة الحاجة . 

ولما صار له شأن من الشنأن » وتضدى للدرس والافتاء نزل به البلاءالا” كير » 
والمحنة العظمى»فكانت تلك الصفة هىعدته » وبها كانت أهبته » فقدصبر » وصابر الذين 
أنزلوا به الا'ذى ؛ حتّىملوا الاأذى ؛ وين » ولم يستكن, ول يستخذ لهم » ولم يحبهم 
إلدقوطم ؛ٍ لا" نهف اعتقادءالبدعة,وإن لم يكنكفراء والانخراف ٠‏ وإن لم يكنمروقا » 
وماكان ذلك الاحتتال إلا بقوة الارادة والعريمة وقوة الاحتهال والجلد . 

وما من 1ته عليه بالرجاء بعد القدةه ابل بالنعمة. يدل النقمة . ويكان النزيد أن 
0 البلاء فيا »كا أ-سن البلاء فى الشديدة » قدم إليه العطاء كثيرا موفورا » وهو 
فى الحاجة الى تشبة الخمصة وأولاده وأحفاده حوله يقاسون ما يقاسى من هذه 
الحاجة » ولكنه علا على ذلك كله بقوة إرادته » وصدق عرعته , وبعد همته » فرد كل 
عطاء » لنزاهة نفسه » وليبق هو له خالصا لا لا"حد من عبيده » فكانت تلك الصفة 
فى هذا أيضا عدته: وجبادههنا لايقل عن جباده الا ول » بلهومثله » وإن لم يكن من 
نوعهء ولكنه أنيل:, وأسى» وأعل . فزضى الله عنه . 

وما لاشك فيه أن هذه الصفة هى التى كونت له تلك السمعة الذائعة » وتلك 
الشخصيةالرائعة»وهى أنرز صفاته » ومفتاح عظمته » وسرها , وعنوانا . 

م - وإن من الحق علينا أن نذكر أن صفة الصبر الى امتاز مها احمد هى من 
نوع الصبر اميل الذى جاء ذكرمفالقرآنالكريم » ودعا إليهيعقوب عليه السلام بنيه 
فما حي الله سبحانه وتغالى عنه بقوله : ه فصبر جميل » . 

والصبر اميلهو الصبر منغيرأنين » ولاشكوى ؛ ولاضجر » وكذلككان احمد 


رضى الله عنه. فلقدزل بدالا أذى فا أن 8 وما ضح بالشكوى 2 وكانفيهصاحب الجنان 
الثابت الذى لا يطيش », ولا يذهب . 
ولنذكر لك خبرا يدل على قوةجنانه وثباته » فأن مما بروى أنه أدخل على الخليفة 





و2 


فى أيام الحنةء وقد هولوا عليه لينطق بما ينجيه وبرضيهم ؛ وقد ضرب عنق رجلين فى 
حضرته » ولبكنه فى وسط ذلك المنظر المروع » وقع نظره أيضا على بعض أصبداي” 
الشافى , ف أله : ه أىثىء تحفظ عنالشافعى فى المسم عل الخفين » فأثار ذلك دهشة. 
الحاضر.ن » وراعبم ذلك الجنان الثابت الذى رربط الله على قاب صاحبه.حتى لقد قال 
خصضمه| حمد نأف دواد متعجيا : د أنظروا رجلا هو ذا يقدْم لضرب عنقه » فيناظر 
فا الققدا 40 ولتكيا الارزادة: القوية +[ الاعان"الخميق 7 أوالنفانااللفرضةا !لمق 
لقضاء الله وقدره » وهو الصبر اميل الذى أخذ نفسه به , حتى إنه ويل عند المأرض؛ 
خشية ألا يكون صره على أمر الله جميلا . 

هم - وقد ينشاءل القارىء عن سر هذه القوة الوجعلته حتملما احتمل» ويعاو 
عل القندائد . وعندى أنالسر فى ذلك أن هذا الرجل العظي قد اعتز باللهوحده؛ وتوكل 
عليه تعالى وحده » 7 بحس بفظمة 'أعدكلوة! ء؛ ولامتلاء نفسه بهذا الوجدان العظيم 
استبان بكلاكريء [اسعوآن بالعذائد"' واشتبانعنزلباء واستبان مفاخالحمادوريقا؟ 
ورضى من متاعبا بالقليل , ول يقنع من العمل لله بغير الكثير الوفير . 

وقد أعطاه ذلك الاعتزاز علوا عن سفساف الا مور ؛ فم يعاق بنفسه درن من 
حقد )؛ أ حب التقام » مء ولذلك كان كر العفو عمن يسىء إليه .روى أن رجلا قد 
اغتابه » ثمقال يأب عبد الله اغتبتك , فاجعلنى فىحلقال أنت فى حل » إن لم تعد . 

وبروى أنه ظبرمن بعض إشاراتهعدم تقدرهلفقه أى حنيفة , لاختلافمنهاجبما » 


ذقال لعض المتعصمين لانى حنيفة 04 بول أى شفة 1 من ملء الاض مثللك » 
ثم تركه مغاضباء ثم عاد إليه نادما » وقال له متعذرا يا أيا عبد الله ؛ إن الذى كان منى 
كن على غير تعمد )2 فأنا ع أن #علنى قَْ حل 2 فقال احمد العظبى فى نفسة : 
ما زالت قدماى من مكانهما ؛ حى جعلتك فى حل 0 

ولاعتزازه بالله كان متواضعا متطامنا لعامة الناس»مقيلا لعثراتهم 0 فان المعتن بعير 
الله يكون غليظ العنق مستكيرا ء والمعتز بالله يكون طيب القلب متطامنا . ولقد حى 
عنه تلميذه المروزى ؛ فأحسن فقال : هلم أر الفقير في مجلس أعزمنه فيلس أىعبدالته 


١85 حلية الاواياء < و ص‎ )١( 
,(* الناقب لان الجوزى ص‎ 





اق 


دكان مائلا إلييم امقطيزا عن رامل الدنياء وكان فيه حل » ولم يكن بالعجول , وكان 
كثير التواضع»تعاوه السكينة والوقار » إذا جلسفى مجلسه بعد العصير للفتياء لايتكلم» 
حت سأك وإذا خرج إلى مسجده لم يتصدر ء يقعد حيث أنتبى به المجاس » 9 , 
م - الصفة الثالثة من صفات,احمد التى امتاز مها النزاهة بأدق معانيها » وكات 
فى أشكالما وصورها ذات مظاهر.عدة » فهو نزه النفس + فلم يأخذ فلبلا ».لاد ,كينا 
من مال غيره » فكان عفلها فى أعل'دريجات العفة ‏ وعيو فا عن أمؤال النامن فى كل 
ما يكون عليه الرجلالكامل ؛ وكان نزيها فىإيمانه ؛فل ججعل لا أحد عليه سلطانا » ولويطق 
أن ينطق يغير ماستقد » ولا أن بو ارى و بارع :و لون لكان السنينت ببرق :ياد من بر عن 
به » ورذى بانزال الا 'ذئ الشدند عن أن ينطق يكلمة يها مداجاة :ها كان برضى 
بالدنية فى دينه » وكاننزها فيعقله » فل , بر أن بخوض فى أمر لم خض فيه الساف الصاح , 
وكاذلك سلك فىفقبه » فوجد أن من نزاهة العقل ألا يفت ح ان لا “حد الصحابة 
قنوى فى المسألة التى سل فيها » بل كان إذا وجد الصحابة اختافوا فى مسألة لم يوازن 
ببنأقوالهم » وختار واحدا منها » على ضوء ماتؤدى إليه الموازنة المستقيمة » والقياس 
الدقيق » إذا لم يكن نص أو خبرصحيحء بل يدل المسألة ذات أقوال» ولاستلى أنختار 
ها شاء » إذا لم يكن أخدها أت 0 النص من غيره ؛فنزاهة الف ر أو الفقه عنده 
توجب عليه الاتباع المطاق للساف الصالح ‏ وليس من شأن الاتباع المطلق أن يخطىء 
هذا » ويصوب ذاك من غير نص » إذكل واحد منهم من رسول الله ملشمس . 
بعر ح هتاه ترراهة مطلقة ! أحد نفسه ذلك الامام الجليل مها » ولقد دفعته عفة 


النفس أو نز اهتها على حل تعبيره | أن يقرك لعض الحلال أن 8 عن قبول عطاء 


الخلفاء ؛ مع تصرحه ليعض لاذه : أن خلدل يصح | لج مله وله مك تنزمها 
لعن د لذ كر عا . 

وبهذا التضيوق الدى اتدلكيرق شان نقلية ؛ يق كاترلا يامكل :[لارمن (اكستيايده : 
أو من غلة عقار ورثه . ويلق فى سبل ذلك العناء. الغنديد . والحرمان من كثير من 
طيبات اليا ؛ وطذا كان زاهداء ولكنه زهد, ليس أضادة الرغبة عن :طييات 


+ تاريخ الحافظ الذهي‎ )١( 





الات 


الخياة »ابل أساته طلت الظلال ٠»‏ ولستوالا يطلبه من امال فه شبية»' بل مق مال يناله 
00 غاأن تصاب النفس فى تراهنا اودع ريا وم غير أ بلجا فى ذلك احا 
مال" 

وكان برى أن الزهد الذى يلين القاوب؛ ويرقق النفوس ليس هو فى الامتناع عن 
الحلال»ولكن فى طلبه من غير أن يدنس النفس': 

بروى فى ذلك أن أبا حفص عير بن صالح الطرسومئ قال :«ذهيت إلى أفعيد الله 
فسألته ٠م‏ تلن القاوب » فأبعمر إلى أصحابه » ثم أطرقساعة : ثم رفعرأسه » فقال: 
ياب بأكل الحلالء فررت إلى أنى ندبر بثر بن المارث  »‏ فقلت له: يا أبا نصر 
يم تاين القلوب ؟ قال : د .ألا يذاكى الته تطمئن القاوبء فقاتة» فى جتنت من عند 
أى عبد الله » فقال هيه أيش قال لك أبو عبد الله . قات بأكل الحلال » فقال جاء 
بالأصل : فررت إلى عبد الوهاب بن أنى الحسن : فقلت : بم تلين القاوب ٠‏ فقال 
« ألا.بذكر الله تطمئن القاوب ».قات : فأنى جعت من عند أنى عبد الله.» فاحمرت 
وجنتاة ' من الفح .وقال لى أيشش قال أبو عبد الله ؛ فقلت قال بأكل الخال ؛ فقال : 
جاءك بالجوهر » الاصل م قال , الاصل كا قال » 

وهذه القصة تعطبك منطق أحمد الدقبق فى ورعه وزهده , فبو ماكان ينه 
عن الحياة وأسيانها ٠‏ ومتعباء بل كان لايمتنع عن ممتع الحياة على شرط الدين والخلق 
الفاضل ٠‏ واهو ألا تأخذها من اغين' خلباء؛ فب نطلت الخلال» ولاايأ كن ا إلاالخلال؛ 
وخر خلال ٠»‏ كفك _نشديه معلاة. .بتر ك بها تقيتيه لشفل أل اران إلا 
مالاشبهة فيه » ويكتن به » وإن قل » فنطقه فى هذه الحياةهومنطق اح القانعالراضى ؛ 
الا اهداق عن طاح ل أن مرهاء نكن خاحته الله . 

وفى دائرة الحلال الذى لاشببة فيه يستطيب متتع لياو لا نل بالمكان 
وأهل المروءة ؛ ويقول : « يؤكل الطعام بثلاث . مع الآخوان بالسسرور »ومع 


الفقراء بالايثار 03 عه أبثاة الدنيا بالمروءة 2 
وكان حب الصداقة والاضدقاء 0 ويفرم معناها الدقيق 2 ويعرف 3 الحياة من 
غير مدنا حياة جافة ذليلة 3 ويقول 00 إذا مات أخدقاء الرجل ذل 4 





الوا 7 بالحلال القليل الذى نالهمن طيبات هذه الدنيا » ويقول فى ذلك : 
لو أن الدنيا تقل , حتى تلوق فى مقدار لقمة » م ادها لمر مسل فوضعبا فى 
فم أخيه ا 1 مسرفا» . وهذ أقصى غايات الجود . 

ولقد كان رحمه اله يرى.أن الاقتصار عل الخلال الخالص الذى لاشبهة فيه مرتبة 
هى من أعز المراتب نلا لايقوى عليها إلا الآشداء.. وير ىأنالقوةالحقيقية للانشان 
ليست فى قوة البدن » ومنة الجسم» ولتكن ف الاستيلاءعلىالنفس , وحملها على الاقتصار 
عل الحلال : وألا تسيروراء ماتهوى » ولقد سئل رمه الله عن الفتوة , فقال : «.إنها 


تك اماتوؤى لمنا نه « أى نوه العزيمة والتحكف الأهواء والسيطرة عليها هى القوة 


كل القوةء. أو هله القوةاالقء يليق/أ يعضت انبا الانشان » وكذين ماعن سائن 
الحيوان . 

م - وأما نزاهة العقل والابمان, خسبك فى ينانها مانقلناه من أخبار امحنة» 
وكيف صار وجاهد » وماكان جباده إلا لينزه عقله عن أن يفسكر فى أمر ل يؤثر عن 
السلف أن عنوا بدراسته ؛ وأن خوض فى مسائل 'الٌوض فبها يؤدى إلى متاهات ينيه 
فيها العقل : ويضل . ولا يقوى على الوصول إلى المق فى ببداما المنسعة . بل كان 
يفوض كل التفويض فى كل المشتبهات التى وردت فى القرآن ؛ وسيكون :اذك فضل 
من البيان نذكره عند ال كلام فى آرائه المتصلة بالعقيدة فى ذلك المضطرب الفسيم من 
الآراء فى العصر الذى اشتدت فيه الاحتكا كات الفسكرية بين ذوى المنازع المتباينة . 

وقد رأيت فى أعمال الخلفاء مخه كيف ينزه إمانه عن أن يأتذ بالتقية, لأآنها منزلة 
لاينول إليها إلا الذين لاحةماون الشديدة فى سبيل البقين . ورخصة الايترخص فيها 
إلا الذين يضعفون ولا يحتملون : أما الاقوياء » “فهم ينزهون إعانهم عنها . والناس فى 
الامان درجات ؛ وقد كاف كل هومن قدر طاقته 

كم - ولنزاهة عقله وإعانه ابتعد عن ادل مغ أهل الأهواء والبدع فى نظره » 
لآن عدوى الآفكار تسرى بين المتجاد لين 'بالاجتكاك :ا :تسرئ عدوئ اللامراضن 
بالاحتكاك والاختلاط : وكذلكِ كان ينببى أصحابه عن الجدل معهم تنزيها لاجانهم » 
وابتعادا عن كل مواطن الريب , 





سأله بعض أصحابه : قائلا أن هبنا من يناظر الجهمية ؛ ويبين خطأم , ويدقق 
علبهم المسائل » فا ترى ؟ قال : لست أرى الدكلامفىشىء منهذه الأأهواء ‏ ولا أرى 
لا“حد أن يناظرهم , أليس قال معاوية بن قرة, الخصومات تعبط الا "عمال ؛ والكلام 
يدف الايدع اك غرق دوا راهن الجدال والكلام » وعليك بالسنن » وماكان 
عليه أهل العم قبل , فانهم كانوا يكرهون الكلام ؛ والخوض مع أهل البدع . 
وإنما 7 فى ترك هذا ءلم تؤمر بالجدال والخصومات ٠‏ وقال إذا ديم ب 
الكلام » فاحذروه (1) 

ولقدكتب اليه رجل يسأله عن مناظرة أهل الكلام : والجاوسمعبم ٠‏ فامىهذا 
الكتاتث جوايا عن السؤال 

« أحسن الله عاقبتك » الذى كنا نسمع ؛ وأدركنا عليه من أدركنا أنهم كانوا 
يكرهون الكلام ‏ والجاوس مع أهل الزبغ ٠‏ وإنما الاأمر فى التسليم والاتتباء إلى 
ما فى كتاب الله : لاتعد ذلك . ولم بزل الناس يكرهون كل محدث من وضع كتاب » 
وجلوس مع مبتدع , علتورد عليه بعض مايليس عليه فى دينه » (؟) 

وهكذا ينج الا مام أحمد منيج الا مام مالك . فقد كان مالك رضىالله عنه يكره 
الجدل؛ ويعد الجدل 1 عن لب الددن وحف نقنة »وأن أهل الجدل مم الذن أفسدوا 
على الناس 1 دينهم ؛ وعبلى هذا المنباج ان ايد 

ولقدكان أبو حنيفة والشافعى رضى الله عنبما على غير ذلك المسلك . فلقد كان 
أبو حنيفة>ادلالجومية وغيره .ويلحن بالحجة عليهم » ويسدعليهم طرائقهم , والشافعى 
كان قوى الجدل ‏ شديداً فى الخصام . وا-كن لطلب الحق . لا للغلب , وإن كتبه كلها 
صور من المناظرة الجيدة المستقيمة » وكل وما يختار من المناهج . والمسالك . 

.و - وأما تزاهة فقبهء فقد كان حريصا على ألا مخرج عن السنة وكان مها 
للرسول وللصحابة فى كل فقبه , وماخرجه من ا اع وه كلا 
وعن التابعين » وكان حريصا كل الحرص على ألا برد فىفقبه حديثا نسب 2 
صل الله عليه وسلءإلاإذا عارضهأقوى منه ؛ و كان يقول : ه من ردحديث رسو لالله 


)000( تاريخ الذهي ( مقدمة الأسند ص +7 ) جع العارف بتحقيق الاستاذ الشييخ اعد شاكر 
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قات 


صل التهعايه وس ٠‏ فبوعل 0 وكانيشول ا مااكتنت حديثا عنالنى ل 
ا وقد عنلت به 2 

وإذا ل يجد الحديث ولا ليه عن الصحا 9 اجتبد ف تخريح المسألة على منباج دن 
سبقه غير مبتدع سبيلا غير سبيلهم . وكان ينبى عن الاجتهاد. فى مسألة لم يتكلم فيها 
أو ف منهاجبا م8 5 سموقة ولذلك كان يقول لخاضةه تلاميذه 2 إياك أ تكلم فَْ 
سألة لين لك فيا إمام» _ 

وهكذا تراه عرص عل ل ينزه فقبه عن الروجعلىالسنة 2 ويصده بقيودلازى 
غيرة حرص عل نفيك فقبه مب 2 ولتؤجل بيان ذلك بيانا كاملا الى الكلام قَْ فقره4 2 
إذ هو لك موضوعنا 0 وغاية حثنا 8 


١ب‏ الصفة الرابعة من صفات أحد الى امتاز بها الاخلاص ؛ والاخلاص فى 


طلب الحقيقة سق النفين من أدزان الغرض 0 فنستنين اليصيرة 8 ولستقم الادراك 2 


ويشرق القلب بنور المعرفة وهذاية الحق. ولقد وجدنا الامةالثلاثة الذين سبقوا 
أحمد فى الاجتهاد الفقبى » وكان لنا حظ دراستهم .٠‏ قد اتصفوا جميعا بهذه الصفة » 
وامتازوا:.ما . ذلك لان المداية لاتسكون إلا ان يقذف الله ففقلبه بنور الاخلاص 
إذ. الاخلاص لله سبحانه وتعالىهو أنحب الثىء لايحبه إلا لله . فلا يطلب العلم لمراء 
أو جدال : أو لاحتياز مجالس ٠‏ أو لجاه عند ذى سلطان » ومن ارتق بعلبه إلى هذه 
الأئزة "الااتعائ ا بداغى اط الامتزاءك ومدؤتقات الموع ل انل ته إلى افق اها 
مستقا » لاعوج فيه » ومن اه إلى طلب الحقيقة مستقها وصل إليبا بنور الله» 
واتقلوا اباللسشكة لمدابة الله ؛ وروصاة إك العانة من ثرت طرارق , واأهدى شيل * 
ولقدآق الل أحمد حظا كبيرا من الاخلاص فى طلب علم اللكتاب والسنة؛ 
قا طاية لاه الذنا )اول اللشهرة والسعة:: بل اكاك يسفن مترها املك النفور؛ تين 
ألا يكون شيئا مذكورا عند الناس , وكان يتجنبالرياء ويباعده ٠‏ ويبالغ فى الابتعاد 
عنه : حت إنه كان لايظور امحبرة . ليذ كره الناس بال رص عل الكتابة بل كان يقول: 
« إظبار المبرة من الرياء». وكان يؤثر ألا يسمع به أحد . فكان يقول : أريد 
النزول عكة ألقى نفسى فى شعب من تلك الشعاب ؛ حت لا أعرف » وكان ينفس على 





من أخمل ذكره تلك المنزلة النفسية العالية , فيقول : « طوفى ان أخمل الله عز وجل 
ذكره ١:‏ . 

وهذا المعنى الجليل الذى سيطر على نفسه , لجعلبا خالصة لربه كان يستقلمايقوم 
به من من عبادات ولا يستكثر ماوقع له من حنة » فكان لابذكرهاء ويسترآ ثارها 
ولاحب أن يعلم الناس مانزل بهءوكان بعيدا عن الزهو والافتخار » لايفتخر يعمل 
قام به ولا زهو على أ 2 ال هوعليها . قال نحى , بن معين فيه : ارا أت مثل أحمدن 
ثيل ٠‏ صحلته خمسين سئة ١‏ ماافتخر اعلا ما بثىء مما كان فيه من الصلاح 
اكير »(0, 

وذلك لا "نه كان لا يستك.ثرماقدم » والافس اللوامةالمؤمنة , تتبم صاحببا بالتقصير 
ولا ندل على الناس بالعيادة . 

به - الصفة الخامسة الى امتاز مها احمد ؛ وجعلت لدروسه وكلامه مواقع من 
نفس سامعيه لا تزول - الهيبة » فلقد كان مهيبا » من غير خوف » وموضع الاجلال 


والا<تراممنغير رهية 3 وكانت له هبية 3 دئ 3 نفس أساةذته.فقد كان بعض أساتذته 


مزح مع بعض ثلاميذه » غير عالم يمكان احمد من امجلس » فلما علم بمكانه لا مهم ٠»‏ إذ 
م يذبووه إلى وجوده » حتى لاعزجح ٠‏ وهو فى حضرته 

وكانت الشرطلة نبا به ؛ حي عند ماكائوا يساوروث دار ؛ فأنة بزاوائ "أن الشرطل 
المنوط به القيام باللبل ذهب ليناديه , فباب أن يطرق بابه؛ وآثر أن يطرق باب عمه » 
ويضل إليه من ذلك الباك»» عد أن تستأنس نفسه بذلك اللقاء المبنية . 

أما هيبة تلاميذه له» فأعظم .ذلك #اوإن يكان هو الأاليفت المألوف “الموظلاً 
العدنفت الذى يجانب ااعلو ا ال .فاخ تلاميذه يقول فيه : اكناضان انيد 
احمد فى الث : أو تحاجه ى فىء من الأاشاء رفول أن معاصريه الذن تتليذوا 
له : ه دخلت على اس<اق بن ابراههم “وفلان وفلان من الشلذطين , قار رايت أهيب 
من احمد بن حنيل » صرت إليه » أكله فى شىء » فوقعت على الرعدة حين رأيته 
من هيلته » . 


١8١ الملية < وص‎ )١( 





لبن عبيدة القا.م بنسلام : وجالد تأ بايوسف ٠‏ ودين الحسن ؛ ويحى 
ابن سعيد » وعبد الرحمن بن مهدى ؛ فا هيت أحدا منهم » ما هبت احمد بن حنيل 4 . 

مو - وما سر هذه الطيية البتّى كانت لذلك 0 العظيم ؟ + نها همة الله سبحانه 
وتعالى ؛ بهبها من يشاء منعباده ؛ فنىالناس رجال 1 تاه اللهقوة نفس » وقوة وجدان . 
وإشعاءا روحيا؛ يجعلبم يؤثرون فى غيرثم » ويستولون على نفوس الناس , لا بقوة 
السلطن ؛ ولتي بشرة الوجدان ' 

ولقدكانت كل أحوال احمد منش 1 أن تنمى هذهاطية » وتقوى أثيرها ؛ وتجعل 
أثرها بالغاء لخد لا مزاح فيه قط , حتى إنه ليحسب أن كل مزحة مجة من العقل » أو 


غفوة من الوجدان الدبنى » وهو لا بريد أن يج عفله : ولاتريد أن يذى نار الواجدان 


لآن فى قوة الاحساس الديين ارهافا للا د يا دائم » لا لغو 
ف القول ولا ا ثم »وهو دوا بهرأى أن يتكلم إلانى العم 2 وياف إلا أنيصمت 


والصمت والابتعاد عن اللغو جعلان المتصلين بالشخص متحفظين فىح-ضرته » وبذلك 
تكو هابشا ذأقه لزيد ل ,نفس اللاقسان برويلا مقط للبابة . ويذهت ‏ بالروعة | كار 
من لغو القول والمراء والجدل » والمكاثرة والباترة؛ وقد ت#افى احمد رضى الله عنه 
عن ذلك , و باعده عن قليه ولسانه . 

وإنه ما فى مبابته » تلك الحنة الى زات ابه فتحملها >لد وصبز » ذأنها أشاعت 
3 وحدف لتيل بأهرة إن جين السدية, ولعدالميت و اانا حمل 
مجلس صاحبها روعة ‏ وهيبة فى نفوس.الناس » فأن ألسنة الخاق بالثناء » تلق مهابة 
صاحب الثناء فى النفس . وخصوصا إذا كان أهلا لذاك ؛ وله فى نفسه جلال ونق 
وهدى الامان » وبرد اليقين . 

4 - وإنه مع هذه اطببة ؛ وذلكالجلال كان <سن العشيرة ٠‏ ولميكن فظاغليظا » 
بل كان ظلق التقسن والوجه» .م الخلق مجح المعاملة لينا رفيقا » وكا نشديد الحياء » 
يستحى من الله حق الحياء » ويستحى 0 ؛ فلا , نافرم ؛ ولايكارثم » قال بعضضن 
من ل قره فى رصنه: اراركت أحداق عصر احمد رات أجمع منه ديانة » وصيانة 





عرف 


رلك ليه فقي رانك نفس » وكرم خلق » وثباتقلب » وكرممجالسة واد 


عن العاوت , )١(‏ . 

ويقول فيه غيره : ه كان |حمد من أحى الناس » وأ كرهبم نفسا » وأحسنهم عشرة 
وأدثا ٠كثير‏ الأطراق والغض , معرضا عنالقبح واللغو . لا يسمع منهإلا المذاكرة 
بالحديث » وذ كر الصالحين والرهاد فى وقار وسكون ولفظ <سن ٠‏ وإذا لقيه إنسان 
بش راف عله , وكان يتواضع الشيوخ تواضعا 5ُديدا . وكانوا يكرمونه 
ويعظمونه » . 

مة د أحمد . وهى هدى نبوى م ١‏ اتبع فيه هدى النى 0 2 
واتحذ منه قدوة )و أخذ بقوله سبحانهوتعالى ٠‏ «لقد كان كم ف سولاك اسه 0 
فكان يتعرف أخلاق الرسول صاواتالله وسلامهعليه » ويأخذنفسه بها أخذا شديدا» 
من غير مراءاة» أو سعنا وراء الشبرة الى كان تململ. ما إذ جاءنه ٠‏ فكان الرفيق » 
وكان ذا الحياء المهيب , والمتواضع المستكين . المعتز بالته العلى القدير . 


صوص مه 
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4ك 


؟ ‏ شيوخه 


7 - بعدّير من شيوخ امد كل من تلق عليه فقا 0 أو أخذ عنهع م أرريف 
عنهم حديثاء سواء أكان قد انتقل إليه؛ أم كانو ا معه ف نداد؛ ولنك خض ابن 


الجوزى فى مناقباحمد. شيوخه عدا ٠‏ فتجاوزت حسيتهم المائة,وإذا كان شيوخه بهذه 
اللكثرة العددية » فلسنا نستطيع أن نقول إن لمم جما أثرا بليغا في نفسه » وربما كان 
منوم من اقتصر على أن يروى عنه الحديث , بل ربما كان منهممن كان لقاوٌهبهمرات 
معدودة لا توجبه توجيها علميا . وإن كانت تعطيه رواية سنة لم يكن قد عرفبا من 
قبل ورا عط سينا حر لنسة ماو مه [ددرة من قبل بسند صحيح 

واعكنا ونحن ندرس الشيوخ الذين أثروا فيه لا يهمنا كثيرا تعرف كل من تلق 
عنهم , بل ممنا فقط تعرف من وجبوه من بين من تلقعليهم » ويكون توجبيههم متفقا 
ادع الع او 3 وده الى عرفناها من بعد ذلك ؛ ولقد يكفينا فى هذا تعرف 
واحد 1 اثنين فى سان حيأة الامام؛ قأنه لسكفينا فى دراسة أى حشيفة أن نعرف حمادا 
شيخه .وا برأهم النخعى الذى نقل حماد عليه . كم أنه يكفينا فى فى تعرف حياة الشافعى » 
أن نعرف مالكا الذى وجبه التوجيه الفقبى ٠‏ ومن تلق عليهم من أهل الحديث فىمكة 
مثل سفيان بن عيينه » وهكذا . 

بذ - وكذلك ضن ق دراسة احمد يكفينا أن يعرف من الذى اي فيه ذالك 
النزوع إلى السئة , ثممن الذى وجبه معالسنة إلىالفقه , وإنهلييرز لنافى ذلكشخصيتان 
لما بالغ الاثر فى توجبه إلى السنة »وفى توجبهه إلى الفقه , وإن للأولى الآثر البليغ . 
الونت الثاق اونما ؛ واختلط عل الناسس أن له ققباء أو إن عله لله له 
لا فقه فيه . 

أما الشخصية الأآولى فبى الى استقبلته ووجبته أو نمت نزوعه : وجعلت منهطالب 
سنة دءو راق طلبها وب لاجلبا الأقطارءو يقطع الفياىوالقفار , وهى شخصيةهشم 
ابن بشير بن ألى خازم , فقد علينا أنه عند ما نزع إلى الحديت واستخار الله.واختاره 
فى السادسة عشرة منعمره انيجه إلى هشم هذا ء ولزمه نحو أزيع نوات بوقيل مسأ 

تسكون فيهاءوكمل اتجاهه اتجاها كاملا إلى السنة: وروى عن هشيم وعن اسائر حدق 





,8 سل 


بغداد طائفة كبيرة مق اأسنة 0 ولدكن مشا كان ا الشخصيات أثز| ف حمانه فُْ 
مدى هذه السئوات الأر بع . أو انس على اختلاف الروايات . وهى السنالتى تسكونت 
فيها الثواة الأول لعلبه فى. الحدارك ٠‏ 

ره . وقد ولد هشيم سنة ٠١‏ وتوفى سنة م١‏ » وقد تلق على بعض التابعين 
مرق بن دينار»والزهرى »وغيرهماء ركان ذا عناية بمعرفة [ ثار ان عبر وان عياس 
ركى الله عنهم 0 وقد لال إليه حلقة أهل الحديث ببغداد 7 يل م انمه احمد إلى 
الحديث وعحده شيخ هذه الدلقة 0 وقد كان ذا ميث حسن قَْ الاسلام 5 وذا هبية 
وقائا بت تسريه ا جمد رط انه عدم اح نه مااكاك اك فكل ماله رجاتلا 
عليه ' ونا أله همدة ملازمةه له إلا ا مر تين 2 وقد كان يسبح حمد الله ون رواية 
حديث ٠‏ وراية شنا وقول لا إله ّ» ألله عمد بها صونه ا يذكر جلال الله 
سبحا نه وتعالى لقتل 0 الله نفسهء فستشعر تقواه عند رواية حديث رسوله 2 
ونقل أعرال ديه . 

وحياة م هذا كلف انصرافا إلى العم يحماته : جاهد ففسبيله ٠‏ حى شقالطريق 
لنفسه 2 يأكأن أدمد ما [ليل منه عل الحديث فقط, 0 تلق عنه الجراد فْ طلية: وتحمل 
الممسفتوف انلها 

كان 0 بخارى الأصل 2 وقد أقام ألدره ف واسط 3 ويروى أنه كان طباخ 


الحجاج بن يوسف » وما انتقلت أممرته إلى بغداد »كان يصطنع هذه الصناعة , وقد 
اشتور اباعداد: عض أنواع الاحعة السمك. وإجادته . فليا أزع ابنه مزع العم م يلل 
ذلك مالوفا فى أسرته ؛ بلكانغريبا عليها » فكان يتباه عنه.ء ويلومهعليه ؛ وللكنءابنه 
كان يتحمل اللوم.صابرا . ويطلب الحديث مجاهدا. وكان يحض مجالس أى شيية 


القاخضى 6 ون ناظره فى الفقه, وقد حدث 0 رض مرة ؛ فتفقده نا شبية 6 فقيل لهإنه 
0 بنا. حتّى نعوده . وأ مأل الجلس جميعا بعودونه اتباعا للقاضى » 
ّى جا عو إلى مر 0 اشير ألط بخ 0 ول ليا 5 القاضىو صتحيه 03 قال بشير 
1 ا 2 با ىك قد كي عمف 3 حك من طاب الحديث : ذ 1 قاما اليوم ف فللا ع« صارالقاضى 
بجىء إلى بانى ! ! متى أعلك 0 00 


)00( تاريخ بغداد < غ لا ص لام. 





ساكةه 

انصرف هشيم بعد ذلك إلى طلب الحديث » ورحل الرحلات الختلفة فى طابه 
فرحل إلى هك » وفيها التق بالرهرىء و أخذ منه نموا من مائة حديث » وقيل ثلاثماثة » 
ور حل الى البصرة ؛ والى اللكوفة , وال غيرهيا من لاسن عللبا لخدف ٠‏ راخدا 
من رجاله ؛ واستمر على ذلك دائيا لاينى؛ حتى صارله شأن فيه أى شأن ؛ ثم صارت 
له الرياسة فيه ف بغداد» فكانت له حلقته » وإنكان له منافسون مثل وكيع » فةد نفس 
هذا عليه تلاك المنزئة » وجهد أن يسقطه ؛ بل أن بداسه ولكن مععته العلبية » وأمائتة 
كانت ذوق هذا المثال؛ وحسك أن تعلم أن من رواته مثل مالك بن انسءولقد قال 
فيه حماد .ن زيد دما ا فى الحدثين أ نبل من هشيم ؛ وكان بعض المحدثين ذوىالقدم 
الثابتة يفضله على إما ام الحديث سفيان الثورى » ولقد اثنىعليهمالك نانس رضىالتّهعنه 
وانى أن بكرن لزان عالم بالحديث سواه » فقال : « وهل بالعراق أحد بحسن أن 
تحدث إلا ذاك الواسطى ( يعنى هشيها ) » 207 

وو - وإذا كان طشم هذه المنزلة فى الحديث » وعند جمبور ا حدثين فى عصره » 
حتى برضى مالك بالروايةعنه. فان احمد كان موفقا إذ اتجه اليه فى نشأته » فقد جلس إلى 


إمام الحديث فى عصره » والتزمه ء وقدكان قلنا ذا تأثير شديد فى نفس امد رضى 


الله عنه ؛ <تى كان حفظ كل ما يلقيه عليه حفظا » فانه بروى أنه قال رضى الله عنه : 
وتياك كل ذينه :ميته من .هي »هشير حى ٠:‏ قبل بمونه + 

ولا شك أن هذه الحفظ » وإن كان أساسه قوة الحافظة والعن_اية عند احمد ليدل 
أضًا على عظم منزلة هشيم فى نفسه , وأنهاكانت المنزلة العالية الى جعلته ينصرف بكل 
جبوده إلى الحديث » والسنة والفقه . 

١‏ و ساءو يطبن أن احمد قدائلة ركذن اكتررا هين يلا » ولذلك كان 
لايد أن يسد ذلك النقص بشخصية ة أخرى ذات قوة تسد ذلك التقص ؛ وقد وجدت 
تلك الشخصية ف القدافى رض الله عنه.وقداتصل به اد عقب وفاة هشم : عند ماذهب 
بحج بيت الله الحرام ‏ فالتق بالشافعى » وأثار إعجابه» وكان إعجابه بعقله الفقبى » 
وقوة استتماطه » والضوابط والمقايس الى جعابا أصول الاستنباط » فقد كان ذللك 


)1 تاريخ بغداد < غ١‏ ص و٠‏ 





لاه سل 
اللقاء 2 الزمن الذى كان فيه الشافى يلق دروسه بالمسجد الحرام 3 وهويشكرق وضع 
أصول الاستنياط»عقب أن عاد إلى مكة؛ بعد مدارسة عمد بن الحسن فقه الرأى ببغداد 


ولقد صرح أحهد حين استمع أله بأن إعجابه يعقله الفقبى لا بروايته ٠‏ وصرح 


ذلك لصاحيه أسحق بن راهوية ‏ فقد قال لهي نقلنا فى صدر حياته : « يا أبا يعوب 


افد ون الر جل فاه بارا عناى مثله. 
فهو قد أعجب بعق ل الشافعى » وتفكيره الفقوى » و اذا كان يقول فبهي ذكرنا من 
قبل.ه يروى عن النوصلى اله عليه وسل أنه قال إن الله عر وجل يبعث طذه الأمةعلى 
100 ماثة سنة رجلا يقم لا أمر دينها » فكان عمر عبد العريز على رأس المائة» 
وأرجى أن يكون الشافى علن رأَس المائة ». 
وإذا كان إعجابهمنصباعلى أخص ماامتاز به الشافى . وهو التفكير الفقبى: والضيط 
العقلى ؛ ووضع أصول الاستنباط » فبو يعد الموجه الثاى لاحمد بن حنيل رضى الله عنه 
وجبه هشم فى صدرحياته إلى الحديثك ؛ وطلب السنة » واستخرج الفقه من بين ثناياها 
على أن تكون هو المقصد الامعى : ووجبه الشافعى إلىأصول الاستشاظ.فتو جه احمد 
الى الينبوعين » وإن كان طلب السنة أغلب ؛ والعمل الفقبى أقل بالاضافة إلى الأول 
وإن لم يكن هو فى ذاته قدرا قليلا : بل كان حظا كبيرا . 
لم يكن اختتصاصنا بالذكر لمذين الشيخين الجليلين من شيوخ أحمد لبغض 
من قدر ما تلةاه من غيره|ءفانه قد تلتق عن غيرهم الكثير من السئن والآثار » وكان 
برحل إلى بعضهم الرحلات الختلفة . وكل له فضل فى القدر الذى وصل اليه أحمد من 
العزء وإن كانت المقادر متفاوتة متنوعة الاسناد والروايات ؛ وإنما خصصنا هذدن 
الأمامين بالذكاء لان تسب أن لما فل التوجه : لافضل التكوين . وائما التَكون 
كان فى حرصه على التلق ٠‏ ومةدار ماتلق » ونوعه , وقد تلق كثيرا 2 وعن كثيرين 
لاحصيرمالعدد ؛ وقد شرحنا فى اثناء سرد حياته كيفكانت هجر ته فطلب العم ؛ ومن 


هاجر ألييم 2 وفما ذكرنا هناك مايغنى عن الذكر هنا 4 





وه 


م» ‏ دراسات أعد الخاضة 


٠١‏ - وإذا كنا قد قصرنا عدد الموجبين لاأحمد على اثنين من العلساء » فذلك 
لآن أحمد كان مو جهه الا كار من نفقسة » ونزوعه 0 وميوطاءوغتها الدراسات الشيخصية 
الختلفة , ونوع الى مأة الذى اختاره 2 وا كتفاوٌه ف المال بالقليل 3 مانام تيجاهه إل 
مطمح ما تطمح || 4 نهو س الرجال 3 وارنو اليه أنظارم 2« فدات حمانه كر | للنديث 
وفقه الننة : 

لقد طلبٍ الحديث والسنة » وكان كلما أوغل فى الطلب اشتدت الرغبة » كنيذوق 
طعاما قلس خط هه إذ أأرغ, مه بعد الذوق القند بيد أن ممه ة العم لانشسعبا كثرة 2 ونهمة 
الط طعام شيعم | القليز لء لآن الأول معنوية 2 والمعاق لاتتخم 2 والثانية مادية 2 وقليل 
المادة يشحم . 

ولقّد كان أحمد يبد فى دراساته متنقلا يبن الا “مصار ء وقد ذكر نافى صدر حياته 
كيف كا كن قن الانتقا ل ل الامصار 2 والجوب و فى القفار, وير نه فَْ رحاله » وهو 
ول بلسا نْ الما لم بهو 3 بلسان لاطا ال 2 ع اميرة الى المقبرة ولا 0 
10 الذى بعده إلناش إماما عا أن يعمل فى طلي اراب الثشباب الذى يستقبل 

العم 2« وكا نَ بشو ول » وهو و الامام اللحة المقتدى به : ب العم إلى القبر 

2 ال لجرك ان »٠ك‏ اع فا لال ل 
| لاتخادق؛ كك لك مثا ك1 2 لك سبيله 5 لامك أ أن ع احد ف صدر حياته 2 
وتوجية شبحه 2 08 ثم تو جيه الشافى 0 وغرةكسفيان بن عيينة امام الحديث قم 
وعيك الرازق إمام الحديث الون 2 لسك أن هذا كله 0 تذوقه لاسنة وفقبها كانمن 
أشدالمرغبات له : ولسكن العالم فى بحوثه , والتق فى ورعه ؛ والصار فى بلائه . لابد أن 
بكون له رجل من الماضين 0-6 مثل منباجه ؛ و تممه ما منالمشا كلةالنفسيةمايجعل منباجه 
لسرا إلى الفسة : ويجرى منها مجرى الدم فى اله عروق. 

ولس من الصعب 0 تعثر ثر على بعضص تلاك الشيخص.ا ِ ت الاسلامية اك 5 ات نبا 
وين أحد مشا كلة نفسية جعلته سلك مسالكيم ٠‏ ورا كان مدأه او 





1 


أوسغ من مدام 2 ون تلك المشاكاة جعلةهم قر سين من نفسه »2 قل 8 مرويائهم 0 
وكان ا علا . 


قاقد والدنانا ف 5 اجند أن عبد الرخن ن مبدى كان يفول عن أحد رضى اللّهعنه 


0 هذا أعل "اسن حديث سقيان الور لا 3 وجدنا ابراههم بن اسحاق الخرق 


بعل بعد الصحابة سلسلة من التا بعرن وتابعيبم حفظوا السنة ؛ فقَال فى هذه الساسلة : 
«سعيد ان |اسيب ؤزمانه ؛ وسفيان الثورىؤزمانه واحمد بن حنيلفى زمائه 9 
فسفيان يعد وسطالساسلة وأحمد تهايتها : وإن أحمد يلتق بسفيان » ولم يتاق عنهمباشرة 
بل تلق عليه عن طريق تلامي_ذه » وعم رواياته عن طريق من أخذوها عنه » ولمكن 
المشماكلة النفسية بيابما قر نتهمااق نسلسلة واحدة:. 

وهناك شخصية نجريف تثقارب وتتشايه مع أحد ؛ وهى شخصيةعبد ألله بن المبارك 
رضىالله عنه ؛ فلقد قال فى ذلك احمد ن لحسن التزمذدى : « ماشيبت احمد بنحنيل 
الا بان المبارك فى ته وهيئته؛ 09 

5 -- واذا كان الرواة المعاصرون الذين عاصروا الرجال الثلاثة قد عقدوا تلك 


الصلة الرابطة بين أحمد وهذين الامامين الجلياين » وأحمد قد أدرك عصرها » فقد 





مات ثانيهما ؛ وهو يافع فد أخن أهحه لطلب :اديت /إونال منه يضاق بجاس هشيم 
وأخبار العلية من العلباء تصل إلى الشسباب من الطلاب:وتودع نفوم بم جملة خبالرائع 
اش تفكير ثم 2 وتجعلبم سعون البهع ٠‏ ورب شاب جذيه إلى عم معين ممرعة العالم فيه » 
وما يثيره خيال الششباب كوها . 

ولقد وجدنا أحمد عند ما ابتدأ يدرس تتطلع نفسه إلى لقاء ثانى الامامين» 
ولككن المنية .عاجلته فلم يتمكن من اليه ولذلك جاء فى الا لان الجوزى 
أن أحمد بن حنبل قال : ه طلبت العل » وأنا ان ست عشرة سنة » وأول سماعى من 
هشيم » سنة تسع وسبعين ومائة , وكان ابن المبارك قدم فى هذه السنة . وهى آخر قدمة 

)١(‏ اللية < وص 154.ء 


(؟) الحاية ص 155. 
(9) ص 55 من مقدمة السند طبع العارف ٠‏ 





شا ؤ.| ده 


قدمهاء وذهبت [كى يجلسه : فقالوا : قد خرج إلى طرسوسءوتوفى سنة إحدى وثمانين 
0 


0 نااك وح علناان نم المامة موجزةحياةهذين الامامين لنعرف وجه 


المشاكلة بينبما وبين أحمد ء وأن أحمد [تخذهما استاذين له من سيرتهما » وهروياتهماء 
وكان يتلاقى معبما فى أكثر مااختط لنفسه من سوك فى هذه الحياة . 

أما أوهما فروسفيان بن سعيد بن مسرو قالثورى ٠‏ وهوفقيهحدث كان بالكوفة » 
وعاصر أباخنيفة ,' وكان الفقه يغل بعل أى خنيفة بأقيسته واستتحسانه: والحديث والسنة 
يغليانعلى سفيان باتباعه واقتدائه.ووقوفهعند المنقوللايمدوه»وقد اشتركمع أ حتيفة 
فى حافاة ذوىاأسلطان » والابتعاد عن:ولىالقضاء.و إذا كان لا" حنيفة بعض التشيع عل 
نوما بينا فى حياته » فد كان سفيان خاليا من ذلك تماما على محة لعلىءو كن وضعهق 
منزلته من الزمان » ولقد عرف عنهأنهكانفى الشام يذكر مناقب على , حيث لاشيعة له 
وفالعراق يذكر عثيان » حيت لاناصر له » ويذكر مناقب عير وأ بكر بالكوفة » 
ويذكر مناقب. عل عند الناصبية الذين ناصبوه العداء هو وذريته رضى الله عنهم . 

ولقد وجدنا سفيان يعيش من ميراث له 1 ل إليه من عم له كان قم ييخارى ؛ 
فناله حلالا » عفف به عن ظب الال فى ذلة » وعن قبولهدايا الخلفاء جملة » ولع ل أحهد 
كان يحاكيه فى الا كتفاء بأكل غلات ماله الموروث ٠‏ وإن كان ماورثه أحمد قليلا » 
وماورثه سفيان لم يكن قليلا » بل كان كثيرا فيا يبدو من جموع أخباره . 

ولقدكان غليظ القول مع الخلفاء, لامخشى فى الله لومة لاثم » التق أ 0 
المنصور فى المسجد الحرام ؛تأخذ أبوجعفر بتليابه. وواجه الكعبة ؛ وقال له رب هذه 
البنية : أى رجل رأيتنى ؟ فقال : .رب هذه البنية ينس الرجل رأيتك . 

ولقّد طليه للقضاء فتحامق ؛ حت لا يو ليه خقه » ثم فر هارباء واستمر فى هرو به » 
حي تولى المهدى : ول تسكن حاله معه خيرا من حاله مع أبيهة كان ايفاحته بكلمة 
الحق المرة»فى وقت قد استساغ فيه كابات الثناء واستمرأهاء لقيه فى الحج » فقال له : 


)١(‏ المناقب صه0,ة 





كرون كك 


هحج عمر بن الطاب فأنفق فى حجته ستة عشر دينازا » وأنت حججت » فأنفقت فى 
حجتك بيوت المال» 20 

ولقد غضب عليه الميدى » 5 غضب 5 من قبل » ففر هاربا من وجبه:؛ حت 
مات غريبا رحمه الله » ورضى عنه » ومات سنة 2+1 فقد مات قبل أن يولد 
أحند رطى النه عنه .ثلاث سدوات ؛ ولكذه كان"! ستاذه بسيرته » وحديثه م علينا » 
وإن خلال أحمد 0 يناها فى سفيان قبله » فر أ ينا سفيان ينتقل فى طلب الحديث بين 
العراق والشام والحجاز والعن ؛ حتّى يقول له القائل . إن للسباع مأوى تأوى إليها » 
انا وى لك» 

وكان يؤر اللزول والعرلة علالشبرة ,5 رأينا أحمد من بعده ء وهو يوئر الا بتعاد 
عن الخلفاء على القرب منهم » وإن رسالته إلى بعض أصحابه ناطقة بهذا ؛ 
وهاهى ذى| : ا 

ف ركان كن شان الني صلى الله عليه وسلم يتعوذو نأن يدركوه » وهم 


من القدم ماليس لنا فسكيف بنا حين أدركناه على قلة علم ؛ قلة ضير :وله أغواك 
على اير 3 وفساد من الناس 2( وكدر من الدنيا ٠‏ فعليك بأ الام الأول 2 والفسك به 
وعليك بالذول 0 فإن هذا زمن خمول 3 وعا ايك بالء زلة 2( وقلة مخالطة | نان ؛ ققدك كان 


الناس إذا التقوا ينتفع بعضهم ببعض ء فأما اليوم فقد ذهب ذاك ؛ والنجاة فى تركهم 

فها نزى . وإياك والآمراء أن تدنو منهم » وتخالطهم فى شىء من الأشياءء وإياك أن 
تخدع , فيقال لك : تشفع ا عن مظلوم ٠‏ أو ترد مظلمة » فإنذلك خديعة[ بليس. 
وإنما اتخذها خار القراء سلما وكان يقال :اقوا فتنة العابد الجاهل , والعالم الفاجر » 
فآن فتلتهما افئئة لكل مفدّون » ومالقيت من المسألة والفتياء فاغتم ذلك ؛ ولاتنافسهم 
فيه» وإياك أن :كو نكن حب أن يعمل بقوله . أو ينشر قوله أو بسمع من قوله» 
فإذا ترك منه ذاك عرف فيه ؛ وإياك و<ب الرياسة » فإن الرجل تكو نالرياسة أحب 


إليه من الذهب والفضة . 6 


)نادم بغداد < و ص 5٠‏ 1ء 
(9) حلية الاواياء < 5 ص 17ا”. 





سا باء| سه 

وهكذا ترىسفيان يدعو إلى ازول والعزلةءوتركالرياسة؛وهذاماأخ ذأ بهنفسه» 
وكأنه كان بحيب دعوة ذلك الامام الجليل . 

ولقد عليت أن أحمد كان كثير الصمت لاعزح قط » وكأنه فى هذا كان >يب 
دعوة سفيان » إذ يقول : ه تعلبوا العلء فاذا علمتموه » فا كظموا عليه , ولاتخلطوه 
بضحك . ولا لعب » فتمجه القلوب .(2©, 

وهكذا نرى أخلاق أحمد ومعته . وسلوكه.ى أخلاق ذلك الامام الجليل» ولذلك 
هده من أماندته » مع تباعد الزمان وعدم اللقاء » فأحمد لم يكن حافظا لحديثه فقط » 


بل أحذ منة امتاذا وإماما 5 ولذلك كان يول ركى الله عنه غنفان: «لايتقدمهق 


قلى د »و لصفة وحده بالاهام فقول لبحض أصحايه: 95 تدرىمن الأامام 5 الآمام 


هوسفيان الثورى»9© 


وهذا صر فى أنه قد اتخذ من علمه ومن سيرته أستاذا له» وإماما يقتى طريقه 
والآرواح جنود مجندة ماتعارف منها ائتاف ؛ وما تناكر منها اختاف », والائتلاف | 
قد يكون من غير تلاق »؛ وقد يغنى الكتاب عن الطاب . 

٠‏ هذا هو سفيان الثورى الذى م يلقه أحير ايك ل 

أما الثازوهوعيد الله بنالمبارك » فد حاول أن يلقاه واسكندمات سنة ١‏ رقب ل أن 
تمان أل من التلق عليه ؛ وقد ساك هوالآخر م [كسفيانالثورى. واتبع طريقه 
وكانأشد لالحنا كا بمناهجه » وتزوعه إلى الورع ٍ 

وان المبارك هذا الذى رغب أحمد فى لقائه مسالكه هى مسالك أحمد فى الورع 
والأخلاق : والابتعاد عن السلطان والجاه » ولكنه كان كثير المال» موفور الرزق 
راغد العيش » وكثير العطاء والنفقة » فاذا رأينا اخلاق أحمد كاملة » ورأينا فيها قدرة 
الفقير الصابر» فان المبارك كانت فيه هذه الاخلاق : ولكن معبا حمدالغنى الشاكر, 
وكلاهما كان الفقير يعتزى مجلسه؛ ولا يكو ن أعزمنه فىهذا امجاس»فالنفسانمتشا كاتان 
متشامتان فى المعدن والجوهر » وإن اختلفا فى الغنى والفقرءوا لظرر . 


)١١(‏ اللية جد ص 8:ة؟. 
0( ناريخ اين كثير ار الياثير ص ع ١١‏ , 





ا 


وكان ان المبارك يجمعالىجلال العلل »فضل امجاهد الغازىءفهوالعالم الذىاستبحر 
من الفقه والحديث وهو المجاهد الذى ع 2 لاعن الاسلام 4 كال كان الج 2 
وحيمّا سار أدر الدر الوفير » وكان يؤثر على نفسه ذا الحاجة . 

ويروى ف ذلك أن أنه مر وهو فى طريقه الى |1 ج عزبلة قوم » 2 فرأى فداة تأخذ 
طارر ا مياء وتلفه , فسأطا عن أمرها , ذقالت : أناو اح ها لل () فى إلا هذا 
الازاز 2 دين 2 قوت راد مايلق علىهذها از بلة 2 وقد حاك لناالميتة ميد ثللانة أيام 
وكان أبونا له مال . فظلم . وأخذ ماله . وقتل . فأمر ابن المبارك ترد الاحمال:وقال 
لوكيله 3 معك من النفقة ؟ قال : ألف دنار قغال : عددمتها عثبر بن تكفا إلى مرو 


)1ع( 
0 


وأعطها الباقى.فبذا أفضل من حجنا هذا العام » ثم رج 


كان زر حهيه الله يطعم الطعام الامثل اليد ؛ ؤهو صائم» ويكتق منالدنيا بالقليل 
فذكان ماله للفقراء ٠‏ ودعين به المحتاجين من طللاب العلم »كانت غلته مائة لف عام 
ذسكان ينفقهاكابا على العياد » وأهل العلم ؛ وأهلالفاقة » وربما امتدت يذه إلى رأس 


المال» وهو فوق هذا لايترف نفسه » حى لايبطر معيشته » فيفسد دينه ؛ ولقد عذه 
كثيرون من العلماء إمام الورع : والحديث » والفقه الذى خلف سفيان الثورى , فقد 
سل المعتمر بن سلوان: من فقيه العرب؟ فال .سفيانالثورى » ثم سثلمن فقي هالعرب 
بعد سفيان ؟ قال عبد الله بن مبارك . 

وكانت عنايته بعلم الآثار والسئن بالغة , فد كان يقضى الإلى فى الاطلاع عليها » 
وقد قيل له:إذا صليت لم لاتجلس معنا ؟ قال أذهب مع الصحابة والتابعين , فقيل له » 
ومن أن الصحابة والتابعون , قال : اذهب » فانظر فى على؛فأدرك 1 ثاره وأعالهم » 
فا أصنع معكم !! أتم تغنا رون الناس ... 

وكان وهو الرجل الذى رزقه الله رزقا <سناء حذر الناس من حب الدنيا » 
ويدول : حن الدئيا فى القلب » والذنوت احتوشته #ى يصل ادير إليه !! » 

وبرى أن الرهد سلطان دونه سلطان الملوك ؛ ا لآن الزاهد لاحتاج ج إلا إلى الله, 


)١(‏ تاريخ ان كثير. 





لدااعمء| د 
اناد اك لب عن لي فايرا بذاك تل الال فال من ل 61 
فقال الرهاد » ؤهن السفلة ؟ فقال الذن بعيشون يديهم 8 


هذا هو أن المبارك الذى حاول أحمد لقاءه ؛ والآخذ عنه » فلم ثواته الاحوال 


وم يمكنه ان 2 وهذا الذى كان اإشنه به أحين 5 بينا ف صدر كلامنا 2 وقد ا 


أن أحمد قد وجد فيه السجايا التى اشتبر ها أحمد من بعده , فالجود والرهد » والعيش 
بالقليل » والابتعاد عن الملوك ء وعدم جعل الدين سبيلالارزق » وعدءالدنيةف الدين» 
كلهذه كانت فى أحمد كثزلة التبجانا ء وهى فى ان المارك كذلك ,فب أستاذه 
وإن لم يلقه . 

٠‏ - ونحن إذ نذكر هؤلاء الذذنلم يلقيم؛ لانغمط حق الذ ن التق بهم الآنهم 
كانوا من الزهادة والورع والعناية بالسنة 0 البدع.ماجعلهم أسرة لأحمد 
ل م نقلة علم أو ولك الذن غابو عنه ء ول يرهم » ولم يلتق بهم » 
فسفيان بن عينية ا بكر بن عيا ش » ووكيع بن الجراح » وعيد الرحمن بن محمد 
وحى بن سعيد القطان » وغي ركثير » كل هؤلاء كانو 20 وكان لهم فضل 
من الو 0 والتق » وكل 0 له السبيل. 

10 سفيان الثورى » وصاحيه ؛الآن الأمام لفل قد كان يقن 
0 7 آنه كانم تدل أقواله وسيرته » وروايته بميل كل الميل المبماء فلابد 
أنه اتن منهمامثالا عالياء استقام علىه:باجه وبينه ربينبما منالمشا كة النفسية: ماتجدل 
عن وخلفرما سرتان الف وا ثر بالمثل العالية ؛ لايقل عن التأثر بالموقفء» بل 


بيك لا“نه يوجد الميل والنزوع ؛ والاجحاه دائما 


(1) الحاية جم ص 5ولء 





ساق. اسه 


4 عضر أحمد ويا ثيرزهفة 


كانت أحياة أحمد رط الله عنها فى العصر الذى تصضحدك فيه كل عناص العطط 
العباسى» فقد نض اج فيه كل 3 3 1ه 0 كان اوكا أم كان مر اء:وشسواء 
0 1 3 وبيئًا فهو أضج الثىء خواصه عل أء ىحال كانت هذهالخواص . 

0 ماسية استقرت الامو ور للدولة العياسية : ولى يتازعبا منازع ذو قوة 

ا حسابها : فالهوا رج قد فلت شوكتهع وم يعد كم هذه الدولةشأن »والعنو يون 
من بعد الرشيد : تسكن طمقوة يصاولون بها بى عبهم, و ينازلون؛ فلم ترج منهم خارجة 
لايتغات علا بغير 6 

للك إذا كانت اللذولة قذ استعمنمك :عل الخار جاق علبها هن عير ها :' سشوااء 
ُ كانوا من الأآقربين طاء أم كانوا من غيرهم » فقد ابتدأ التنافس والتنارع بي نأعضائماء 
وكانت ؤلاية العبد من مظاهر ذلك , إذ اول الليفة أن ينقض عبد من سبقه » 
واكانث الفثنة بين 'اللامين' والمأمون أوزك هذه المظاهر ) وقذا ترك يقت لامي ؛ واقللة 
لامر ؛ ولسكنها نهاية ل تسكن مودة المغبة فى كل نواحيها» بل كانت سيئة المغبة فى 
أظبرها . ذلك أن الجر نا اقصر بشو نارق فار 'إذككانك 'الممركة ارين" اللامين 
والمأمون معركة بين الجيش الفارسى , والجيش العرفى » فلما انهزم الأآمين كان انهزامه 
هزية للعرب لم تعل لمم كلمة فى الك العباسى . 

4 لانت وقن استقرات الامو امقر أزا ناما يعلاذاك فاته افك المأشون إلى الجباد 
ومن اكه 0 والؤائق1: وضاذ للدولة الا حلاسةقوةمودوة و لشكنباق ذات ها 
حملن عوامل ضعفهاء فإن لتك" فاه اعت مداق فى سلطائهم على الاعاجم » فاعتمد 
المأ مون وال" على الفرس » واعتمد المعتصم من بعده على الترك » فاصطنع مهم قواله» 
واتخذهم عدته فى الخروب » م كا نوا من بعد ذلك عوامل الضعف فى الدولة ؛ فقتلوا 
الخلفاء ؛ واستباحوا حما , واستبدوا بالآمر دونهم؛ بل استبدوا بهماستبدادا شديداء 
وهتسكوا كل حري>ة دينية كانت #صنهم أو تحميهم » فاتقسمت الدولة الاسلامية من 


بعد ذلاك دولا 0 وتوزعت أوزاعا 0 ول تجمعبا ام سياسية من بعد . 





-- 1١" ل‎ 


وإذا كا يه لاسا لاه رسا الفا الى تدك الجا 


َّ . 1 5 1 5 
وابتدأت بغرسها 3 وانتيت شعراته » وقك ادرك أحمد بحضهة » وعاينه ٠‏ وهو العرى 


الشيياق الذئ "كان وده من امجاهد ين فى [ نشاءهذه ا لدولة و الذى كان أ بومحار با ركه 
ل بعش حى يرى ذل العرب » فلم نان لك الخال هن الى ترذى أجل ؛ و تكن 
مظاهم هر 0 عل + حر ا م 2 فلم ار نمنرجالالسيفءولا 1 وينطا ف رضباء 
فلم فريسن أن له ون مقوضا لبنيان ا الاسلامية ؛ إذ ذ أن كل ريض عل ذ: نة يفك 
من 2 0 عروة 0 0 مظاهر عضيه نقدا دنفا” 1 ما 6 ولوما ل اصريها 
ومؤيد.ها فلم 0 من دأبه التجريح والثأنيت 2 بل كازى مظادر عضيه ما فق 6 
6 رأديه » وهو ألا نتصل م 2( أن تضرف 0 العلم 38 0 يقطع نقسهة عن 
الكباسية 2 ومابنيعث منها 1 
- وكان مسلك أحمدهذا وسطادينمسلك!مامينسيقاههمافالكرضى اشعنه 
والاخن 0 حنيقة» ا حنيفة نعدم ىُّ درسه )» وشثط الناس عنم ف لعضص عبارات 
جاءت قْ أثناء فتاويه 2 و-حرض الناس على معاونة الخا رجينهن بن عل فى يعض عبارات 
وردت أيضا ف فتأوبه 9 فهو ل لسكث 00 2« ول يعان الأروج عليهم إعلا ا صرحا 0 
ودعو لك ذلك ف عيارات يسوقها لذاك 2 بل كان يلوم وتثبطءو>ةرضق عيارات 
يجنء ف سياق كلامه 2 وإن كانت ندل ف أججلة على د لارى الخروجعليهم بغيا »ولا 
شار كالخارجين فعلاءومالك كان لابرى جواز الأروج 6 ولارض عليه 0 ويوالى 
هؤلاءالولاة را أصلاحهم 2 وحليم عل رفع المظالم 6 ون دم عن اساءة دن . 
أما أحمد فقد كان بين ذلك قواما » ل يدع الىفتنةءولم رض عاييم ؛ ول يتعرض 
لهم تصرا , ولا تاوحا بقول 'اقد ‏ ولم يوالهم مع ذلك؛ ولميقبلعطاء » بل كان 
الزاهد فى مالهم الراغب عن عطائهم ؛ المنصرف لاعلم انصرافا قاما . 
١17‏ و لقد قارن ذلك ١‏ الغاب الفاره دى 01 بعيارة أدق قارن ص المأ دون أل 
صاو الغاب ف الذ تفوذ ذ العلى وف المك لطائفة م ى اأعتزلة كان 1 يتنا 
فى الاستدلالعل العقائدائرافا مو لا اس ان ل لكان 
ذلك هرو العلم المشود 0 أ أأطا م ى انتجه! لمر اطالب العلم وا لحقيقة 0 وقد زاده ذ لكك 





ح /] -ه- 


انصرافا عن الخلفاء والامراء 6 وللكنه لم يصمت>وارمارآة بدعا من المعتزلة بل "كان 
وى الناس عن يجا لسبتهم 2 وانجاداةمعهم 1 زلا 5 بغار شنم ؛ و بعدمن خوض معيم 
ف حديث قل أدل بدلوه م وفتح على تقس ه بان البدع , تدخل عليه من 


ا 5 زرك اشأن المعتزلة مع احمد من غير أن نشير بكامة تبين كيف تخسالفت 


مناهجهم الف رية 9 ومناه 0 أحن 2 يما ما ترثف علية ماكان دنه و بينم من خلاف . 
ا 


1 لمن كان وجود عتزلة أهراً لايد منه فى العصر العيانى :0 لثانه وجداق 
هذا 1 زنادقة بعائون و2 فعسددة للجماعة الاسلامية 2 وتتاجون بينم 1 دور 
هادمة للاسلام 2 وندرونالامر كيدا هله 2 وتهوينا لشأنه 2 ومنهممن كانوا يربدون 
تقض لمكم الاسلاى.وإحياء الىكالفارسى 0 الإراسان الدى خريم 
على الدو ولة الما عدم م ف عهد الم لدى )2 وَلذلك جرد د الخلذاء ١‏ شيف للقضا 3 على الزنادقة 2 
وشجءوا العلبا 3 الذن ردون أقوالهم الطادمة 0 وقد تضدى لأولئنك المعتزلة وناز لوثم 
بالحجج الدامغة . فق رهم الخلفاء مهم ا | +السبم » وفتحوا لم باب قصورهم 
قَّ الا 000 وعبدالم دى »2 5 قْ عرد امأف وو المع 2 موالوا ين مم الوزراء 3 
والحجا باه وا! 0 بء بل كاناماً مون بعد تقسدمنهم 2 0 يلحن >جتهم » » ويناقش 
على ضّوء رم 2 م » وبذلك كان لم 9 ّ عهده النفوذ العلى و الادارة و السلطان ٠.‏ 
ولقدكان 0 هؤلاء المعتزلة لارد عل الونادقة والمجوس وغيرثم من التحموامعيم 
دل دون عن الاسلام_سبيا أن أ خذوا يس لتكون :ف إلا د لال لعفا در اق 
جديدة ١‏ ك1 امألوفة قَّ الا مد لا ل عذة :املف الصاح من مدنا ب انمره 0 3 
قَّ هذا السبيل قد قيسوا من الفاسفة ما رهفون به ملاحهم 6 / مُ انو | ماخوذن 
بطرق خصوهبم ف اهجوم والدفاع . فسرت إلبهم مسائل مما وض فيهأو لك الخصوم 
م تورطوا بعد ذلك فى إثارة مسائل فلسفي.ة لم تسكن ما يفسكر فيه الساف الصالم . 
تكلموا فى إرادة الانسان وأفعاله وسلطان الله عليها ؛ وتكلموا فى صفات الله سبيحائه 
دحال اه احى: غير ااذات أم ف والدات ثىء: واحد و تكانوا ف كل ذلك 
فأعر ض الفقباء مستتكرين عبلهم . 





سد ١.‏ سد 


4 - ذلك كاه قد رآه منهم الفقباء والمحدثون » وقد خالفوا به طريقة الصحابة 
والنابسين فى الاستدلال للعقائد , وكان طبعيا ألا يلتق هذان الفريقان الاذان تخدمان 
الدن الاسلاى ؛ لاختلاف عقليتّ ما ومنطق تفسكيرهما » 2 والحدثو نيتءرفون 
دينهم من الكتاب والسنة» وعملهم العقلىفىفهم نصوص الكتاب السكرموالسنة النبوية 
الشريفة » واستنباط الاحكام من عبارتهما أو إشارتهما, أو 5 د ناراف إن م 
يكن نص ء هذا أقصى ما سيرون فيه أن المءتزلة » فيرون إثيات العقائد باللاقسة 
العقلية ثم لذلك يستخدمون المنطق والبدوث اافلسفية . 

افد كان غرى امور روحب أن يكون كل فيا خصص فيهء هؤلاء لفهم 
تصوص اللكتاب والسنة ..وابفتنياط قانون إسلاى مما أو حت ظابماء وأولك 
لبيان العقيدة الاسلامية » والذود عنها بالطرق الى تان 5 الخصوم وتقطمهم ؛ وتشتعان 
فى ذلك بكل ما يؤدى إلى الانتصار » والفاج فى النزال . 

رسكن المامر ون ومن ه وليه فى الحم إلى عصر المتوكل حاولوا أن حماوًا العلبامعل 
بعض آراء المعتزلة فى مسألة خلق الوه كا بدنا فى موضعه من القول ؛ فكان الا لتحام 
الغنديد بين الفريقين » وكان المعتزلة سيب ذلك م" خصوم الفقباء وال#دثين » ولذللك 
نفر أحمد رطى الله عنه» ووقع 4 الاذى الفديد عل | فا علديث.. 


ه١١‏ دو لنتنك الكلام قْ الدولة 3 ومن يلتمهى ليام العلماء “ومن أظلتهحما, يتباء 


ولتتجه إلى الكلام قَْ عم له والحديث ف هذا العصر 5 


لقد قإنا إن ذلاك هو عصر النضج 5 كل شىء 5 وق نه تضيج الفقه 2 واستقامت 
طْ رائقه 0 التق العلناء 20 وتدار ءا الفقه فلم لين الفقه 0 ٠‏ وكوفيا و وم شاميا , 
وحجازيا 3 بل د الفقه كله إٍ سلاميا 0 || ا العلا عو لاا تلفة؛ نينا 
فُْ د عل علماء كل مصر بمااوصل !ل بيعل سائن | د مصان 7 2 بينهم ماوصلت 
إليه جبود العلياء ع من التا بعين وتا ممم 5 0 ل لك الفقه الحجازئ أ لفقه العراق 1 
ووجدنا الشافعى جامعا فى كتيه بسن رات الجرود التلفة لفقباء الأمصارمنعراقيين 2 
وشاميين » وحجازيين . 

ودونت المجموعة الفقبية لكل طائفة من امجتبدين » فدون مالك اه ٠‏ ودون 





4 لنت 


تلام َك ده هن لعده ملو ولك 3 الفقّه المالكى ذا ع ٠.ودون‏ ا 0 سف 7 تبأ < حاوية لحض 
فيه ؛ ودون الامام ا جموعة شاملة للفقه ال ل 2 دون الشافى ذلك المسوط 
العظيم الذى كان صورة 2 م ناطقة عا كان ن عليه الفقه من حياأة فى ذلك العصر الذى 
ازدهر ' ونضج كل شىء يتصل 0 الفقه والاستتناط 3 1 ذلك المسوط بالام 2 
و سان لحضص المتقدمين ميسو ل 


ولقد وجد أحمد تلاك الثزو وةالفقبية لحر 3 فقرأ الككدرن منها 8 وثلة بعضبا تلقياء 


فقد تلق عن الشافى فى رحلته الثانية التى أقام فيها سغدادء وكان قد دون رسالته» 
ومسوطه الذى رواه الن عف رأف وعلٍ ماجاء به » ومن قبل قد طلع على كنتب فقباء 
العراق » ويقول الرواة ا بعد أن قر أها ونم إن لم يقولوا هذا » فإن 
مسلكه خالفها . ولا يتلاق معبا فى عامة أحوالهاطلع أحمد على كل الثرات الذقهية » 
فتعذى منها عقله وفكره » وسواء أ كانت نتائجها فى نف سه متلاقية مع أضلأ اءأم غير 


متلاقية » فإئها كانت بعض ماقدم له من غذاء عقلى » التق بغيره منعلومالسنة » تكون 
ذلك الفقه الذى 1 عليه قا ؛ حتى كادت فتاويه تسمى آثارا ود الس كقيال 

ولقد كان من أظبر مظاهر 0 الفقه فى ذلك العصر الذى عاش ف + الاتجاه فى 
الفقه إلى وضع 3 كات ؛ رضصط أسالت الاستنباط . وهو ماسمى د سوال 
الفقه ؛ وقد تولى عبء ذلك الشافى رضى الله عنه . فقد ابتدأً يفكر فى الفقه تفكير| 
كليا : بعد أن كانمقصورا على الفتاوى ؛ والحاول الجزئية لها . ووضع فىذلك رسالته 
الى حد بها وسائل الاستنباط » وضوابطه » وأقام الآدلة على صحة هذه المقاييس 
الضابطة 5 رنا فى دراسة ال شافى 0 الله غنة آله رن 0 ذاك الصنيع عند 
ما أقام مك بعد أ ن اطلع على الفقه المالك المدفى والفقه العراق وأخذ يوازن بينب.ا 
موازنة الخبير الفاثم الى برد الفروع إلى أصوا » وكل المسائل إلى عناصرها الأولى 
المستركة شا ونين عير ها وكان ذلك فيا بعد سنة 1 إلى عودته إل بتداد اناك 
ثمرات تفسكيره » وقد اتصل أحمد بالشافى مرتين إحداهما بمكة فى هذه الاقامة ها » 
والثانية ببغداد » عند ما جاء ينشر رات تفكيره بها. 


وقد تلق بهذا الا لتقاءالمنسكرر ‏ والذى دام طويلا مدة إقامةالشافى ببخداد أصول 





اك 


الفقه الى استنبطها ذلك الامام الجليل » وكان لها مكان فى تفكير أحمد ٠‏ واسترعت 
نظره 2 وجعلته لعجب بعل الشافى 0 ويقوللصاحيه:إن فاتك عق لهذا الفى ترك 


وجعلته يلتزم الششافعى مدة إقامتة ببغداد » وقد قاربت أر بع سنوات ٠‏ وقد ذكرنا فى 
دراستنا لشنيوخه مقدار انتفاعه ءن الشافى رضى الله عنه . 

وعلى ذلك نقرر أن أحد تلق منعدةتروات فقهية فى ذلك العصرالذى نضج فيه كل 
شىء واستوى على ساقه ‏ الل م فى الددن وغيره » وانتفع بهء وتغذى منه غذاء صالا , 
4 اط 4 ماأمد به منعناصرعلبية مختلفة تمثات فى نفسه » وكانمنها ذلك 
المريم العا ىءالذء كان سنة؛ وكآن كان فقها . 

5 -- وقد نض فى عصر أحمد علم الحديث ؛ وذلاك لآن دراسة السنة والاثار 
لم يتكامل نموها قبل عصر أمد , فقد كانت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وس 
اكير 5» ولسكن لم توضع ضوابط لمعرفة صحيحها من غيره » وتمييز الصادق من غير 
الصادق ؛ وثم عمر بن عبد العزيز بجمع السنة الصمبيحة لينشرها بين اناس ٠‏ وا 0 
مات قبل أن يتم ماثم به » وسلك العلماء مسالك تدوين السنة مع مالك موطأه ؛ وجمع 
مسئد الشافى , وآ آلارأن. بوسف , وآثار تمد ء وغيرهما من أتازفقباءالعراق ؛ ولكن 
إلى الآن لم : توجد الصحاح ال+امعة.نموطأ مالك رضى اله عنه. فيه الآثار الوصحت عند 
مالك . وجملتبامن 1 ثا رالصحابة الذين اتذوا المدينة مقاما.وآ ثارالعراقبين جل أسنادها 
ينتبى إلى الصحابة أو التابعين الذين اتخذوا العراق مقاما . وكذلك الشاميونءحتى إذا 
حا النصف التاق من القرن الثان كانت اشجرة : وال حلزات امحتلفة فطلب ايديف 
فكانت أل له إلى يلاد المجانء يتمدو ن فيا إلى حديت أهل لجان ؛ فست كن إل 
سفيان بن عبنية فى مكة ٠‏ وإلى مالك فى المدينة » وكانت الرحلة إلى البصرة » وإلى 
الكوفة » لتلق الاثار الصحاح التى تنتهى إلى الصحابة والتابغين ‏ وكذلككانت الرحلة 





الى اهن » وإِلى الشمام» لنقل الصحاح من الاحاديث التى أثرت عن الصحابة والتابعين 
الذن حاوا فى هذه البلاد المختلفة . 
فق عصر أحمد كان ابمع بين أحاديث الأقطار#تلفة » وطبيعة ذلك اجمعالاحاطة 





- لاح 
بالأحاددث الواردة قَْ لامك ب الفقبية ا تلفة , ودراسها دراسة مقارنة قَّ إستادها 

وفما إساللد ط منبا 03 والموا زنه ة بينها من حيث القوة ف عا تعارضها 4 وتعرف الناسيخ 
من المندوح » وهكذا . 

ولااشك أن الدراسة الفقبية عند حاجرة الأةا! 0 دون تبادل الروايات الختلفة 
دراسة لا ان من نقص كان يكملبا القياس 5 والاستنياظط 1 عدا نتلاقت المرويات 
الختلفة 2 0 ا صحبحة كاملة لفقه الحديثك 0 وما ستديط منه . 

ولقد جاء أحمد فى ذلاك الميدان.فكان السابق ‏ وكان امجاهد ‏ وكان الحافظ ولعل 
مسدده ول جامع لخادت المع ان 2 00 106 إماما 7 توقع له أحين 3 ولذلك 
فضل بيان رجئه إل مقامه من اليان والشرح : 

- ولم يكن نضج السنة فقط فى المع بين أحاديت الأمصارء بل كان فى 
الدراسة 3 وقد ابتدأ مالات بفسحص الرجال الذن بروى عنم خص المتارفق المأهر 
للدراثم .2 2 نقد لديا يعرضها على االكتاب والمشوور من السنةة وجاء الشافعى 
فدرس الأحاديث المتصلة » والمرسلة»والمنقطعة ؛ وقوة كل منها فى الاستدلال»ومراتيبا 
وما يهب لى منيا عند التعارض 2 » وما , 1 0 سادت ف العصر در اسةالسند كاملامنالراوى 
إلى الرسول ملي ول تسكن رس برجن ياك رن دكن ل 
قرب من ا > كن تلقو عنه» ذا يم مالكا إلا من شل إليه 
كثيرين كانو | هن التابعءين 3 مه || د قيلون المرْسلات من الاحاديثك 01 0 : 
عندثم كن نقل ل إلييم وو العبد كان قريبا من التابعين “و لكن لما بع دالعيد 2 وطالالسند 
قَْ عصر لك أشافى 9٠‏ ومن حا بعده 5 نى العلماء ددر عن السك من حيث علوه 3 ونذوله 0 
ومن حيث اتصاله ( وانقطاعه » وعدنو | بدراسة 0 حال او لان الا ده 1ك 
شديدة » لكى تعرف العدالة ىكل رجاله إلى أن يصلوا إلى عصر الصحابة رضوان 
اللّه سبحا ث4 وتعالى عليهم 6 لكى كلمن التفس إلى الروا ب 0( 3 المروق حجة ف 


العمل مازمة 


جاء أحمد فى ذلك العصر الذى نضجت فيه السنة ذلك النضج » فأوفى فى دراسة 
السنة على الغاية » وكان <ريصاكل الحرص على طلب السند والعلة ؛ لا بأخذ الحديث 





]| هه 


إذا “كان راويه لا زال حيا عكن أن يلاقبه 2 ا لكل إلنه ف الست رجاه 3 اك 
منه ما تنسب روايته إليه ؛ ولا يكت برواية الحاضر.ما أمكن له أن يسافرإلىالغائب» 
وكذأن ذلك مله مما العة ّ الورع قَّ طلب الحديث والاستيثا قَّ دن صدقه . 

هذه مظاهر نضح الدرا 1 | ا ا 3 عصر أحن ركذى 2 عله )2 وقدأفاد 
من ذلك كيرا 2 فكانتالطرقمم,دة ذه الدراسة 0 وتعدد الرواة 3 وكثرواءو تخصصوا 
ف فن الرواية » وعكفوا, وميزت علوم الحدنك عن الفقّه . خاء لوطل 
ال أديث و الال من ينا ببعبا 9 والعاكفين ءإ ل دراستها 6 طلب الفقه من رجاله 0 
وكن ع علييم 2 فكان إٍ ماما قَّ ا لحديث والفقه ُ 

- وإذا كان ذلك العصر هو عصر التقاء الرات الفقبية فى كل اللأمصار 
6 نوهنا الآن فإن ذلا ذلك الالتماء لصحيه احتكاك ا دس العلباء و سير مناظرات 2 
والاخلاص بنع أن 2 م مياترات و وذّلك ما كان:فإن ذلك الا لتقاء الفسكرى » قد 
صضحيه مناظرات بقصد 34 0 الو صضول إلى الحق؛ م ْ تقصد ما تغليب مذهب 


عِِ 


فكرى عل مذهب ار 03 أو تغليب أ عل رأف آخر 


فهذا الشافعى -- بغداد أمذا ف صدر حياته 8 2 أولة قدمة قدمبا 2 فيدخل قَّ 


مناظرات قائمة ببن فقهاء العراق . ومناصرى الفقه المدفى فىمسألة الشناهد والهين:وذلك 
أن الفقه المانى ييز الحم إشاهد واحد .ويمين صاحب الحق ٠‏ إذالم تكن ديه بينة 
كاملة : ولا يلجأ إلى بمين المدعى عليه إلا إذا لم تكن شهادة قط ؛ ولو شهادة واحدء 
وينتصر الشنافئ'ف الخدل فى نظر' المتاخر بن للثد نين قيس لذلك ناصن السلنة . 

وكانت تلك الجادلات #رى أخانا باللننان : وألحتانا «المكاتة » ك سالة "مالك 
إك الليع ان سعد » ورد مالك عليه . وكانت هذه اليجادلات الفقبية #رى فى كلمكان 
فى مكة » فى موسم الج , وفى الامصار الاسلاميةفى بغداد والبصرة , والكوفة » 
ودفشقء واللتسطاط وجا لت امخلفاء د والاامر]اء "شنا "سار الفقيه وحد مق لناظرة 
فى سبيل الوصو لإى حل فقهى فى مسألة يتفق معالحق من الشرع الاسلاى » أويغاليه 
فى نصر: فكرة أو رأى» مغالبة لايريد بها للحق علوا » وللكن ببغى لنفسه علوا 
واضتحوازا » وسلطانا . 





علوت 


84 - و يكن ذلك ادنك بين الفقباء ا . ب لكان بهم و سن علياء الكلام 
من المع زلة و | لجومية والارجئة وعيرثم » و دان علماء الكلام 17 م بعض» ا كان 


بجرى بين المعتزلة والجبرية » وبين علانا كلام وغيدم من المهاجمين للاسلام » أو 

بهم وبين الفلاسفة غير المسلمينالذين أقاموا بالديارا لالدلامة. كاف لتك الذين ا :دلوا 
نحلة السوفسطائيين » ما جرى مثلا يبن النظام ؛ وبعض هؤلاء الشكيين ؛ وبين النظام 
والمانوية » وغيرمم . 

وق اجملة إن ذلك العصر كان عصر احتكاك فسكرى بين ل ختلفة.وبين مذاهب 
عقلية مختلفة » وبين آراء فقبية مختلفة » ومن طبيعة الاحتكاك الفسكرى أن تتواد عنه 
المناظر ات التى يقصد بها الوصول إلى المق فى القضايا المتنازءة » وامجادلاتالن يقصد 
بها الغلب العقلى والسلطان الفكرى 0©, 

والنوعان كانا كثيرين فى هذا العصر » فبناك جدل كان للغلبواحتياز الجالس 

وجدل كان لتحرى المق 


* قد صور ابن قتبة فى كتابه ( اختلاف الافظ ) الجمدل الذىكان يشاب على ذلك العصر فقال‎ )١( 
دكان .طالب العم فيما مفى يسمع ليعلم » ويعلم ليعمل »ويتفقه فى دين الله 0 و يفم »وقد صار‎ 
لم3 يسمم ليجمم » ويجهم 1 6» و محفظ ليغالب ويغذر ء وكان المتناظرون ف الفقه ,تناظرون‎ 
ف الحليل ن الواقم لتر ن الواضح ه وضيمايئوب الثاس, فينفع الله به القائل وااب أمم »ولد‎ 
نظن فيما دق وخة اذثنا لبهم وصار اأغرض مه إخر اج لطيفة 2 وغوصا عن شر بة‎ 0 
وردا على متقدم » فهذا يردء! ل أى حنيفة وهذا يرد على مالك » والاخر على الشافمى بزخرف هن‎ 
ولطيف من اليل ؛ كانه لا يعلم 1 نه إذا ره على الاول صواباعند الله بتمو يبه و فقد قاد‎ ٠ القول‎ 
المائم عن العاملين به دهرا الداهرين ؛ وهذا يطعن بالرأىءلىهاضعن السلف » وهو يرىءو بالاتبداع‎ 
فيدين على آخر ء وهو ببتدع وكان المتناظرون فيه مغى ”نياظرون فى دعادلة الصير والشكر » وفي‎ 
تنضيل أحدها على الاخروف الوساوس والخطرات » ومجاهدة الننس وة.م الهوىء وقد صارالم:ناظرن‎ 
يتناظرون فى الاستطاعة والتولد والطغرة » والازء والعرضواطوهر فم 0 “بون #تباون فوالغشوات‎ 
٠ قدتشعيت مم الطرق » وقادهم الووى يزمام م الردى‎ 

وكاذاخر ما وقم من الاختلاف م ىالذين لم 5 زالوا با لسئة ظاهر دن وو بالا تباع قاهر بن 5 يدا+دون وكل 
بلد ولايدادون 6 إسشتر مئهم بالانحل «٠‏ سير وذء ويصدعءون مح م ولا إمنتشه ون لارام بالعام 
الآامن رفءوا 0 ولايتضع فيه الا دن وضعوا ولانسير إل "كات الا 00 من 9 روا 

وا 0 توؤسئة و إذ بحكى هذا الحدل اما 0 رالعدبر الذق عاش فيه أجد وومأ قارية, 
وفيه أرى أن المدل قد ساد الل فى ذاك العدي 


لك 





|| سه 


ال لان أن لروح العم م2 ماله 
الامام القنافى , فانه قد جاء حاملا أروح ذلك العصرء حاكيا شا كله الفكر ية فى 
الفقه 0 ٠‏ قفية ب أن حال أولئك الدين كنا كرون الاحتجاج بال بالسنة»من بعض 
علماء اليصرة ؛ وفيه حال أؤلتك الذين كانوا لاحتجون خبر الآحاد ؛ ولا يقيلون من 
ن السنة إلا ماكان متواترا ؛ أى خب ر جماعة: على حدتعبير الشافعى » وقدكانردالشافى 


10 قوراً 6 هم عاقشته ىم حاسعة » إذ ضيق عليهم لصيل 2 حى 1 الحق من 


أذواههم ؛ وفيه من اقشة لآوائك الذين يقدمون القياس على خبر الأحاد أو بردون 
اسار ار الاحاد» لعام اله قرآن » وفيه مناقشة الذين يقدمون بس انون ع 
الصحاية عل غير الأحاد : وزى تلك المناقشات فى أبوان مختلفة » من مثل كتاب 
اختلاف مالك ؛ وفقه العراقيين » والرد على سير الأوزاع» وفيه بحث مستفيض 
لابطال الاستحسان » ورد من يأخذ به » وهو فى هذا يرد على المالسكيين: والعراقيين» 
وغيرثم »تمن 2 تيجاوزوا فى 0 الفقبى النص ذأ ل عل النص 

وفى الخلة إننا لانجد كتايا در فط القارىء الصور الفقبيه لعصر الاحتهاد : 
وخصوصا الزمن الذى نشأ فيه أحمد بنحنيل»ككتاب الام » فانه بسط الآراءالختلفة 
ما وافق عليه أ أرهء وأيده بالادلة القوية »وما خالفه 0 وبين وجه الذيف 
فيه عنده . 

دل بجى ء السكتاب حاملا لروح العصر ممعانيه ف » بل جاء حاملاء ذه الروح 

فى شكلهأيضا ققد لجا فى شكل امناطر انك .12 با أو يفرضباء فبوى حىق ذلك 
الكتاب ماكان يقوم بينه وبين غيره من مناظرات »وأحيانا يفرض محادلا يوجه إليه 
القرل . وري ينبا المناظرة ؛ 

(١‏ - وإ ذاكان العصر عصر جدل » واحتكاك فك رى» ونضجفالعاوم الدينية 
وقد وجل فيهددن تكن السنة » ومن ينكر الاحتجاج ‏ خير الا عاذ : قاذا كن اث ذلك 
كله فى نفس أجل رضى الله عنه ؟ 

إن تأثير العصور والبيئات فى تفوس مفسكربها مختلف باختلاف تجاه هؤلاء 


المفكرين ( وباختلاف مايستسيغوته دن عاعر البيئة 0 وان بي شكرية كالحصر 





ناه |] سه 


العيامى الذى عاش فيه أجرض لف انرما أذ كان قنه لاط فكر يه حتلفة مولا 
كرون لذ حتجاج خير 20 تار لتك فاون عر الاحا أدء ويقدمون عليه 
القياس؛ وأولئك بجعاون فتاوى الصحابة منالسنة» ويوازتونيينها وبي نأخبار الآحاد » 
و انك التيددون | الااستسساك بالستفء وال« يقدمونأىدل ليل على ماتجىءبه السنة » 
ويخصصون يها عام القرآنء للها بيان له ؛ ومن البيان تخصيص العام » وتقبيد المطالق 
فاحمد قد أخذ من هذا الغذاء الختلف الآلوان مايتفق مع نزوعه» ويتلاءم مع 
كه ومالك 0 وجه إلبه منك نكن نه الأول اوهو لحان إل السسة تررق 
فتاوى الصحابة وكيار التابعين, والتخرج ج على ذلك اللا لأثورء حتى إنه من فرط شغفه 


بمعرفة آ ثار الصحابة و ناسين عد من التابعين » كا جاء على لسان بعض دارسيه » لآنه 
لعنايته باتباع فتاوىالصحابة قد صار من تلاميذم إذ قد تلقى عنهم بالخبر » والآثار» 
وإن فاتته المشاهدة والعيان . 

وإذا كان الجدل قد ساد عند طائفة كريرة من معاصر به» فقَد وجد فى هذا العصر 


أيضا من كان شمن من لحال 0 انه يلق الشكرالك 03 و بفسدك الفسكر 0 فكان مالاك 3 


وسفيانالثورى 0 وابن الميارك وغيدثم 3 الجدل ف الدين 2 ويبروث 3 0 من 


التدينالقوم أن يحعل المؤمن دينه غرضا لسهام الجدل : وهدفا للخصومات الفسكرية » 


وقد اختار أحيد رضى الله عنه ذلك المئد ٠‏ قثفر م الجدل وانجا دلين 00 راشديدا. 
و فنمق من و 





اس 
الفرق الاسلامية 


؟6ز - لقد جاء على لسان أحمد رضى الله عنه أسماء بعض الفرق الاسلامية ؛ 
وناضلرا ؛ فق علما أن ند كر كلبة. معرفة بها موجرا أشد الايجاز هذه الفرق 
الختلفة » حتى يكو القارىء على عم ع فى الاسماء التى جاءت فىهذا ؛ ف نه فى هذا العصر 
كان يوم المتتحلون هذه الفرق بنشر أفكا حار بين ا خالفوا فا من أهج الحدثين 
والففباء ٠‏ وأزه عجوا أولئك بحملبم عليهم بقوة السلطان , يا ذكرنا عند الكلام فى 


مشالة حلن العان طمك لالآيقه اله يوم القيامة التى أراد الوائق أن حمل الفقباء 


والمحدثين على اعتقاد الهاء ما هو مذهب المعتزلة . 

وكان من حقنا أن 3 عليها م لكر رام 7 ولد أن احمد كان عل عم م :2 وال 
يبعضبا 3 ولذلك حدق عليذا ا أن نشيرن هذه الاشارة 6 عند الكلام قأزاء أحد 
ف درك الاعتقاد أن 0 رأئ اد فْ مو وضوع /١‏ اك لأرا ل رت حوله أزاء 
مده درق اللي 

والفرق الى يعرفبا هو لك معة » والخوارج » والعدرية 5 والجرمية 2 وار جئة . 

6 حك والشيعة بعدون 1 الف رق ألا سلامم 0 ظبروا عل 1 قّ آخر عصر 
عثهان رضىالله عنه » ثم فى فى عصر على » وكان يم وعددثم من لعدء كلما اشتد الل بالبيت 
ماسم فى » من إن أفية : 

والشيعة فى جملتهم رون أن على ن أف طالب 0 المسلمين خلافة التى صلى الله 
عليه يه وسلم 0 وم قر ق عختلفة » 0 ره حد الدن ْ تقديس عل ركذى الله عئه» 
ولعضرم و قتصد لم يتجاوز حد الد, إن * و1 يكفر حا من الصحا 3 0 وم 1 وبع وأظرر ا 
هؤلاء المعتدلين الز زدية وم أتباع زيد بن عللى زن العابدين , وقد كانوا رون صحة 1 
إمامة الشيخين أى 0 وحمر رضى أله عنهما » وجو أذ إمامة المفضول وجواز أن 
يكون هناك إمامان ف عصر وأحد 2 حيث 0 يكون كل واحدد منوما إماماى قطره 0 وقد 
كان أوائك الريدية يعتقدون أن م رسكب السكبيرة لد فى الثار لانه فى مئزلة بين 





ع ااا- 


بين المؤمن » والكافر » كاهو رأى المعتزلة.وقد قتل زيد فى عصر هشام بن عبد الملك 
سنةه ١!‏ ه. 

ومن الشيعة من لم يخرج عن الاسلام ؛ ولسكن فى آداثهم غلو » ومن هؤلاء الغلاة 
السكيسانية » وهم أتباع امختار بن عبيد الثقى الذى ظهر فى أولالدولة المروانية » وكانوا 
يعتقدون أن الليفة أولاد على بعده ‏ الحسن » ْم الحسينء ثم حمد بن الحنفية وثم 
يعتقدون بنناسخ اللأرواح » وبرون أن لكل ثىء ظاهرا وباطنا » وإن الامام اختص 
بعل الباطن . 

ودن الغلاة أيضا اللأمامية الاثنا عششرية » وهم الذين يعتقدون أن إمامبم الثانى عشر 
غاب فى س من رأى » وأنهم ينتظرونه من قبل . ولا زالوا ينتظرونه. إل اليوم + 
وهؤلاء يعتقدون أن الامام منصوص عليه بالاسم دون الوصف» "ا يقول الزيدية , 
ويعتبرون الأأئمة بعد الحسين » حمدا الباقر ,سم جعفرا » وهكذاء حت الثأنى عشر الذى 
غاب » وينتظر » ومنهم اليوم سكان فارس . 

ومنهم الامامية الاسماعيلية ؛ وهم برون كالاثنا عشرية أن الامام بعد النى صلى الله 


عليه وس معين بالاسم ؛ ولعدون الأمام بعد خمد الباقر جعفرا كالائنا عشرية 2 3 من 


بعد جعفر ابنه اسماعيل , وهم رون أن الامام وز أن يكون مكتوماء ولذا سموا 
الياطنية 4 وكان من هؤلاء من تولوا الم قَْ مصر 0 وثم الدولة الفاطمية 5 

أما الذين خرجوا من الشيعة عن الاسسلام باخرافهم , فنهم السيثية أتباع عبد الله 
ابن ا ؛ فقك درا عليا 03 حى حرق بعصم : 

ومنهم الغرابية » وثم الذن زعموا أن النبوة كانت لعلى » ولكن جبريل أخطأ » 
ونزل على ال صلى الله عليه وسم 0 مابينة وبين عللى من شيه كشبدالتران بالغراب : 

1 طش ومن الفرق السياسية الخوارج ؛ وقد ظبروا ف جيش على رذى الله عله » 
غب قبوله فكرة التحكيم بعد أن حملوه عليبا » إذ ثاروا بعد قبوله لها صائمين لا حكم 
إلا لله ؛ وزعموا أن عليا رض الله عنه كفر بقبوله التحكيم دأن لبان اك اران 
يتوب بعد هذا اللكفر » وقد بغوا عليه , فقاتليم ؛ حتّى خضدشوكتهم ؛ ولسكاهم شغاوه 


عن معاوية 4 وكانوا سيب ضعقه , 





ا 


و1 ا ا ت الدولة اللاموية كانوا 5 تقض مضاجعبا ٠‏ وتوالى خرو جم . 
وجملة آرائهم أنه 0 باك لك هن بلت بالخلافة 0 أن الخايفة تار اختيارا 
درا راهن المسلنين يم اءوالا أولى ألا كو كت 2 عص ي 0( حى يسبل خلعه ويكفرون 
من رتكب ذنيا ٠.‏ 
وم فرق ا ويتفاوتون مغالاةراعتدالا فٌْ أعباهم وتفكيرم ( وأشدم غلوا 
الازارقة 2 وم أتباع نافع بن الاررق 7 وأقرمهم إل الماعة الاسلامية الآنا ياضية ١‏ وم 
أتباع عيك الله 3 إناض 6 وثم رون 3 ما لفيهم ليسوا كارا 2 و مشر ا أبل م 
كفار نعمة » وأن دماء مخالفيهم حرام » وأنه جوز شبادتهم » ولا زالت بقية باقيةمن 
الأناط 0 م بالمغرب 03 
وبين الاباضية والازارقة فرق مختلفة »منهم النجدات أتباع نجدة بن عوهر العنى 
من قبيلة فى حنيفة 0 والصفرية أتباع زيا د بن الا 0 »والعجاردة أتباع عيك السكريم 
ابن 30-8 
ومن الخوارج من 00 عن الاسلام ببعض آدائهم 2 وثم فرقئان 
١‏ إحداهمأ ( اليزيدية أتباع يزيد بن سه 6 وقد زعم أن الله سير سل هن 
العجم ينزل عل 06 أب يأسمخ لمر بعة الجمدية , 
ود 0 انهم |) الميمونية أتباع ميمون العجردى . وقد أٌ باح تكاح نات بنات! لذ بن 6 


وبنات أولاد الاخوة والاخوات 2 لعدم ذكرهن قْ الخرمات ف زحمه, وروى عن 


هؤلاء ال ميمو نية انم أنكروا مو رة توسف 6 و بعدوها دن القران 5 


6ل هذه [ 0 موجز إلى الفرق السياسية , أما الفرق الاعتقادية » وه 
اك ل لسر ا با 
المرجئة : وهى د تخلط بالسياسة ل الدين , ورأما أ الذى امتازت به 
ا ل رأىالخوارج فالسأ ة الى أثاروهاءوى مدألة ا فالنار 
فقد قال المرجئة إنه لاتضر م مع الاعانمعصية: يم د االكفر طاعة . و 9 
المعتزلة يطلقون كلمة مرجيء على كل من لاحك بأن 0 التكيرة غلك ف النارء» 





ل [١64‏ جح 


ولذا قيل عن أفى حنيفة هر جىء ؛ وجعلة اليناف من مر جئة السئة الذين رجون 


عفو الله لليذنيين ؛ لا الدين يستبيحو ن المتدرات 


ومن الفرق الاعتقادرة لجيرية 1 الجومية 2 وم الذين قالوأ إن ليان لش له 


إرادة فيا يفعل 2 والله سبحا نه ال هو الفاعل لكل مادرى على يديه ), إن عبرا 0 
شرا » وأنه فى أفعاله كالر يشة حركبا الحواء , وقد شاع القول بالجبر فىالعصر الا موى 
و نل :أول من 2 ب4 3 بن صقو وان 3 ولذلك سدمون الجيمية 3 والجهم كان من 
0 من قال إن القرا: ن - يخاوق 0 ولذلك ص 5 لء على لتاق 0 رى القائلين هذا القول 
بأنهم جهمية : وإن كن لمعن أ الذين اا لعو ون الجهم 0 فعال الانسا نك م الخالفة 
شولون هذا القول . 
الاعتقاه درة 3 القدرية : وهر الذين يقولون إن الانسان ‏ 0 أنعال 4 
| 
الاختيارية. ومنهومن موا فالتار 0 الا ادف ا 0 قد كان م 1 ف 
الفكر الاسلاتنى 0 العياسيين ؛ إذه ل 0 دقة وأهم 
ميادتهم خمسة» فى : 
وفساوة بأن الله مجح أنهو وتعالى واحد قْ ذاته 2 وق صم فاته » فلا 


وم نالفرق 


ًا ا ل من الخاوقين فى أى صفة » ولذلك نفوا رؤية الله . 

)00 العدل من الله سب محانه وتعالى » ولذلك اقتضت حكيته سيحانه وتعالى أنضاق 
الناس أفعالهم ؛ ليكون الثواب والعقاب » والتكليف بوجه عام ٠‏ 

9 0 والوعد أن از زى احسن ناحسانه م 0 >ز يدسوءاء فلا يغفر 
ارا السكييرة كبيرته : 

(١‏ أن مركب الكبيرة فى منزلة بين المؤمن والكافر » وقد يسمى مسلا فاسقا 
ولتذن د يشم دوهن نا قط ؛ وهو لد فى النار . 

)6( الآأمر بالمعروف » والتبى عن المنكر ء فقّد قرروا وجومما على المؤمنين » 
نشراً للدعوة الاسلامية » وهداية للضالين » وكل بما يستطيع » فذو السيف بسيفه . 


وذو اللسان بلسانه : والله سبحانه وتعالى هو المادي . 








رونم 


أراقاة 

(1)ل يكن أحمد بن حنبل من الرجال الذين تكفوا على دراسة الملل والنحل » 
والفرق الحتافة و ادلانهم ؛ وم يكن من يستجيزون العكوف المطلق على الدراسات 
املك ع مسن إل أكل ا لكك ال نة» ولم 5 ن ليستبيح [ لا 
صورة من صوره ؛ لآن المقائق لا تطمس إلا مثارات المدل ؛ ولا تذوث إلا ىق 
حومة الخصومة البيانية , ولانه فم |! علم طا ابا للحقائق » ودراسة للمأئ ثور ء وليسغلايا 
ولا زالاء: ولا اعتراكا بالأقوال كاعتراك الجند بالسبوف » ولآن من جعل طلب 
هذا العم الدين بالجدل » فقد جعل دينه هدفا للخصومات ؛ وغرضا لسبام الطعن ؛ 
وليس هذا ما يتدلى إليه إمام السسنة أحمد رضى الله عنه . 

و<ين عكوف 0 على دراسة السنة وحدها » وعل الدن وفةبسبه عن طريق 
المأثور عن الرسول السكرم كانت #رىقريبا منه معارك ل الكلادى فى العقائد ؛ 
ومعارك الجدل حول الخلافة والخلفاء السابقين ؛ والمفاضلة بين الصحابة؛ وأحمد 
كان يتحاى الخوضء ويذر الخائضين فى خوضهم » وكل ميسر لما خلق » وكاها قوى 
عقلية تؤدى عملا اسلاميا قد يكون له رات طيبة » وقد تسكون عقيمة الأثر : وقد 
يكون إنمبا أكبر من نفعبا » وشرها أكبر من خيزها . 

ولكن الومن ؛ وملابساته لا تترك أحمن فى هذا العل الديى بعيدا عن مثار 
الخلاف » ومتنازع الأهواء » ومضطرب الفسكر . بل #رى العوامل الختلفة مله على 


القول فها خوضون فيه : هذه العواهل أدبية معنوية » ثم مادية تقرن بقوة اأساطان 
إذ حمل المأمون الفقباء وامحدئين على أن يةولوا مقالته فى القرآن طوعا أو كرها » 
وحسب أن ذلك القول هو الدن مجاه للومن إل أن ستقه ‏ وأن عل هن له 
الآمر أن يحمل الناس على ذلك القول طوعا أوكرها . 

امتنع أحمد عن أن يقول مقالة المأهون ؛ والخليفتين من بعده » ونزل بهمانزل مما 
ذكر نا ء ومن بعدها صار إمام أهل السنة » والملاذ الذى ياوذون إليه فى عرف 
ما يتفق مع ماكان عليه الساف الصالم من عقيدة صحيحة.وما يحب الايمان به ليحتموا 





ا 
برأى هذا السلف عا يفتنيم به معاصروه فى زععهم » فتجرد أحمد لبيان العقيدة 
السلفية من غير جدال» بل كان يكتق ببيانها وبطلان ما كان يثارء ويعتبره بدعا 
يحب ردها وعدم الاح ما" 
راذلك أت اه اراء فى العقائد , كان فيا سس لفيا كان افيا فى فقيه ع 
لا ينبع المتشابه ابتغاء الفتنة أو ابتغاء تأويله » بل يقول فى كل ماجاء فى القرآنوالسنة 
الثبوية ااصحيحة : آمنا"ره كل من عند رينا . 
؟ - ولقدكان أحمدكأ كثر عااء السنة ينزلون الصحابة منازهم » ولايطعنون 
قْ 0 ا<ترازا من أن ينالوا بسوء من شرذوا بفضل الصحية , واختصوا 
مئزلة جال-ة النى ضلى الله عليه وسلمء والاقتباس من هديه, ويسلكون مسالك 
التابعين الذين تلقو اع أولئك الصحا أب ذل خوضدون فى الساسة» ولا يناوئون 
الحكام؛ بل 7 0 العم الصرف أولتك العلية من النايعين ء واء فى ذلك من 
كانوا راضين عن أساليب ال كم الدى أعقب حك الخلفاء الراك.دين » ومن كانوا 
ساخطين , فابن المسيب والسن البصرى وغيرهما من التابعين الذين لم يرتضوا الحكم 
الأموى ؛ قد سكنوا إلى فضل الطاعةع ولم يفارقوا الماعة , واتجبوا الى لعل » 


وهداية الناس 





وكذلك سلك أحمك رضى الله عنةع فهو ' خض فسياسةىولم رض على خروج 
بل استدكر الخروج » ولعكن اللأاحاديث ف المفاضلة بين الصحا بة كانت مستفيضة فى 
كلمكان , وكل ناد »حت إن المأمون فى مجلس مناظرته كان يثير ذلك » ويعان تفضيل 
على- ع على سائر | لصحابة رضوان الله تعالى علبهع ؛ ويتصدى لبان ذلك » ويناقش من 


يناقش 7 ويقرن تزعنه الشيعية هذا ا لعمل فيرم أن يعيك بالخلافة من بده لبعض 


أولاد عللى» اذ يعبك فعلاء ثم عوت من يعبد أليه ؛ ولعله يكون قد رجع عن زعته ؛ فعبك 
ا لخلافة من بعده لآخيه المعتصم 3 
وإذاكان أحمد ما آل اليه من اللأمامة فى الحديثقدصارالمقصود بالسؤال عن 


هذا والمطاوب بيان طريقة البيلاف فيه ؛ ققد تصدي لبيان انال الصحا 3 ومراتمهم؛ 





خخ - 


وتصدى بن ان قليل قْ طرق تولى الخلافة, ووجوبالطاعة, وعدم جواز الخروج عن 
الخلفاء . ومضار الخروج والفتن 
وهذا رى 0 رخى الله عد ا قُْ العقائد 4 وآراء 2 الساسة 7 وزى 


ضرورة بيانها إجالا : 


اكه حول بعضص العقائد 
م« - كانت فى هذا العصر تثار مسائل متصلة بالعقائد الاسلامية , يثيرها كيار 
لفرق الاسلامية : و ينشرونها بين جماه اد ؛ وأوالئك لآ يثقون إلا بعلم الفقباء 
وا محدثين » أفلا لون 5 بم عنها ؛ولا دون ماد الغببة عن غيرثم ؛ ومن هذه 
| ل 0 الامان » ومسالة القدر و أ ال الانسان »وارادته >واداد رادة 
اه حال ؛ والذزون) ولرها فى الامان , وكون مر تكب السكبير من أدل 


القبلة يدخل الجنة أو مخلد فى النار » ثم مس أًلة الصفات ومعها مسألة المسائل التى شغلت 





لعضر , ورفعت أحهد, وهى مسالة خلق القرآن د وتبعبا مسألة رؤية الله, وهكذا . 
فهذه خمس مسائل , ترجو أن © لى 


-١‏ دكار 


زا أحمد قبهاءى بيان موجز من غير تفصيل ! 


#وأسد نا هذهالمسالة, لآن حقيقة الامان منالمسا كل أل تى جرى<ولها 'الخلااف 4 
وأثارثة الفرق الختافة, فالجهمية رون أن الابمان هو المعرفة « وان ى يصحيرا 
عمل 2 وم يصر-وا. بوجوب الاذعان ع والمعتزلة :رون الاعمال جوءأ من الامان 


يرث إن من لم رئكب الك 0 لا يكو ون مَؤٌمنا ٠“‏ 9 وان اعتقد بالوحدانية ع وشبد أ 


كفا سلاف مل أن ا ون كافراء بلهو فى منتزلة بين 
المازلتين » والخوا زج فى جما تهم قالوا إن العمل جزء من الاعان , حيث إن تكب 
المعاضى د تلكون موقا .ابل يكون كاذر اك وهكد| . 

ولقد كان لا بد أن يتكلم الفقباء وانخدثون فى ه# ذا المعانى بظر يقتهم » وهى 
الاعنتهاد على الكتاب والسنةء دون الاعتهاد على العقل المجرد, ولقد اختلفوا في ذلك 





-54- 


على آراء» وإن ل تسكن متباعدة , فأبو حنيفة برى أن الاممان هو الاعتقاد الجازم » 
والاذعان » ووجود أمارة حسية تدل عل ذلك الاعتقاد . وهذه الآمارة هى النطق 
بالشهادةين» ولا بعد العمل جزءا من الاعان ؛ ولا يعد الاعان إلا حقيقة 00 إن 
وجدت كانت كاملة » فلا يقبل الزيادة 0 لنقصان » فا مانأ ى بكر كامان سائر الناس» 
وامكنهيفضل عليرم بالعمل » وبشهادة النى صلى الله عليعوم ]له بالمنة كفي ره دن العشرة 
الذن لل الله صلى الله 0 لان كه فى الأقدار بعد 
ذلاك يكون بالعمل واللاخذ بالأوامر واجتناب التواهى 
وقال ماللك إن الامان هو التصديق والاذعان » و لكنه , زيد لأآن ال رن الكر 5 
صرح بأن بءض الذين آمنوا قد ازدادوا إعانا )وقد كان قوالإنه أيضا تقض 8 
وجد القرآن الكرم صرح بأن الآيمان يزيد » ولم يصرح ,أن القرآن ينقصءعفكف. 
ل أما أحمد بن <تبر ل رضى الله عنه فبو و يقرد فى عدة مواضع أن الامانقول 
وعمل» وبزيد وينقص ؛ فقد جاء فى كنا بآ لمناقب لا ن الخرلق أن أحسة وما الله 
عنه كا أن يبقول « الامان قول وعمل » وبزيد وينقص »ء والير كله من الامان:والمعاصى 
تنقص من الامانءويقول : صفة المؤمن من أهل السئة والماعة :»من شبد أن الا إله 
إلا الله وحده لااشريك له::وأن مدا عبده ورسولة » وأقر هيع ما أتنث .بها للا نلزاء 


والرسل » وعقد قأيه على م طبرامن ل مانه ‏ و1 يشك فى اعانه, (0 . 


1 
ويقآول فى موضع ار اج مان قولوعملء نزيد وينقصن » زيادتهإذا أحسنتك 


ونقصانه إذا أسأت » وخرج الرجل من الابمان إلى الل رجع إلى 
الايمان ؛ ولا رجه من الام لام إل الشرك بالله 00 1 رد فريضة من فرائضص 
أله جاحدا لما » فان تركها تهاونا مها وكسلا »كان فمشيئته إن شاء عذبهء وان شاء 
عفااعنه ع (0) : 

وإن هذا الكلام ديفاد مش أن الحقائق ثلاث امانء وإسلام مكدر افأ 
الاسلام وسط بين الاعان والكفرء وتشير إلى أن الاعان لا يكون معه غصيان » 


١و المثاقب ص‎ )١( 
١58 (؟) الناقب لاين الجوزق ص‎ 





كك 


وبشير ا 0 إن حصل العصيان يكون الشخص فتما: و إسهى مؤمنا 8 وهنا 
تيده يتقارب من المعتزلة 0 واذككنة شرعان ما ستعد عنم 0 لانم روث 0 من كوت 
عاصيا اد قَ النار 2 حكن يفو .: 1 من .يموت عاصيا إل ربة)» فأن ا عفا عنه 
وإن ا عذبه 4 وهذا ار الحخاجزات قوية دنه وسن المعتزلة » ودهن يقاربهم . 

وهو قَْ هذا الاعتقاد يعدمك على النصوص “ولا بيعدمك على وى سواها 5 ساف 
أتجاهباء وينتهى إل حيث تلتبى اليه 3 


الم حّ نك الكيرة 
5-08 وإن سالة مرفكك الكبيرة كانت مع ضر واختللاف ينبن لات 


فالخوارج يعدونه كافرا : والحسن البصرى 0 التابعين كان دده منافقا » والمعيزلة 


يعدوله قَ منزلة دن المنزلتين»وقد سمونله مسليل وهو 0 عاد فالنار, وأبو <نيفة 


ومالك والشافى بعدونه مؤمناءويتركونه لأمر الله سبحانة وتعالى » فان شاء عفا عنه 
وإن شاء عذبه 

والمرحئة بتولون:إن الاعان لآ تضر معه معصية .كا لا ينتفع مع اللكفر عمل 
طاعة » وإن رحمة الله وسعت كل ثثىء ؛ أولنك هم المرجئة الذين فتحوا الباب على 
-2مراع للفجار ‏ وأدل المعاض. والتبرستان فول إن هناك د كه أفل الشف 
ودأهم كر أى أنى حنيفة ومالك والشافعى رضى الله عنهم » وهر أن لاض عرسا أدره؛ 
ومفوض مصيره إلى ربه » إن شاء عذبه: وإن شاء عفا عنه . 

وأحمد رضى عنه فى هذا الآمر كاولثك الفقباء السالفين » ل يشذ عن طريقهم » 
رالشرس المقولة عق هذا كثيرة» قروا رول فى لصفت | لتم رجا ماءالك 
عنه من الأآمور إلى الله » وفوض أمرهإى الله » ولم يقطع بالذنوب العصمة من عند الله 
وعم أن كل ثىء بقضاء التهوقدرهء الخير والشر جميعاء ورجا لحسن أمة مد , وتوف 
على مسيئهم » ول دل (حدا من أمة حيد المنة بالاحنان ولا النار ات | كيذ 
حتى يكون الله الذى ينزل خلقه حيث شاء » )١(‏ 


١58 المناقب لابن الجوزى ص‎ )١( 





- 


ويقول ف موضع آخر 0 يك عل أهل القبلة يعمل بعوله نة ولا نار » رجو 
للصالح 2 ونخاف على المبىء المذنب:ونرجو له رحمة الله ومن لق الله يذنبتائيا غير 


معر عليه 04 فان ألله ثوب عليه 1 ويقبل التو 3 من عباده 3 ويعفو عنااسيئات » ودهمن 


لقيهوقد أقهم عليه حد ذلك فى الدنيا عن الذنوب الى قد استوجبتما العقوبة فأمره 


الى الله » إن شاء عذبه » وإن شاء غفر له )١(‏ 
ويقول أيضا فى دستور الامان : « لايكفر أحداً من أهل التو<يد؛ وإن عماوا 
بالكبائر » (5) 
مده بالمدترلة اذ ينقل عنهم أ نم يكفرون مر ل مر اا 
المعتز له فقد أجمع من أدركنا من أهل لس أنهم بكرن بالذنب» فنكان منهم كذلك 
فقد زعم أن آدم كافر وان اع بن للقت حين كذبو أبام كفار » اك المعتولة 
أن من سرق حمة-ف النار ثبين منه امر أنه ؛ ولستانف اليج م ل 
ولسنا فى مقام تحقيق قول أحمد عن رأى المعتزلة فلذلك موضعه من القولفغير 
هذا اللكتاب (4)» ومبما داكن حقيقة ذلك الرأى ؛ فان كلام أجل هذا يدل بلاريب 
على أنه رضى الله عنه برى أن أهل القبلة لابخلدون فى النار ل بل أمرثم مفوض 
لربهم : فان شاء عفا عنهم » وبرحمة منه كان العفوء وإن شاء ء عذيهم . 
لد او لكك تررى لالض المتقول عند أنه يحم بأ ن تارك الصلاة كافر » وخص 
ذلك الذنب من بين الذنوب كابا بهذا اله . ويقرر ذلك فى هذا المنقول عنه »إذ 
بزل ولس مق لذ القن راك كف إل لفارت من ير كبا قرى كاض ,اوفك 
أحل الله قتله » (0) 
وهذا النص فيه ثىء من الغرابة » إذ خص الصلاة بتلكالازية ؛ وقد نقل عنه » ولم 
ين السداء ولعل الترك الم كور هو الترك المستمر الذى يشعر بالجحود ؛ ومن حل 
)١(‏ الناقب ص ١176‏ 
(؟) المناقب ص ١1١5‏ 
(") المناقب 134 0 
(4) راحمكلامنا عن الموتزله فى ك.تاب أبى حنيفة 
(5) الثاقب ص ١10"‏ 





اه 


ناكا من أركان الدين الثابتة بالضرورة؛ فهو كافر باجماعالمسلمين ؛ لا“نه إنكار 1 جاء 
به الرسول مكلا . 

ولو سي رثا ذلك النص على عمومه كانت الميزةالتى كان تك سبياى هذا الاختصاص 
هل قطن الصلاة لعموهه ؛ وعدم قبولهالسةوط قط .وكونها عمل الجوارح ف الغدو 
والعدى 2 وق الظويرة 2 وحين نمسى-كا نت شعيرة الاسلام 3 وكانت ا اذى يعلنه ؛ 


ويظرره 2 وكانت الامارة الى يتمين مم المسلم من السكافر ( ون م بغش 1 2 ولايقيم 


1 ؛ ويستهين بها ء فانه لايعد من المسلبين عند احمد رضى الله عنه » 3 نظره 
أن الآذان كان يعتير من مظاهر توبة المرتدينىعصر الردة ٠‏ فكان عدمظهورهأمارة 
ادكفر 0 ذانهو والاعلام ؛ بالصلاةوالدعوةإليها ؛ فالصلاة مظبر الاسلام وعنواته 
اذالم : دن أماراة تدل عليه . 

هذا :وجبرنا لهذا اقول عن أجل رضى الله عنه » وتقريبه وده ٠‏ وإن كان 
النقل فى ذاته غريبا . 


3 القدر ادال الأنيان 


لعا ان ما أمتاز به احمد فىحياته هو التف و يض المطاق لحك الله َ والخنوع 

الك 1 لقدره سبحانه وتعالى, ففوض ة إلى الله سبحاته وتعالى فا غاب , وما 
حطرء وإن كان يتخذ الاأهية لما حضره من 3 مور فلا يكون 0 سون 
0 ويستسلءونء ولايعملون ؛ بل يعمل ول م ربهع مؤمنا بقدرته, 
وبالقدر خيره وشره . 

والعيارات المنقولة عنه الى تدل على الابمان المطلق بالقضاء والقدر خيره وششره 
1 :وهو إيمان غميق مستمكن فى نفسه أبلغ ما يستمكن الاعتقاد نفس المؤمن» 
من غير أن بقعده عن العمل . 

ومن ذلك ما جاء فى المناقب ‏ إذ ذ قال : ه أجمع سبعون زجلا من | لتابعين وأمة 
المسلمين ء وفقباء الا “مصار على أن السنة التى توف عليها رسول الله صل الله عليه 
وسل أولها الرضا بقض اء الله » والتسليم لامرهء والصبر تحت حكهء والااخذ ار 





ب فم - 


الله به » والبعد عما نبى عنه » واخلاص العمل لله » والامان بالقدر خيره» وشره ؛ 
وتركالمراد والجدال . والخصومات ف الدين »(). 

وهذا الكلام يدل على أن أحمد رضى الله عنه كان يؤمن بالقدر خيره وشره » 
و يسم اموز كاها لله سبحانه وتعالى : 


ويدل على أنه لايصح عنده الاراء والجدال والخصومة فى هذه المسألة» فأنه إذا 


كان أحمد رضى الله عنه قد بغض إليه الجدل فى كل مسائل الدين:فقد بض إليه الجدل 
فى هذه المسألة خاصة؛ فأن الجدل فببا لايصل إلى غاية ولا ينتبى إلى نجاية : . بل كلا 
ازداد الجدل <وطا ازدادت تعقيداً : كا قال أبو حنيفة رضى الله عنه ,. وهذا نص 
قوآه هات ورضى عنه فى مسثآلة القدر :0 هذه مسألة اقنا استضعيت .عل الناس ؛ 
ل الروك مسألة مقفلة » قد ضل مفتاحها » فان وجد مفتاحها علم مافيها » ولم 
يفتم إلا بمخبر من الله يأق بما عنده » ورأق ببيئة وبرهان » 

والشرل خاطنا من بجاءو ا ماققو افيا “ثانا علمتم أن الناظر فى الشمس كالناظر 
فى شعاع الشمس ٠‏ كلءا ازداد نظرا ازداد حيره » 

وإذاكان أبو حنيفة النظار المتكلم يقول هذا القول» وبرى أن الجدل-ول القدر 
يزيد مسألته تعقيداً وحيرة ٠فأولى‏ أن يسلك ذلك المسلك إمام أهل السنة الذى يحااى 
الساف الصالم » ولا يقصد إلى غير منباجهم رضى الله عنهم.ويرى أن ترك المناقشة فى 
القدر من السنة » ولذلك يقول : « من السنة اللازمة التى منت ركمنها خصلة ول يقبلبا » 
ويؤمن مالم يكن من أهلبا-الابمان بالقدر خيره » وشره » والتصديق بالأحاديثفيه » 
لايقال : ل وكيف ؟ إنما هو التصديق والايمان بماء . 

و - واحمد إذ يمن بالقدر خيره وشره يقرر أن الله سبحانه وتعالى يعم بكل 
٠ 00‏ ويقدر كل ثىء» ومايفعله الانان فبقدرة الله سبحانه وتعالىو بارادته » ولذلك 
خالف القدرية الذين يقولون إن الانسان يعمل ما يعمل بقدرته الخاصة» لا بقدرة 


أ ساك راك ل راك الاك ريال اتام اك دار ا يك اس 


(5) النائفب ص كلالء‎ )١( 





ا 


سبحأنه مأ لا بريد » ولا برند ما ينبى عنه ».إذ الارادة ار عندثم تادر نان / 
لايوجد د .هما من غير أن يوجد الاجر د 
واحمد لارى ذلك » بل برى مأبراه جمبورا م مين » و أها لالفقه .ودوأنالله سبحانه 
وتعالى لا يع ثىء ء قط فى الكون لا بريده» با 0 ثىء ء بقدرة الله تعالى وإرادتة, 
ولذللك يذم القدرية ببذه النلة التى انتحاوها ؛ ولد س له صالح ابنه عن 00 
الخد رع © قال :١ك‏ فول إن اله لا يعلم ما ما يعمل العياد ؛ حتّى يعملوا , 
تصل خلفه »237 
لكن احمد إذ يدم القدرية . ويقبح طر يقتهم ٠‏ لا 5 دل» ولايناقش » ولاحاول 
3 م دللا عقليا على إبطال ما ينتحاون و يرىأن كل أمر ثبت بالسنة والقرآن 
اج الى دليلوقد جا عت السئة بوجوب الاعان, القدرخيره وشره» فكل مايئافيه | 
0 » وكان برى الخوض فىتفصيل هذه الامور م البدع التى | تدعب | علباء 0 
إلا إذا كانت قد نطقت به سنة نبويةأو قرآن كريم ؛ ولذلك كان يقول كا كتب لبعض | 
أصحابه : ا 
ه لست بصاحب كلام ولا أرى الكلام فى ثى ها ا ركب | 
1 حديث عن رسول 7 وسلى ل الله عليه وم 3 ع أصحانه ق ما غير ذلك » فأن ا 


الكلام فيه غير مود 257 
3 اضفاكت ومسالة خلق ااقرآن 


٠‏ - كان احمد بثيت كل الصفات التّى وصف الله مها نفسه فى كتابه » والصفات 
التى وص ف الله ما نفسه فى الحديث الشر يف » فك لوصف تله سبحانهوتعالمجاء به النص 
د اله فر فهذا كانه داعا 6 للنصوض لا يعدوها إل غيرها منوسائل | 
الاستدلال ؛ فهو يصف الله سبحانه وتعالى بأنه سميع بصير متكلم قادر مريد على خبير | 


<كء عزيز ؛ ليس 3 لان 800000 ا 
الصقات تال - داهده الا ادك روعا ا جار ْ 


٠١ا١ه9 الثاقب ص‎ )١( 
.ا١ه5 (؟) المناقب ص‎ 





اكه 


ولا يبحت كا : لاعن حقيقتها 2 دعر لان خروجا على السئة لك ١‏ 


يكن مستمدا نيا ؛ وذلاك للانه برى أن اتباع المنشابه ابتناء للفتنة , وابتداع فى القول 
ولذللك بتول عن صفة امو من من أهل السة إرجاء فاعان عند من اللامور [[1 01 كا 
جاءت الأحاديث عن النى صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يرون ربجم ؛ فيصدقها » 
ولا بطرت لا امئان 10 

وهو يؤمن ,أن الله سبحانه وتعالى قدم لا أول له ؛ فسكذلك صفاته » ومنبا 
صفات الكلام . 

١‏ - ومن صفة الكلام تجىء مسألة خاق القرآن فى نظر أحمد , وقد شر حنا فى 
حياته ما نذل به من محنة 0 : 0 ذا تحقيق ا فيها إلى هذا ا موضع من اليبحث 
إن اخطلة تدل على 1 لكان ينطق بأن القرا؛ أن مخلؤق » الا الذى دعا إليه بثو 
العباس . ولو كان قد نطق بهاء ولو ,كرها ماائزل به من البلاء مااقد نل »ولككن' ماذا 
كان رأيه ؛ أ كان يرى أن القرآن الذى يق رأويكتبفالمصاحف , ويلفظ بهالقارىء 
فى قراءته » وتسكتب حروفه فى المصاحف قديم ولقدم صفة الكلام » أم لا ينطق بأن 
القرآن لوقءلآن ذلك بدعة لا يصح مله “نطق بها ؟ 

لقد اختلفت فى ذلك الروايات عن أحمد رضى النّه عنه .وقبل أن نخوض فى بيان 
رأيه تقول : القرآن » معنى تلاوته محدثة لا قديمة» فن قال إن القرآن لوق أى 
محدث ؛ معنى قراءته . فكلامه سايم لاشكفيه , وذلك لان القراءة ودف للقارىء » 
لا وضف الله بسحائه وتعالل : وإطلاق. القرآن معن القراءةقد جاه فى القران 
اللكريم : فقد فألا اله تعالل ١‏ د وقرآن الفغر إن قزات الفجر كان مشرودا . ذأ 
قراءة الفجرء و هذا آم ر بده لا >تاج إلى نظر دقيق » وحث عميق . 

ومع هذه اليداهة حى أن ن قتبية 0 سا قالوا إن القرا ءة للقرآن قدية » ويوجه 
قوطم فيقول فى :وجيبه : ه إن من قال القرا ءة غير مخاوقة » فقد قال ان أعمال العياد 
غير مخاوقة 2١»‏ وكيف يول قائل إن أعمال |/ عياد غير #لوقة ! ! والعياد أنفسهمع 


١(‏ )السكتاب السابق 
(؟) اختلاف الانظ لابن قتيبة ص «ه طبع القومى بتحقيق العالم الحقق الشيخ السكوثرى 





- 188 سه 


مخلوقون : فكل أفعالهم مخلوقة ؛ هذا كلام غير جدير بالنظر » والحكابة والروابة . 

١‏ وقل سهد | هذا الكلام له م إل أى شن كان الناسن .فى عضر أحمد قد 
وقعوا فى حبرة » وضلوا ؛ حتى فى الام ال سوس الذى لايشك فيه » وحتى لقدامتنع 
قوم عن أن ينطق بأن القراءة مخلوقة ؛ لآن ذلك النطق بدعة لا يصح أن يكون » إذ 
كل بدعة ضلالة ‏ وكل ضلالة فى النار »كا جاء بذلك الأاثر الصحيح . 

وإذاكانهذاشأن الخلاف فى قراءة القرآن»فكيف يكو نالشان فالقرآن نفسه» 
والقرآن السكريم ينظر إليه نظران أحدهما , النظر إلى مصدره ؛ وهو أن الله سبحانه 
متضف بالكلام » وصفة الكلام قديمة بقدم الذات العلية ؛ لآن الله سبحانه وتعالى 
لا يتصف با تعف ته الكرادث ؛ تعاك الله عا اعلئ ا كيرا ؛ 

النظر الثانى هو النظر إلى هذه الحروف:وتلك الكلات المسكونة منباء والمعانى الى 
تدل عليها الكيات وتفيم من العبارات الى هى كلبات مجتمعة:هذا هو الحر ء فاذا كان 
رأى أحمد فيه ؟ 

قال قريق إن أسمد كان يتؤقفف :وير أن التوضن فى هذا االااس «بدغة' يخب | 
السكوت فيا : ولا إيصح استدزار ادر مع الذين شروماءويؤيدون ذلك بعبارات | 
يلقفونها عن أحمد تدل على الامتناع عن الخوض» وألا يساق إكى .ذلك سوقا؛ حتى 
لاب>رى ف جرى فنهالممتدعون » من مثل قوله البعة تصم » وقد جاء به للمناقشة» فقد 
جاءت فى زؤانتههوطذهالمناقشةقوله : « جلست وقد أثقلتى الاقاد» فليا مكثت هنيبة 
قات : تأذن فى الكلام ؟ فقال تكلم » فقات إلام دعا رسول التهصلى الله عليه وهل » 
تقال إك شيادة أن ال" إله إلا الله ا 00 بد أنلاإلهإلااقهثمقاتإن جدك | 
ان عباس حى أن وقد عبد القيس ا قدموا على رسول الله صل الله عليه وسل أمرثم 
بالاعان بالله:وقال أتدرون ما الابمان يه ؟ قالوا الله ورسولهأعل »قال شبادة أن لا إله 


م الله أن أن[ زسول ألله» وإقام الصلاة : وإسشاء الوكاة 2 وصوم رمضان 6 
)001 


وأ تغطوا الس من | لغنم » 


وهذا كلام المتوقف الذى لا يقطع فية بأ » ولا يدعى أن القرآنالمقروءالمكون 


)1١(‏ اطاية ج وص ؤولرء 





ع 


هن حروف وكلات قديم» وأصرح من هذا إجابته التى نقلت إلى المأمون ٠»‏ فقد 
وجه اليه الال هكذا :ما تقول فى القرآن » فا جاب هو كلام الله » فقيل .له أمخاوق 
هو ؟ فقال هو كلام الته لا أزيد عليها » ولما قيل له إن ل سيه كن من خلقة 
فى معنى من المعانىءقال ليس كثله ثىء » وهو السميع البصير »© 

وإن هذا كلام صرح فى التوقف » ليس فيه جزم بأمر معين . 

٠١‏ - ولسكن ان قتيبه تلبيذ عبد الرحمن مبدى المعاص رلا حمد , بردتلك الرواية؛ 
و هذا التخريج عن ن احمد رداً قوياء وينى أن د سك 2د الحم فالمسألة ونرى 
أن موقف السا كتين شنيع لايمكن أن يكون من مثل أى عبد الله » فيقول فيهم : 

دول أ رف هذه الفرق أقل 0 ا تافافل بعد هذه الفتنة , 
وإنما وز م بها قبل تفاقم , الآمر ووقوع التبحاء » ولس فى عرائ الناس 


احتمال الامساك عن أمر 1 لنت قل 0 هذا الاناك ارء وظبر هذا الظرور , 


ولو أمسك عقلاوم ما أمسك جبلاوم » ولو ادك الالينة مرإ سكت الفاو كا 


وقد كان طؤلاء و فيمن تقدمهم من العلياء حين 3ك لم جهم د حنيفة ") فى 
ا » دار بين الناس قبل ذلك 00 كان فما تك م فيهالناس » 
7 0 الئاس إلى 3 م يقولوا هذه بدعة , ى يتكلم الناس فيها » 0 يتكلفوها » 
نهم أزالوا الشنك باليقين الكيرة وكقطر | الغمة ؛ وأجمموازأيهمعل أنه 
1 الام فأقتوهم بن ذلك » وأدلوا بالحجب والبراهين + وناظروا وقاسوا » واستنبطوا 
الشواهد من كتاب الله عز 5 0 
ولقد روى عن احمد أنه قال : ه من زعم أنالقرآن مخلوق » فبوجبعى » والجبعى 
كافر» ومن زعم أ غير مخلوق فهو مبتدع » . 
ولعكن ان قتيبة ينكر هذه الرواية أيضاء ويعدها عجيبة من العجائب » ثميقول: 


(51) زادما أختار المحدماة 
(0) الحتق أن أيا حئيفة لم مخض فى هذا ؛ ولم يشتير السكلام فيه فى عميره ٠‏ 
(*) اختلاف اللفظ ص 5ه . 





كيف 0 على أن عبد أنه مثل هذا القول وك تعلم أن اله ق لاخلو من 
يكون فى أحد الأمرن 0 
كو قال 0 إن احمد كان برى أن القرآنحروفه » وكلءاته » وعباراته 
كثيرأ من عباراته المروية عنه ندل على 
ل عندبما طلب إليه هذا أن بين له 
حقيقةرأيه » والقول الشافى فى مسألة خاق القرآن 
واجمع إن ماماء هده الرمالة” والاجابيات 12 


م المعتصم 3 كان ف أ 0 الآمر يرقف 0 ع ل من 


9 
و 


السنة الخوض فيه , فم بعلن رك أر كل أعله 1 0 0 ون لنفسه فيه ر 0 5 فلياطم 


السيل ؛ وراجع المصادر التى بين يدنه من 9 ر وأخمار الصحابة والتابعين أعلن رايه 


هذا مع حرصه عل أن 7 الخو ضأول ؛ وأن الاختصام فى كتاب الله تعالىلا يجوز 

1ك سالته إل المتركل مذ 00 القضية ننقابا لك 5 جاءت فى 
الحلية » وتاريخ الذهى » وهذا تضق ها نجاءافرما عن عبد الله | مد ؛ 

كتب عبيد [4. بن يحىإ ىأ يقول لمن أمدن الكو مني أمرق أن أ كنك للك الك 
دن تالقان .لا مسالة ل ولككن ماله فعرفة ربصرة ,نامل عل أى - 
الله إلى عبيد الله بن > 

يسم ا ار م أحسن الله عاقبتك أبا الحسن فى الأامور كابا ؛ ودقع 

عنك قكارة انار والآخرة : ر حمته » وقد كتيت إليك رضى الله عنك م ل غنه 
نا ب مر القراا رآن عا حضرق » وإف سال أله أن يديم توفيق ا المؤمئين » 
فقد, كان النا ناس فى خوض:من الباطل ل » واختلاف شديد ينغمسون فيه » حى ال 
الخلافة إلى أمير المؤمنين » فنفى الله بأمير المؤمنين كل بدءة » وانجلى عن الناس ماكانوا 
فيه من الذل وضيق ال#ابس ؛ فصرف اله ذلك كلهم وذهب به أمير المؤمنين » ووقع 
ذلك من المسلمين موقعا عظيما ؛ ودعوا الله لأمير المؤمنين : أن نزيد فى نبته وأن 


بعيئه على ما هو عليه . 


, اختلاف اللفظ من وه‎ )١( 





دم حك 


فقد ذكر عن عبد الله بن عباس أنه قال : لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض » 
فأن ذلك يوقع الشك فى قاو بم؛ وذ كر عن عبد الله بن ا نفرا كانوا جلوسا 
بياب النى ل » فقال بعضوم أم يقل الله كذا ؛ وقال بعضوم ألميقل الله كذاء فسمع 
رلك الل نه » نرج 5 أنما فقء فى وجره حن ايان ,نقال ملا آم تم !؟كأن 
ا ب الله بعضه ببءض ! !إنماضا اله م قبلك فى مثل هذا 1ك سم 
عم رق لط اذى ار م به فاعملوا بهء وأنظروا الذى : يتم عنه » فانتهوا 
عنه » وروى عن أى هريرة عن النى مكاي قال : مراء فى القر ا ن كفرء وروى عن 
أن جبم ... عن النى مي » قال : لاتماروا فى القرآن » فان مراء فيه كفر»وقال ابن 
عباس : قدم على عمر بن الخطاب رجل جعل عمر يسأله عنالناس»ققال باأميرالمؤمنين 
قد قرأ لقأ منبم كذا وكذاء فقال ان عباس ؛ فقلت والله م اأح أن يتسارعوا 
إومهم هذاقى القرآن هذه المشارعة ؛ قال فزرق عمر . وقال مه » فانطلقت إلى منزلى 
مكتئيا حز ينا » فيينا أناكذلك إذ أتافى رجل , فقال أجب أمير المؤمنين » فرجت * 
فاذا هو بالباب ينتظرى يل بيدى نفلا فى فقال :ما الذى كرهت ؟ قلت با أمين 
رس ف السارعرا هزه المارعة 00 رك لعفا ممل دس 
دا ختصموا مختلفوا ؛ وم ما ختلفوا يقتتلوا . قال لله أبوك » والتهان كنت لآ كتمبا 
الناس ؛ حتّى جئت مما » وروى عن جابر قال : كان الني صلى الله عايه وسلم يعرض 


نفسه على الناس بالموقف » فيقول : هل من رجل ل ي>ملنى إلى قومه ؛ فان قر يشا قد 


منعوق أن أبلغ كلام رن »وروى عن جبير بن نفير » قال 0 الله كلاق إنم 


لن ترجعوا إلى بشىء ء أفضل ما خرج منه بعنى القرآن ٠‏ ؤروى عن ابن مسعود انه قال 
جردوا القرآن ظ م لا كلام الله عز وجل » وروى عن تمر بن 
الخطاب أنه قال : إن هذا القرآن كلام الله فضعوه مواضعه:وقالر جل للحسن اليبصرى 
يا أبا سعيد إفى إذا قرأت كتاب الله » وتدبرته كدت آيس » وينقطع رجا . فقال 
ل القرآن كلام الت وأعمال ان آد م إك الضعف والتفصير . فاعمل.والقر ا وثقال 
فروة بن نوفل ل الشخى :كنت سم 1 قل نفْرجت 


معه يوما من المستجد وهر آخد بدي »2 ذقال ياهناه 0 "قرب إلى الله 27 | استطعت 2 





2 


فانلك ما تتقرب إليه بشىء أحب إليه من كلامه » وقال رجل للح بن عتيبة : ماحمل 
أهل الأهواء على هذا ؟ قال : الخضومات . وقال معاوية ان قرة ؛ وكان أبوه من أنى 
النى وتلا : إيام وهذه الخضومات :» ذائها تحبط الأعمال وقال أبو قلابة؛ وكان قد 
اراك غير واحد من ات رسول الله وك ا لاالسوا أهل الأهوا ا وقال 
أصحاب الخصومات ٠‏ فافى لا آمن أن يغمسوك فى ضلالتهم » ويليسوا 0 لع 
ما يعرفون»ودخل رجلان من يان الأهواء على مدن سيرن ؛ فقالا , انأ كل 
نحدثك حديث ؟ قال لا؛ قالا : فنقرأ عليك القر آن ؟ قال :الا التقوفان اعرا”, ألا 
لقره ؛ نقافا .فال بد 7 ؛ وما عليك أن يقرا عليك آبة ء قال :خضي 
أن يقرا على آية ؛ فبحر فاه فيقر ذلك فى قلى ولو أعلم أنى أكرن 3 الساعة 
لتر كتهما ؛ وقال رجل من أهل البدع ليوب السختيا : يا أبا بكر ؛ أسألك عن 
كلية ؟ فولى» وهو يآول» ولا نصف كلية ؛ وقال ابن طاووس لابن 8 رجل 
من أهل البدع : يابنى » أدخل أصبعيك فى أذنيك , حتى لا تسمع ما يقول» ثم قال 
اشذد ؛ اشدد “وقال عبر تن عبد الْعون :': من جعل دينه غرضا الخصومات أكثن 
من التنقل » وقال ار داهم النخى : إن القوم لم يدخر عنهم ثىءخىء لى' ٠»‏ لفضل عند 
وكان الحسن يول شرداء خالط قليا, يعنى الاهواء ؛ وقال حذيفة بن العان.:. اتقواا 
الله » وخذوا طريق من كان قبا سس » والله ان ا تقمتم لقد 7 سيقا ا ٠‏ .ولئن 
تركتموه ينا وشمالا, ا بعذا “أو قال فيا : 

وقد قال الله تعالى : وإن أ<د من المشركسين ل 5 
كلام الله » وقال : ( ألا له الخاق والامر ) فأخبر بالخلق , ثم قال ( والآمر ) فا خير 
أن ادر عرز الاق 0و .قال عز وجل : ( الرحمن عل القر أن ؛خلق الانسان 'غللة 
البيان ) فا خبر أن القرآن من ( علمه ) . وقال تعالى : ولن ترضى حك الو 
التصارى ؛حَتى تنيع ملتهم ؛ قل إن هدى الله هو الهدى ؛ ولئن تبعت أهواءم بعد 
الذى جاءك من العلم ‏ مالك من الله من ولى ولا نصير » وقال:وولأنأتيت الذين أوتوا 

200 نه يشير رضى الله عنه بالتغرقةى بين الخاق في والاميا بأن القزنا ن دن أي ان لاعن خلته, 


فهو على هذا لس عمخلوتي ٠‏ 





ا 


اللكذانا بكلا !نه ها دزا فلذك .وما الاك تابع قبلتهم »ومابعطهم ب ابع قبلةبعض 
ون اعت ا بعد ما جاءك من العل » إنك إذآ لمن الظالمين » وقال تعالى » 
وكذلك أنزلناه حكا عربيا » وين اتبعت أهواءم بعد ما جاءك من الع , مالك من 
لله من ولى ؛ ولا واق » فالقرآن من عل الله . 

ل على أن الذى جاءه هو القرآن ؛ لقوله ( ولن انبعت 


دوق هذه الانا بات ذلك 


ل 


أهواءم بعد تا لع م). ولقد روى عن غير وا<د عن مذى ه لا 


أنهم كانوا يقولون : |! 1 رآن كلام الله غير يلوق وهو الذى أدهت لد لس 
بصاحب 0 : 0 أ الكلام قَْ شىء دن هذا 2 إلا 8 اكان كاتا الله 3 أواقا 


حديث عن النى مكل أو وعن أصحابه ؛ أو عن التابعين ؛ فاءما غير ذلك فان السكلام 
فيه غير 0 1 

وقد قال الذهى بعد نقل الرسالة : قلت رواة هذه الرسالة عن أحمد أثمة اثيات » 
أشيد رالنه أنه أملاها عل ولده ؛ وأما غيرها من الرسائل المنسوبة ليه . . ففيها نظر 

+ - هذه رسالة صحمحة السند » ثابتة النسية » وقد أمليت بعد ذهاب الحنة, 
وأحمد ف شيجو خته أ كفو كال امقسذواته العلنى قر تل عل رانك الذفا 
اسثفرا عليه. 

وهى دل اراد" بالذات عا إن الخرض فاه ثلهذا والتعمق فبه لايستحسنه » ولا 

ضاه ؛ وكا نه وض فا وض فيه كارهأ 5 5 ١‏ 0 الداس من 0 بفتنوا ما 
ع اليه أهل ال#صومات فى الددن ؛ ولذلك ساق ماساق من الاخبار فى صدرها » 
ثم خت, كلامه فيها بقوله : ه لست بصاحب كلام » 3 أرى العكلام فى شثىء من هذا » 

وتدل دانيا عل أنه برى أن القرآن غير مخاوق » وهو ينطق بهذا تابعا للساف 
الذن قالوه » ول يبتدعه ابتداعا . ولولا أنه حسب أن بعض التابعين قاله مانطق به» 
وبزى ذلك الرأى بأن القرآن كلام الله » وكلام إن غنى لق اله » و يال القران امن 
والا مر عر اخلق أن القرآن من علٍ الله سبحانه وتعالى » وعل الله غيرخلقه , وقد 
أخذ هذا كله من نصوص السكتاب ٠‏ ومن أحاديث النى يلل . وأخبار الصجابة 





ا 


والتابعين فبو فى هذا غير معتمد على العقل وحده. ولا علىالنظر امجرد الذى لايعتود 
عل النقل . 

ل د نت من هذا إل أن أحد نرى إن القران سر خاوق » أو اتتبي لك 

دراسة السكتاب والسْئة إلى هذا الرأى: وهو فىهذا يعتمد على القرآن الكريم ‏ ويعتمد 

جيه العقل لدي مر للآنه لايعد ذلك من عمله » 

! الكلام 2 


ل 00 سندون ا" كا من ن العقل 1 3 يتقيدون 


الآثار؛ ويحا ى 3 السلف الصالح 


ع 


1 3 0 ل وبغ و به قَْ الفكر » فقك وجد لعده من 
ن الدعامة العقلية اك إلى عل 2 باء و اللاسس الفتارن د 
بن شّمية؛ وهم كر ذلكفرقابين القرآن 


ار ارك سبحا نه وتعالى 2 والقراءة هىصوتالقارىء 


0 إن التردة انتحادك 2 فاجره 2 حدى 00 


صَلانهِ 


ولقؤل النو عله . « زنو القرآن بأصواكم ؛ وقد مع 

أ ذال ار مرا ار انك 

وإذا كانت القراءة و كارن , فبى عاو قدن ]أن العيد تاوق 

ومثل القراءة المداد الذى تسكتب بهالمصاحف » فبو ليسكلام إلله سبحانهو تعالى 

وإن كان المسكتو بك ام الله » ولقد قال الله تعالى : د قل لوكان البحر مدادا كات 

رف لنفد البحر قبل ام كند كات رق »ولو جئنا عثله مذدا » » ففرق سيحأ نه وتعالى 
بن المداد الي 0 به كلياته ؛ وبين كلياته (0 . 

هذه هى قراءة 3 رات 1 الذى يكتب به لاعارى أحد ف أ لوقه ) 


00 ا 
والأروى عن أحجهل ذلك 1 أما ت القرآن الذى وَل ب4 جير يل على تمد وكا »شرق 


)١(‏ مجدوعة اأردائل والقائل لمر ن ثينية < م ص الاء #8 طيع المثار 





ساومؤ ب 


كلام الله ه نل به الروح اللأمين على قلبك لتكون من المنذرين » وإذا كان كلام الله 
سيحانه وتعالى » فهو يتصل إصفة من مئان تكالت: ذاته وصفاله عار 301 فا وذلك 
بألفاظه ومعانيه وعبار اتهء فكلبا يتصل بصفات الله سيحانه وتعالى . 

والعلماء بالنسية لصفات الله سبحانه وتعالى على ثلاث طوائف : 

(الطائفةالاولى) تنق أن بكوة ناك سحانه تمضنا نقفة من طناك القداق 
كالقدرة والارادة والعر والتكلام والسمع والصبر , وإلاكانت صفات الله قدمة بقدم 
ذاته » فيتعدد القدماء وهؤلاء مُ المعتزلة » ويعدون الصفات المذكورة فى القرآن 
لكريم » وال سيقتمساق النعت له سبحانه وتعالى اسماء له تعالى لادفات » واذا 
كانت ذات الله سبدانه وتعالى غير متصفة بصفةمنصفات المعانىءوالق رآ نكلام سبحانه 
وحالا دا أنه خلقه , وأتشأه:وجعله دالا على نبوة سيد نا جمد ملي باعجاز العرب 
عن أن يأتوا بمثله » وعجرهم فعلا عن ذلك » لمافيه من هزايا بيانية ليست فى قدرم . 

( الطائفة الثانية ) طائفة ثثنت الصفات للذات العلية » ولكنها تقرن أن الافعال 
التىتكون بقدرة الله سبحانه وتعالى مذاوقة له جات قدرته ؛ فاللهسبحانه وتعالى متكلم 
ولكدمان الألفاظ والمعاى » فالقرآن عل هذا عذلوق لله سبحائة وتعالى » كا أن 
الأشياء كلها مخاوقة لله سبحانه وتعالى بقدرته . 

) الطائفة الثالثة ) وه الطائفة السلفية تقو لان اللهسبحا نه وتعالى متصف ,الصفات 


ال ذروت ف القرآان الكريم دع للذات العلية 0 قرو متصف بالقدرة والارادة 2 


والعلم واأسمع والصبر واللكلام 2 وغير ذلك من الصفات الى جاءت الآثار مها 0 ولا 


حكون بأن الأفعال التى تصدرعن ذات الله سبحا نه وتعالىتسمى خاو قة, فلا يسمى لق رآن 
عخلوقا , لآانه قائم بذات الله سبحانه وتعالى : ويقول فى ذللك ابن تيمية « السلف قالوا 
لم يزلالله متكاماء إذا شاء » وإن السكلام صفةكال» ومن يتكلم اكثل من لايتكلم .... 
وهو يتكلم . إذا شاء بالعر بية كا تكلم بالقرآن العرى » وما تكلم ؛ فهو قائم به ليس 
مخلوقا منفصلا عنه ء فلا تكون الحروف التى هى ميافى أمعاء الله الحسى وكتبه المنزلة 


عخلوقة ؛ لآن الله تكلم مباء (00 


)١(‏ الرسائل والمسائل لابن تيمة < «# ص هع 





1 


فالا امن أن مايصدر رعنصفات الله تعالى وقدرتهأيسمىخلقا 2 وتطلق عليه كلية 


1 


مخلوق 


كا 0-7 هذا التقررر غير مخاوق » فمإ| ودود لفط ا تعالى» 


عالايسمى :لقاع ولاتطلق عليه كانة تخاوق ؟ فالسلفيون لايسمو نه مخلوقا . 


إذ أنه قالم بذاته ؟ هنا بعر ) 


0 


ان ثدمية 1 نْ الى 8 لسن بقديم عند أحرن 03 2 لايعتير 


كل مايقوم , بالذات ال علية قدما بقدمبا 05 إذ - مأفعله |0 الله سيحانه وال ان رادته قائم به 
- 


كابا حادث » وغير هذا المنزع هومنزع الفلاسفة الذى 


عنده » ومنها ماهو حادث ؛ بل 
ساقته إليه فروضهم العقلية التى لاتلزم الاسلام والمسلدين ». وهى ظنيات تتضافر» 
فتسكون نتائح ظنية . 
وينق ابن تيمية أن يكون مذهب أحمد والساف قدم القرآن فقال» ه والساف 
اتفقوا ع| لى أن كلام لله منزل غير مخلوق .... فظن بعض الناس أن مرادم أنه قديم 
العين . ثم قالت طائفة هو معنى واحد ؛ وهو الآمر بكل مأمور » والنبى عنكل منبى 
واخير 5 مخبر » واللهإنعبر عنه بالعر ببة كان قر ذاو إنعبرعنهبالعبرانية كان توراة 
وإن عبن عنه بالسريانية كان إنجيلا . وهذا القول مخالف للششرع والعقلء ٠١‏ 
ولقد رين أله لامنافاة بيناتصاف التهسبحانه وتعالى بالكلامالقدم»وكون مايتكلمه 
غير ديم ؛» فقال : 
ووحينئك فكلامه قديم؛ مع ل يتكلم عشيئته وقدرته» وإن قبل إنه ينادى و يتكلم 
بصوت لايازم من ذلك قدم صوت مءس ين » وإذا كان قد تكلم بالقرآن والتوراة 
والانجيل عشيئته وقدرته الممتنع أن يتكلم الناء قتللبالستين ةا ل 
لات ولستخلص .من هذا كله أن أحمداين حنيل : ومن ذلك مسلدكه يقولون 
إن القواللعية لوق » ولا نولوق إنه قدي بل هو حادث بحدرث التكا لم من الله 
سبحانه وتعالى تمشيئته وارادته عند مايتكلم وأنذل على النى صل الله عليه 8 كلامه 
بالروح اللآمين جبريل . 
وإذاكان الآمر كذلك ٠‏ فالمعانى والحقائق ل :كن حل خلاف .وإنما كانمو ضع 


0 الكو ١‏ 
00 
(؟) السكتاب اذ كور ص5 ١١‏ 





ل 
الخلاف أن تطاق كلمة مخلوق على القرآن أو لاتطاق » ولذلك حرر الاستاذ الامام 
الشيخ عمد عيده |! كلام فى ذلك المقام ؛ فقال ؟ 


« قد ورد أن الله كام بعض أنبيائه : ونطق القرآن بأنه كلام الله » فصدرال كلام 


المسموع عنه سبحانه لابد أن يكون شأنا من شئونه قديمأ بقدمه أما الكلام المسموع 


نفسه المعبر عن ذلك الوصف القديم فلا خلاف فى حدوثهء ولا ان ون لف 
وخصطن بالاستاد لاختياره له سبحانه فى الدلاله على ما أراد ابلاغه لخاقه ؛ ولانه 

صادر عن حض قدرته ظاهراً وباطناءحيث لامدخ ل لوجود آخرفيه؛ بوجه م نالوجوه 
سوى أن ماجاء على لسانه مظبر لصدوره» والقول مخلاف ذلك مصادرة للبداهة , 
و#رؤ على مقام التقدم بنسية التغير والتبدل إليهء فان الا لآنات ذه بشَرؤها الغاري”ء 
تحدث » وتفنى بالرداهة كليا تليت » والقائل بقدم اله, أن المقروء أشنع حالاء وأضل 
اعتقا اذ تاك ملق جاء الى ان نفه تضللنا 00 دعرة إلى خالفة لا در 
0 الله 0 القرآن بدون دخل لديف رق وجوده ماعس شرف لسيته ابل 
مادعا الدين إلى اعتقاده » فهو السئة ؛ وهو ماكان عليه النى صل الله عليهو سل وأصحابه 
وكل ماخالفه فبو بدعة وضلالة » 

ذ أما ماتقل إلينا من ذلك:الكلاق الذى فرق الامة ؛ وأحدث فيا الاحدات » 
خصروضاف أرائل القرت الثالك . امجرة اونا باء صن اللاشة أن نطق بن انرا 7 
مخلوق ؛ فقد.كان منشؤه مجرد التحرج وابالغة | التأدت من بعضبم » وإلا فأنه يحل 
مقام مثل الامام اإن حنبل عن أن يعتقد أن القرآن المقروء قديم ؛ وهويتاوهكل ليلة 
بلسانه ؛ ويكيفه يصوته 2١7.‏ 

وهذا الجزء الآخير من قول الآمام صحيح لاشك فيه : فالامام أحمد لم يقرر قط 
أن القراءة قديمة ولا غير مخلوقة » ولم يقرر قط أن القرآن قدم » إنما الذى قرره أن 
القرآن غير مخلوق,وقد خرج العلباء رأيه على أنهلايعد ماكان صاد رآعن الل قائمابذاته» 
يقال عنه إنه مخلوق . 


)١(‏ رشاله التوحيد 





سات 


وإن إدعاء أن أحمد قد ذ كر أن القرآن قديم اذام أذرعت نسح إليد فى القن 
الرابع برواية مجمولة . 

ولقد كر الذهى فى تارضخه صحة هذه النسية إلى أحد رضى الله عنه . 

مده مساك حلى القرران :و رلى الكيك فيا ع حققداأدلاك ور اوفك 
انبنى الكلام فى المسألة م قلنا ع لى العكلام فى الصفات » وما بقوله أحمن اا 

ولقد ذكر أن أحمد زاف الرأى الذى لا ازيل قد ولاتشده» فهو يصف الله 
١‏ سبحانه وتعالى يكل وصف جاء فى القرآن الدكريم » أو السسنة ال 0 

بالسمع والبصر والعلم والسكلام والحياة » وغير 0 8 المناج إلى ساء داك هاا ١‏ 

القرآن والسنة , غير باحك عن كيفبا » ولكنه جا ذم أنه لايشابه 1 فى صفة | 
من الصفات , لقوله تعالى ه ليس كثله ثىء وهو السميع البصير» 

وهو بهذا الرأى وسط بن أهل التعطيل الذين نفو الصفات ؟ والمشببة والمجسمة | 
والحشوية الذين أدبتوا الصفات ولم يقولوا إن التشبيه منوع قطعا ء بل أثبت الحشوية 
لله سيخانه وتعالى مايئيت للادميين » تعالى الله عنا يقولون: عاو أ كيرا : 

وقد ادعى بعض هؤلاء المثسبة نسبتهم إل الآمام أحمد وهومنهمراء 2 آنه يقرر 


فا يقرر ماجاء به النص القاطع وهن أ يكال وتعال ؛ « اليس ملا ترف واه | 


السميع البصير » . 
ه - رؤية ألله ىم الق.امة 


0 هلد ما ل من المسائلالتىثارت فى عصر أخين رفك ألله عنه ؛ فان المعتزلة 
نفوأ أن د44 الله - بحأ نه وتعالى 00 وم الفيا مق لذن الرؤية 2 قتضى الجسمية «( والجسمية ١‏ 
توجب مشاءبة الله للدوا دث » والله سمح أنه وتعالى ل تله شى ع “وقد تأرلزا الآيات 
الواردة فى أله قرآن !! ىد عا لى الرؤية,عثل قوله عال وجوه يومكلك ناضرة ة إلى رها 
ناظرة 0 وغيرها من الآيات ال 0 بظاهرها على جواز الرؤية ؛ بلعلى تحقق وجودها أ 
دم القيامة . ا 
ولقدكان المأمون الذى حاول آخر حياته حل النا سعلى أن يقولوا إنالقرآن 





00 


عخلوقة. لايتجه إلى حملبم على الاعتقاد بعدم اقيض د أن كان هنا انه الذي تعفد 
أنه مدتدلى ينيج مناهجهم » ولحكن الواثق أضاف الى الا كراه على خاق القرآن الا كراه 

على نق الرؤية » واستمر ذلك 1 أن كشفت,الدمة »وزالت الكربة بمجنء المتوكل. . 

أما أحمد الذىكان يأخن لنصو ص ء ولا كرى فيها ريات . فاه رين بالرؤية 
إماناكاملا » ولذا جاء فى 00 رسائله فى ببان عقيد أهل السنة واجماعة أن الابمان 
بالرؤية يوم القيامة جزء من إيمانم! » فقال : 

« والامان بالرؤية ب« يومالقيامة كاوق 5ك نوصل اللّهع ليةوسم ثبت من الاحاديث 
الصيحاح ؛ وإن || نى صلى أله عليه وسلمرأى ربه وأ ندل نا* أو ربحديث صحيح ٠رواه‏ 
قتادة عن عكرمة » عن عيد ألله ن عباس » ورواه الحم بن أبان عن فكرفة عن 
أبن عباس » 7 على بن زيد عن بوسف إن مبرأن ؛ عن ان عباس » :والحديث 
عندز اعلظاهر هم جاء ع نأل نى صل الله عليه وسمء واالكلام فبه بدعة ؛ وليكن نؤمن 
به على ظاهره . ولانتاظر فيه 0 

ونرى من هذا أن أحمد يؤمن برؤية الله يوم القيامة ؛ للآن النتحوص جاءت بها 
وأن النى صل الله عليه وسلم رأى ربه »ولسكنه إذ يؤمن هذا الايمان لابحاول معرفة 
الخال/الا تسكون عليها الرؤية » وكونها من جتواص الاجسام » :أو ال لاتكونفيها 
جسميه , ولا شيه جسمية » وبرى المناظزة فى ذلك , و2 رى هذه العقليات بدعة من 
اقول لاخر ض ذا ولا ينار حوطهاء ولكنه يرون أن تون يكل يندلا تزدى إلاأن 
يكون الله مشاها للدوادث ؛ لا“ نه سبحانه لي سكثله رك اما فيعة الروية وكيف تكون 
فبذه هى الشقة الحرام التى يتحاى النظر فيهاء والولوج إليباءورأى أحمد فى هذا وسط 
بين الذين نفوا الرؤية نفيا ياتا ذا يأخذون بالحديث الذى أثيتها وم القيامة . لأندمن 
أخا ١‏ هال ات لاك 0 فى العقائد ‏ وين نالذين : ثبتوا الرؤية "ي رؤينناللاشخاص 
والأشياء ما جعل الله سبحانهوتعالىفىمكان , كالاجسام: وهؤلاء ثم الحشويةوامجسمة» 


وذن أخذ رأى أحمد هذا جاهير المسدلبين : 


ع7 وثرى د ف 5 قد اعت.د على السنة » وم يعتمد على الفرآن وحده ؛ 


)02( ا لابن الإرزئ ص ١"‏ 





0ه 


لآن القرآن التكرم قد ورد فيه آيتان هما فى ظاهرهما متعارضان : ( إ-داهما ) قوله 
تعالى : ه وجوه يومد ناضرة إلى رمها ناظرة » ( واللأاخرى ) قوله تعالى : « لاتدركه 
الأيصار ,وه درك الأبضار وهو اللفلاف احير وأحد ف يليك لا يمل 
القرآن عضين ؛ فلا يضرب بعضه ببعض ء فاستعان بالسنة » وفيا الفصل » وعلى ذلك 
أثبت الرؤية يوم القيامة » ولعله جعل النى فى الآية الثانية إما هو فى الدنيا » ولقد 
سلك هذا املك ان قتيبة فى إختلاف اللفظ . فقد قال بعد أن ذكر الا يتين اأسا بقتين ؛ 
ا 0 

د إه أراة لاساركه الارضار ف الديا ٠‏ :اراد ان رافق لالد ييا اانه يفال 
احتجب عن جنيع خلقه فى الدنيا. وتجلى لهم يوم الحساب » ويوم الجزاء والقصاص 
فيرونه» كا برى القمر فى ليلة البدرءلايختلفون فيه , كالاختلفون ف القمر....وجديث 
رسول الله ل تادر + ظ 507 ومفسر له » والبر فى الروية من الاخبار التى 

از انا أو معاد ظال» لتتابع ارات مو لات ا 2 لانهات 
فليا قال عز وجل : « لاتدر 0 عن:زسول الله 2 ترون الله 
ام القيامة , ل خف على ذى نظر أنه فى وقت دون وقت 

وب - هذه جملة من آراء أحمد فى الموضوعات التى خاض فيها علياء اكلام » 
وأثاروا حوطا المشستلات فى هذا العصر . وتراه فيب! التزم فى دراستها المنماج الذى 


التزمه ق دراسة الفقه»وقد أعتصم فيبا عن الطظط :* ومجاوزه الحد 2 بأمرئن 3 


( أحدهما ) أنه التزم النصوص لايعدوها ء ولا يوا » ولا يفسرها بغي رظاهرهاء | 
وان احتاج فبمها إلى الاستعائة بأمر من خارجبا , لايتخذ من العمل المجرد معينا » بل 
يتخذ المدد والمعين من السنة. يفسر 3 الكتاب.ولا يضرب بعضه ببعض » 5 كان برى 
المتكلمين الذين أثار المشكلات فى عصره 

( ثانيهما ) أنه فيا أثيت تومن صفات: جاءت بالكتاتى: أو حاءث بهار السسنة 
النبوية ‏ كان ريما على : فى المشابهة بين الله تعالى وخلقه » استمساكا بقوله تعالى : 
ل اه ان اكات أأصفات وإله ات الرؤية كان حريصا على أن بن 
المشامة بين الله سبحانه.واحد من خلقه » تعالوالته عن ذلك علوا كيرا . 


. 8#" الاختلاف ف اللغظ ص‎ )١( 





اراق خف لئس نابج 


هم - ولقدكان مسلك أحمد فى دراسته لبِعض النواى المتصلة بالسياسة رجلا 
يبع الآثرء ولايتجائف عن ملك » وكان بالنسبة لآرائه فى الصحابة ينبع المنقول 
وماكان عليه الكثرة من الصحابة » والتابعين رضى الله عنهم أجمعين » فهو فى هذا 
انا كنا تداق 11 ما كأن جه إليد من درا سات 

وف شأن الخلافة والخليفة » ومن يختار » وكيفختار_-كان رجلا واقعيا يتجنب 
الفتن » ويحتهد فى أن يكون تمل المسلمين ملتّما » ويؤثر الطاعة لأمام متغلب » ولوكان 
ظالما - على الخروج على اجماعة . 

وينشمابه نظر أحمد فى مسائل السياسة ونظر الأمام مالك رضىاللهعنة: فهما يتفقان 
فى ترتيب منازل الصحابة » ويتفقان فى اختيار الخليفة » ويتفقان فى أن الخروج على 
الخليفة . ولوكان ظالما لاجوزء لانه يرتكب فى فتن الخروج من الظل مالا بر تسكبة 
الحا المستبد من ظلم . 

وإذا كان ؟ كه من فرق 91 نٌالامامين فى هذا فبو أن مالكا رضى الله عنه عان فتن 
الخروج » والاضطراب فى عصورالانقلاب » وكانت فى عصره الفتن » وقريبة منسه » 


أما أحمد ٠‏ فم يعاين الفتن كثيراءولم يكن فى عصره قريبا منباء ولم يششبد إلا الفتن الى 


6ت ل لضن وامامرن ٠.‏ وكد راع فذ ترك لك 1/15 إل عي نال فلمل 
النفوذ الفارسى » وظربور النحل المختافة » والابتذاع فى الدين » وسيظرة الابتداع على 
الخاكين , وأنهكان فريسة ذلك النوعمن الك الظالم» ونزل به م نالضرب ء والحيس 
والتضميق ما يثير كل كم ؛ وبزرع حب النقمة فالقاوب ؛ ويولد الحقد و والاحن لا 
00 شأنة أن عله مؤيدا لت عا لى الحكام» الوكان را يديس مك من إساسه» 
وللكنه ماعل حك 1 لواهء ولا ا ا لماكان أده على حكام عصره » بل 
استمد رأيه فى الخلافة والخروج عليها من السنة ع وعمل السلف:والمصاحة الاجتماعية 
العامة » لاتلك الا حاسيس الخاصة» فق د كان ينبىعن الخروج, ويعتيره بغيا مبما تكن 
حال الخليفة , ولو كان قاتلهه ومنصب عليه سوط العذاب . 00 





س4[ حم 


م - هذه إشارة نبينها بعض التبيين »فنتكلم عن رأبهفى الصحابة.وترتيب درجاتهم 
ومن يسب أحدا منهم » ثم رأيه فى طريق اختيار الخليفة » والاروج عليه , والجباد 
معه والا؛ تتام بهء وهكذًا . 

7 - وبالنسية للصحابة هو ليم » ٠‏ والقد جاه عي انان رى أن دن لسك 
ا سن مذ ب رسول الله 2 مشكو ك فى إسلامه, أولس من أهل 00 1 
فقد روى عنه عبد الله ابنه أنه قال :د 13 ت لآنى : من الرافضى ؟ قال الذى شنم 1 
يسبأبابكر ور » ووس لك أى عن رجل يشتم رجلا من اللا ني د لله وطاق ؟ 
قال ماأراه على الاسلام 0 

ولقد روى عنه أنه قال : « إذا اناك راجلا رذ ادا 0 أصحاب رسول الله 
كلق ؛ بسوء فاتهمه على الاسلام 9؟. 

هذا رأيه فيمن يسب الصحابة يتهمه فى دينه ؛ ويوسع مع ذلك فى معنى الصحان» | 
فقول مط من عتشية سنة» أواشيرا , أد اوقا » أو شاعة ل فو ون أسحاة له 
من الصحبة على قد رماصحبه » وسمع منه » ونظرإليه ولونظرة»قأدناهم صحبة هوأفضل | 
من القرن الذن لم بروه » ولو لقوا الله بجميع الاعءال ‏ كانهو لاء الذن صحيوا النى ا 
و ( أفضا ل من 1١‏ :أ بعين 0 ع ولو عملوا كل أعمال الخير » ومن انتقص 
أذ من أضحانا رسول الله ا 2 أبغْضه لحدث كان منه 1 مساويه دكن 


ميتدعا » حتى بار سح م عليهم ا |ء وبكون ة قليه سلما شم 0 


وتراه ف هذا برى من ُ ل بخاص للصحابة يليه ع« 5 أنه م بأساته بأنهمبتدع 0 


والمبتدع عنده متهم فى دينه . 
ب( - هذه نظرانه إلى الصحا 3 عموما 2 فنا ثر تدب منازطهم 2 فهو أيضامتيع للسلف 
دن الصحابة والتابعين 0 فهو برى : نم فى فى الفضل مر تبون 0 وقول ف هذا الترتيب : 
2 خير هذه الآمة بعك لمم ابو 5 الصديق 3 ثم عمر 7 ن الخطاب 2 ثم عثمان بن عفا 2 
() المتاقب ص ١56‏ 


(9) اننا ص 15 
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0 
فقدم م لاء الثلاثة »كي قدم أصحابرسول الله عط , لم ختلفوا فى ذلك, ثم بعد هؤلاء 
أطعاب الشورئ:امسية ددعل" والر بين" وطلحة © وعد امن ,عو ف وطعل » 
وكلبم يصلح للخلاهة » وكلهم امام » 
ويعلق على هذا الخبر ان الجوزى ء فيقول : ه يذهب فى ذلك إلى حديث |بنعمر : 

دكنا نعد ورسو لاله عطاق حى؛ يو أصحا به متوافرون]أبا بكر ء ثم عمر ؛ ثم عثيان » 
/ نسكت (20 

وبعد أصحاب الشورى الذين ذكرهم أهل بدر من المواجرين ع ثم أهل بدر من 
[للااطان وى انان رسول الله ككل على قدر الهجرة , والسابقة أولا فأولاء 8 
لساك 

وقد سقنا هذا لنعرف عقلية أحمد ؛ ومقدار استمساكه بالآث ع واتباعه ؛وإن م 
يكن لذلاك التفضيل ثمرة عملية » وهو فى حقيقته دراسة تارخية . 

وزاه فى هذا يقفموقفاوسطا أيضا بين إمامين بالنسبة لمراتب الخلفاءالراشدين » 
فابو حنيفة فى رواية صحيحة عنه يفضل عليا على عنما رضى الله عنه » وقد بينا ذلك 
فى دراسته » ومالك يعد السبق فى ثلاثة:ألى بكر ء وعمر ٠‏ وعثمان »ثم يذ أنه يوددلك 
يستوى الناس:, أما أحمد فانه لايد سيف الاسلام فى سائر الناسء بل يجعله فى 
أصحاب الشورى النسة بعد رفع عثمان رضى الله عنه» والناس بعد ذلك دونهمعلى 
مراتبت ينهم . 


ثم نرى أحمد يعترف بخلافة على رضى الله عنه , وبراها خلافة شرعية ؛ ويصرح 


ذلك 3 فيآول : «من م يكبت الامامة لعلى : فهو أضل من حمار 000 سيحان الله شيم 


الحدود 0 0 الصدقة , ويقسهها بلا حَق وجبله» أعر 5 بالله من هذه الم ألة 5 نعم 
خليفة ضيه صحات رثول 2 عله . رصاوا خلفه » وغزوامعه؛ وجاهدواء وحجواء 
وكانوا السمو له 1ض المؤمنين 0 بذلك غير منكرين ٠‏ فحن طم 6 [7), 


١5١ الناقب ص‎ )١( 
الكتاب الذ كور‎ (١ 





د 
ويفتداق الدذاع عن على رضى الله عنه عندما جد أحدا عله أ عس خاافته» 
وذلك آنه فى عهد المتوكل قدكثر الطعون ذلك الأامامالعادلسيف الاسلام إذكان 
المتوكل تنأصب 1ك كر 2 يناصبون عط لا العداو 2 ويطعنون فيه 2 فكان أحمد برد 


أقوالهم 2 ويذكر خلافة على .ومئاقيه رضىاللهعنه » فيقول: د إنالخلافة ١‏ تين عليا, 


بل على زينها 0 ويقول 00 على بن أى طالب من أهل بيت» لا يقاس مم د »ويقول: 


مالأحد من الصحابةمن الفضائل بالأسانيد الصحاح مثل مالعلى رضى الله عنه )١(‏ , 

وثراه فى هذا يعرف فضل على رضى الله عنه ؛ ويشتد فى الدفاع عن أى بكر وعبر 
وعأمان؛ويروى فضا على فى الصحاح ٠‏ ولكنه عند ترتيب الدرجات يتبعالترتيب الذى 
وضعه الصحابة لايعدوه ؛ ولا يتجاوزه . وهو فى هذا كشيخه الشافعى روى 1 
عل ؛ ومناقبه ٠‏ وحبهء وعنسد التفضيل يقدم أتاريكر و قوال:.« ناكامو 
على مانحب» . 

ومع هذا الاءتقا د فعل.: والدفاععنه, ما كان يسمح لنفسه بالطعن فى خصومه 
من الصحابة , ا يعتقد أنه على الحق رضى الله عنه , 2 كان بينعلى ومعاوية 
فقال : « ما أقو فييم إلا الحستى ...: رحمهم الله أجمعين ء ومعاويةوعرونن العاص 
ل موسى - ؛كابمع وصفهم الله تعالى فى كتابه » فقال « سوام فى وجوههم 
د اسورد 

وكال لايسمح بالجدل فى أب كان عا 00 وفك اله هاثى عزر أيه أيه فماجرى 
بينهما » ؛ فأعرض عنه ؛ ذلا أعل ب بأنه دن بنى ه شم أقبل عليه يعد الاء راض» وقال له: 
1 1ن تلك أمة فدخلت ا ها ك5 0 8 بتم “ولاتسأً لونعماكانوا يفعلون » 

وترأه فى هذا بل عليا : ولا يطعن فى معاوية » ويقرر أن عليا كان على الحق 
عندما يكون ال مر يحتاج إلى ببان فقبى»فقد امم الشافى فى حضرثه أنه د الله | 
أ أحكام البغاة من كال على ءا وية والخوارج فبدول أحد: وا إند اول إمام م 
الصحابة | 1 بر روج » فهو يقر + أل أل أحكام البغاة من قتال على لمعاوية 1 فيه 


(1) الاقف ص ١5‏ 
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نقد لاشافعى:وفذلك المكضمناءلىهعاوية بأنه كان باغيا . ولقد قالاننى مَل لعارين 
بادا ب تلاك المتسلة بالباعية يوقم لتك في مجار ادن اللا دا لدان 
التبوى الكرم . 

لكن أحد مع هذا الاعتقاد رأى طائفة من الصحابة مع «عاوية ٠‏ فكف عن 
كر ا ناقفة فى شأنه للانه يسير دائما فى الطريق الذى إسلك الصحابة لابعدوه» 
ولا يتجه إلى غيره . 

. م ب هذهآراء أحد فالصحابة : وترتيب درجاتهم » وقد رأيناه رجلايتيع الأثر 

والنقل » وما سلكه الصحابة »ولنتتقل بعد ذلك إلى رأيه فى اختيار الخليفة . 

وفى هذا المقام لانجد لاحمد طريقا بينا واضحا لاختيار الخايفة » ولا بيانا صرحا 
للبيت الذى تختارمنه الخليفة » إلا أنه برى فيا فس ب أن نظام اختيارا 1ب 0 ون 
بعده نظام صاطمءفأ تدقد ورد بهالاثر, فالنى ادأقار] ل عبارة باختيار أى بكر 
للصلاة » وهو ييه مريضءوأبو بكر قد اختار ع.ر خليفة من بعده » وعهر 0 
واحدا من ستة » وترك للسلءين أدر تعيين ذلك الواحد»ء وما دام أحد املك شالك 
الصحابة ؛ فلا بد أنه برى هذه طريقة صاة » لآن ااصحابة قد اتبعوها . 

وإن هذا الاختيارالذى لاتكون فيه خاباة لقريب لامنعالمبايعة العامة على اأسمع 
والطاعة يمن اهن الى رين ٠‏ وأن عل من تان الخليقة الشابق أن نال هذه 
المبابعة قبل أن يتولى سلطتهءإذالمبايعة شرط لتولها» وعلى ذا 1 0 أن دقل إن 
اختيار الخليفة السابق لخلفه غير ملزم » بل هو اقتراح من مخاص الاسلام والمسلءين» 
وم أن يقروا الاختيار أو بردوه» وفى الاقتراح مصاحة , وهو توجيه للعقول قبل 
أن تستولى علبها الفرقة والانقسام . 

وأحد كنا ثر الفقها كن رى جواز هذه الطريقة » بللعلة يؤثره | علىغيرها انا 
مسلاك الصحاية » وقد فر ازغيرها : 

ولقد استحسن هذه الطريقة ان دز مالأندلسى »وقالان جوازها قد اتفق الفقباء 
عليه » ولذلك قال : 


: ل مختلفوا فى أن عقد الأمامة يصح بعهد من الامام المت © إذا قصد به حسن 





سا مات 


الاختنار للأمة عند هرته . ولم يقصد بذلك هوى » وبعد سرد الطرق الختلفة يعان 
أختياره لهذه الطريقة » فيقول : ه وأفضلبا وأصحها أن يعبد الامام إلى إنسان ختاره 
ال 0 وسواء فعل ذلك فى عحتة أوق مرعه وعد مون إد لفن ولا 
إعاع عل لى المنع من أحدهذة الو جره ٠ك‏ فعل رسول الله ا بأف بكر »وك فعل 
ا بكر بعمر» وكا قعل س لمان ن عبدالملك بعمر بن عبد و 5 وهأ الوجه نحختاره 
ا الأمام » ول يعبد إلى أحد يبادر رجل يستدق الاهامة 
فيدعو إلى نفسه ا فعل على رضى الله د ذ قتل عنهان » وك فعل ابن الزبير » 

م - وإذاكان أحمد يقر ذلك الطرزيق الذى شلك أبو بكر رض الله عنه )يل 
رجح أنه ختارة عند سلامة الخليفة الذى يعبد إلىغيره من الهوىءفأنا نزاه يقر أذ 
الخلافة بالتغاب إن اطاعه الناس ورضوا به :وهوفهذا يسلك مسلك شبيخه الشافى , 
از امام المغلت» ويشيك مساك مالل ف اللتبارة إقامة الصؤاق. 

ولننقل الغبارات الدالاات على مانقول من كلامه. فقد قال فى إحدى رساثله 


رذى اللّهعنه : 


« السمع والطا عة للعة 0 وأمير المومنق البرو الفاجر » ومن من بول خا خلاقة 3 فاجتمع 


الناس عليه » ورضوا به » ومن غلبهم بالسيف حى صار خليفة ؛ وس ى مزالو منين 1 
والغزو ماض مع الما اء إلى يوم القيامة ع البر والفاج رع وقسمة الَو فىء وإقامة الحدود 
إلى الأاة ماض ؛ ليس لحن أن يطعن عليهم »ولا ينازعهم ١‏ ودفع الصدقات !١‏ ميم 
ا 11 من دفعها لبهم 0 وق عنه » راكان أو فاجرا . وصلاة المعة خلفه» 
وخلف كل من 0 3 جار إمامتة ومن 6 ذم 2 قروم عع تار ارك للاثار مالف لاسنة 2 
ليس له من فضل اجمعة ثىء إذا ل , رالصلاة خلف الامة من كانوأ برثم وفاج, د فالسنة 
أن تصن معيم ركعتين ١‏ وتدين: بأنها تافة »“لايكق فى صدازك ذك ٠‏ ومن خرج على 
إمام عد المسلمين ‏ وقد كان الناس اجتمعوا عليه : ا له بالخلافة بأى وجه 
كان بالرضا أو بالغلية » فقد شق هل االذارج عضا المسليين : وخياافب الاتارعز رسول 
الله - فأن مات الخارج عليه مات ميتة جاهللة  ٠١‏ 


١ الناقب لابن الجوزى ص‎ )١( 





ؤما- 


35 هذه أقوال أحمد ناطقة نطقاصرحا بأنه رىأن الآمامةيا تبكون بالرضا 
السابق عل التولية وتجىء الو لاية تابعة له . قد تسكون بالغاب بأن يتغلب شخص 
| بسيفه على المسنامين » ويتولى أمورم فيطيعوه » فتسكون العافية لاجاعة الاسلامية فى 
عدم الخروج عليه ؛ واصلاحه رن بالمعروف والنهى عن المشكر.وهو صريح ف 
5 طاعة ابر رالنا حر ؛ وو درس الإ خلاض له فى انم والعلانة رع عق 
أن الخروج عليه بنى » وشق لوحدة الماعة » وخروج على السنة » وميل إى البدعة . 

0 أن احمد ماكان برى الطاعة فى أمر قد بحض للبعصية » لأانه لاطاعة خاوق 
فى معصية الخخالق,و يؤخذ ذلك من أفعاله , لامن أقوالهء فالمعتصم والواثق » ومن قباجا 
رسل المأمون خاؤلوا حمله على أن يقول فى القرآن غير مايعتقد » فا أجاءهم إلىماطابوا 
ررضرا بالعذاب امون عن أن يسم إلى مايقولون» ولميكنق ذلك النوع من الخالفة 
للساطان خروج ؛ ولا دعوة إلى الخروج لآن الخروج أن #اهر بعصيانه ويقاتله » 
والدعوة إلى الخروج تحر يض الناسعل العصيان والقتال ؛ وبث روح الأرد فى النفوس 
ول يكن فى امتناع أحمد عن أن يقول مقالة الخليفة فى أمر القرآن شىء من ذلك » إثما 
هو الاستمساك بالعروة الوق فى نظره » والصبر على الهنة فسبيلبا » وإن جار ااساطان 
وظ نطاعته واجبة » ولذلك يقول فى بيان بعض ماتدعو اليه السنة : ه ااصبرتحت لواء 
ااساطان على ماكان منه من عدل أو جور ؛ ولا يخرج على الأمراء بالسيف ء وإن 
جارواء 7'» 

فالذى ينبى أحد عنه هو الخروج بالسيف ؛ أو مايؤدى إلىذلك » وليست الطاعة 
تتقاضى الطائع أن يقول كل مايرضى الخليفة بالحق وبالباطل » فأن ذلك هو 
الرياء وااثفاق . 

مب وإذاكان أحمد بحث على الطاعة ولزوماجماعة ؛ وينبى عنالخروج بالسيف 
أو قا ذى الله ؛ فأى طريق برى سلوكه مل الولاة والآمراء على العدل , واجتناب 


الظلم « لقدكان مالك رضى الله عنه رى اناه حل من لعده »2 ولدكنه كان برى أن 
النصيم لاثمة المسسامين هو الطريق المثلى #لهم على العدل» واقامة ااسئة » ولذلك اختاط 


)00 المذاقب ص5 ١1‏ 





سالاوا- 


مهم ءو تصيم طم « وقام بواجب ال بالمعروف 2 والنهى عن المبتدن )“من فيرمداجاة 8 


ولا إدهان فى القول » ولا شك أن هذه الطريق قد تنتج نتائج حسنة فى الخلة اذا فتتم 
لك ر ابه البخلصينء» ونطقوا بالحق ,2 وفتحم أذنيه لمماعه : وقايه لوعيه» وأنه 
وال الس والارقادقد دك كن اليا وان ارج الكيال ؛ وان لم يكن النصمم 
وحده كافنا يا لباوغ أقصى !١‏ 

د ا ذافاء ٠٠‏ ول يور عنه أنه 1 دغوة الامراء 

والحكام إلى الامتناع عن الظل ؛ وإلى توجيرهم ا باكن موقظ 0 
شنا 0 فهاثم فيهء ولايدعوم بالقول إلى غيره » 01 ذلك ناشعا'فن 
أنه كان يمتنع عن الخوض ف السياسة ومعالجة شئونها. وترك الاثمز والدعوة إلى 
السياسة الصالحة للصالحين من أهل الخبرة فيها ء ؤخصوصا أنه وجد الامور معقدة ؟ 
لعل ذلك هو الذى مله على ذلك المسلك . واعله أيضًا قد وجد أن التصيحة 
لاتصادف القلوب الواعية , ولما استيئسهن الاجابة لغلبةالمءتزلة : وأهل الاهواءعلى 
قلب الخليفة , كفى نفسه مئونة الردود الجافة وهل يتركهوواشباهه أمورالامةهماد 
لانصيحة ولاهداية؟ يظبر أنه كانيرى رأى الحندن البصصرى من أن كلاح الرعيةيؤدئ 
التق طلا الر اعى: و أن انلها كمظرر من مظاهر الشعبءفاذ استقام الشعب عل الجادة 
وأفام السنة ؛ واستمسك بأوامر الددين كان انكام الصالحون ولذلك كانت جبودهكابا 
لاحياء السنة ؛ وحث الناس على القيام يقبا ا أقواله وأفعاله وسمته وسلوكه 
داعية قوية مؤثرة للصلاح والاستقامة ؛ واكام لون الشعب الذى يظبر . 

4" - هذا رأى أحمد فى الطاعة . وقد بينا من قبل مانظنه رأيدفى اختيار الخليفة 
وطريقة اختياره ؛ ولم نره يصرح بأن الخلافة تسكون فى يبت من بيوت العرب» أو 
قبيلة من قبائله, يا ذكر نا ان جموع كلامه يدل على أن الناس ان بايعو بأئ حال كان 
المبايع خليفة »ولوكان من غير العربٍ » أومنغير قرنش فطاعته واجبة . والجباد معه 
واجبءوإقامة امع والاعياد » وسائر الصاوات وتنفيذ الحذود تحت ظله واجبات 
أيضا ٠‏ ليقوم عنود الدينءولانه >ون أمامة الفضول م قلنا . 

ولكن الاير ى بيتا قد اختصته السنة بمزية الأفضلية؟ يظبر أنه كان يعرف 





بدا“#ان| د 


الحنانت ١ن‏ تددو قر شار ل تشدادورها , وود قرم أن التقدم المرادف الحديث خاص 


بالخلافة » فقد روى أن ابراهم ا ناكا عن معنى التقدم فى هذا فقال 


إنه فى الخلانة 207 


وإذاكان إمام السنقعلى عم هذا الحديثءفرو بلا ربب يأخذ 24 ورىأن تريكا 
0 بالخلافة هن غيدثم 0 لان الناس نهوا عن التقدم عليهم فما ٠‏ وهو مى عام 6 2 
ولا خص 0 م قإنا الى جواز امامة المفضولهنعا للفتن» وائياعا للصحا بةالذين 


7 


ساروا معاوية :0 وذلك سيم بان كم والعمل 2 جزاه الله خيرا 3 


كة] 


)١(‏ المناقت ا 





عد :6يح 
حديث أحمد وفقهه 


هم - هذا هو الخرض المقصود ند راستناء وقناذ ؟ نااعرضا آراء: ف لاساسة 
و<ول العم اد لاله قد اضطر تحت ساطان الفكر فى عصصره » وملابسات الزمان » 
و مجادلات الى أثارها المعتزلة ؛ ومن ورائهم الخافاء أن يتكلم فيبا. وكان مع كلامه 
يتجنب الوض مع أصحاب الأآهواء وغيرهم : بل كان يذكر رأيه عرضا عند سؤال 
سائل أو استرشاد مترشد » إذكان إماما يقتدى به » وبر شد ويدعو إلىماير اسيلا 
للبداية .إن طلب اليه ذلك » تكلم وم خض » والدئ 5 ١‏ و ادل » وصبر على 
البلاء فى رأيه » وم بناضل ؛ فكان بذلك التقى الندب التسب . أما فىالفقهوالحديث 


ذلك هو مقامه ؛ وما نصب نفسه له ؛ واتبت مواهمه كام له؛ ايمه إلى الحديث 2 


ومعرفة [ ثار الصحابة وأخبارم 2 وفتاومم وأتضيتهم 2 اكه الرسول 2 وفتاوى 


الصحابة وأقضيتهم اقتبس الفقه, وبذلك الطريق ااستقي اتجه إليه , فكانفقبهمأثورا 


3 قريبا منه » ولما التقى بالشافى فى صدر حاته . تعلم مزه ضوابط الفيم الصحيح 
السكتاب ؛ والمقابلة بين الآصول » ومعرفة الناسخ وللداة » و بعبارة عامة تهل منه 
كيف يكون الاستتباط , وكيف يستخرج أحكام الفروع من مصادر الششرع الآولى . 

ولسكن ذلك الذى تعليه فن الشافى » ورأى منه عقله . وأنه منال عظيم لايصح 
أ يفوت طالب عم 1ك تاب والسئة.قد هضمه على طر عه شله فى نفسه » ل 5 
يسدق من بد تابيع العلم الختلفة » ومضمها ويكون غذاء صالخا : م نأى بثمر انان تحدى به 
عليا خالصا يتفق مع 'لونه؛ ‏ وشخصة» وإن كان عداؤه متنا لدلك تلق أحيد على 
الششافى » وكله فقه وطرائق استنباط ؛ وتغذى به ؛ وكان مرته أن استطاع 0 
السنة والآثار دراسة قويمة » ويس لك فى فقبه طريق الآثر » فان ل يعم أن فى المسائل 
الى يستفتى فيبا قضية اصحاى أو تابعى » قارب ؛ ولم يباعد » فكان فقبه بذاك 1 ثارا » 
أو محاكاة صحيحة لأثار » او مقاربة لماء ذ-كان الفقهالأتزى فحقيقته » وف منحاه» 
وق امظاهره 

1> - لذلك حق لنا أن نقول إن أحن إمام فى الحديث. ومن طريقهذهالإمامة 





امهو -- 


فى الحديث والآثار كانت إمامته فى (افقهءو إنفقبه [ ثارفى-قيقته ومنطقه, ومقايسه 
وضوابظه , ولونه ودظبره » ولقد أنكة ذا ان جرير الطبرى » أن تكو فقيبا» 
وعده ابن 0 ؛ ول يعده من الفقباء ٠‏ وكثير ون قالو اامثل هذه الممتالة أن 
تر يلاسا أو لكلا النظلة النالهة لدرا 0 نأف الو فتاوى فامسائل 
عختلفة #عانا ْ ُ نه كان فق | غلب عليه الآثر » ومتحاه . 

ومبما يكز ن حم العلياء على أحد من > عار نه فقيبا » فان بين دنا +موعة 
فقبية تنسب إليه . وروايات مختلفة ومتحدة ذات سند مرفوع >ى عنهء وقد تلقاها 
العلماء بالقبول . وإنكان بعضهم منذ القدم قد آثار حولا غيارا وإن احجيبا؛ ولم 
يطمسما ع فان العين عند الدراسة تواجبه فى كشدف الحقيقة من ورائه , 

بم وماذا ثار ذلك الغار حول هذا الامر الذى نلقاه العلياء بالقبول» 
وتوارثوه ؛ عل أن نسبته إلى أحلا ضحيكة؟ 

اجو وان عن ذلك أن حمد رضى الله عنه كان ين ى أولا أصحابه وسامعيه عن 
كتابة غير الحديث » وكان يرى اول أمزاه 000 تابة غير الحديث بدع من الناس» 


إذكيف مع القرطاس بين كلام , الرسول علق وكلام.ساء الناشن وق لذ نار طن الله عنه 
0 حخثى | نضراف الناس عن عم الخديثو 5 ثارء إذا دونت آرا ء الفقهاء. فيتدارسون 
كلامهم فى القروع “ماناس تخ رجوه من حلوك للمسائل لق تفع ؛ ويستعنون ذلك 
عن عل الحديث, كك تأبعة ة الروا ب 0 وا الإنان” 5 أنه كان 0 ماحدث للناس 
التاس دن بعد , وخشاه هقان فر يما" لدير ا 5 ممم قد استطابوا دؤانة إن له 0 
الفروع “'وععكفوا علا ور وات عن أصحام, اتدل 5 برووا م 
وشعوها . 


ولقدكان يرق أن الفقباء 2< ملهو ونق اهم الفقبية 2 ونظراتهم 57 فلو دو ونكل 


ذلك لكان الناس فَْ حيرة فى ف نظره « نهد | الع عم فى نظره دن 7 وما ب أن ايكون 


دن الله عضين, وأقوالا متفرقّة وأ آراء متضارية . 
من 0 ذإك كله أث عَنْه إلى عن إن تككك عنه فروع فقهية قط وكان يشّول 
ضة غيره ناهيا عن قراءتما «لاتنظروا فيا وض عأس<ق « ولا سفيان 2 ولاالشافعى 





و1 00 


ولا مالك » وعليك بالأصل » :« وسئل عن ناس .من أهل الحديث يلون كنت 
الشافنى فقا : ٠‏ لا أرى م ذلك » وسئل عن كتب أنى ثور ؛ فقال : كتاب ابتدع 
فرو بدعة » وعليم بالحديث » 

ويظبر أنه لم يستجز فى أول تصديه الحديث إلا نقل موطأ مالك ٠‏ لانه كتاب 
حديث ؛ و إن كان فيه فقه . 

وكا ن يكره 3 تنقلعنه فتاو به بالشفآه » بعد 5 رهوضعبا فى الكتاب ؛ يروى 
أنه بلغه أن أحد من التقوا به بروى عنه مسائل يخراسان » 5 دنا 
أنكدر جعت عن ذلك كاه 1ه 

8 - ومع صدق هذه الاخبار الى نقلت عنه فى النبى عن رواية الفنيا 
عنه والاقتصار على رواية الحديث ؛ نزى أخارا أخرى تدل على أنه كان >يز ذلك 

النقل بالكتاب والمشافبة؛ بل إنه كان براجع مركا أحبانا » ويتقبلتلكالمراجعة. 


بل 1 

والتوفيق بين النقاين أن نقول إن أحدكان فى صدر حياته ينبى عن د ينقل عنه 
عر الجنارف »لا نه ها كان لعجيل النفسه أن اتذقا عنه فتاويه ولك ندر اللافاء تررعا 
لل 2-0 لشي تع إل أملي كر لسك التي ا لز ل و ميج 
عالت كاه ولاافتوي فق موصوعه 0 ام لاكون نص متبع 
وذلك 0 برى أحمد أنه يصح الالتجاء إليه إلا عند الضمرورة , وما يذكر ضرورة 
لاينثر ‏ وهو ابتلاء لا بحسن التوسع قد أؤلا الامترسال . أما إذا ون 


ع 2 5 
مو ضع الافتاء حديث أو أثع فذلك اتباع » و مره و للحديث» وهكذا كآن أحمد 


اك دي كك رين تعد 0 ولكه اح 2 1 يأك ين كتابة 
فتاويه » بل نثيرها بروى أن عبد املك بن عبد اميد الميدوفى المتوى سنة يم أحد 
اما أ فنا ماك نا عبد :الله عن مسائل ذ كتيها فاك : أي دىء يكت 
يا أيا الحسن » فلولا الحياء منك ماتركتك تسكتيها » وإنه على لشديد» واللحديث أحب 
إلى منها » قلت : إنما تطيب نفسى فى امل عنك , إنك تع أنه منذ مضنى رسول الله 


)١(‏ راجع هذا وما رث. به فى المناقب لا بى الموزى . وهذا الراوىهو اسحق بن :دور اأروذى 
وكنين أن احد أثر ثانا عاروي ٠‏ 





ل #/ام | 45 


ل : »قداو م أصحابه قوم * ملم ل بزل تكون لار جل صاب بازمون ويكتيون . قال. 
ا أ وهريرة .. . وكان عبد الله بن عن يكتب . فقَال لى فبذا الحديث !! 
فقات 1 » ف االمسائل إلا حذايف” وق اطديف وام 9 

فبذ! الكلام ب يدل على 0 3 : (أحدههما ( أن يد رضى الله عنه كان يكر أن 
تنقلعنه المسائل ؛ و الك نحا كَّ يمنعمن يكتيبا ؛ فكتيت عندتحت سلطا نالاستحياء 
) ثانيما ) أن صاحه مازال به <ت استطاب ذلاق ووال فته كن هه له ٠‏ أو عقت ذلك 

ولد ورك أيضًا فى كتاب المنوع الاسمدفتراجم ان | لاما مأ<مد)أن أسحق 
أن منصو ورالتكوسج المروزىالمتوقى سنة ١ه؟نقل‏ و وأنالأمام أحمد رجععن المسائل 
الى نقلبا عه لخجمع! اسحق تلك المسائل فى جرابء:و ح-ملبا على ظرره «وخرج راجلا 
إلى بغداد, وهى على ظبره ع وعرض خطوط ل يدها به فى كل ملا لالت تفتأهفهاء فأقر 
له مها ثانيا, وأعطه حم 00 


بهم ل ويلتمى ينا الآافر فُْ هذا إلى أن ال كن بعك نفسه حدثا قبل كل شىء 0 


وأن فاريه ان أن سكونك] من نبع الأ ,لايفى إلا بف فلماابتلاه الله بالاستفتاء 


و فى حوادث م يشع من الصحا 9 نظيرهأ أ»اضطر 0 الفتوى باجتهاده وا 7 واعتقد 
أن هذه ضرورة تقدر بقدرها 2 لا 5 0 نه ل عنه ), لانها ضخرورهة ة لاتتجاون 
موضعبها, 0 ع أن ب#رى فيها القماس 2 ولا أن دشر 1 و[ إمكن أصحابه مازالوا ب4 
حى رطى انأ بأن :سكتب عنه فتاويه » وأن تنشرتلك الفتاوى بين الناس ع وأ نه خير للناس 
أن بأخذرا بفتاوى قد لشفعت من الحديث 0 والاة تنداء فيباو أض. 5 والاتباع وان - 
من أن حدر بفروع فقهية م تكن قوية ة الصلة بالحديث وار 2« مثل فتاو به 6 0 
حار ل يكوئوا 5 مقام من الحديث كام قد فيه و مامته . 
ومن م يل عن الكتابة 0 وإضطراب المصاد درع ف إجازنه 2 وكثرة 1 أروى 
واتساع أبوابه 3 حَى لقَد جمعت فيه المجلدات الضخمة 1 ثآر الغبار 1 لكنه غبار لى 
ينث عند أهل النظر السليم الدقيق . 
)١(‏ المتبج لاحمد فى تر اجم أصحاب الامام أحد , وهو مخطوط بدار السكتب المصرية برقم © 4817 


تاريخ _الجزء الاول ص ٠١‏ 
(؟) راجع السكتاب المذكور ص ١45‏ 





ب لمّرهةطؤ هه 


ومبما يش من الغبار حول المرويات الفتّبية عن أحمد ؛ فأن الاجيالقدتوارئت 
تلك المجفوعة المقينة المنسو به إليدء وتدارسها الناس, واسكون امن جو عرا: الفقه 
الحنيل » وضبطت بقواغد جامعة ‏ وتسكون منها منطق فقبى هو الاثر ع أو ماينحو 
دن اذه أو امايتضعن من ار . عل جد ماين يعض ميات جمد 
٠‏ - وخلاصة الول إن 0 ادف فد أترعنه المسند الذى جمعه , ونقله إلى 
الاخلاف فى كتاب لامجال للريب فى نسبته إليه , وقد رواه عنه الثقات » وقد كته 
راد 3 على أصحابه وتلاميذه » وكان على ح ريصا كل الخرص على #ريره ليكون 
للناس إماما , م جاء فى بعض تعابيره عنه . 
أما أحمد الفقيه » فل يكتب كتابا بافى الفقه , ول عل عل أصحابه شيا فيد بل 


كان ببغض 1 يلقل 5 شىء فيه أولا 0 6 لك أصحانه على أن يز نقل فقبه.وربا 


ا بتوقيعه فتياه تصديما على نقلباء واقر ارا بصحة نسيتها اليه » لتتحرى الصحة فى 
0 
ولنبتدىء الآن بالكلام فى المسند 





سد ذن | عد 


ل 1 


لك الس هو وعة من الا عاديك الى رواها أحدار فى إل عند وضرب 
فى منا كب الارض ساعيا جاهدا فى جمعبا , والمسند هو خاوطة نا تنا كا رضى 
إل عتددن الاحاديت ,ودونا بأسادها ولذلك بيتدىء جعة مل رفك اناما 
بتلق امد يقدايتداً يتلق الحديت فى السادسة عشيرة من عيره.ع وقرر علماءالسئة 
انما ساق جمع المسنن ندنة 2١0/١‏ ذواق هذه السئة قن بدا اخنرطلت الك اي 
ذركرنا ى. بيإن حياته رطى الله عنه, وقد جاء فى اكتابٌ المنوج الخد ا ملف لكان 
ابتداؤه فيه مسنة تمانين ومائة 21١»‏ 

وقد ذا كينا أن | حم كان ركرة الكتابة , ولسكنة | نا بل اديت ع فابنداً 
كتابة المسند فى مطلع حياتنه, ولقد. ببن سيب ذلك فى 00 عن دز الكاروجره إليه 
ابنه عبد الله » فقد روى أن عبد الله قال : « قلت لأنى لم كرهت وضع السكتب , وقد 
عملت المسند ؟ فقال له عمات هذا ااسكتاب إماماء إذا اختلفت الناسؤسنة عن رول 
الله ا كي رجع [ إليه. 

ع 00 أحين إذن نصب عينيه مزذ اجه للف الخد يدان جمع الأحاديث 
عن الثقات نامام »ولتق ق مم ؛ وبروئعة نبم» وقدكان يسعى لبهم جاهدا مبمابعدت 
الشقة .و 00 الممقةاء وقد استمن فى جمع مسئده هذا مدى حياته و م تسكن همته 
متجبة إلى الترتيب والتنظيم وال ويب» بل كانت متجبة إلى ا جمع والندوين » ويظبر 
اك تمر فى امع , والمكناية ة فى أوراق متفرقة على : عر لمك ردات ف حل بدو 
الأجل , ؛ لمع ينه وخاصته وأ مل علييم 0 وأسمعيم | إناه يجموعا أوإن لم يكن 
مرتيا ؛ ولذلك قال شمس الدين الجررى ما نصه: 

د إن الامام أحمد شرع فى جمع المسستد, ليه ف بأور ان تفرذ , وفرقه ب 
أجزاء منفردة؛على نحو ما تسكون المسودة »ثم جاء حلول المنية قبل حصول الآمنية » 


فيادر بأسماعه لأولاده رافل 0 وماتث قبل تتفيحه 7 وتبسه 2« فبيق على حاله 6 5 


4١‏ راجم ص ١؟‏ من الزه الاول من النسخة المخطوطة ,دار السكتب 





ل 


إن ابه عبد الله الل به ما يشا كله , و 0 إليه من مسموعاته ما يشام,ه وعاثله , ١‏ 

ا وهذا اكلام يدل على أن الامام أحمد رضى الله عنه م سمغ المسئد إلالاولاده 
وأهل بيتهدع وهو فى ظاهرهخالف ما اشتبر من أنه رضى الله عنه كان على الحديث من 
التكتب الى جمعها لكل من يسأله عن حديت ء واحكنهاعند التحقيق لا خالفة ؛. لأانه 
فى مدارسته لطالى الحديث كان يقر ُ علييم من اكشه ما يظليون 74 كن بن ل|يسمعهم 

كنا كا ملح قياويا كان ما حر ل لين كا لقا لسماع من ءز م ىكل البقاع 
الاسلامية » بل يلق ما برى الحاجة الخاصة ل أو االعامة. داعة ولا لقال اويلنا 
ا ق على خاصته كل ما جمع » وأسمعهم كل ما تلق » حتى لا يضيع 

ماه لال درن ما لقره للناس إماما . 

وإن الكلام:الذى نقلناه عن الجزرى يدل على أمس آخر ؛ وهو أنالمسند المروى 


ليس هو الذى أعمعه أحمن لدو لاده » بل عليه ز يادات أ رئضمها ابنه عبد الله راوى 





المسند لان 4 ما يشا كله ؛ وذم ا 4.1 من عسوو عانه م | يشامه » وعاثله » فهبل معنى 

هذا أ المقند الموج ذا تهنا ووزاءة عد التذاهذا لبن كن لانن اناده أذالك 
؟ 50538 لعيو لوس اال عرو دهي 0 كابت 2 

أن ما ضمه عبد الله رما لا يكون عن سماع من غير أبيهء بل :من سماعه عن أببه 


نفسة ) ولجكتة ١‏ يكن ما أملاه 0 عند أما ملا المسند 0 لكو ون م رواه عيك أله عن 


أبيه »وهو المسند . و لكنهم يكن دع الكل على أنه اميه أنه رذ ى اللعنهم 


أسمعين ولا منع أن يكون قد 00 هافن أغين أبيه م قال بعض العلباء . 

م4 -- ورأوى المسند المنقول المتداول 0 بين أبدى طلاب الحديث وقارئيه 
هو بدن أحن ون الواجيك أن تعرفه » فان ذلك من تعريف المسند الذى روام, 
اذ أن الثقة بالناقل اطمئنان الى المنقول 

قد شغف عبد الله منذ صغره بطلب الحديث » فطليه عن أبنه ؛ ومنغيره » وان 
نر نا رؤى فى حياة لين عن ذاو نقد قال كد تأعرض الحديث عل 
أبى رضى الله عنه» فد فى وجبة التغير » ويقول كنك تطلب م الم نيه 290 


٠ راحم فى هذا مقدمة امسئد ط بع للعارف بتحقيق الاء :اذ الشيخ احمد شا كر‎ »١« 
. 1817 «؟» طبقات اهنا بلة لابن أ ب بعل ص‎ 





- 


لذ كان ا له يستحسن منه |جاهه الى الحديث . وحسن عنايته » ويقول فيه : 
« ابى عبد اللهحظوظ من عل الحديثءلا يكاد يذاكرف الا بما لا أحفظ 17 

ولقد بلغ من منزلته عند أبيه أن أباه كان بروى عند :القن أخار” رضى الله عنه 
الى ذلك فى تلك الكلمة”'اذ ذكر أنهكان لا يذاكرة الا ما لا حفقظء ولاشك أنه 
كان يتقبل ما يذاكره فيه من ديت الرسول صلوات الله مالم كك : 


ولكنه اذا كان قد مع عن غير أببه فى حياتة :فد ركان بارشاد منهء وهو 


الذئ عرفه بفضل رزجال عصره ؛ ومنازطر, » ولمد قال ان عدى : ه ثيل عبد الله 
1 


0 0 وله قى سه ذا ل من ١‏ العلل 58 أحياعم ابية لدم الذى قرأه 0 عليه خصوصا 
وم ع عن أعخد الا من ا أبؤه ان يكتت عنة .. 
ولقّد قرر العلماء فم قرروا أن عبد الله كان أروى النأس عن أبيه »وقد قالان 
أذ 0 فى طيقاته 
قرأت فى كتاب أنى الحسين نن المنادى : وذكر عبد الله وضالحا » فقال :ركان 
ل قليل الكتابة عن أنه 0 عند الله د لم يكن فى الدى. ذا زوق عن أبيهرحمه 
أبله افيف ) مع المسئد وهو ثلاثون لقا [القين » وهو مائة وعشرون لقان مع 
ا نا . . وسمع الناسخ والمنسوخ » والتاريخ » وحديششعبة ؛ والمقدم ؛ والمؤخر 
فى كتاب الله وجوابات القرآن والمتاسك /١‏ 0 والصغير ؛ وغير ذلكمن المصنفات 
وحديث الشيوخ 3 ومأ زلثا و ى أنكا 21 سيق لي 3 بدون له ععرفة الر جال 0 
الاحاديث 0 والمواظية على طلب أ لحديث 2 0 عن 0 سلافهم الاة رار له 
تلك 0 3 
ولقد كا أن ١‏ اناس « وخاصة العلياء 0 ون عليه لفضل أأئيه و امتداد الفضل!إ! يه ل 
ولعد هتوق طلب الحديث 2 حى لقد كان دم من 5 الا ويكره مناعة 1 
ع ل داروى عبك أللّه هذا ا 4 ونش رعلبه بسن الناس ع2 ثم تساسلت الروايات 


بالسماع عن بعده عن ثقات اثنات حدئى حفظته الاجيال 0 واستفر فيه ذخيرة دينية 


»١«‏ راحم مقدمة المسند ص مم 
»١ «‏ طبقات انا بلة الختصرة ص ١8# , ١7‏ طيم دمشق 010 
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وطائد ستحفظ علي العلماء ذكد لشو هاا القيورل ؟ 

ويظبر أن عبد الله هو الذنى رتب المسند بالوضع الذى تراه الآن . وحاول أن 
يغير ذلك الترتيب » وجعله على نسق آخر - حدثون وحفاظ من بعده » فلقد كانت 
مرداأن مع المتناثر الذىججعه أبوه ونزيد عليه قدرا قليلا عماثله.وكان بروى مسند 
كل صحان . ولقد قال الذهى فى نقد ذلك الترتيب «١‏ ولو أنه حور ترتيب المسند 
روبد دهد عدف اقلق العامة . تادز ات ارك ريال ١‏ إن طن هذا الدديوان 
الساى من تخدمه ؛ ويبوب عليه , ويتكلم على رجاله» ويرتب هيثته ووضعه» فانه 
عتر هل بلك ,المدايكا التبوزى ١‏ ورقل أن يثيت حديت إلا وهو فيه ...و أما الحبيان 
فا استوعيت فياء بل'عامتها إن شاء الته تعالى,فية » وأما الغرائت وما فنه لين “فروى 


من ذلك الاشينء زتراك الا كتئ| قررفاتن ف اشرو الأربع » ومعجم الطبراى 
ا والاوسط » ويقول الجزرى فى ترنسه . وحاولة ره ايا تي هذا ١‏ 
الممسند فقد أقام الته تعالى لترتيبه شيخنا خائمة الحفاظ الامام الصالح الورع أبا بكر 


تمد بن عبد الله بن الحب الصامت رحمه اللهىف تبه على معجم الصحابة » ورتب ألرواة 
كذالك .كار نسب الااطر اف او تح فيه كتير : 

ثم ان شيخنا الامام مؤرخ الاسلام وحافظ الشنام عاد الدين أيا الفداء اسماعيل | 
ابن عمر بن 00 لع ها اكاب إل نبا شل زلف ٠‏ وأسافاك نادي | 
التكتب الستة ٠:‏ ومعجم الطبرافى السكبير » ومسند البزار ؛ ومسند أنى يعلى الموصلى » 
وأجبن نفسه كثيرا ؛ وتعب فيه تعبا عظما » خاء لانظير له فى || عالم» وأ كله إلا بعض 
وساف هريرة ؛ فائه مات قبلأن كله ءفانه عو جل بكف بصره » وقال لى رحمهالله تعالى 
لأزالك:أاكتن افيه إلى اليل حى ذهت بضرى معهء .لعل الله يقيضن من كله » 

ماع واهيكد| ترئ أن عبد الله قد سار فى تر تيب مسند أسةسين| وجده الحدثون 
من بعده طُعبا فى المراجعة ومخالف فىتبجه ما سارت عليه كتب الحديث من.قبلهومن 
بعده ؛ فلاوطأً من قبله » والجوامع الصحاح من بعده كاها مرتب على حسب الموضوعات 
الفقبية للاحاديث » وغير الفقبية ؛ فالاحا ديث التى >معبا بان 00 
ورتت عل حسب رييب كت نب الفقه تقر ب اء كذلك نيج موطأ مالك ء وكذلاك مج 





خ5# اسه 


غيره » و بذلك سبل الرجوع اليها » والانتفاع بها ء إذ أن طالب الاستشهاد يحديث فى 
يه دن ل الى تدر فه 5 والتحرى عنه فىموضوعه؛من كتاب الحديت الذى يكون 
نحت بده . 
أما ينك أحمد ققد ريه جادعة و نشره على دسب الصحاى الذى يلتهبى الحديث 
ان النى 0 اليه 0 وانكان ن الحديث مرمد لاكان ذإك على حسب الا يعي )2 الذىانتهى 
0 1 البى له اليه فابتداً ياحاد ديش العثثر الم بشربن + الجنة-أى بكر وعمرء وعثيان؛ 
وعلى وغيدثم ثم من يلييموهكذا 03 دى إذاوصل إلى التابعين رتبهم هكذا 4 فكان هذا 
صعيا « لاير جع 0 م الخفاظ) ولا ينتفع 4 إلا الذي عسوا بالخديم وعلومه ع 
5 - وقد كان أحمد رضى الله عنه يتخير الثقات يروى عنهم ؛ شا روى عن شخص 
لعدودك 0 ضعيف ( غير ضابط 0 - بن فائم 6 و إذا عَم م الثقة ع عنه, وروىء وكتب 
ال مل على تلاميذه » واسكن قد شنو لنرقى. بعد واه أن فنع روف اعنة فل 
خدع فيه 2 1 وكان فَْ 50 من لد دس لقة)2 فأنه سقط حدر يهو لذلا كان 5 مالمذف 


والتغيير ىَْ المكتو نا ده » حى بعك أن أمل سيدا لى أولاده وخ أصته 1 ذلك 


احتياطا لدينه 2 0 || ناس عو لقد خاء فى كتاب خصائص المستد مانصه : 


0 ليل على أن ما أودعه الامام أخمل رم اليه تعال منلئدة قد احتاط فيه 
إسنادا ومتناء وم يورد فيه إلا ماص عنده ما أخيرنا أنه روى بالمسند ار ال 
أى هريرة أن النى مد قال : ه مهلك 1 م اهذ| اعى .من فويتن قالو | .:أفا درا 
بارسول الله قال لو أن الناس اعتزلومم . قال عبد الله قال أبى قّ مرضه الذى مات فيه : 
اضرب على هذا الحديث , فانه خلاف الاحاديث عن النى النى جك )١0‏ 

وهذا الكلام يدل على أرر ب أحدرههما ( لأسن رضى الله عنه كان بد >التنشيح 
فى المسند » فكان حذف ما يبدو له تعارضه مع المشرور من الصحاح » ٠‏ ول بن عن ذلك 
حتى فى مرضه الذى مات فيه . 

) ثانيهما ) أنه كان حريصا على نقد المتن »5 هو حريص عل نقد السند» ونقد 


اميق غرده ليس لسع ام هو عند أنى 00 رضى أله عنهها : بل لابرد حديثا 


6١ «‏ مقدمة المسند ص 94؟ يتصرف هو حذف السئد 





كك 


لنقد متنه إلا إذاكان الفا لال دن لاديف 0 فهو قَْ الواقع ترجبحروايات على 


رواية 7 وسنءين ذلا عند الكلام ف ره 2 ونوازن بيه ويين الامام مالك رضى اللهعنه 


وكلاهما إمام فى الحديث والفقه » وان كان مالك فى الفقه أوسع باعا : 


؛ - ذكر الذعى فى تارخه أن الامام أحمد رضىالله عنه لم يكن فى روايتهمقتصرا 
على الحديث القوى » بل كان فيه القوى:والغريب » ولقدصرح الامام أحمدر ضى الله عنه 
بأنشكان وى الا حاديت إلى .بذ اها الثقات من معاضره امن اعينا أن ممالا 
ا مع المنرون للا رار أله قال لابنه عبد الله مانصه : 

«.قضدت ف المسند المديت المشوور ؛ وتركت الناس تحت استر الله 'تعالى ».ولو 
أردت أن أقصد ماصم عندى ء ل أرو من هذا المساد إلا الثىء بعد الثىء » ولسكنك 


ب 


فأحد فَْ السك لارد مأيضءعف ق نظره. إلا إذاكان عاده سند صحيح من السنة نفسها 0 


بنى تعرف طريقتى فى الحديك , لست أخالف ماضعفءإذا لم يكن فى البابمايدفعه» 
كا رأيت فى خبر أنى هربرة:الذى رده [ نفاء وهو الخاص باعتزال قريشء ما رده 
إلا مخالفته أحاديث أخرى أكثر منه شبرة : واستفاضة , فهو لابرد اما ينس بإ السنة | 
لا نا لسن يها أ لاقو م سنواأها : 

وعلل ذلاك كان ف المسند القوى وغيره ؛ وقد اتفق العلماء على أن فيه الحديث 
الصحيح فى اصطلاح المحدثين: والحديث الحسن » والحديث الغريب . 

والحديث الصحيح هو الحديث الذى اتصل. سنده بنقل العدل الضابط عن مثله 
وشا من :الوذ وبالولة, 6 والغتذو دان يكون كاله المعبون» والعلة :أن يكن المآن .| 
مشتملا عل أَمر بقدح ف النسبة » وإن لم يكن نص من الحديث مخالف » والحسن 

فى رواته»ء أو أرسله ثقة , وتعددت وجوه 

الرواية ؛ وس من الشذوذ والعلة كالصحيح . 

والغريب وهو نوع من الصحيح أو الحسن , وهو مارواه راو منفردا روايته» | 
فم بروعزغيره » أو انفرد برواية ف متنهأواسناده . وإنما سعى فر يبا لانفراد زاويهعن 
غبره: كالغريب الذى شأنه الانفراد عن:وطنه ..ويقول علياء الحديث إن الغالب: فى 
الغريب أنه غير صحيم ء ولذلك يذ كره بعض العلماء قسما له . 
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وقد ذكر الذهى أنه ل يأخذ من الغريب الذى انفرد الراوى به إلا ماعل عند أهل 
الحديث » وترك الغريب الذى لم يعلم لهم 

ومهما يكن من الامر ء فبذا النوع من الاحاديث موجود فى المسئد باتفاق العلباء 
من غير خلاف . 

8 - واسكن ااذى هو موضع خلاف بين العلماء وجود الضعيف فيه,وإنالمنطق 
العلى يوجب علينا أن نفرض جواز دلك فيه» وليس هذا الفرض احتتالا عقليا 
مجردا»كشآن الأآمور التىل يترجبم فبها جانب عقلى على جانب » بل هو احتّالى ناثىء 

دليل على ؛ وذللك للامرين ) أحدهما ) أن الامام أحرن رضى التوعنه كان حذف 
1 0 ألخرحياته » وقد نقلنا أنه ذف خبر أى هررة عن قريش » وهو فى مرض 
اموت ١ل‏ إذاكان قن (دا له ضعيف بعل شفائه »و ليها فيدوز أن يكون/الضعلفت 


رو جل مز 0 5 


قد ادم مسوثر | حدى 


ثانيهما ا قاعدة الامام ره ها لا, له مو انام نفا د لا, برد المسسوك 
1 


إل السيئةعا ذم ا إلا إذا كان ما يدفعه » فهو لاما لف ما ضعف 
إلا إذاكان فى الاب ما يدفعه م صرح ؛فبو لا .ردالسنة للعلل الخفية كخالفة قاعدة 
فقبية مشروارة »و كوا ذلك , بل إن عبارتة لتورىء إلى.أن فى المسند ضعفا: 
سد ومع هذا الذى قررناه» وهو متفو متفق مع المنطق العلى ومع المقررات 
اانقؤلة عن الا مام أجل و فى منباجه عد علباء الحديث 2د تلفونفوجود جديشموضوع 
بل 00 مول بعضهم للم افيه ايت وي 01 ط ء ويقول الآخر 
إن فيه ضعيفاء ‏ فابن تدمية وإن كان يسم أن ؛ فى بعضن أحاد يف المسند ضعفا من حيث 
الاصطلاحلا يسم 0 فيه موضوعا برو 1 أجل » وما يلين أنه موضوع هومن زيادة 
القطيعىالذى رواه عن عبد الله ن امن و شوك فى كتاب منهاج الس نه : وصنف أحد 
كتابافى فضائل الصحابة أبى بكر وعمر » وعثهان » وعلى » وغيرثم » وقد روى فى هذا 
المكتاب ما ليس فى مسنده.وليس كل ما رواه أحمد فى المسند وغيره يكون حجة عنده 
بل بروى ما رواة أها ل العلم وقبوطه ف المبئذ ألا بروق عن المعووف بالتكذت 


عنده » وإن كان فى ذلك ما هو ضع.ف , وشرطه في المسيند مثل من شرط أنى داوود 





د 


ف ق سائه ون ا 


ضعيقا ؛ فانه لم 3 
| 


لفضاأثما 3 ذروىق 4 ممه من شو خه ؛سواء أكان صحييدا أم 


|| 
1 
ع 00 2 5 ع 
صد الاروى إلاما لوت عنده 6 زاد ابنه عبد الله على مسيل )حمل 


زناداس: وداء أبو بكر القطى لكك كثيرة درشوغة, فظن الال إن الكو 


رواية أحد رواها قَْ المشند 8 هذا َم ا كا قبيح 6 
وقد ا لفه || عراق فى )هذا 2 ا وةزر أن ذ 1 بدن أحان: دث ث ضعيفة كثير ادك 
مو ضوعة قلءلة ؛ و ناقم أن كدمية قَّ قو له أن اللو ضويت اذ زنا ده 0 لامة 
خة خّ وإناقض أن عمد م و 0 ى 0 
0 أحد أو ابنه « وأيدمناقضته يلل فادق :“ فاورد عددا محدودا من الاحاديث 
بّى قال أه| الما آل نفسها:إنما من الا حاد, 2 مو 0-9 ع2 وص منروايةاحداوروايةابنه 
ولقّد حا |: ن حجر 3 صن كن أبه القول المنتدد قْ انك عن مسند أحمدءواجاب 
عيا أو ده شيخه العراق , وقال إنه موضوع وأنه رواية أحمد أو ابه عد الله . 
ا 


.ه - وثلتبى من هذا إلى أن العلياء 


بقررون فى شنه اتفاق عل أ فيه ضعيفا » 
لآن أحمد كان بروى عمن ١‏ يعرف بالكذب » وروى عدن ضءف حفظه » ويعتضد 
ىء منه » كدق يأسب إلى 
نه ل ا ذ الله أ ينقلبا 


مد أو يكونف بعض من تاق عنهم من يتعمد |/ 0 ل ركاه حمل 7 


به أما الموضو عات فقد قالوا إنه ليس رواية أحمد 5 
ان لووقا 4 قال إن فيه عض ال موضو عات | لى 

وخلاصة القول إن عض العلماء يول إن مسئد أحمد ليس فيه موضوع روايه 
0 ' وبعضهم شول إن 0 ا فيه أله وضوع , رو انه و العلية من الغلياء متفقون 
على ل فيه الضعرف 5 والفرق بن الضعيف 9 والموضوع أن المو ضوع رع يقوم الدليل يل على 
الكذب فيه ١‏ 0 الضعرف 0 بو بر م تذوافر شروط الرواية الصحيدة 2 و#وز 0 
كران صادقاءإذ م شم دليز ل على كذبه 

وتم هنا البحثك كلد ا 80 وذى أ ى ود مما دعوى الذن بزءون أن المي 
ليس فيه ضعيف ؛ وهم ليسوا من علية العلياء » فقال : « قد سألنى بعض أصحاب 
الحديث 9 هل 3 ميسئلك أحد 0 ع 0 3 فقات نعم 3 فد لم ذلك 3 جماعة 
ينسيون لذ المذهب, كملت ت أمرهم على . نهم عوأ م2 وأضلك فكر ذلك 2 وإذ ذاهم قد 
كدر فتاوى 2 فكتت فيه جاعة دن 71 خراسان 8 0 أو العلاء المدذان 5 





5 
يعظمون هذا القول » وردونه ؛ ويقب-ون قول هن قاله » فبقيت دهشا متعجيا.وقات 
فى نفسى : واعجيا !! صار المانسبون إلى العا لم عامة أيضاً وما ذاك إلا لانم سمعوا 
الحديث » و يبحثوا اماه اك أن ن من قال ما قاته قد تعرض 
للطعن فيا 1 جه أحمد »وارس كذلك » فان الاما م أحمد رقاف اأقرور والحيك 
والردىء» ثم هو قد رد كثيرا ا وى ول 5 اسلا اله ا هو 

القائل فى حديث النبيذ جبول ردن نطف كات العا الذى موف رن زر التلول 
رأى أحادرث كثيرة كابا.ى' امد ؛ وقد طعن فم | أحمد , ونقلت من خط القاضى 


أن يعلى يمد بن الحسين الفراء فى مسألة 0 روى أحد ىق مسئله مأ 0 


وم بقصد الصحيح 2 0 السقيم 5 ويدل على ذلك أن عيك الله قال : قات لآأى ماتقول 


فى حديث ربعى ن حراش عن حذيفة ؟ قال الذى برويه عبد العزيز بن رواد ؟ 
قلت نعم نال اخا ديث ” خلافه . قلت : فقد 0 ته فق المسند:1! قال #صلات ق 
اليد 0 رء فلو ا أن نا 0 عندى لم 1 من هذا د لقم 
د الثىء الي و(الكتك بابين تدرف طاريق ا ا 
ما ضعءف من الحديث إذا / ل يكن فى ا باب شىء يدفعه . قال القاذضى : وقد د 0 
نفسه . كيف كان طريقه فى المسند . من جاء اعلا الصحة فذنا ك وفعي » 

وختم ان الجوزى مقاله بقوله : « قد غنى فى هذا الزمان أن العلياء اتقصيرم ف 
العر صاروا العامة وإذا مى مم حديث موضوع » قالوا : قد روى ٠.‏ والبكاء يذيغى 
أن كرن عل خساسة ممم ولا درل ول ذه لذ الله 

ذه - هذا هو مسد أحد . وهده أذ ال ال علباء فيه » ومقدار الاحتجاج فيا 
اشتمل عليه ا لماك الكلام إلى طريقة 5 أجد فى الاحتجاج بالسئة لاثيا راك 
موضع ذلك من القول؛وهو عند بيان الآصول التى بنى عليها الفقه الحنبى 

ولنتكلم إلآن فى نقل ذلك الفقه 





2011 
نقل الفقه الحنيل 


69 ذركر نااأن انمد : يصنف كتايا فى الفقه بعد أصلا ِو خذمنهمذهيه ويعد 
مر جعه : ول يكتب إلا الحديث » وتّد ذكر العلناءأن له يعض نكتابات فىموذوعات 
ققبية « ما 1 اكات الكبير 2 وأ اط اسك الصعير 9 ماله صعيرة والصلاة 00 إل 


و 


إمام صل هو وراءه 2 وأساء قَّ صلاته » وقد 5 لسرت : 


5 
وهذه ل أبة - 2 أت قد او 


لت 
ا 
اننا 


استياط فقبى » بل 
السكيير «2 والصغير 
ا سظ وأ لشرح ٠و‏ لتوضيح 2 لما 6 


و 


0 


اتباع عمل دمروى . 
م 


ا عل الجومية « والرد على الزنادقة 2« وقد 


حياته “وآرائه ف اأعقيدة ٠‏ وماكان يثار 


فى الفقه كتايا 2 ولم يذ دليه 0 ا وم علبا غلى 
ب على عمل تلاميذه فقط » 


لاني عد أله ا أن أكب هذه 00 ع قاف أخافالنسان ف قال أحيل 0 


انك دان" ذره أ أكتب رأني , وأحس مرة بأنسان يكتب » ومعه ألواح فى 





ةا 


فى كه ؛ فقال 1 0 أيا لعلى أقول الساعة عدألة, م ثم أرجع كا 6 010 


وإذا اكان أجلن يشكره أن تنقل عنة مسائل ع ون هتكن بكراهة منهع 
أوالخفية عنة اافان المتقرل لان أن يكون قللة ,ناو إذااتكان ك1 فاطملا 2 


راجح قُْ العقل ع وقد رويت عنه 5 عبرة لاتقل عما روىئعن أفى <نيفة» ومالك 


ذكانك تلك الك مع هذا النبى 

انا :أن يمن 0 الذين أكثروا من النةلاعنه؛ والنزين كوا -مهدزا 
لذن لفقبه قد أثرت عنه عار رات تدل عا أن امتائل فيك أن برآه 

شرك السكرامان ؛ واه كن 51 الزوايد عن أحمد ذ كانه زكر ار ة] لإفم ااا 

بالسماع قبل أن يراهء بل إن الذى روى هذا الفقه وهو أبو بكر الخلال ى أن 
المشائل الما رواها عن <رب » وهى 3 بعة 2 هذه قد رواها حرب من غير تلق 
ع أحمد ؛ وإليك نص مايقوله الخلال 

«قاللى : كنت أتصوف قدبما. ذ/ أتقدم ؛ فى السماع » وقاللى : هذه المدائل 


ف 


ا 04 01 ا 
حفظتها قبل أن ن أقدم إلى أى عبد ألله 0000 وقيل أ ن أقدم إلىاسحق بن راهويه 0 وقالل: 


هى 1 لاف عن أى عيد الله » واسحاق ؛: زاهويه.وم أعدها 9ن 


ما 
وإذا كان الخلال ٠‏ وهو شن كاك بن الفرات ؛ وسحئنون فَْ راو 3 المذهب 


المالى الذى جمعت 3 فروعه المدونة قد روى مساثا 


5 


ى يتلقبا ع عن صا حيها 


وهو حى » وإن عددها كتير جدا , فن حق العلل أن يتظنن فى النقل » وآلا يسم من 


غيل أن زيل ذلك الريست . 

انا :أن المروى عن ذلك الأمام الأآترى الذى كان يتحفظ فالفتياء فيقيدنفسه 
بالا ثن ٠»‏ لوقنف حرف ,لا أثر ولا نص بشكل عام ولا لجا إل راك الاق 
الضرورة القصوى الي تلجته إلى الافتاء - كان المرؤئ كثيرا جدا وال قوال الزوية 
غنه متضارية » وذلك 0 مع مع ماعرف عنْه من عدم الفتوى إلافما يقنع مل المسائل 
ولا يفرض و الفروع ؛ ويطرد العلل ولقد كان يكثر م ن لا أدرى 


ءِ 


م قات الإنابلة الختصرة لابن أد 
(؟) طبقات ابن بعلى ص ٠٠١‏ 





ا 


فتدى قْ ذلك عااك وان عمنة فيذه اليرة 5 2 المع فعنه هه الاقلال 
18 1 ابرق امد 1 ار ا َ 


من الفتيا ! 0 المعروف عنة ده ل كا أر من لا درق ومع اموا عنه من أنه 


دض بالرأى إلا للضرورة القصوى . فوق ماقلنا من 1 نمبى «نتنتقل عنه مسال فقبية 

ورابعها أن أحد قد اشتهر أنه رجع عن مسا ل كثيرة نشرت عنه خرا ا 
خؤردها من نسبتها إليه »فكيف ينسب إليه ما جرد قله مه و لقاو لرأعار إن انفش 
رأى 0 أنه لا يصح نقله عنه . 

وخامسها ‏ أن الفقه المنقول عن احمد قد تضاربت أقواله فيه تضاريا يصعب على 
العقل أن يقبل نسبة كل هذه الأاقوال إليه ‏ واقتيم أى كتاب هن كتبُ الحنابلة ؛ 
واعمد إلى أى 0 من أبوا بهتده لاخاو منعدة مسائل اختلفت فيها الرواية بين لاع 
1 تعموأى ين النق الجرد , والاثيات المجرد , ولنفتح مثلا كتاب 7 14 نات امنا 
أبوابه وقد وقع 1 عل باب من أبواب الركاة وشوحم الزيادة التىيأخذها جامع 
الزكاة أتحنسب من زكاة العام المقبل أم لا تنسب » ثم أحتسب 1 | للعامل من 
الركاة أم لا تحنسبء فقال : 

« وإن أخذ الساعى فوق حقه اعتد بالريادة من سنة ثانية » نص عليه ؛ وقال احمد 
رحمه الله سب ما أهداه للعامل من الردادة وعنه لا يعتد بذلك . . . وإن زادق 
الخرص ( أى التقدير بان ) ه ل حتسب بالويادة من الركاة ؟ فيه ددا نتان 0ه 

مكنا كنا سرت مطوكنا قلبلاءريت باختلا ف الروانات كثير | ٠‏ © حاولةالتوفين 
بتوفيق مقبول» أو غير مقبول » 1 يب أو بعيد, وإن ذلك من شأنه أن شرااريب 
حول النسبة » وإن لم يك: ن قطع با 1 

4ه - هذه نواح قد أثارت غبارا حول الفقه الحنبلى : وإذا أضيف إليبا أن 

كثير | من الاقدمين 0 يعدوا |حمد من الفقباء » فابن جرنر الطبرى 0 بعده منهم » وابن 

قتيبة الذى كان قر يبا من عصرهجدا لم يعده فىجاعة الفقباء » بلعده فى جماعها محدثين » 
وهكذاءولو كانت تاك الجموعة الفقبية معروفة مشهورة , وهى بلا شك تبعل صاحببا 


فقيها أى فقيه م ساغ لآوا َك أن دذفو | أحمد من سجل لالفقباء ع وهو جدر مهذ وا لجموعة 


)١(‏ الغرو ع <ا ص 58وء 





عا 


أن يكون فى الصف الأول منهم؛ وإنه إذا كان نسبة هذة المجموعةإليه صحيحة يكون 
المروى عنه من الفقه لا يقل مقدارا . بل نزيد عن الحديث الذى رواه ونشره. 
ده - هذه هى المثارات قد ثثار ول المخموءة الفقبية المنسوبة لاحمد» وإنا إذ 
نثرر أنه غبار قد تقذى به بعض| الأاءين الى لا تنفد إلى المقائق منورائه - لور أن 
الأجبال من العلباء قد تلقوا نسسية ذلك الفقه 0 بالقبول ‏ وإن ظريةنا “الذى 
نملك اف ض<ة المساأل التارضيةاء أن ما يلقاه العلا 0 الاجبال ابالقبول , 
١‏ مان أآر ارو لا 1دا قم الدلر 0 1 النسبة.: لان تلق العلداء بالقبول 


فى كل الاجبال يحعل الظاهر شاهداءوما يشهد الظاهر له ثابت قاتم , حتىيقوم الدليل 
على خلافه » وإن المثارات التى ذكر ناها لاتعد دليلا ناقضا للبقرر الثابت عند العلماء » 
الذى تلقته أجيالهم ؛ وسلءت به جيلا بعد جيل . 

وإذا كان من العلماءمن لميعتين ١حمد‏ ف الفقهاء » فذلك لآن|نصرافه أولا وبالذات 
كان للحديث ء وفتاويه ومسائله كانت الاجابة فيها أرب إلى الرواية منها إلى التفريغ 


الفقبى 2 والتخريج 6 وم يكنم كك أه منباج فقبى معدين درس جم ديشعلى ضوكه 0 


ولا كأف اس يفة الذى كان فس ارو | بيات تفسير الفف. مك الخرج الذى بيدى ح غير 





الدازدر عا لبهه بل لم يكنكالشافعى الذىعبدأصولالفقه , وسول دراستمناهجه » وإن 
كان 2 ب الأقسة والقواعد الفقبية فى النصوص ؛ ذلك , أنه كان محدثاقيل ل يكون 
1 3 درائن الحديت : ليخرع» بل كانت ادوانية الحديت عنده غرصاتقصودا 
لذاته, وليست وسيلة لغيره » ٍ" جاء فقبه لما صار إماما للناس يستفتى فيضطر إلىالفتيا » 
فا كان من نص نطق به » وإن كان للصحاءة أو لبعض كار التابعين فتاوىفيهذ كرهءولا 
يفنش فيا وراءه» وإن لم يكن ثمة فتاوى للصحابة , ولا لبعض كيار التابعين اشتق من 
بن دنه عر مال إك القياس إلا لصروناة ما فكان فقيه ثرا أو قييا بد فس لذلك 
محدثا» ما نوهنا من قبل . 

وإنْكان احمد قد روى عنه أنه نبى أمدابدا عن تقل إمنائة فد إصط أن 
يقر بعض المنقول ع ا نوهنا [ نفا» بل إنه كان حا نا يكتب خطه مقرا بصحة النقل » 
وبظرر 0 ماكان يقدر لاله ستذاع عنه ذلك الذيوع ؛ وقد ذهب به فرط حرصه 





211/6 


عل ألا يقؤل. فى دن الله برأية ؛ وحرصه عل ألا تحمل تبعات .الفتوى الى .يفتيبا 


للضرورة عل أن يبعان رجوعه عن ع 5 ل اشبرت عنهةع دو ورعا وزهدا 5 ولقد 2 


إليه التكوسج الذى أعان | 


عليه ثانا 0 . 


عن نقل فقبه وذيوعه »2 


أن يلقاه 


أفى رأيه ؛ ومضيعه السنة ع 2 
ولقدأفىكثيرا.: وكليءا كثر الاس: 
8 26 08 ف 
المقصودمن كل البقاع الاسلامية 
من حدينه و لستفدو هع | 1 ر 
1 
غلب» وأبو حنيفة كان 5 


والشافعى كان 


ع نك 5 الاك - 
ل ان 


ع 


» وأخذ إقراراها» وء راضبا 


ن الفقهالحنيل» وهما كثرته:م ع تورعه 


نقل عنه عددا كيرا من فتاويه ال 


0 ١ 
كار إماممم  رجعون إلله اموز‎ 

٠»‏ وماكان ليترك الفتو وى النثترا الى يسى 
0 خوضهم فيم| فسماأ ٠‏ بل المعقول أن 
ولو كان ضعيفا 
» ومنتباه » ومقدمته؛ وغايته 
٠‏ وقد كان يعد المحنة! 0 الاثم 
لد كنا 0 


0 قلة الفتوى هى الى 


' يد حديثا 


عصردع ا انفر د 


م أحون 11 


5 


“ول أو اء نكم مقامى الفقه؛ 


ما 0 يعن المحنة »2 فم كي 
م ء واتساع ١‏ الشبرة . 

دياته 0 سائل كا كان يسميه هو وأو أصطاية ؛ فلا بك أن 

0 أن متلبا بعض من لم يلق الأمام 

شاهدة الأمام وإلى الر<لة إلبه بعدأن 





سس سا1 


مل عنه ماحفظ 5 ب نقل وَدإِك لكشماكان بالنسية 4 حر 1 ماك 
كان رجلا متصو 5 0 | 30 ؛ واسحق بن راهويةه » فنقام | 2 1 
اقل ايد علا الأحيد وذوع عندع ومانيد + قياس قهذا مايظس فق النسية 1 ويلخ 
درجة و5 هذا المعهء أو لذ متى حا 2 ول رد رو : ويناقض الظاهر 
لدىم4ه 
وم : 
٠‏ فأَنْ ذلك هأثور عن كل 


كا را 


4 


00 2 5 د 


أملاه 00 الاقو ال 


0 ع أحدهها على /١‏ | 


6 الور عق طلد والأخلاص فاكيلبا طر ها لطم فيا" والعيك 


قَْ صحة نقلها 2 ولو كان اختلاقا لك : لكان قوللا واحدا »واللهسبحاته وتغالى أعلم 2 وسليين 
اختلاف الآ فوال قريبا : 





76و[ - 
0 
ثقلة فقه | حمد 


مره كان لحيل ساك كرون 0 منهم من روى الحديث عنه )2 ومنهم من 
قف الحديث ور الفقه , ومنهم من أشتمريرواية الفقه » وقد أحصام صا اح بكتاب المنيج 
الأحمد فى عدد كير 1 قارب فى الاحصاء ول حد »و لقد قال بعد ذكر كثير منهم فى 


بيان مر تبهم ف النقل 


«ومتهم المقلعنه » ومنهم المكثر » وهم أرضا متفاوتون فى اأبرلة عند اللأمام أجد, 


والنقل عنه » والضيط والحفظ:ومن المكثيرين عنه ابراهيم الحرى » وابراهيم ابنهافء 
واد )حاف وأو طالت الممتكات روا دو بكر !وا :لاله بكر الآثرم » وأبو 
الحارث أحمد, واسحاق بن منصور الكوسج ٠‏ واسماعيل الشاليتى وأحمد بن جمد 
الكحال ؛ وأبو المظفر اتعاعيل » ولثير بن مورسى ء وبكر بن مدع ودرب الكرماق 
والحسن بن ثواب ٠‏ والحسن نن زياد وأ بوداود السجستانى : وعبد الله وصال ؛ وعيد 
الله فوران , وعبد الملك الميموف ؛ والاضل بن زيادة » وأبو بكر بنمدين الحم ؛ 
والفرج بن الصباح » ومد بن ابراهيم » ومثتى بن جامع » ومهنيين بحىء وهارون اجمال 
ويعقوب بن يتان . وابو الصقر يحى رم 0 

ذه هؤلاء م الذين ذكرم العليمى فى كتابه » ولسنا نذكر الذين نقلوا مسألة أو 

ألتين » بل نذكر الذين اكثر من نقل الفقه » أو على حد تعبير مؤرخىالفقه الحنيل 
ا نقلوا المسائل الا الذن رووا الحديث عنه فقط » وسنجد أن الذى جمع علمبم 
أحد علباء الطبقة 1 ثانية » وهو أبو بكر الخلال » فبوف الفقه الحنيل منزلة مد ف الفقه 
الحننى » و بمنزلة سسحنون فى الفقه المالكى » وبمنزلة الربيع بن سلمان فى الفقه الشافعى » 
بيد أن حمدا رضى الله عنه شاهد ابا <نيفة وأخذ عنه » وإ نكان قد عول فى نقله على 
صاحب أ ىحنيفة 3 الاولأى بوسف وغيره » إذ أن صحيته لآى حنيفة ةك نطويلة ا 
ات رضنا هذا ف الثامنة عشرة من عيمره » وماكانت هذه لان مكنه من أن نكل 


عن الأمام نفسة تلك ١‏ اثروة ة الفقبية العظيمة : 


(١)المنمج‏ الاحهد فى :را<م ات الاعام احمد ص مع؟ مخطوط بدار الكتب رقم لامع 








را 


وكذلك الر 2 ان سلمان قد صعوب الشافى طو لول إقامته صر 6 5 ل التق 4 3 قبل 
رحلته إل ا فى اسل علد 5 به » فلم بكر ةناعلا بينه وبين الشافى . 

أما د اممة ة الخلال إسعحةو ون د جلية 2 إذ ذكلاهها " 0 باق بالامام الذى نقل 
عنه ؛ بيك 0 سحجنون 5 كان ثقله 00 به واضحا ٠‏ فهو قد 1 الا سدية ل تقلها ع 
عن ان القاسم 2 وراجعبا ء عا لى ان إن القاأسم 3 وحررها ريا دقيقا فبل كان و ندر 
الخلال فى الكتب التى جمعبا . وكان شاملة للفقه الحنيل د كاد كر لك كان 
قبا ذلاك المتحرى الدقيق ( والاراجع الفاح ص؟ إن الخلياء 00 العصور قالوا هذا 3 


ومن ين كن نقرر صدق ماقالوا 1 وعسانا قّ هذه الدراسة َن مايق اطمئنائهم 2( 


وين طريقهم . 

وفى سبيل هذه الدراسة نذكر بعض الرجال الذين تلق عليهم الخلال فقه أحمد » 
ونقتصر على بعض الم مكثرين من رواية المسائل» وإن فى ذكرهم ذكرا لبعض أصحاب 
أحمد الذذن اشتبره ا » ونقاوا فقبه للا جبال . 





1 
أ 


صحاب أحيد 


عضن الناقلين ون 

- سمع ناك وان قد تجاوزوا الحسيةعدداً ما قلناء و لعل الحنابلةيبالغون 

فى العدد, وإنه إذا ذهب قدر الممبالغة يبقى بعدذلك كثيرا ؛ ولا يكو نقلملا ولذلك 

تار من .هؤلاء الصحاب بضعة رجال كان طم فضل فى نش عليه رضى الله عنه » 
وهاثم أؤلاء 

الك اضاطان:أخمد .بن خبيل : وهوا كن أولاد الآمام أحد رضي الله "كان 


أحمد معنأ وتر بيته 31 حفيا بان وك من الرهاد ممله 2 وكانت طريقتهقى مهل بية أمثل 


ظرق التزبية ».وه التزيبة بالاسوة المسنة ء وكثرة مشاهدة ذوىالخلقالقو م وبيان 
مناحى فطلهم » فانه يروى أنةكان إذا زاره رجل من ذوى التقى والورع أحضر ابه 
ضالحا هذا إيراه » إذيروى أن صا ا كان يقول : «كانأنى يبعث لق [ذاجاءه رجل 
زاقد؛ أو رجل صا متقشف » لانظر اليه, بحب أن أكون مثلهم ؛ أو يرا 
مثابه "أ 

وكان صا هذا كثير العيال ؛ وكان سخنيا جوادا» >ود بما عنسده قل أو جل »؛ 
ولذلاك اضطرته كثرة العبال إلى أن بل قضاء طرسوس ؛ ولما جاءه الغبد بالولاية بك 
لآنه ا ا نه ختَالف ما كان 0 ه بر يده مه ولا انفكا ريك أن مدان له من أنه 
أسوة حسنة فى العروف عن أى عمل للسلطان ‏ ولسكنه اضطر إلى الولاية لدين ركبه 
ولسكثرة عباله.» ولذا قال معتذرا عن تتالفة طر يقة أبيا؛ « الله يعم مادخات فى هذا 
اهنإل لدن قد غليى» وكثرة عيال, أحمد الله تعالل » 

وقد نلقى صالح هذا الفقهوالحديث عن نه ؛ وعن غيره من معاصريه » وقد 
نعل ال الام كتين امن مشتائل الفقه الى اهن فيا بره حى ابن عتوكااء وافالا رشك ريل 
الخلال راوى الفقّه الحتبلى : "مع من أنه مدال كيرد وكا التاسن يكتون اليداين 
خراسان» يسأل لهم عن المسائل » أى أنهم كانوا يكتبون إليه ليسأل أباه عن 


ل 
ل 


المسائل 7 ويرسل إلهوم بالا“جو 5 الى يتلقاها عنه ) ومد .1 , انط ريف | لنشرفقه آ قَْ 


حيانه ؛ ومن بعذه . 


١١ تابماتا بن أب يمل س‎ )١( 





لا 


وايظرر أن ولابته القضاء النى اضطرته الخاجة إليها » والتى خالف بقبوطا مهاج 
أويدكا أضان اء فقد استطاعفيها أن يطبق ققهأبيهعملا بالقضاء. وقدكانمنةبل نظرا لم 
تصقله التجربة » واذا كان مذهت أحمد هوالسنة أو اشتق منها » فقد كا نالقضاء به قضاء 
بعل السنة غضا كاملا . وقد كان وفاة صا سئة بم 

١‏ - (؟) عبد الله بن امد بن حتبل : ولد فى جمادى الآولى سنة م١؟‏ , وكان 
الخد عناية بتر ببته كا خيهصا ٠‏ وكان برى فيه عنابة خاضة بعلو م6 الحديث » فناها فيه 
وَشجعه على الاستمرار فهاء ولذلك كان يول ”ا نقلنامنقيل وابنى عبد الله حخظوظ من 
عل الحديث لايكاد يذاكرقى إلا بما لا أحفظ » 

وقد روى عن أببه » وعن كثيرين غيره , وأذلك كان بذاكره فا حفظه عنغيره 
ذا كان أخواه صالح قد عنى بتقل فقه أنه ومسائله » ورويت عنه مسائل جناد , يا 
قال أبو بكر الخلال ؛ فقدكانت عنايةعبدالتهمتجبة إلى رواية خديت أبيه وروىالمسنت 
وعمفه » فزآد فنه ما رأى زنادته وقد توق علد ات مله .وب وفنا وفتايحنا ناكل 
فى الحديت عند الكلام فى المسند » فارجع إليه . 0 

1 () أحمد بن مدن هاف ابو بكر الأآثرم : وهو من أصحاب أحمد الذين 
الوا به بعد النضج , ولقدكان من قبله يشتغل بالفقه والتخريجوالاختلاف » فلءاالتق 
به اقتصر على علوم الآثر » وقد قال فى ذلك : وكنت احفظ الفقه والاختلاف فنا 
صضحدبنت أحمد بن حنيل تركت كل ذلك 00. 

وقد لزم أحمد من بعد ذلك , حَتَى لقد كان فيه صلاحه وزهده وورعه ؛ ولقدكان 
| حث أصحاب أحمد على الورع؛ ويقول « أحمد بن حنبل رضى الله عنه ستر من الله على 
| أصحابه: فينيغى لأصحاب أحمدأن يتقوا الله . ولايعضوه خافة أن يعينوا بأحمده9) 
01 ولقد كان رى أن الصمت أو بالمؤمن إلا أن يكون الكلام فى نضيحة أو فى 
| إدشاد العلماءالعامةوالخاصة , وقد جاء فى إحدى رسائله : « إن ففكثير من السكلام فتنة 
وبحسب الرجل ما بلغ به من السكلام حاجته , ولقد حكى لنا أن فضلا «كان يتلا كن 
فى كلامه » وإن فى السكوت لسعة » ورما كان من الآمور مايضيق عنه السكوت » 
)١(‏ المنهج الاحد ص ١76‏ من [النسخة الخطوطة 

(؟) طبقات اين ابى يلي س 59 





ما - 


وذلك لا أوجب الله من النصيحة , وندب العلماء من القيام بها للخاصة والعامة » 


ولقد جاء فى هذه الرسالة عن شيخه أجحمد: دارا لفك تبان عند أمل العرعظم المصيبة 
بم فقدنا من شيخنا رضى الله عنه.. أى الله أحمد بن حتبل إمامنا » ومعلءنا, ومعلم من 
كان قبلنا ماد 0 من سكين سه » ودوت العام مصيبة لا#بر 2 وثلية ان وما 
عالمكعالم , إنهم يتفاضاون ء ويقبلينون بونا بعيدا »'"؟ 

ولقد روى عن أحمد مسائل فى الفقه » وروى عه ديا كنا » ومن مسائله ق 
التقدناة كرورقن أن قراءة القرآن بالالحان بدعةلاتستحسن » فقدالالآثرم . « سألت 
أبا عبد الله عن القراءة بالالمان .قال > كدق ا يمه فأنهلا يعجبق ل أن تكون 
صوت الرجل لاتكلفه 5 ا 

ورى عن أ<مد جواز المح على العمامة ؛ وإغنائه عن المسح على الرأس » فقد 
جاء فى كتاب الموج ل حقن عنه « #جمعت أبا عيك الله سل عن المسح على العمامة 0 قبل 
تذهب إليه ؟9 قال : نعم من حمسة وجوه عن الى 2 : ا 

ولجاءى هذا التكتات أنه روى عنه أن المصضمطة والاستغاق اكنانين إراكان 
الوضوء» ففيه: ه سألت أيا عبد اله عن رجل نمى المضمضة والاستتشاق فوضوئه؟ 
قال : يعيد الصلاة . قلت لأفعيد الله يعيدهما أم يعيد الوضوء كله . قال لابل يعيدهما 
ولا يعيد الوضوء » 

وهذا النص يفيد بظاهره أن المخمضة والاستتشاق ركتان ٠‏ ويفيد أن اليت 
بين الآركان ء والموالاة ليسا بشرطين » بدليل أنه يعيد بعد القيام باداء الصلاة 
فغللا ويعيدصا وحدهما من غير اعادة الوضو ء كلهءوهكذا ثرأه ندوى كسا ئلع اجية 
وزوى عنه حديئا كثيراا نوهنا من قبل ٠‏ 

وقد توفى الآثرم كي جاء فى المنباج الا<مد للعليمى سنة :51 »وقالالذهى إنهتوقى | 
بعد الستين ؛ وقال ان حجر سنة 7+١‏ وقال ابن أفى يعلى إنه لم يقع له تاريخ وفاته » 
وقد ادع ان قانع فم نقل عنه الذهى إنه توق سئة +07" ء ورجحه ٠.‏ 

- ( عيد الملاك بن عدك اميد ان مبران الميموق : عع اليك وغيره من 


و 1 وأ«ع: اقطوطا ضع ١‏ 








لاز د 


ع 5 ءِِ 
مَعَا2 بك )هو قد كان 3 5 الخلال ما مَقَله _-0 ل أشن الاعنانت وقك 
0 و د ريع - َ زو 
اعم عليه ل فما نقل 3 وقد كام 0 مسائل تنتعو 0 تعليه 03 وأحمد إستحجى أن 
ينهآه 5 تقلنا من قل « و أن إسميحسن 0 أن شه مدائله 3 لح مشيقة من 
السئة 0 وليست معارضة ل 4 ولا تيك عليباءوقد صحب نان أ كثر من عثير نْ مئة 


قل صحية من اأسدة الا م2 والما نين إلى ند م 


3 .4 5 كي . ع 
وقد قال أبو در الخلال قيه ؛ وق نقله : 


5 الامام فى أصحاب أحمد ؛ جذل القدر » كانت سنه يوم مات دون المأئه.» فقيه 


البدن كان أحمد دكرمه؛ ويفعل معه مالا يفعل مع غيره » وقال لى ضحت أيا عبدالله 
عل الملازمة من سنه حمس ومائثتين :إلى ملنة ا وكنت يعد ذلك أخرج 
وأقدم عليه الوقت بعد الوقت » فكان أبو عبد الله يضرب فى مثل ابن جريح من عطاء 
كديا إسالةا .و يعول فاصم بألحيينا أصنع بع راو عند عو أى عبد الله 
ا دعاق سةة عش رجزء| : وجزءين كبير ين عندهيخط جليل ماثةورقة»إنشاء الله 
تعالى » وذو ذلك ل ل غيرى » فيا عليث » ومنه مسائل ل من 3 فيها 
جد ,كار جياد وز الحناى عظمها وقدرنها وجلا | _ (1) 

هذا كلام الخلال فيه » وهو يدل على أنه نقل منه الكثير . 

وقد نببنا فها مضى إل أنهكان يكتب عن أحمد . فهو عل هذا من أصخان: أحمدالذين 
نقلوا فقبهإكى الاجبال » والذين كان لروابتهع مكان من الاعتار وق توفى سئة ++ ه 

(ه) أحمد بن تمد بن الحجاج 0 بكر المروذى : كان أخص أصحاك أحمد به 
و أقربهم اليه ء وأدناتم منه ؛ وهو الذى تولى غسْلهدلما مات ؛ وكان عنده أثيرا » وهو 
الذى روى كتاب الورع عن الأآمام أحمد رضى الله عنمماء ولقدنقل الخطيب البغدادى 
تكذيب روابة كتاب الورع عن غيره ؛ ولقد طعن فيه بعض الناس؛ فةّالعبدالوهان 
الوراقرادا طعنهم: ه أبو بكر تقتصدوق»لايشكفهذا إنما حملهم علىهذا الحسدء (5) 


»١١‏ المنوج الاجدى ص لحل 
(؟) تارريح يفداد ح ع ص 76+ 








عم وم[ لم 


ولقدكان أحمد يق به الثقة كلها : يثق بنقله »كا يثق بورعه وعقله ؛ حتى إنه كان 
يولي ذكر الخلال :كل ماقلت » على لسافى » فأنا قلته .0١(‏ 

وقد روى أبو بكر عن أحمد مسائل كثيرة » و نقلبا الخلال ؛ وكانهذا به معجيا » 
ولقد كان شقل عن بض (أصحابه أنه يول فيه ار ماعلبت أحدا كان أذ عن 
دين الله منه » . 


وقد روى فقها نا 3 نا كانت رمه لله الل من روابته لفقب توق 


وات وام اه 

هد (ه) حرب بن امماعيل الحنظل السكرما : وقد ابتدأ حياته سالكا مسلك 
الصوفية الم تى سادت فى ذلك العصر ؛ ولذلك َك اق ا 0 فلم نلقه إلا قسن 
متقدمة »2 وقد نقّل عنه ان أى يعلى أن آنا كر الخلال نظأله عن سيب أده ف لقا 
أحمد رضى الله غنه» فنأ :كنت ت أتضوف قدعاء فم أتقدم فى السماع وقدكانت 


بينه وبين المروذى مودة, وقد أنزله فى بيته عندما جاء للقاء أحمد : والمروذى هو الذى 
حرض "ليذه الخلال على السفر اليه والسماع منه » ونقل مسائل أجداعنب ماشه 
الرحال للذهاب إليه زوده بكتاب يوصيه بهء فأكرم بسيب ه.ذا وقادته © و أطبررة 
لاحل بلده » وسمع الخلال منه مسائلى كثيرة وقد قال الخلال فى وصفه : «رجل 
جليل القدر, . 

وقد نقل عن أحمد فقها كثيرا » ولسكنه لم يسمع عنهكل ما أذاع عنه » حتى أن 
الخلال قال إنه حفظ أرعة آلاف مسألة عن احمد واسحاق بن راهويه قبل أن 
يستمع اليهما . 

ومبما يكن من أمر حفظه لمسائل قبل أن يلاه فانه عندما التق به كان يكتب عنه 
مسائل » وكان المرووذى مع عظم صلته بأحيد ينقل عنه 0 ١‏ ا كر الخلال 
كان معنيا بأن ينقل عنه مأنقل المروذئ . 

ولقد نقل عن أحهد أنه كان يقول : ٠‏ الناس تحتاجون إلى العلم مثل الخبز والماء » 

وم يذكر ابن أنى يعلى تاريخ وفاته » لأآنه لم يصل إليه علم ذلك فيا يظهر » لمكن 
قال الذهى فى طبقات الحفاظ إنه توفى سنة ١٠م؟‏ ه. 
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0 ابراهم بن اسحق الحرنى وقد وصفه ابن ألى يعلى بقوله : «كان إما مافى 
00 أفى الزهد » عارفا بالفقه يصيرا بالاحكام ؛ حافظا للحديث » وصنف كتبا 
ةيا كمي ديم وال لد بوة : وكتاب الها م » وسجود اله رآن ؛ وذم 
الغسة » والنبى عن الاذب » والمناسك . وغير ذلك » 
وقد لازم أحد خوا من عبر إن شية ا وأعن عنه حديثه وفقبه, ولذلك يقول 
الاضحابة : دكل ثىء أقول لك هذا قول أصحاب الحديث ؛ فهوقول أحمدبن حنيل؛ 
هو الق فى قاوبنا مذ كنا غلمانا اتباع حديث رسول ول وأتاويل الصحابة ؛ 
والاقتداء 0 2 
ول يأخذ عن أحمد الحديث والفقه فقط » بل أخذ عنه أيضا الزهد والورع؛ فكان 
أ مجاه 0 ؛ تروى أن الخليفة المعتضد أرما الباعقترة [الالفودر رمم فردهاء 
فسأله أن يغرقها فى جيرانه , فقال لارسول : عافاكالله هذا مالم نشغلأنفسنا #معه 2 
فلا نشغلها بتفريقه » قللأمير المؤمنين : إن تركتنا » وإلاتوانا هن جوارك » وقد رد 
هلاية من المعتضن قدرها ألف دينار ؛ وهو وأهله فى حال من الجوع تعد من المخمضصة 
الى تيح :اول الخرمات ؛ إذالم تكرام مواافاة 
وقد كان مع عنايته بالفقه والحديثعاءا بالاغةلايغادز جااسبا إلا الحديث والفقه 
حتى ان ثعلا الآمام فى اللغة يقول مافقدت ابراهيم الحربفى هن مجاس لغة : 
وقدكان من نهإة فقه أحمد وحديثه إلى الاخلاف 6 قلنا » وتوفى سنة م,م؟ ه . 


أحمد بن خرل ن هارون أبو بكر الخلال 


د - ذكرنا دؤلاء العلية من أصحاب|حمد الذين كانوا من نقلة فقبه » ونذكر 
لانهم وحدم الذين نقلوا هذا الفقهء بل ذكرناه ؛ لآن بعضهم كان من أخص ء 
الا ٠‏ وبعضهم كان من أرواثم عنه » ويعضهم كان يمن عنى يكتابة 0 وأذنه 
بذلك ؛ وبعضهم كان من أحفظ الناس لمسائله » حتى قبل لقائه , فق علينا أن ننقل 
كلنات عنهم ليكونوا صورا معلءة لما كان عليهأصحاب الامام : وهجميعا قداشتركوا 


في نقل فقبه . 








ا 


وقد 9 قفي في من ا امد الن 2 ذكرناثم 04 وغيرثم ( وقطع الفياق 


والقفار فى سبيل هذا اجمبع .وهو أبؤ بكر الال الذى يعد جامع الفقه الحنيل , 
وناقله ولدإلك خصه بكامة . 
- وقد قيض الله ذلكالغالم الجليل لحفظ مذهب ذلك الامام الأثرى السكبر 
وقد قال ابن |/ أله قم فى ذلك «كان ( احمد ) شديد لكر اهة اتصنيف الدكتب » وكان ب 
ع 


#ريد الحديث 8 كر أ ل يكتك علامهع ويشتد ذزك عايه ددا « فءل الله حدسن نيثه ( 


وقضده 2 0 0 كلامه و قدو أه 0 ثلا ثن 0 ؛ ومن الله سبحا 4 عا 


أكث هاء ذل يفتنا من, , وجمع الخلال تصوصه فى الجامع العكبين #افبلغ 


ع مه .| 00 
ملاتا :و حدقا م قرنا بعد قرن » 


من روى علوم . 


صحب الال أن امياد و 0 أنه هوالذى حب إليدر 2 فقه 
احمد » فشغف ,ذلك شغفا شديدا » وقد ج فد ل ذ| ؛فأخذ عن أولاد 


ديام احمد وعبره »ودرب ا 3 و 7 0 وقد وصف العليمى 
من ل عنهم يمن 1 صم م 2 فقال :د ى تعدادث » ويشق احضاء أسعامهم 0 0 


منهم مسائل ا ور<ل إل أقصق الملاد تمع مسائل |حمد وسماعيا من سععبأ م 
أحيد » وين 0 من سوءر 0 مَل قال م و سام إلى مالم إسيق4 إليه 8 بق 2 
ول بلحقة بحدة لدي 


١ 1 0‏ 
ولقد روى مع فقة امد قدرًا كيرا من شك لى مد عن سيقهمن 


علباء عصره ؛ ققد روى اشئك متضدا ل أنه قال : قال ان الثورى : واحب 


5 


ءِ 
1 
| 


الرياسة اعجنب ل الرجل من الذهب والفضة ومن بالرياسة طلتعيوبالناس» 


ل 2د | عن 851 : 





را 


واألسية للا انعد أندافال. إن اذفان التورئ كان يعولا»-:د مادا زداد. جل عليه فازداد 
من الد بادقريا » إلا ارذاد من الله يعدا 1ك 

ولقدكان الخلال بعد أن جمع رواياته يدارسها تلاميذه فى جامع المودى ببغداد » 
ومن هذه الخلقة المباركة انتشر المذهب انيل , وتناقله الناس جموعة فقبية مدونة فى 
امن عخراين اعلا بعن أت كان روايات منثورة»ورسائل متفرقة فى الأأقالي» وفى 
عدون لجال الى فى خزائنهم الخاصة , ولا تنشر إلا لخاصة الناس . 

- قد اتفق الفقباء على أنه جامع أشتات المسائل الفقبية المنسوبة لأحمدء 
ليس فى ذلك من ريبءواسكن "أهو كان صادق الرواية فى نقله » فلا مجال للشك فيه ؟ 
وانقوال'ق الاجابة'عن ذلك لقد قبل زوايته الحدنثك كثيرون» فأولى أن يكون مقبول 
النقل فى الفقه , ولقد تلق علءاء جيله نقله بالقبول » ولم يطعنوا فى نقله » ولو كان نقله 
ل طعن لابتدأ ذلك الطعن بين معاصريه : وتوارث الأاجيال ذلك الطعن ؛ حتى 
وصل إليناء نعم إن بعض معاصر يهكان ينفس عليه عمله » وما ناله منمنزلة» وأىعالم 
مجد ليس له منافس ؛ والمسد هن قديم الزمان بين العلياء » وعلو المكانة يغرى بالمنافسة 
فبذا أبو بكر الشيرجئ:الذىكان يعاصره يقول : «الخلال قد صنفت كتيه , ويريد أن 
نقعد بين بديه وتسمعبا منه !! هذا بعيدء © , 

ولقد كان ,يكن الناطق ابثين النقلرا فماكافاية وك فللاعى:شيوخه ‏ اح نا وأن 
بعض شيوخه قالوا نما هى اجازة ؛ ولسكنه رد ذلك بأن كل ما رواه يصبح أن يقال 


فيه حدثنا 0 وم 0 عليه ل ذلك 6 وهذا نص م جاء قُْ تاريخ بغداد وقد رم ف 


الكتازه ومصتفاته ١‏ إذا حدث عن شبوخه يقول دنا ا أ ل فقيل له إنهم 
قد حكوا أنك لم تسمءبا » وإنما هى إجازة . .فقال سبحان الله. » .قولوا في كتبنا 
كلها خدثنا 6.". 
وهذا ينين أن كل مافى كتبه أخذه بالسماع عين التق بهم من نقلة الفقه الحنيل » 
وهبها كانت إجازة 1 بعضها كان اجازة « وم يكن كبا سواعا 2 فأن ذلك لا بقدح ف 
50 ابن أبى على ص 391 * 
فيه تاريخ بغداد < ه ص ١١١*‏ 





يي 


. نسبتها إلييم ؛ لآنم لابجيزون ماليس بصادق عندم » فأجازتهم بلاريب دليلالصدق » 
اراق الكية عل المح 
وإن تلقى علياء عغعوره لمروياته بالقيول هو وحده دل | ل على الصدقءيء ولقدصدةقوه 
ونقلوا عنه ؛ ققد قال أو وبكر حل بن المسين 8 كا مخ للخلال؛ انهم ليه إل 
جمرعة : وعليه أح وزوقالأيضا 0 ل من طلب العلم قابل.أيا ك5 ر الخلال» منيقدر 
على ما يقدر عليه الخلال من الرواية»"» 
والشب | دات لصحة نقله كثبرةء ودن 1 عليا ذلك المذهبيو ماكانوا ل 9 افروا 
على هذا الصدة ق لوكان عم ندثم زنب)او لقد كان حر رص اعل 3 بلعداكل ما تقل يال سماع 
كا قلناء و الكنه ى النهَا ل عن ث شيو خه الذين لمة م عليه فضل التعليم وال ثقيف كان 
لا كب أن مل ذكرمم 3 بل 0 5 نقل عنهم بالنسة اليهم 8 وغيدثم 8 كان تحر 
دائا 1 النسية ع وهذا لاق أذ 8 ف نقله كان لا يكتفى فيه بالتدوين من غير سماع 
من صاجنه » ولذلك قال لمن اعترض عليه قل فى كل ما كتينا حدثنا » ولو كان يكت 
بالنقل عن مكو بات من غير اع ماكانت هذه 7 الكثيرة إل قام مما ع 
بعدالشقة بين الأقالبر الاسلامية ات رحل اليهاء ومع عظيم المشقة التى احتملها . 
ل م ل عادك 0 وماطروة رصمايهنا 
ميا كتانب الجا م ف نو ل جزء » ويظبر أن كتات . يلاع هذا هو الذى نقل به 
الفقه الأنيل» أمابغيره مق السكتياء نقد كات كافى مو ضوعات أخرى :ولذلك ‏ قالبلين 
القيم فم نقلنا عنه [ نفا : « جمع الخلال تصوصه فى الجامع التكيين فبلغ ذو عشرين 
ب ا 0 3 وهذا الكلام يدل على أن الجامع 0 هذا هو الذى جمع ذقه 
أحل 3 ل طرق زواباته »ولسكن يبقى أن ابن الحو 0 أن الجامع فى نحو مائق 


جزء » بينما ابن القم ذكر أن الجامع يققع فى عشرين سفرا أو أكثرء ولا تعارض فى 
الحقيقة : للآن ابن القم عبر بالسفر » والسفر هو اماد الضخم ء وابن الجوزى عير 
بالج والجزء عند المتقدمين كان يطلق على السكراسة: أو مايقا رما أو ضعفباء ولسنا 
نذكر ذلك من غير بينة » بل يو خذ من عبارات الال نفسهذلك التفسير » فقد نقلنا 


#ارائك يردا 
)١(‏ تاريخ بغداد ح ه عي ١١1‏ 





وما - 


عه فر د لون أنه قال فيه : « عنده عن أبى عند ال مسائل كثيررة ) فى ستعتس 
جزء| » وجزءين كبيرين من عنده مخط جليل مائة ورقة » (00 

فهو يفسر الجزءون السكدبرين ماثةورقة» أنى أن الجرء الكبير خسون ورقة ع 
فلو فرضنا أن المائتين من نوع الكبير تسكون وعشرة 1 لاف ورقة » أى 2وعشرين 
ست اراد تزيد» ولسكن لم ينص عل أنها من السكبير » فبى من المتوسط » وتقديرها 
إحشربن سفرا معقول » بل متعين . 

د - هذا هو عل الال ناقل الفقه الحنيل » وقد تبعه من جاءوا بعده فى نقله 
ولخصوهء ثم شرحوهء ثم وزنوه بأقوال الآثئمة أصمداب المذاهب ؛ وعد لهذا بيحق 
تافل المذمت اللديل وقد هوق يميه و مهل 


نقَلة بود الخلال 
7ب قلنا إن الخلال يعتبر ناقل الفقهالحتيى رأف | الدليل على 5 اقلناه ؛ وقدنقل 
مده غبره ‏ و إن كان أقل قدرا ؛ واعتمد فى نقله على ما روى دل ان 0 
روى عن غيزه قليلا » و! 1 اثنين » كان مما الفضل فى تلخيص ماجمعه الخلال . 
والزيادة عليه فى القليل النادر . وهما عير بن الحسين أبو القام الخرق » وعبدالعزيز 
ابن جعفر المعروف بغلام الخلال . 
+7 س عس بن الحسين الخرق المتوق سنة ععم ؛ وقد قال فيه العليقى :د أحد 


َم المذهب , كان علما بارعا فى مذهب _ عبد الله ؛ وكان ذا دين » 8 ورعءرحمه 
اللهع قرأ انيل عدر من قرأ عل أن الأرقدف وحرب الكرماق, وصالح 
وعيد الله ابنى إنامنا اد . له المصفات 8 ؛وتخر>ات عل المذهب » م ا 
متها إلا اضر 97 

وترى من هذا أنه تاقى علم الخلال وأخذ منه؛ للآنه أخذ عن قرأ على هؤلاء 
الذين ذكرثم.و ثم المروذى وصالم وعبد الله » وقد تلقى الخلال مسائل هؤلاء , 


وضمتها كتايه . 


1 أجع نبذة رقم ١١‏ 
الل اساي 1 





00-7 لق 


ونا م بلس كف الخرق إلزا الختصر 2 لآن الخرق غادر بغداد 2 ا ضار 
الشيعة فيه ؟وة ورحل نيا إلى دمشق : ومات مه 2 وقد طغى لإسلطانالقر امظةىعبده 
حتّىوصل إل الحرمين الشريفين 0 وأذارةا الحجر اده عن موضعه ث2 وم بعك إليه 
إلا بعد وفاه الخرق 1 

ومختصر الخرق أشبر كتاب فى الفقه الحنيلى , ولذا توافر عليه العلماء بالشرح 
والتعليق « حَى لقدكان له ا من ثلا عمائة شرح 2 وقد نقل فيه خلاصة ا 0 
الخلال 3 رخص بعض العاكاء عدة ما فيه دن مسائل 2« قبلغت ثلامانة وألق أله : 

ومن عى دشر حه القاذى را 4 يعلى صاحب الطيقات 2 وكان بها عى 4 
الموازنة سس مافيه من نقلالخرقونهةلعيد العزيزغلام الخلال 0 وقالؤذلك: 0 قرأت 
خط أنى بكر عبد العزيز : خالفنى الخرق فى مختصره فى ستين مسألة, ولم يسمعرا » 
فتتبعت أنا اختلافهما . فوجدته فى تمان وتسعين مسألة  )١١‏ 


وب - وقد اعتبر كتاب الخرق هذا أصلا >ترمامن أصول الفقه انبل » ومن 


شرحه ؛ وبقى شرحه إل الآن ١‏ وطبع ونشرء ولعله أعظم شروحه, وأوناها 


موفق الدن المقدسى » وسعى شرحه المغنى . 

وشرح المغنىكتاب كبير: طبع فى ثلاثة عشر جلدا كبيرا »وهر فقه مقارن , فانه 
لا يكتى بشرح عبارة امختصر » وبيان مداولا ومفبومباء بل يتبع ذلك ببيان شامل 
للاختلاف بين الروايات فيها فى الفقه الحتبلى » ثم الاختلاف بين الآثمة على اختللاف 
مذاهييم ؛ حتى بعض المذاهب الى لم يكن للا اتباع مشرورون ء ؟ذاهب يعض الا بعين 
ومن جاء بعدثم,كالآوزاعى وغيره ويذكر الآدلة الفقبية » والاثار الصحيحة المثبتة 
للمدعى مشيرا إلى صحيحبا من سقيمها » ويرجح قولا من بين الاقوال الى يسوقها 
مشيرا إلى قوة دليله » وضعف دليل غيره #واره ٠‏ 

وقد نظر إليه الحنابلة وغيرثم نظرة تقدر » واعتبروه مرجعا من م أجتع الفقه ٍ 
الاسلاى المقارن ؛ الذى يرفع قارئه من التقليد إلى مكان من الاجتهاد » والموازنة » 
والترجيح الصحيح والاختبار عن بينة وحجة وبرهان ‏ وقد قال ان مفلح الحنبل 


ر؟) طبنات ابن الت علي صل 81317 





5 الجا كه 


فيه وفبه مؤلفه : « اشتغل الموفق بتأليف المتنى أحدكتب الاسلام » فبلغ الأمل فى 
إنمائه ؛ وهو كتاب بليغ فى المذهب؛ تعب فيه, وأجاد ؛ وجمل به المذهب» وقرأه 
عليه جماعة , 

وقال فيه عز الدرن بن عبد السلام الشافى : ه ما رأيت فىكتب الاسلام مثل 
امحلى والجلى لابن حزم , وكتاب المننى للشيخ موفق الذين فى جودتها :وتحقيق مافيباء 

المع لقص عل دك أصون المسائل ."و رولازن بن 'المذاهن الخثلفة فيا؛ بل 
بعد سوق الأقوال» والترجيم ال يفرع عليها وخرج ء فياق بأوف المطاوب » 
وأقص الغاية » وأكثر تفربعاته عل مقتضى المذهب الحنيل 

أ 


وإن القارى إلا 


لون الجا 0 خلذوة العيارة 2 دقة المعق 2 وجمال 


لاساوب مع جلال الفسكار 


لاموازثة بين الأقوال » وسوق الآدلة : والاقئاس من أقؤال التى وليه وفتاوى 
لا 


ذلك شأن أميات كعك الفقها الاشلاض ؛ الى انتصدى 


لصحابة ّ ار أل ا 
هلا - عيك العز يز بن جد 0 الخلال “واكتلنة الل ع 0 قرينا لعمر 


بن الح ان أل 7 رقتفا عن الخلال 0 علمةه 0 عن اين غيره من 





0 ا رما بعل فى طيقاته فقال إنهة كان حاد 
الفبم ؛ موثوقا به فى فى العلم مالسسيع بع الروا به مشرو 0 الدراية»موصوفا بالأمانة,مذكورا 
بالعبادة ؛ وله المصنفات فى العلوم الختلفة » 

داكا د تلاميذ الخلال اتياعا له , ونقلا عنهء وكان <ر التفكير فى الترجييح 
بالرواية والدراية » ولذا كان يرجح روايات وأقوالا قد رجح الخلال غيرها » 
ويصرح بالذالفة : وقد ذكر القاضى ان أنى يعلى طائفة من اختياراته التى خالف بها 
شيخه » وقدم فى بعضبا اختياره على اختيار شيخه ء ومن هذه المسائل ماياق 

| نك الصادة ف الذوث المنضوت ققد وى فيا روابتان ١‏ احذاقنا أن الصلاة 
صحيحة » واختارها الخلال ؛ وروى أنها باطلة واختارها عبد العزيز » وقد رجح 
القاضى أبو يعلى ما اختارة عبد العزين » وقال إنه الرواية الصحيحة . 


ب ا ضم الذهب والفضة لتكميل النصاب وفرض الوكاة إذا كان كل واحد 








سس رم! ل 


منهما لا بلغ مقدار الصابهء :أن كان م عنده من ذهب أقل من عشرين مثقالا ع 


0 5 ِ ءِ 5 
وما عنده من قضة 0 ل من ماتى درثم 2 فان 3 المسالة قو لين رويا عند أحمد أحدها 


أنه لا عام 0 والثاق أنه م لآل اا و قل اختار الخلال لضم 6 واختاز 


عبد العز يزعدمالضم 2 وقد رح مم القاضى أبن أفى بعل اختي 5 أرااخلال 00 أند اختاره 
ا ارق 
1 ول خار الى الصر ف ء قفد وى أنه إذا و جد اى بأحد الع فلن 
فى بدله لعد التفرق عنيا » ايكون له إأرذ وده يدل آخرءواختار ذلك الخلالوالخرق 
وروى أن 59 له من له [أرد وآخنا بدل إذا 0 0 العيب عن جاسه )2 واختار تلك 
الرواية عيك 00 يز ».وقد عع القاضى ات أن يعلى اخ ار الخلال والخ ر 0 
وهكذا ين له اختيارا أت 0 2 وبعضبا بقدمه العلماء على اختيار شبحه » ففك 
كان ذا دراية 2 وقدرة على التخريج 2 ؤمنكان كذلك ان إلىالتقليد المطاق 2 بل 
يكون له اختيار هستح<دسن . 
وإن عبد العزيز لم يكن فقهه مقصورا على النقل الحنبلى » وااترجيح بين أقواله » 
بل وازن يبن الفقه الخنيلى و الففهالشافء ى؛و سجل [ ذلك ف كتاب ساو + لاف! أشافى» 


ولقد كان نت وفاة عيد العريز شه ء. 


)020 راجم هذه المسائل في ط 





7 سس رت الأقوال والروايات قَّ مذهت اأحدا كه عظيمة 3 وأضاة هذه 
الكثرةمتضافرة معقّولة ومنها : 
) | ( أن أحهن رزكى الله عنه كان رجلا متورعا دكره البدعةى الدين 6 أن يقول 
فيه من غير عم ولاسلطان مبين. ولما اضطر إلى الفتوى. كمقر استفتاؤه كان يترددق 
القول | أخانا ؛ فقَك ف عقتضى ار أ عا" كا الدير,* 5 يعلم الم 0 ا موضوع, وقد 
يكون م فار امن أفى 3 فير جع |[ 4 م ورا الرجوع عن 1 هو ل ل بغي رالحديث 5 ورعا 
لايعلم من تقل عنه الرأى الآوا ل الرجو جح 2 فنقل عنه الؤولان 5 مو و22 واحد, 
والرأى مختاف عند الرواة. 0 له أت واحد ق نفسه وف الواقع ونفس لامر و 
(ب) أن أحمد نفسه كان يترك المسألة أحيانا عن قولين . وذلك إذا وجدالصحاءة 
م 2 4 أحد الرأين على الاخن » فبتركالمسألة قسن | الرأيان 
5 وأراان عن الصحابة.وقد 1 ون الآراء 0 2 ن اثنين»وقد قال فى ذلك ان القم : 
ا ذا اختلفت الصحاية كير من أ الهم مالكان أ | إلى الكتاب وأ[ 0 و 4 
2 8 رم 6 
ع أقوالهم » » فان لم ينين لدمو 5 الأقوال 5 ى الخلاف فيا ؛وم >زم بقول» 
فاذا رويت 0 0 ,غير ترجيح لرأى 
على ام 2 ا امك عن الترجيح, فكان له القولان عنه »منسو يان إليه 1 ,2.2 
(ح ( ل أسا أحمد ا أداك الفقبية من أقواله 2 وأفعاله : رلخولة 2 


ورواياثه 2 وإن ذلاك يال للاستنياط فقد ستنيط من فعل أحين 2 أو عر ن.ه قول 


لايدل عليه له الفعل » وقد بحي آخر خلافه , للانه مع مق احد نا يناقض 
استنباط الآأول. وهكذاء وبذلك تكثر الروايات » وتختاف الاقوال المنسوية 
الى أحمد , ولاضير فى ذلك على العلم » مادامت النسبة يمكن تحقيقها ؛ وما دا 
له وسائل فى دائرة الامكان . 


م6 التر جح 


4١ «‏ إعلام اللوقءين ح اص ه؟ 





0 


د - أن يكون أساس النقل أن أحمد أفتى فى احدى الواقعات بما يتفق مع الأثر 


م أ ف واقعة أخرى تقار ب لال »'ولكن افر نت بأحوال :“وما سات جعلت 
الا 'نسب أن يفت فيها بما بخالف لضي الرواةفيروو نالاثنينءومم يحسبوا أن 
بينهاتضار بالعدم النظر إلى الملا بسا حالتى اقترنت بكل واقعةمنهماء والحقيقة أن لاتضارب؛ 
لأنكل واحدة جاءت فى حال؛ وأحاطت يبا ملابسات فصلتها عن اللاخرى : 
وجمات قاراى أكان:واحدة متطارقة: معيا. , مناسية ‏ هذ| ١‏ وإهذ ا ملاس من) لا حادق 
ولس من الاختلافء 'ق الرزأى فى ثىء ؛ ولو كان فى طاعةالناحثين أن يدر سوا فتاوئ 
أحمد دراسة متعرف لا أحاط بواقعة الاستفتاء لبدا ذلك النوع كثير | فى فتاويه 
رحمه اله تعالى » وقد قرر نفر الدين الرازى ذلك بالنسبة للشافعى؛ وهو واقع بالنسبة 
لاحمد رضى الله عنه . 

ه - وإن أحمدكان يضطر إلى القياس » أو بعبارة أعم إلى الر 9 راو لراى) 
مختلفة متضارية . وقد يتعارض فى تقارو رو بان من أو جم الر أ فشر فلت او كه 
الاختا لك كاد الوخون» فتسون [لنة كر لين.. 

لبد من جل هذ! وغيرهكانت ال#موعة الفقبية المنسوبة لاحمد قد اختلفت 
فيها الاقوال والرواياتبكثرة عظيمة ؛ ثم جاء الذينجعوه؛ والذينخرجوه؛وضبطوا 
فاختاروا صحة بعض الاقوال ورج<وها على غيرها » أو صححوا بعض الروانات » 
ودرا رقا وقد ررأيق كف انار لجان أي ++ أواروزايةبوالعدا و اة اعد لمان 
رأبا آخر » أو رواية أخرى ؛ وكيف كان القاضى ابن أن يعلى برجم اختيار التلبيذ على 
احتان ا اتاد لحان . 

وان اختلاف الأقوال والروايات على ذلك النحو فتيح بان من أبوات"الدراسة 
للفقه الحنيى عند عليائه . 

( أحدهما ) أن العلماء حاولوا وضعضوابط للترجيح: لك يقدموا بعض الأقوال 
ويصححوا بعض اروايات دون اللأخرى . وثانيهما أنهم فى سبيل هذه الدراسة كانوا 
يحاولون وضع ضوابط عامة الخصائص الى امتاز با الفقه الحنبلى » فكانت تلك 





ب |وأ - 
القواعد العامة وضعبها بعض عليائه » والنولة هذا إل موطيع 1 قد تعرش 
له فنه . 


ولنتكلم فى الاول 


طرق اانقل والترجيح سن الاقوال والروايات 

6 ب “لقد اختافك الروايات عن أحمد , واختلفت الآقوال ,واختاف المنقول 
عنه فى أحكام المسائل , ثم اختلف فى تفسير عبارات جاء على لسانه رضى الله عنه فى 
إجاته عن مشائر: سثل عنها . فكانك عاراته لدات صر كوا إثياف الا قةأولييك 
صريحةق بان أن الك هو الطلبعلى سبيل الوجوب أو على سبيل الندب: فلا كام لاينبغى 
جاءت فى كثين من إجابته ؛ وقد فهم إعضهم أنه نراد منها التحريم ٠‏ والاكثرون على 
أة نواد متها السك راهة ومن الغلباء'من قرن أنما تقس عل حسب القرائن » شأ ناكل 
تعوية ؛,لايتدرن المراد,منه لدى قارئه إلا ببالاسبتعانة بالقرائن الحالة واللفظية » فنا 
تنعاون مع اللفظ فى الدلالة ؛ وتعيين المراد . 

ولنتكلم أولا فى طرق ترجيحالا"قوال والروايات » 6 تتكلم ثانيا فى فهمالعبارات 
وبيان أوجهها . 

دن إذا تعددت الروا بات » فأ العلباء يو انون بن هددالروايات بقو ‏ أسادها 
فا كان أقوى سندا كان أصح خبرا » فيقبل » وبرد مايعارضه اذا لم يمكن اجمع بينهماء 
وإن تاوت ال واكان فاقره السد. أو لايعلم ترجيح لآ حداهماعلى الا 'خرى » كان 
فى المسألة قولان » وكان النظر فيبا كالنظر عند اختلاف أقوال أحمد ؛ وثبوت هذا 
الاختلاف » بالسند الصحيح الذى ينتبى إليه 

وقد قالوا إذا تعددت أقوال أحمد المنسوبة إليه فى حم مسألة معينة » فأنه إذا 
مدن اجمع بنها.ولو حمل العام على الخاصء؛ بأن كان العام متعارضامعالخاصءفيدّيت 
الائول حكا » والثانى يبت غيره » فتحمل انخالفة بينهماعلى التخصيص بأطلاقٌ العام على 
الآحاد التى لاتدخل فى الخاص ٠‏ فيحمل اليخاص على مايدل عليه » والعام علىمالايدخل 
فى مداول الخاص ء ومن التوفيق أيضا حمل المطلق على المقيد . بأن كان الحم مطلقا 





2-00 
فى أحد القولين: ومقيدا فى القول الآخر تحمل الكلامعلى إرادة القيد فيالمطلق» ليتلاقيا 
ومن التوفق أيصا أنه إذا ورة الحم عاما اق د ا القولين كبطلان بلفظ العام او 
ريم بلفظ عام , وفى القول الآخر بطلان فى بعض الا -والء أو تحريم فى بعض 
الاتحوال فأنه 5 المراد بالتحريم الذى يكون لفظه عاما هو مايدل عليه الخاص » 
وهكذا : 

فيعمل على التوفيق ما كان التوفيق .مكنا ب لائن الا'صل ألايكون للا'مامإلارأى 
واخلءق المسألة الواخدة فلا يفرْضْن التعارض' بين أقؤاله ‏ إلا إذا تعذر*التوفيق» 
فا دام التوفيق مكنا يصار اليه . 

.م - وإنلم يمكن التوفيق : ولو تضرب من ضروبه السابقة » يتعرف التاريخ 
لكل قول»؛ فأن عرف واتبين السابق , واللاحق ؛ اعتبز بعض العلباء وهم الا “كثرون 
السابق منشوخا ؛ والثاى تاسخا ب لان معنى إفتائه ثانيا بما. مخالف الاءفتاء الا'وؤل؛ 
أنه رجع عن هذا ؛ وبدا له بطلانه ؛ إذ قام الدليل لديه على خلافه » وإذاكان 
كذلك.فلا يصم أن ينسب إلى الاأمام قول قدر رجع عنه ؛ وبدا له دليل يعارضة ؛ 
ولقد قال صاحب تضحيح الفروع فى هذا القول : ٠‏ إنه هو الصحيح » )١(‏ 

وقال بعض العلماء إن القولين فى هذه الحال ينسبان إلبهء ويعد فى الْمدهَيٌةولآنا 
فى هذه المسألة . وما منسوبا للا مام . بل يقول مد الدين ابن تيمية ع وهو ابن تيمية 
الكبير : د قد تدبرت كلامم » فرأيته مذهنا له ٠‏ وإن صرح بالرجوع عنه ؛ ومثل 
ذلك جاء فى الفروع لاءن مفلح 000 

ولعل وجبة نظر هؤلاء ان المسائل المتشابة بينها فروق مشخصة تميز كل واجدة 
0 الا خرى » فاذا أفِى أحمنا ف (خلاى المسألتين المتشامتين بفتوى » فقّد وجد من 
واقعتها ماجعله يفت بهذه الفتوى » فلءا وقعت الواقعة الثانية المشابهة » وسئل غنها » 


ولا حظ من مشخصاتها وأحواها ماجعله يفتى بحك جديد غير الا"ول » فأنه يعتين.قد 


(1) راجم تصحيح الفروع - ١‏ ص" (5) زاجم الكتاب المذكور 





ا 

فى ف شاه مغابرة 0 وإن كان التقيابه ظاهرياً 0 ولو صيام بالرجوع عن الآاول « 
لما بدا له من تغير ندال 3 لا من قوة الدليل 43 إلا إذا 0 2 أقى فى الأول 2( 
ول يكن عنده حديث » وقد وجده 6 فانه فى هذه الخال 0 من المعقول أن ببدعى 
على اك أن ,الأول مار ينين بآ البدا. 

هذ! كله إذا علم تاريخ القولين » وكان بينهما لا حالة ترا زمنى » أما إذا جهل 
| التاريخ » والفرض أن التراخى الز منى نا 0ك أن القولين رونا فى واقعتين 
| مختلفتين » ولاعام تحقق المذهب سيق أحدهما على الآخر ».فان لعضهم دراه 
| تان نف الذي منورالاة ,لانه إذا كان العلم بالسابق واللاحق. والرجوع 
| لامنع دؤلاء من اعتبار المسألة ذات قولين © فأنه أولى أن يعتبروا القولين إذا 
جهل الا واللاحق 5 ا 

وقال آخرون إن القول واخد 2 يدج بين القولين بعوة الدليل 0 وقرب 
أ الرأيين من منطق المذهب الحنيل 2 وك عبر أبن مما دهن قواعد مذهيه 4 
| فأقوى القولين دليلا ء أو أقر.هما إلى قواعد المذهب ينسب إلى أحمد , والشانى برد . 
١م‏ # وخلاصة القول فىهذا المقام الذى تتعدد فيه الاقو ال بتعدد الوقائع 
| أنعلباء المذهب الحتيل قد اختلفوا عل فريقين . 

) أحدهما) كان بسع ضدره لان الاقوال 9 فيحكم بتعدد الاقؤال مى 
تعذز التوفيق » ويتخد من كثزة أقوال الاهام دليل كال م للانه كان رحمه الله »كشما نه 


ا دائماً شحرى لديئه » ومن شحرى لدينه يتردد »فشكن أقواله 3 


(وثانهما ( كان عل إل توححيد 0 الأمام 2 فهو ادع بالتارييخ إن أميعت 


التاريخ ؛ وإن لم يسعفت يرجح ,اممرازنة بين الاقوال». وتقيق النسبة. لأقواهابدليلا 
وأقرمها إل منطقد وقواعد مذهبه التى استنبطها العلماء اخ رجون فيه فإن لما يكن .ذلك 
| كان المذهب قؤلان؛ وذلك عند الاضطزار :يلجأ إليه » وتعليل اتجامهؤلاء هو أن 
| الآصل ق الجتبد أن يكون لدارأى واحد .ينتبى لب اجتباده » وإن لم يتمين له رأى 
واحنا فى المسنألة :لا يكون .له اجتهاد فها .-إذ بالالجتهاد ابذل: الجيد, لمعرفة! الحكة 


و ارا 





عع م 
والحكم واحد» فيجب أن يكون للأامام قول واحد , فلا ينسب إليه ااقولان | 
إلا إذا لم يكن لأحدهما مرجح . 

وإذا كانت الروايات تختلف على حكم مسألة واحدة يرجم يننها'» ويقدم 
أقواها » وإن لم يكن رجحان قبلتا على رأى أصاب الهاج الأولى» وقدمت أق رهما 
إلى قواعد المذهب » وردت الاخرى على طريقة الفريق الثانى» وذلك كله إذا لم | 
يمكن:التؤفيق على ما سبق ٠‏ 

»م هذا خلاصة ما يقرره علياء المذهب الحتبل عند اختلاف الروايات 
فى المسنألة الواخدة » وغند اختلاق الأقوال فى المسائل المتشانهة'»؛وقد حررنا فبِه أ 
القول» بما نزاه محققاً لمرادهم موضحاً لكلام . 

والآن ننتقل إلى الأم الثانى » وهو طريقتهم فى فهم عباراته ٠:‏ أو اسقاط 
أقواله من أحواله » فأن المذهب كا قررناء لم يحرره صاحبه » بل أخذ من عباراته | 


وأفعاله » ومروياته عن النى عليه » وعن المحابه وعن الثانعين ا وجوه 


بأقوال بعض الفقباء اتى يستحستهاء خق علينا أن نذكن ما كان يسلكة العلباء فى. | 
تفسير بعض ذلك » ليكون القارىء على عل بطريق تحرير مذهب ذلك الامام اليل أ 
ولقد كانت عناية الأصحاب عند فبم العبارات ال جامت ”غك لننان الامام. .| 
متجبة إلى معرفة مرامها من عرف ببانه . وما يقصده فى جملة أحواله من هذه | 
العبارات » ومن قرائن الاحوال» ومن المقابلة بين المقامات الختلفة الى كان يتكلم 
فيها . وعلى ضوء هذا نقرر بعض معانى عبازات فسروهاء واستنبطوا منها أجكاما فقبية 
وطريقة استنباطهم من موعة الأحوال . 
ممم س لقد جاءت على لسان الآمام عند ما يسأل عن الثىء أهو حلال كلبة | 
أكرهه ,2 أو يكره؛ مثل قوله عند يبان حكم المع بين الاختين بملك بمين أ كرهه , | 
أو عند الوضوء من آنية الذهب والفضة » فقد قال ه يكره » وهذان الأمران حكيبهما 
أنهما حرام فى المذهب الحنيل : وأولمما حرام بالنص أو دلالته » ولذلك كانت كلنة | 
أكزهه: أو بكره تجىء فى عبارات أحم د كثي رآء وبراد بها التحريم , ولقد قرر ابن القم 





جاههووب 


أن إطلاق لفظ أكزه أو يكرهكان يحىء كثيرا على لب سان الأمة » ويراد به التحريم ‏ 
وليس ذاك خاضاً.,أحمد ‏ ولقد قال فى .ذلك : « غاط كثير من المتأخرين من أتباع 
الآئمة على أثمنهم بسبب ذلك , حيث تورع الأئمة عن اطلاق لفظ التخريم وأطلقوا 
لفظ السكراهة » فت المتأخرون التحري عما أطاق عليه الآمة التكراهة؛ ثم سهل 

جم لفظ السكراهة » وخفت متونته » خمله كمله بعضهم عل التثزيه » و>اوز به آخرون 
0 ترك الآول ١‏ وهذا كتواخن1 قَْ تصرفاتهم ٠»‏ فصل بشبيه غلط عظم على 
الشريعة؛ وعل الأئمة » وقد قال الأمام أحمد فى ابمع بين الآختين بملك الهين أكرههء 
ولا أقول هو حرام ٠‏ ومذهيه 2 زمه » وإثما تورع عن إطلاق لبط الفهء لكل 
قوال «عتوادت بلا ء: وقلك أنى زلثنا سم الخرق فما نقله عن أنى عبدالته » « ويكره أن 
دوف فى آنية الذهب ا وعذكك أن لا وز وقال فى رؤاية 
ابنه عبد الله أ كره لحم الحية والعقرب ؛ لآن الحية لما ناب » والعقرب لهسا حمة 
الي د .1 اهن ق» أجو بته 
ك0 ار أن يفصي 1؟ 

ول 11 ل سكل '؛ وقد ساق ابن القيم أمثلة كثيرة لكلمة لا يعجبنى 
والغرض هنها أنها فى رأيه محرمة ومن ذلك . 

-1١ -‏ أنه قال فى رجل أ كثر ماله حرام » أيؤكل ماله » ويغضب منه » : 
إذا كان أ كثر مال الرجل حر اما ء فلا يعجبنى أن بيو كل ماله » وقد قال فى ذلك ان 
القبم إنة على سبيل التحريم . 

(ب) أنه قال فى صيد الكلبٍ من غير أن ب 
«إذا صاد الكلب من غير أن يرسل فلا يعجبنى لآن البى كلل كلب قال : « إذا أرسلت 
له ا الم لي 

<< وسئل عن الثر يتخذ ليكون .خلا ء فقال لا يعجبنى » وهذا على 
التحريم عنده . 


)١(‏ اعلام الموقمين ج اص مم2 .م 





بوك 

4 وترى من هذا الذى ساقه انن القيم أنجهاني اكلم كاننا تنكائلدلك 
بالتحريم »كا تدل القران » وكا تدل المقابلات بين الاحكام فى المسائل امختلفة . 

ولقد وجدنا اختلافااى تفسير هاتين الكلمتين ٠‏ وأن الأول تركبما كغيرقيا 
للقرائن » ولذلك قال ابن مفاح : 

دقرا كه اى ل يحي ميلا لجيه ١‏ ل لمتحم , خط 08 : 

أحدهنا هو للندب والتنزيه » إن لم حرمه قبل ذلك . 

والوجه الثاق أن ذلك للتحريمكقرؤله :.] كرء المتعة والصلاة ق المقابرء واختاره 
الخلال + ورقال لف الرعاهين ,,والجاوى اللكييري رادا المفى : 

« الأول النظر إلى القرائن ف الكل » فأن دلت على وجوبء أو ندب» أو ترم 
أق اكراهةء الو اباخة حمل قو [مرعليه ماسو اء تقدفت: أوة ارتو أو زر سطي) وهو 
الصواب» وكلام أحمد يدل على ذلك © 

وإن :دراسة المذهب. فى جموعه يسبل للدارس معرفة سراد اللأمام .بعبنارته 
فيكون تفسيرها مطابقاً له »ومن هذا القبيل تفسير كلات يتبغى © ولا ينبغئ” 
وأستحب» أو لا أستحب فى بيان كون المراد الكراهة أو التحريم أو الندب » 
أو الوجوب أو الاباحة . 


وم - ولقد كان من طرق معرفة فقه الآمام أفعاله » وإجابته يحديث » 


أو فتوئ صحاف 3 31 لق فعيق أبعض الاعة امجمبدن 0 أو بر جصيخة لصحة حديث 


1 تدوينه له » أو رواية قولين لبعض الفقهاء » أو الصحابة » والتفريع على أجدهما 
دون الآخرء. فكل هذا الآ-وال:تكشف عن رأيه » وكل واحدة منها دلالة مبينة 
اذهيه فى اللآمر الذى كانت فيهء على اختلاف ‏ بعضبا . 

فأفعاله قد قرروا أنها تدل على مذهيه» والمراد أنها إذا تعينت للاستدلال 
ولا,تقبل, الاحمال »فثلا إذا صام. يوم الاثنين.فذلك دليل على ,أنه غير حرم » 
وإذا فعل فعلا معيئا كاأجارته داره؛ فهو دليل على أنه ذلك مباح؛وهكذا تتخذ أفعاله 


> ص‎ ١ < داجع الفروع وتصحيح الفروع‎ )١( 





سدبروات 
دليل الأباحة #والالرعكن) أن لذو ن أذ للج الربسو ضع «اققل كان راق ررغه يلافمنا إك أن 
يلتزم أموراً برى من الورع التزامها » فقد امتنع عن الولاية » ول حزما “ولأ كل 
من مال السلطان ولم حرمه . وهكذا تتخذ أفعاله دلبلا على رأيه فى الحكم النى 
لا يقبل العقل احتمال سواه . 

7 - وأجابته بحديث , أو فتوى صحا دليل على أن هذه الاجابة زأية 
لين فى ذلك كن ذلك الأمام الجليل مستحيل أن ختار رأ يخالف الحديث 
والقرائن ندل على أن هذا الحديث ليس له معارض فى نظره » وأنه مستقيم فى 
اده به على حكم القضية الى يستفتى فا » وإلا ما ساقه جواباً لماء ودليلا 
عليها ؛ وحاشاه أن يسوق مالا براه دليلا : 

وفتوى الصحاى عنده حجة يأخذ جاء ويرى وحوب ذلك » وإجابته هذه 
الفتوق” ليل عل أنه لاليمازضها كتات : والإاتئة 0“وانها أزل' بالاغد [3' كان 
ثمة ما خالفها . 

أما [جابته ,يقل فقنه مق اللآائمة الجتبدين » واعتبار تلك الاجابة دايلا 
على أنه برى ذلك الر أى ويختاره»فقد اختلف علماء المذهب الحنبلى فى ذلك فبعضهم قال 
إنه يعتير رأيه؛ للانه ما اختاره إلا لرجحان دليله على مقتضى نظره؛ وللآانه رضى الله 
عنه كان ينهى عن تقليد الرجال » وإذا كان دليله قد رجح فى نظره » فيكون مذهيه , 
لال" » وذكره منسوبا لللأمام » لآنه سبقه إلى ذلك الرأى» ولا يريد أن يغمطه 
فضله أو يستأنس به 2 ورين أله ل يكن رأيه بدعا لم يسبق به . وقال آخرون لا 
يكون مذهبه لأنه قد ذكره » لانه ل ينته فى المسألة إلى رأى ؛ فأحال المستفق 
على قول فقيه غيره قد انتهى فيهاء وما دام نظره فيه هو ذلك النظر لايعد رأيه» 


ولاايصح أن ينسب إليه وقد قال مصحح الفروع فى القول الأول : « هو أقرب إلى 
الصواب » ويعضده منع اللأمام احمد من اتباع الرجال : 


وإذا حم الأمام أحمد حديئاً أو قال إنه حسن ذلا كثر من رواة 
المذهب على أن ما بدل عليه الحديث هو مذهبه؛ ولذلك إذا دون الحديث فى كتبه 





موا 


ىُ ان 7 يدل على مفار يد ته بحديث 01 كان ذلك مذهيه »وان ذلك.هو اختيار 
أى بكر المروذى والأثرم واهنالك قولن نالك هر لاه يكل ن مدهيه اوماق 
خلافه :وقد قواهصاحب تصحييح الفروع وقال : 

« قلث هو قوى » لاسما فما دونه 0 غير تصحيح » والرامكسين ؛ولارد 
والله أعم 0 

- وقد ينقل عن الصحاءة قولين » ويلقيهما ف إعاة مغية أن رجح 
أحدهما على الآخر بأى نوع من أنواع الترجيح ؛ وفى هذه الحال يكون القولان 
منسو بين له ؛ ويعدان من مذهيه » ولقد قال فى ذلك ابن القيم : إن الصحابة إذا 
اختلفوا على قولين جاء عنه فى المسألة روايتان » وكان تحريه لفتاوى الصحابة 
كتحرى أعابه لفتاوه » بل أعظ 6 

وهذا إذا روى قولين» ولم يرجح أحدهما عل الآخر بقوة السند» أو بالحديث» 

كتاف ما إذا رجح ؛فأن رأنه هو الذى رجحه.وهل يعتبر من الترجيح التفريع 
على أ القوثين دون الآخر؟ فىذلك قولان ) أحدهها ( أنه يكون مذهيه 0 
التفريع كاعلان تحسينه , أو ذكر تعليله » أو تقويته بأى وجه من الوجوه» وعدم 
التفريع عل الآخر إهمال له » وذلك ترك صري ء أو كالترك الصريح » ولا يضح 


أن ينسب إليه قول متروك . 


وثانها -. أنه لا يكون التفريع ترجيحا ؛ الآن الترجيح يان فوة السند أوالدليل 


أو تحسينه» وليس التفريع منباء ولقد قال مصحم الفروع فى هذا القول : « هو 
الصواب . ولسكن سياق الفروع ندل على ترجيح الآول » 

وبر س هدم طرق نقل الفقه الحيل ٠:‏ وطرق: فهم ماجاء. .على لسان: أحب رضي 
الله عنه من أقوال وعيارات .وروايات :وما جاء فى فتاويه من أجوبة »وما كانت 
تفسر به أفعاله» وأولتك نقلة ذلك الفقه ومفسروه؛ وسنبين من بعد مخرجيه » 


واكفك 3 التخريج 6 مك الكلام ف الأاذواة إلى مر ها الفقه » آنا هنا 2 هذا 


() تصجيح الفروع < ١‏ ضن م (0) انن القم < ١‏ صن مم 





وو 
المقام » فأنينا نقتضر عن الرواية والنقل » و تفسير المنقول» ونترك تخ رجه , 
| والتصرف فيه إلىها بعد . 

ٍ وأنه من جوع الروايات والتفسيرات قد قكون مذهب فقهى جليل ذو خواض 
| مميذة له فى نتابجخه وثمراته وفى منهاجه وتفكيره , ولنشر إلى ذلك بكلمة . 


وصف عام الفقه الحنيل 


٠‏ - يروى العليمى فى بيان عل الإمام أحمد رضى الله عنه ومنزلة فقبه أن 
عبد الؤهاب الوراق قال : « ما رأيت مثلّ أحمد بن حنيل » فقالوا له » وأى ثىء بان 
للكمن فضله ٠‏ فقال : رجل سئل ستين ألف مسألة » فأجاب فا : حدثنا وأخيرناء 

وهذا الكلام يدل على أمرين : « أحدهما كثرة ما أجاب عنه من مسائل فقببة » 
| وقد أحصاها نستين ألنا ؛ وهو عدد ضخم يل [إلثاله مبالغ فيه » ولكنا مع هذا 
الميل؛ أو مع القطع بأنه مبالغ فيه نقرر أن أحمد سثل عن مسائل كثيرة جدا » 
فق د كانت خبراسان وما وراءها » والعراق وفارس » وما حو ما لايحدونٌ مَؤتمنا على 

الفتوى فى عصره مثله » إذ اشعازه بالوزع وتقواهء وبلاؤٌه فى اعتقاده وتورعه, 
كل هذا جعله مقصودا بالاستفتاء من كل البقاع الإسلامية؛ وكان يحيب » حتى 

لابترك السائل إلى من براه مبتدعة . 

فهما نقرر المبالغة فى العدد امن كور لامنع الكثرة فى ذاتهاء والاروى فى ذاته 
كثير » وليس ثمة طعن ذو بال فى صدقه . 

نك ثانهما 2 أن فتاؤيه كانت“ تحتقة عل أحاديث وأخبارء:وآثار عن الضلفت 
| الصاح رضى الله عنهم ؛ وكان علمه يذلاك واسعا مستفيضا» ؤثرؤته فى عل الرواية كانت 
| كبيرة جداء فكانت تمده بما تقتضيه الفتناء يفتى بقول الرسول» وأقضيته » وفتاوق 
]| الصحابة؛ مالا يعل فيه خلافا » وختار ما اختلفوا فيه ؛ وإن وجد الصحابة مختلفين » 
ا ول بحد سببا للترجيح ترك المسالة ذات قولين » وأن لم د فتوى الصحان » استانن 
| رأنه بقول تابعى » أو بقول فقيه من الفقهساء الذين اشتهروا بعلم الاثر كالك 





حدا# م لانت 


والاوذائ ؛ وغيرهما ء وهو فى ذلك غير مقلد» بلهو مجتبد لايريد أن يكون مبتدعا » 
رما الدردافه الاجتباد اليس :بالقليل ٠‏ وإن كان رحساته اتعال نه أسون» | 
يكون مستأنسا برأى إمام حرصا على ديئه من أن يؤديه رأنه إلى الأغراب فيه » | 
وما براه يسير .عل منئاج الضحابة ‏ .لفرط تأثره طريقبم ٠‏ ولذلك قال ابن القيم فى | 
اجتهاده رضى الله عنه : إن الخالفين اذهبه بالاجتهاد ء والمقلدن لغيره ليعظمون 
تصوطه لاوخ اوزاف وارعر نوك كلا ففرا تن تسرف رناوى.الصحاية: ومن | 
تأمل فتاويةوفتاوىالصحاه رأ نطانقة 6 مها غل الاخرى: ورف بيع كأنبا” 207) 
من مشكأة واحدة »حتّى إزالصحابة ! اذا اختلف ١‏ واعل قو لينءجاء عنه ف المثالة روايتان» ١‏ 
وا ولحرض: أحد فى فتبواعل أن تك يكون بعيدا عن الابتداع فى الدن كان 
لابفت إلا فما يقع من الآمور ء لآن الفتوى بالرأى لايصار ليها إلا عند الضرورة 
ولاضرورة تلجى إلى الافتاء فها لاا يقع فى المسائل» »إلا إذ كان فى ذلك سن ارتو | 
صانق 000 الفتوى فى هذه الحال ليست فتوى بالرأى » بل هى: نشر ا 


وقدكانت فتوام فى أمور واقعة» ولذلك لم يكن عنده الفقه التقديرى الذى أ كثر أ 


0 حنيفة وتلاميذهء وعدوا هذا من الاستعداد للبلاء قبل نزوله » وقد وجد | 
مثله فى كتب الشافعى » فأنك ترى فروضا كثيرة فى المروى من كتبه رضى الله عنه » 
وذلك لاختبار أقيسته التىكان يضعباء و الذى عد .ها أول ضا بط للقياس راسم لخدوده» 
والفقه التقديرى له مزاياه إِنْم يكن ثمة إفراط فيهء إلى درجة فرض مسائل | 
بعيدة الوقوع غير متوقعة » بل غير متصورة الوقوع أحياناء وذلك وقع من 
المتأخرين من أتباع الآثمة القياسين » أما الفقه الحنبى فلتجنب إمامه الفقه التقديرى » | 
عاد فق ,أن ركون فيه اراد 00 غيسااذة الداع رايا تباعه من 
بعده الفروع على مذهبه » وقواعده الي استنيطوها, كان لايد من الفرض والتقدير 
لآن التفريع والتفقه لايتم إلا ذلك ؛ ولذلك سلسكوا مساك التقدير والفرض من 
غير أن يفرطوا ويوغاوا » ولقد قال ابن القيم فى ذلك النوع : ٍ 


« إذا سأل المستفتى عن مسألة لم تقع لافبل تستحب إجا نه أو تكره وأو را ؟ | 








د |ء” د 
فهثلاثة أقوال :“وقد حى عن كثير من السلفٍ أنه كان لايتكلم فيا لابقع ٠‏ وكان 
بعض السلف إذا ا الرجل عن 0 » قال :هل كان ذلك » فإن قال جم ؛ تكلف 
له الجواب » وإلا قال : دعنا فى عافية » وقال الإمام أحمد لبعض أحتابه : 0 أل 
تدكا , فى مسأله ليس لك فيا إمام . والمق التفضيل » إن كن ف اسان لع + من 
0 الله أو سنة رسول الله كله ان عن الميحايقيا بكره الكلام فيها » وإن لم 
يكن فها نص » ولا 1 ؛ فإن 1 بعيدة الوقوع 6 ف مقدرة لاتقنع لم يستحب له 
السكلام فيها » وإن كان وقوعبا غير نادر ولا مستبعد» وغرض السائل الاحاطة بعلمبا 
ليكون منها عل بصيرة إذا وقعت » استحب له الجواب بما يعم ء ولا سها إن كان 
الدائل شده ذلك ؛ ويعتير بها نظائها » ويفرع عليها » خيث كانت مصاحة الجواب 
راجحة كان هو اللاول 60 , 

فاذاكان أحمد قد امتنع عن الإجابة فها لابقع حت لقم تقل جيه أب داووة 
1 لعن أله من هذا النوع فقال : دعئا من هذه المسائل المحدثة ‏ فقدكان 
مع ذلك أحابه من بعده يفرعون» وللكن بقدر يتم به التفقة » ووضع ضوابط » 
وقواعد تسير مع منطق المذهب ؛ ومسلكه العام فى الاستنباط . 

؟و - وإذا كان أحمد م يفرض ول يقدر فى الفقه »كا كان يفعل شيخ الفقباء 
أو حنيفة » فأن هناك ماكان يغنيه عن الفرض والتقدير » فقدكانت المسائل الواقعة 
يسأل عنها من أقصى البلاد الإسلامية وأدناهاء فن خر اسان وفارس والعراق والشام 
واطرمين الشرايفين كان يستفق اانه قد ابتلاه الله تعالل بالشبريء فأجين البلاء » 
وكان يجيب ما عل من ١‏ ثانا روبلتجء إلى الر أ و القياس » وإلكن قباس ان شرا 
بالا لآنه كان من امشكاته ومن ضوئه) 

وإذا كان الافتاء فى اللأمور المتوقعة يكسب الفقه ضبطاء وإحكاما فى الصياغة » 
ذفان للافتاء فل مون الوا فس سس ف لوقا لكك الفد خدل الود 


حا نضرأ 5 زيان امحيا »فيه جلال الساف إذ هو أ و دن يأبوع الاثر 2 ولقدكان 


١و0 إعلام الموقعين ح ع ص‎ )١( 





لويم د 

أحمد لتمرسه بالأثار قوى: الإذراك لا يثسهها فينطق نه » لآن فدكره تدكون منه » 
وأشرب نه » ومازج عقله وأطواء نفسه . 

سره - ولا يظن القارىء أن اعتهاد أحمد عل الآثارقى فقبه» لا خرج غنها » 
إلا وهو مستضىء بضوها » بجحعل فقبه جامدا ‏ أو بعيدا عن خاجة الحاة والاتحياء » 
فأن الواقع غير ذلك ٠‏ لآنه قد وجد فى العبادات مايسعفه بالنصوص الكاملة» وإن 
الأقيسة فى العبادات لايتسع لما الضمير الدريى؛ كا ينسع اللاقيسة فى المعاملات » فكان 
الاستمساك بالآثار فى العبادات يسير على ما ينبغى أن يكون عليه العالم الدينى» 
أما فى المعاملات الدنيوية فقد كان فى التحريم والتأثيم يستمسك أشد الاستمساك 
بالنصوص والاثار السلفية ؛ حى لايحرم ما “أخزةاله 1 ثم يقر ك الأمو د الى ل يقم 
فها دليل على التحريم على الاباحة أو فى مرتبة العفو » أو بعبارة أدق ؛ ماحرمه الله 
يبت تحربمه » وما أحله الله بالنص» أو علم عن 'ظرييق المتلف؟أو#الر أ أنه أحله 
ح بتحليله» وما لم يقم دليل من نص على حرمته أو حله , فهو مرتبة العفوءلا إثمفيه 

ولقد قال ان القم فى تقرير هذه الحقيقة : 

«والاصل ف العبادات البطلان » حتى يقوم دليل على الآمء والاصل ف العقوذ 
والمعاملات الصحة , حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم » والفرق بينهمأ أن الله 
سبحانه وتعالى لايعبد إلا بماشرعه على ألسئة رسله » فأن العبادة 'حقة على عباده» 
وحقه :الذى أحقه هوا ؛ ورضى به وشرعهء وأما العقود والمعاملات فبى عفو تح 
بحرهها » وها نعى الله سبحانه وتعالى على المشركين مخالفة هذن الاصلين » وهو 
ريم مالم رمه ٠‏ والتقرب مالم لشرعه . وهو سبحانه لو سكت عن إباخة ذلك 
وتترعه لكان ذلك عذوا لاوز الحك بتحربمه وإبطاله ؛ فأن الحلال ما أحله الله 
والحرام ما حرمه : وما سكت عنه فهو عفو» 90 . 
4 - وقد كان ذلك الاصل الموسع » وهو جعل معاملات الناس على أصل 


الى او الأباحة ‏ حتى يقوم الدليل من الشارع على التحرم - سبيا فى أن كان المذهت 


)١(‏ إعلام الموقمين - اص ..م 





جد مون ده 
الحذيل أوسع المذاهب فى إطلاق حرية التعاقد»وفى الشروط الى يلتزم بها العاقدان » 
فأقر من الشروط مالم يقره غبره من الفقهاء » وسار فى ذلك على منباج أساسه احترام 
312 مايشترطه العاقدان 2 والإلزام 3 0 حى يقوم ا من الشارع على ترم ذلك 
الاشتراط . أو بطلان الحقئقة الشرعة الى تكون مئها. 

ولقذكان اعتبار الأناحة أصلا » أو اعتباركل مالا دليل فيه منالكتاب والسئة 
طليا أو مئعا فو فى مرتبة العفو الى لا يؤاخذ بها الشارع سببا فى توسعة الاحكام 
الفقبية على الناس» فأخذ باستصحاب حال الاباحة أو العفوء أو البراءة الاصلية 
وكان فا 0 الناس , وانسع ب ذلك هذ 0 الازى الكريم مام 
تع له مذاهب أخرى قامت على الرأى والقياس 0 ذلك لان الاسحمسكالة بالنص 
والاثرء والتشديد فهما يا كانا السبب فى تضعيب الاستنباط الفقبى ؛ كانا أيضنا 
0 قَّ تصعيب التحريم 4 فكان باب المنع مضيقا »كا كان ناب الإيجان غير 0607 3 
وق ذلك ا على الناس 2 دتمم افق التحليل 2 5 ا 3 وك سئيين قَْ 


العقود , فأن الذنن وسعوا طريق الاستنباط فى الشروط الجائزة والممنوعة دفعتهم 
أقستهم لآن يقيدوا الشروط ؛ فكان فى ذلك ضيق ف التعامل » أما المذهب الحنيل 
الذنى ضيق طريق الاستنياط قُْ الشروط الجائن والممتوعة 3 فلم تكن 3" ذربعة لتقنيد 
الشروط ؛ فكانت الأاباحة » وكان الإطلاق فى الالزام بالتراضى » والالتزام . 


مة 7 ولقد وجدنا أحن بن حتبل قد كان فى بالمصلحة إن ااه النصل أ 
الآثر المتبع » وذلك للآن المصالح قامت الدلائل الشرعية على اعتبارها » وتضافرت 
المصادر الإسلامية على ملاحظتها » فأخذ بها وسار فيها مسار مالك» وإن لم يعطها من 
القوة ما أعطاها مالك , ول بجعلبا تقف أمام النصوص ٠‏ كا فعل الالكيون » 
7 أنه ' م عا 7 فعل النافيون 2 وغيرثم 2 0 انه وجد من اه من غالوا 
2 اعتبار المصلحة , حى وقفوا مهأ أمام النصوص 2 وخصصوها م ولو أيدها الاجماع 
علها » وهن هؤلاء الطوق 3 ولعله هو وحده الذى وقف ذلك الموقف 2« لسن 
ذلك لاعل الفقه الحتيل على العموم» ولا حى 6 أعمد على الخصوص» وشتافين 





لك 
ذلك إلرأئ فى مورضعة يهن دوا سينا . إرهاشاء بإتستعاك 1ن ونين الو إى قد شناق 
الفقه الإسلاى , خرج عن الحنابلة » والمالكية جميعا . 

ده - ولقد أكثر الفقه الحنيل من الاخذ بأصل الذرائع :وجعل للوسائل حكم 
غاياتها » وللبقدمات حكم نتائجها » وقد توسع فى ذلك الفقه الحنيل با لم يتوسع فيه فقه 
سبقه » وان ذلكالنوع من التفكير الفقبى قد جعل المذهب الحثيل خصيا حيا واسع 
التصرف » قوى الحياة لايحمد على الآمور فى كونها وظواهرها » وماديتها » بل بحم 
عليها ببواعثها » وغاياتها » وافترق عن المذهب الشافعى فى هذا الباب افتراقا بينا 
واضحاء فبين| المذهب الشافعى ينظر إلى العقود والتصرفات نظرا ماديا ظاهريا 
لايفسرها إلا بعباراتها الدالة عليها ولا ينظر إلى بواعثهاء وغاياتها » ونتائجها أهى 
حرمة أم حللة »كان المذهب الحنبلى مذهيا نفسيا واقعيا يحك على الأفعال والاقوال 
بحسب البواعث البينة » والغايات الواقعة أو المتوقعة يقينا أو لغلبة الظن » ويعض 
الو سائل جك المقاصد إن حلالا أو حراما . 

والقول اجمى إن المذهب الحنبلى مذهب خصب ٠‏ وإنكان اعتهاده على الآثر » 


أ مايشبه ال . 





حاو #ااحد 


لطا ابن القيم أن الامو ل التى بن علبنًا الآمام أحمد فتاويه خمسة : 

أحدها النصوص ٠‏ فأذا وجد النص أقى بموجبه » ول يلتفت إلى ما خالفه 
ولذلك قدم النص على فتاوى الصحابة » وضرب ابن القيم أمثلة له على تركه فقاوى 
الصحابة للنص » منها ؛ أنه قدم حديت الاسلبية الذى اعتيزعدة الوفاة للحامل 
بوضع. الحامل » ول يعتبرها بأقصى الاجلين , كا فى فتوى عبدالته بن عباس وعلى 
ى احدى ارايت ااانه ل يلتقت إلى قول معاذ ومعاوية فى توريت المسم من 
غير المسل للحديث المانع 0 

اللاسل الثان 0 ما في 2 شقان لا 4 مخالف فيه » فاذا وجد لبعضهمع 
فتوى » ول عرف خخالفا لا : تعدها إلى غيرها » ول يقل إن ذلك اجماع» بل يول من 
ورعه فى التعبير :لا أعلم ا يدفعه ؛ ومن ذلك قبول شبادة العبد فقد روى هذا عن 
انس ٠‏ واروى عنه أيه قال لا 3 أحدا رد شبادة العث وزقال بن لقم إذا وجد 
الامام أخمل هذا النوع عن الصحا ءلم يقدم عليه عملا م ا 8 قباساً 0 

( والآصل الثالث ) من الاضول النسة الى ذكرها ان القبم انه إذا اختلف 
الضحابة تخير من أقو الحم ما كان أقربها إلى الكثاب والسنة » ول خرج عن أقوالهم 
فأن لم ينبين له موافقة أحد الاقؤال حى الخلاف » ول حزم بقول : قال اسحق 
ان أبراهيم بن هاىء فى مسائله ؛ « قيل لأنى عبداللته : يكون الرجَلَ فى قومه , فسأل 
عن الثىء فية' اختلاف ؟ قال يفي : ا الكتاب والسئة ومالم يوافق الكتاب 
والسئة أمسك عَنث 6 


() قد يناقش ذلك بأنه ترك قول الصحانى بول الى آخر عاضده الدليلغ فلم يكن النص" الخد دعامتة 
فقطة بل قواه أن حابا آخر له فتوى تنآ قض فتوى الصحآفى الدى تركه احمد رض الله عنهم ‏ فعاذ ومعاوية 
خا لفبما جود الصحابة .و آبن عباس على رضى: الله عَنهم خا لفبما أبن ١‏ مسةود ‏ وغيرة قلم يكن تاركا لفتوى 
الصحانى بنص مجرد ٠‏ بل بفتوى حانى آخر اعتضد بالنص وسذين أنه إذا اختلف الصحاءة راجح بين أقوالهم 
(0) إعلام الموقمين - و ص + (2) اللكناب المذ كور 





كر 

( الآصل الرابع ) الاخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن فى البابثىء 
يدفعه » وهو الذى رجحه على القياس وليس المراد بالضعيف عنده الباطل » ولا 
المتكرء ولا مافى روايته متهم » بحيث لا يسوغ الذهاب إليهء . ولقد ذكر ابن القهم 
أن ذلك الأاصل قد أخذ به كثير من العلماء » ونسبه إلى أنى حنيفة ومالك والشافعى 
وسنناقش ذلك عند الكلام فى هذه الأصول تفصيلا ٠.‏ 

( الاصل الخامس ) مما ذكر ان القي القياس» فاذا لم يكن عند الامام احمد 
فى المسآلة نص » ولاقول الصحابه وواحدمنهم» ولا أثر مرسل أو ضعيف 
ذهب إلى القياس ٠‏ فاستعمله للضرورة ا قال ابن القبم » وقد نقل الخلال عن 
أحمد أنه قال : « سألت الشافعى عن القياس » فقال: إنما يصار إليهعئد الضرورة 20 

هذا عدد الآصول التى ذكرها ابن القبم فى صد ركتابه اعلام الموقعين وإن 
المتتبع لكتب الأصول التى كتب فا الحنابلة » والمتقبع لكل ما كتب ابن القم 
فى شتّى كتبه لابد أن بزيد على هذه انسة , وأن يدخل بعضها فى بعض » وأن يفصل 
مل بعض الآصول 5 

فالاصل الأول » وهو النصوص يشم فى الحقيقة. أصلين ,..وهما التكتان: 
والسئة » لآن النص اما نص السكتاب » واما نص من السنة » ولمكنه صدع يا صئع 
الشافعى من قبل ذاعتيرهما شيئا واحدا ». لآنمرتبة السنة من السكتتاب أنها مبيئة له 
ومفصلة مجمله » وموضحة هؤوله » فهى وهو فى مرتبةواحدة » ولذلك تفصيل نبينه 
عند بان الكتاب اللكريم : 

والأصل الثانى يدخل فيه الثالث » وهوفتوى الصحان إذا اختلف مع غيره من 
الصحابة وراجح ويعبر عنه بعبارة شاملة للاثئين » وهو فتاوئ الصحابة جتمعين 
أو مختلفين . 

والآصل الذى ذكره رايعاً » وهو الاخذ بالحديث المزسل والضعيف يدخل 
فى الاستدلال بالنصوص »ء وإن كان لما ذكره ابن القيم حكيمة واضضة بيئةء وهو :أنه 


(.) الكتاب المذ كور ص م 





ل 
فى ترتيب الاستدلال لا يقدم المرسل والضعيف على فتوى الصحاف ؛ والنصوص 
لمتواترة والصحيحة تقدم على فتوي الحا ء ولكن هذه الحكلة لا تمنع أنديدخل 
فى كامة النصوص » والواقع أن كلمة السئة عند احمد تششمل الحديث المتواتر والصحيح 
يشوك المساف» و الل وااضفيهدا. 
فالأصول التى ذ كرها ابن القي تستطيع أن نعدها أربعة» وهى. السكتاب 
والسنة » وقتوى الصحانى ؛ والقياس . 
وإذا أضفناامانيف كاه بعض اللاصولبين » وينسيونه من أصول لاحمد , وماجرى 
على ألسنة العلماء من أصول أحمد , وهى الاستصحابءوالمصالم » والذرائع زاد العدد. 
ولقد وجدناىكتب الحنابلة كلاما. فى الاجماع يشبه كلام الشافعى فيه » من 
حيث إنه كان يعتبر الاجماع حجة إن وقع »ولكنه ان ذكر له على ةا 


مسألة معيئة تبين أنه لا اجماع فيه » وقد وقع ذلك من الشافعى » وأى يوسفء و أحمد 


هليه فق علنا أن نذكره 2 وتتكلم عن موقف أحمد رضى الله عنه » أمنع الاخذ 
بالاجماع , أم سل 0 ف بعضص الأفور : 

وعلى ذلك بحق علينا فى بيان فقه أحمد وأصوله أن نتكلم. يبعض السكلام 
ف الكتاب والسئة 0 والاجماع وفتاوى الصحابة 0 والقياس والاستصحاب 3 والمصالح 
المرسلة » والذرائع » ولنيدأ برأس هذه الشريعة وهو السكتاب . 





امه د 


وت لكات 


4 - القرآن الكريم هو عبود هذه الشر بعة 0 راصلا و وشوعيا الاوك 
وبه التعريفت العام لماء .وفيه قواعدها والاحكام الت لا تتغير بتغيير الازمنة » 


والأمكنة 2 والى تعم بأحكامبا الئاس جميعا ؛ ولا خص فريقاً دون فريق وبه 
الأحكام الكلية » وبيان العقيدة الاسلامية الصحبحة . وفيه الحجة القائمة على صحة 
هذا الدن المتين . 

ولآنه الينبوع الآول للشريعة الاسلامية عنى العلباء قديما بدراسته » وطرق 
استخراج الاحكام من عباراته ؤاشاراته وظاهره ونضه »كا اجتهدوا فى طريقة تأويل 
متشابه» وتفضيل عله » و تدين 5 عساه حتاج إن نيان منها 2 وبيان عامة “ونخاصه 
وناسخه ومسو خه 0 وطريق تسخقه وكفت يكون ان وقع وقد اختلف العلياء 
تحت ظله فى هذا » واتققوا جيعاً على أنه المصدر الآول .لكل شرائع الاسلام » 
لا حتلفون "ذلك » ثم لقد اختلفوا فى مقام السنة يحواره : أتأقى بأحكام زائدة 
عليه ؛ أم كل ما تأق به مر ده إلنه ٠.‏ 

وقد خضنا فى شرح ققه الآئمة الثلاثة أأى حديفة ومالك والشافى فى شىء من 
هذاء ووضحنا رأئ أولئنك الامة واتباعهم قَْ هذه امون 2 وأجمانا قْ ذلك 
ما وجدنا الاجمال فيه شافياً » وفصلنا ما وجدنا الحاجة إلى بيانه ماسة » واقتضى 
المقام فيه الاطئاب بدل الايحاز . 

0 ولا ريد أن 2 ْ فيا خضئنا فيه 2 واخصبراضا أن أحجد رضى الله عنه 
لم يؤثر عنه فى هذا قول » ولم ينسب إليه أصحابه فى هذا نظراً » والخوض فيه إعادة 
د افلا . والئد. أول من الاعادة ؟ 

ولكن أمرآ من الآمور يحب أن تكلم فيه بنبىء من الوضوح ؛ وهو موضح 
لنظر أحمد » وقد أجملناه فما مضى , لآن الاجمال قيه كان كافياً » وهنا لا يكت فيه 





1ق 
الاجمال ؛ لأآنه يتصل بلب الفقه الجديل ..ولاحد فيدكلام منسوب إإيه » ذلك الآ 
هو مرتبة السئة » من القرآن » أهى متأخرة عنه » أم مساوية له فى استنباط الاحكام 
لا يقول أحد من العلياء إن السنة فى مقام القرآن من حيث الاعتبار » بل 1 
جمعور: عل أنها متأخرة عنه فى الاعتبار ‏ لانه ججة.الاسلام الآولى ؛ و الينبوع 
الأول ؛ ولآن الاحتجاج بها ثبت منه لقول الله تعالى : « وما كان لمؤمن ولا مؤمئة 
إن قضى التمرو وسو له أعر يان يوون لم الخيرة من أمرم ».ولقوله تعالى دروما آنا 
الرسول عفذوه» وما ها غند قاتبواء' ولقوله تعالى ‏ من يطع الرسول فقد أطاع 
ته إلى غير ذلك من الآآيات الدلة على حجبة السنة» وإذا كان اعتيار السئة حجة 
تيك لقان فد لجاريت متا جره عند اق بللا نان ؛ إذ لوالا اله إينب 
ف اعترت حجة . 

فكونالسسئةااماً خزة علق الفران! اعنا ةوالت لحلا نأب لسري ,فده 
ولا اختلاف عند أهل النظر » وإنما موضع النظر هو فى كون استخراج الاحكام 
من القرآن لابد فيه من ,السبئة ..إذ هى بيانه» وأنه من جيك دلالتوعل أماافيه من 
أحكام ؛ تختبر هئ المينة له لقولة تعالى :٠د‏ إنا أنزلنا إليك الذكر اتبين لياس 
ما أندل إلهم ». 

لقد وجدنا الحنفية والمالكية يستخرجون الاحكام من السكتاب » ويعرضون 
آحاد الأحاديث عل الحكتاب ؛ فا كان منها متفقاً مع السكتاب قباوه » ومالا يتفق مع 


الكتان 5 أو بخص عامة ردوه » يفعل الخنفية ذلك 2« ب من المالكية ذلك أحانا 
َس 1 إذ ردوا حديث ولوغ : يكلب ف لازا ء لمعارضته لظاهر القر أن » 


وغير ذلك 
ووجدنا الشافعية بجعلون النسنة بيانآ للقرآن .. خَيثا كان ظاهر االقرآن خخالفنا 
لسئة لا ترد السئة » بل 0 ظاهر القرآن » ويفهم القرآن عن:طريقباء وهى بيانه 
المبين ٠‏ ومفسرهء حت لقد عبر يعض الفقباء: عن هذا المعنى بأن السبنة .حا ككة على 
القرآن » من حيث إنها طريق تفسيره » والسييل لبيانه » وإنها تفصل جمله» وتبين 


١: عت‎ 





الى 4 سد 
الناسخ من المنسوخ من القرآن» وتقيذ المطلق » وهكذا ؛ ولذا يحعلهما الشافى فى. 
الاستدلال مرتية واحدة ؛ لآن الثانية مبينة الأول »؛ وإن كان الاعتبار الأول للقرآن 
ونسارع » فتقرر أن أحمد بن حنبل ينظر ذلك النظر » وأناءن القبم كان صادفا تمام 
الصدق فى :ذ كر 'استتياظ أحون زضى الله عنة عندما قزر أن الأصل الأول هو 
النصوص ء ولم يقدم نصوص القرآن على نصوص السئة فى البيان لللأاحكام » وإن كانت 
مقدمة فى الاعتبار والاستدلال كا ذكرنا . ولآن ذلك النظر من لب النظر الحنيل » 
يوضح القول فيه ونفصله . ْ 
لفك شدد: أخمنا رفع لمعه 1 اعتاز اليه العتواية مسرا 1 
دا للقرآن الكرم ؛ ولم يفرض أن يقع تعارض بين ظاهر القرآن والسئة» للآن 
ظاهر القرآن تحمل على ماجاءت به السئة » فهى مبيئة: وهى الحاكم المفسر لما اشتمل 
عليه من فقه وأحكام » ولقد ألف كتاباً فى الرد على من أخذ بظاهر القرآن » وترك 
السنة » ولقد جاء فى مقدمة كتابه هذا ما نصه : 
« إن الله جل ثناؤه» وتقدست أسماؤه بعث مد با لهدى » ودين لمق ليظهره 
عل 'الدين كله ». ولوكزه المشركون 6 وزأنزل علية "كتابه الحدى والأور لمق اتبعه.» 
وجعل رسوله الدال.عل ما أراد.من ظافره » وباطنه ؛ وخاصه وعامه > ؤناسخه 
ومنسوخه » وما قصد له العتنانه ؛ فكان رسول الله هو المعبر عن كنات الله الدال 
على معانيه » 0 أصحابه الذين ار رتضام الله لنبيه ء واصطفام له انا 
ذلك عنه وفكانوا أعلم ناس برسول الله 2 »وبا أراد الله من كتّابه عشاهدتهم 


م م المعبرين عن ذلك بعد رسول الله كي . 
ثم ساق أحن بعد ذلك أإيات كريمات كثيرة تدل على وجوب إطاعة الرسول. 
م ؛ ورد على من يقدمون ظاهر القرآن على المئة : 
- وإن هذا الكلام يدل على ثلاثة أمور : 
( أحدها ) أن ظاهر القرآن لا يقدم على السئة » وذلك صريح قوله . 
9وثاننا) أن رسول: :الله سيكتانة و تفال هل التلى فس القران” ولين 





> ]ارده 

لأحد أن يتأول فيه أو يفسر.؛.لآن.السنة. وحدها بيانه , فلا. يطلب البيان مر 
غير طريقها . : 

(وثاها) أن الصحابة م الذين يقدسرون القرآن » إذا لم يكن ثمة أثر عن 
البى للق ؛ انهم ثم الذين شاهدوا التنزيل:وممعوا التأو يل » وعرفوا سنةمد ككللة» 
فتفسير ثم من اعرد" 

ولقد صرح بأنه لا تفسير إلا من أثر'# ابن تيمية فى رسالته ال كتبها فى 
التفسير» بل لقد صرح بأنه إذا لم يكن عن الصحابة فى الآية 'تفسير أخذ بتفسير 
التابعين على بعغض الأراء » ولذلك قال : 

«إذالم تجد التفسير فى القرآن » ولا وجدته عن الصحابة » فقد رجع كن 
من الام فى ذلك؟ إل الثايفين ...قال قلعيه وغيزامه قزل اتتابعين فى الفروع 
لببمت حجة ٠‏ فتكيف تنسكون حجة فى التفسير » يعى أنها لا تتكون حجة عل 
غيرم من خالفهم » وهذا حم » أما إذا أجمعوا على الثىء فلا برتاب , فان اختلفوا 
فلا يكون قول بعضهم على بعض ولا على من لعدثم حجة ؛ ويرجتع فى ذلك إلى لغة 
القرآن أو السئة » أو عموم لغة العرب » أو أقوال الصحابة فى ذلك , 97 

وألقد ستشكر اي ننمية أن يفسر" القن ابالرأى » ككان يذفل عدا ى 


غيره » وإن هذا الاستتكار لا موضع له إذالمى يك فى الآة سه ولا تفسير 
صو 0 8 كن : : 


صحاف ؛ لآن ذلك القول يؤٌدى إلى ألا يفهم القرآن» أو بمنع الناس عن اتفهمه 


فيستغلق علبهم » وهذا منئاف لما وصف الله تعالى بهكتابه من أنه كتاب مبين » أى 
بين واضح ٠‏ ولقد قرر جواز تفسير القرآن بالرأى علناء كتير وان متاذون ؛ منهم 
جحة الاسلام الغزالى وغيره » ولسكن الشرط ألا نخرج القرآن تخراً مذهبياً » ,أن 
يحاول المفسر حمل الكلام بطريق من التكلف على مقتضى مذهبه فى أصول الددن 
أو فى الفروع 5 كان يفعل الزمخشرى أحياناً فى تفسير بعض الآيات الى تمس عن 
راك أن عد سائل تنطل نازاء للعالةة 


. رسالة مطبوعة يعنوان مقدمة فى أصول التفسير‎ )١( 





حت ها - 
٠‏ هذه استطرادة جرنا إلها وقوف الامام أحمد إن حنبل ففهم القرآن 
عند نصوص مأورة عن السلف إن لم يكن عن النى كل ثى. 
وإنه إذ يقرر ذلك الى أن.ظو واهر القر الن اد السئةة بل ان السبة هى الى 
تعين دلالتها » فلا يمكن أن تاد المنة العارضة عنوم القر أ ن لها ء بل حمل عام 
اران على خاص السنة » ومطلقه على مقيدها » ويمله على مفصلها . 
ولقد قسم ابن لقم السنة بالنسبه للق آن » إلى ثلاثة أقسام » وقال فى ذلك » 
« السئة مع القران على لاه : ( أحدها ) أن : 5 ل 
فكون توارد القر ان والسئة على ا كم الواحد من د ياب توارد الآدلة وتضافرها . 
( الثانى ) أن : بكرن انا للء ارايت لقان . العا لك 
( الثالث ) أن 7 تكون موجية ة لحم سكت القر أن عن إجابه» 1 مه لما سيكت 
عن تحر عه » ولا تخرج عن هذه الأقسام ؛ فلا القوان بوجه ماء فا كان منها 
زائدا على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النى علبي تجب طاعته ٠»‏ ولا تحل معصيته 
وايس هذا تقدما لها على كتاب الله » بل هو امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله . 
وكيف يمكن أحدا من أهل العلل ألا يقل حديئا زائدا على كتاب اللهء فلا يقبل 
حديث تحريم المرأة على عدتبا ء ولا على خالتهاء ولا حديث التحريم بالرضاعة لكل 
ماحرم من النسب » "© . 

س. ١‏ وننلتبى من هذه التقول إلى أن الامام أحرن رضى الله عنه والهئابلة من 
بعده لارون أن ظاهر القرآن لابفسر إلا بالسنة لتعيين أحد الاحتاليين» وإذا يكن 
فى موضوعه سنة مأثورة أخذ بظافره ء لأنه: لايوجد ما يتعارض مع ذلك الظاهر » 

ل رم جد االة. 

وان من الظاهر لفظ العام: فإن ألفاظالعموميا يقول المالسكية ظاهرها الدلاله 

على العموم لآق فليم الكلام على ذلك الظاهر » إلا.إذا وجد من السنة مايدل على 


الخصوص ء فإن العام حمل عليه ؛ وعلى ذلك فالسنة سواء أكانت أحاديث مستفيضة 


)١(‏ إعلام الموقعين < م ص #«م 





5-0 

أو متواترة أم كانت" أخاديك لادان انها تخصص عام القرآن » وتقيد مطلقه وتفصل 

جمله ان ذلك بيان » فلا دون التعارض بين السئة والقر أن اخ يقدم أقواها 
ثبوتا وهو ألم قن على حديث اجات 3 لا تعارض حينئذ؛ بل بان 

من أجل هذا النظر اعتبرت السئة عند أحمد حاكة عل القرآن من احيث هن 
بيانه ؛ ومقررة أحكامه » ولقد فصل الشاطى معنى قضاء السئة على السكتاب . فقال : 

« اللسئة عثد العلياء قاض بة على التكتاتن ٠‏ وليس الكتاب بقاضضن عل السنة ؛ لان 
الككنات كراق فك لامرن 0 كي فتأق السئة بتعيين أحدهماء 6 إك افك 
وبترك مقتضى السكتاب؛ وأيضا فقد يكون ظاهر السكتاب أمرا فتأق السنة فتخر جه 
من ظاهره . . . وحسبك أنها تقيد مطلقة » وتخص عمومه , وتحمله عل غير ظاهره. 
فالقرآن آت بقطع اليد ؛ نفصت السئة .ذلك نسارق التصاب الحرز , وآآتا بأخن 
ا اما ا نقصته اك خصوصة ؛ وقال تعال » وأدزا ل 
ماوراء ذلك » فأخرجت السئة من ذلك نكاح المرأة على عمتها أو خالتباء (© . 

٠5‏ ل هنا| مذهنا أعين دضى الله عنه فى بيان القرآن الكريم» لايستقيه إلا 
من السئة . وهو مسلك الشافعى رضى الله عنه قد أثر: ته فى رسالته » ولعل ذلك التحو 
هو الذى اع به أحمد رَضى الله غنة» عزذما جمع الشافى اراك مرة يلق دروسه فى 
مك ؛ فقد روى أن تك الدروس كانت فى بان الناسخ والمنسوخ ٠‏ وطرائق ذلك » 
ولعل هذا إنما أب أحمد رضى الله عنه» للانه رضى نزعته 'الأثرية » ويوافق مافى 


نفسه من أعتبار السنة مفسرة هذا الددن » ولعائا لانذهب بعيدا إذا استعنا فى توضييح 


المذهب الحنيل 0 هذا ما 0 ب4 الأشافعى رأنه ؛ وهو نفس هذه الطر بفة. 
لقد قسم الشنافى ماجاء فى القرآن إلى قسمين ( أحدهما) لاحتاج إلى بان 


مثل آة اللعان 03 أن فها البيان من حيث حقيقة اللعان وعدده » وموضعه ؛ فإ 


ا" لل النتائج المترنية عليه 0 وقد ينها السئة النبوية 2 ومنها آي الصوم ٠‏ فك بدله 


)١(‏ +4 ضاه 





جب ا 

اللسئة نبانا كاملا من حيث وقته وأعذاره :وقد قررت السئة.هذا البيان» ثم ذكرت 
سائر الاحكام الخاصة بالصيام ٠‏ 

- القسئم الثانى - هن بان القرآن ألا يكون البيان فيه على جه الكال وحتاج 
إلى السئة » وقد ضرب ذا أمثلة » نقسمها إلى ثلاث طوائف : 

- أولاها ‏ أن يكون الكلام حتملا احتمالين © فتعين السنة أحدهماء ومن 

ذلك قوله تعالى فى شأن المطلقة طلقة ثالثة د فإن طلقباء فلا تحل له من بعد». حتى 

تكح زوجا غير ه» فاحتمل ذ ذلك أن يتزوجبا غيره » ولو لم يدخل ما 2« وأن عقد 
اليكاح كاف لإحلاها درن ل للح ألا بحلبا حى يدخل مها ا 2 
التكاح اشع د الإصا ب 3 ويقع بالعقد ؛ فلا قال رسول اله 0 لامر 1 ة طلقت ||: ثلاا نه 
وتزوجها بعده رجل 7 د لاتحلين له 0 حى تذوق 0 عبيليك7 ان 
الإحلال لايكون إلا بتكاح حصل فيه دخول ٠.‏ 

اننا نم 0 أن 1ه ون القرآن حملا “فنك ل النى علا المفصل» وكذلك شأن 
كر الغ رذن فالصلاة مؤروضة قّ القر [ اه إجالاء ف مثل قوله كال 
7 إن الصلا كانت على 0 ومن كنا 0 باموقوتا « والوكاة مر وضه ة إحمالا فى م مل قوله 
كان : وخل من أموالم صدقة تطبر ثم و 0" مها « وكذ لكك ج» وهكذاء ولقّد 
ببن رسول أللّه 2 عدد الصلو وات وك 0 ون 00 السفرء وق الحضر» وكذلك 
الوكاة قل بينت ل ساكك ة اللقادير الو اج م فشكل نوع من ندع الام وال 2 وشروط هذا 
الوجوب » وبلةت السئة متا رلك الحج و مواقيته 0 وما بنع 2( فكانت السئة 2 هذا 
تفسيرا للقرآن . 

الثالئة ‏ بيان الخصوص ف العام » فإذا كان لفظ القرآنعاما » وجاء من 
السنة مايدل عل إلى خصو صه » كان ذلك الخصوص تفسيرا له وببان أ أزيد به 
الخاص 3 ومن 0 القرآن الذى أ ب4 الخاص 0 وداأت السئة عل ذلك التخصيص 
قوله تعالى : ه والسارق والسارقةء فاقطعوا أبد.هما جزاء بما كسيا نكالا من الله » 


فبذه الآية الكرعة بعمومها تفيد أن من يسرق شيا تقطع سوا أ كن فلبلا 





حمو(لا جح 

أم كان كثير| ؛ هما يكنانوع الممبروق :والكن مسن رسولء الله 1 كله أن لاقطع 
يق ل كك ا يقطع إلامن خلس نرف ربيخ جنار امنا 3 فكان 
إفظط القرآن ا 0 وظا هره الدلالة عل العموم 8 وأزيد الخصوص بتخصيص البنة « 

.وهو 0" لا قطع إلا من مرق >رز؛ وبلعث سرقته دبع ديثار 
ومن العام الذى 0 ف القرآن وأديد به الخاص آية المواريث » فقك قال تذال 3 
« يوصيك الله فى أولاد؟ . للذكر مثل حظ ال نثيين » فا نكن نساء فوق اثنتين » فلن 
ثلثا مارك 0 وإنكانت واحدة فلها النصف » وروية «( لكل واحد منهما السدس 0 
ك » إن كان له ولد » فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه» فلامه الثلث » فإن كان له إخوة 
فلامه السدس « ثم قال تعان 0 ولم لصف مائرك أزواجم أن م يكن هن ولد 3 فإن 
كان طن ولد فلكم الربنع م 0 من بعد وصية يوصين ما أودين 2 وطن الربع 0 
تركتم إن لم 00 ل ون 0 فإن كان م ولد فلن الذن نا تركتم من بعد وصية 
#وضون مها أو دن » وإن كان رجل يورث كلالة أو دراه ؛ وله أن أ لحن 
فلكل واحد منهما السدس » فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث من بعد 


وصية توكى يا أو دن » غير لطا وصية من الله ؛ والله عليم حلم «( 


وهذه الآيات بظاهر عمومها تفيد أن الوصية مقدمة على الميراث أيا كانمقدارهاء 
خاءت السئة » وبينت أن الوصية التى تقوم على الميراث هى الوصية التى لاتزيد عن 
الثليث » فكانت الآنات بذلك مخصصة أريد 0 | الخاص » وإنكان اللفظ عاما : 

حاه.؟ ب قد بيئا فى هذا الجزء من 2 نا أن احمد بجعل السئة مفسرة لظاهر 
القرآن . دما مبيئة العنافر وان 80 الأحاد آ تفع إل مام ص رصن عام 
القرآن » وان ذلك فى الواقع قد يعد هو فيصل التفرقة بين الفقباء الذين غلب عليهم 
الرأى » والفقباء الذين غلب علهم الاثرء فإن الذين غلب عليهم الرأى لا,أخذون 

ار الأحاد فى مقام تعرض له القرآن .ولو بصيغه العموم » إذ يجعلون عمومات 
القرآن فى عمومها » ولا بجعاورس خير الآحاد فى مرتبة تخصيصها ء أما الفقباء 


)١(‏ الكش بفتحتين جمار النخل 





تت كلع َه 
الذن عت عليهم الام فيخصصون عام القرآن بالخبي مظلقا 2 وقد 2 مازعهم 
الشافعى فى رسالته » وأحمد فىكتاءه الناسخ والمنسوخ» وابن تيمية وابن القبم فها 
0 0 تعرضت لذلك اهاج السئة لان تيمية 2 وإعلام الموقعين لابن القيم. 
وقد شرحنا ذلك من ناحية أصوله الفقبية فى كتاناتنا فى الاثمة الثلاثة »؛ رضوان 


لله تعالى عايهم . 

ولكن وقد ينا وجبةٌ نظر فقباء الآث فنا سقنا من "يبان" نشي إلى ما اعتهد 
عليه فقباء الرأى من قول مأثور » ومنهاج مساوك » نسبوه إلى الصحابة رضوان الله 
تارك وتعالى عنهم . 

فقد قالوا فى برير ردم الاحاديث يعقوم القرآن : إن أبا بكر جمع الصحابة 


وأمرم أن ردوا كل حديث يخالف الكتاب؛ وعمر رضى الله عنه رد حديث فاطمة 
بك قن ف المجتاد" قا لاتنتدق النفقة ' وقال لالترك كتات! الله :بقول اغرأة 
لاندرى أصدقت أم كيت (1) :! وردك عائفة تعنايك المت ,ببكاءا أهله » وتلت 
قواله عاك واولا وذ واركة ووز أخرئء . 

ومن هذا ترئ أن فقباء الرأى الذين لايقيلون الا حعاديث إلا بعد عرضها على 
الحم من كتاب الله سبحانه وتعالى الذى ‏ لاحتاج إلى بيان » قد اعتمدوا فى منهجهم 
عل الصحابة أى بكر وعنر. وعائشة » وغيرم رضوان الله تعالى عليهم . وحا كوم فى 
منهاجهم لولم يباعدوا عن متهم » فا كانوأ مبتدعين » ولكن كانوا مبتعين » 

+.و ‏ وإنا ؤقد قزرنا إجمالا طريقة أهل العراق ٠‏ وهو اعتهادهم على 
القرآن وظواهره » ونصوصه أكثر من اغتهادهم على أخبار الآحاد؛ وأنهم لايقبلون 
خنر الأحاد فى مقام بينه القرآن » ولو“بلفظ عام » نذكر فى هذا المقام فقيها جليلا » 
بعد إماما ف 'الملئة اهو مالك فقد قارف فقباء العزاق.ق عنضيم: أخبار 'الأخاد 
على الكتاب ؛ وهو بالنسبة لعام القرآن قارب العراقيين» وإن لم يسلككل مسلسكيم 


)١(‏ وكتاب الله الذى خائف الحديث هو ماجاء فى سورة الطلاق من وجوب .نفقة ..العدة ويلاحظ أنه 


أحمد أخذ محديث فاطمة هذه . 
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ذلك أن مالكا ختلف عن فقباء الما ق فى نظره إلى عام القرآن» فيحكم بأن 
دلالته من قبيل الظاهر أى ظنية ويتفق معه فى ذلك الشافعى 0 ٠»‏ ولكنه لايليث 
حى يفترق عنهما ؛ نه لابجعل حديث الأحاد مخصضا أذ معارضا لعام القران ف 
كل الا<وال؛ بل وجدناه أحيانا بجعل له ذلك , وأحيانا برده لعموم القرآن . 

فقد وجدنا إمام دار اطجرة 0 ال واكم »ولو كانت دلالته من قبيل 
الظاهر , والعام » فقد رد خبر : ه مبى حمد لان كلل عن أكل كل ذى مخلب من الطبر » 
إذ مشبور مذهب مالك إناحهكل الطيور » و 0 ذات نات » وأخد'ى ذلك 
بعموم قوله تعالى : ه قل لا أجد فا أوحى إلى رما على طاعم لعن "أن كران 
ميتة أو ماءفنة ره )أن لحم خنزير » وترك الحديث وضعفه هذه المعارضة . 

أما حديث النبى عن. أكل كل ذى ناب من السباع » فقد أخذ بهء وحله على 
السك راهة » لاعلى التحريم » فكانت الآية على ظاهرها » هذا ماذكره المالسكية منسونا 
مالك , ولكن ف الموطأ تحريم كل ذى ناب من السباع أخذا من صريح الحديث 

وقد وجدناه أيضا بحرم أكل الخيل لظاهر القرآن الكريم : ١‏ والخيل والبغال 
واخمير اكيرما وذينة » فلم يذ كر طعامها فكارنى. ظاهر القرآن ترعه » وقد وارد 
صريح بعس اذ حاد رك حللبا . 

وقد قدم السنه عل ظا هر القرآن الكريم ق اج مع بين إل اا 
قد جعل الحديث الوارد فى ذلك مخصصا لعموم قوله ان لك ماوراء 3 

فتبين من هذا أنه فى بعض الاحوآل عل الحديث معارضا لظاهر القرآن »؛ 
ومخصصه ء وفى بعضبا برد خير الاحاد بظاهر القرآن» وقد اهتدى المالكية على 
ضوء الاستقراء إلى أن مالكا يقدم ظاه رالق رآن على السنة.وهو فى ذلك كأ حنيفة» 
إلا إذا عاضد السئة ا آخرمن قبا ن لاغنا ل أهل المديئة » فإنها فى هده امال تعتر 
شاط لدمد وم القرآن» أوَمقدَ بدة لاطلاقه » فإذا عاضد السئة عمل أهل المديئة كا فى 

ريم أكل كل ذى ناب اليا ع2 فإنه ذا خل بالسئهة فيه مع غذالفة 4 لعموم القرآن 

لآن غل أهل المديئة كانعل 0 #أورأذا غاء.ق اناواطا يعن محد رف لنب عن أكل 
كل ذى كنات و وهر الام اعد ةا وهنا يقيد أكنا أهل اللذبية غلوذلك 





-00- 
وكذلك الشمأن فى حرمة امع بين المزئأة وعتتها والمرأة وخالتهاء فأن الاجماع 
وفبه أهل المديئة قد انعقد على ذلك ؛ فكان مركياً للسئة فكانت مخصصة'لعموم 
أيه «وأخل لك ما وراء ذلك » . 
وإذالم تعاضد السئة بعمل لهل المديئة 4 و قياس , و النمن إسير على 
ظاهره » وبرد خير الآحاد الذى يعارض ذلك الظاهر , أما الحديث المتواتن 


أوا المسشنيضن ؛ فا نه برتفع إلى مرتبة نسيخ القرآن » فبالأولى برتفع إلى تخصيص عامه 


وتقميد مطلقه.وتر اجيس بعض الاحتهال فى ظاهره» وذلك إعمال النصينء و أخذن مهما . 

وقد وجدئا مالكا أخذ بظاهر القرآن» وترك خبر الآحاد فى مسألة ولوغ 
الكلب فى الآناء » إذ رد خب ه إذا ولغ الكلب فى إناء أحدك فليغسله سبعاء إحداهن 
ا لتراب » لظاهرا .القرآن ؛ وهو قوله اتعالى : ذوما علتم من الجوارح مكلبين » إذ 
إباحة ما يصطاده ندل بظاهرها على طهارته » فرد خبر الآحاد الذى يدل على نجاس 

هذا نظر مالك إلى عموم القرآن مع السنة » وهو يتقارب مع فقباء العراق 
ولا يبتعد علهم إلا قليلا . 

وهل انار العلماء فى خبر الأحاد مع عموم القرآن » برد الحنفية كل 
خبر أحاد بخص عموم القرآن » إلا إذا خص العموم من قبل » ويقاربهم مالك فيرده 
إنم ام دسل أشل المديئة أو قياس ٠‏ وخالفهم الشافعى . فيعتير كل خر صمح 
مفسراً لعموم القرآن » وخصهء ويعتبر ذلك تفسيراً » وبيانا لمراد الله سبحانه 

وكذلك يعمل أحمد رضى الله عنه» ويسير على ذلك المهاج الذى. وضحه 
الششافى » ولقد قال ان , ألقم فى مناصرة رأى أحمد والشافى : 

« لوساغ رد سنن رسول الله عطي لما فهمه الرجل من ظاهر الكتاب لردت 

ذلك أ كثر السنن.. وبطلت كله اانه أحد حتج عليه بسئة صحيحة تخالف 
مذهبه وحلته إلا يمكنه أن يثشيث بعموم آي أو إطلاقبا» ويقول هذه السنة خالفة 
لهذا العموم : أو هذا الاطلاق » فلا يقبل » وهؤلاء الروافض ردوا حديث : 





ام حك 
« دن معاشر الأانبياء لا نورث بعموم آية ه يوصيك الله فى أولاد؟ لاذ كر مثل حظ 
| الآثثتين» وما من أحد رد سنة بما فهمه فن القرآن إلا ء وقد قبل أضعافها مع كونها 
كدلكة 

هذه كلام أن القيم فى مناصرة طريقة الامام أحمد فى قبول كل سنة صحيحة » 
| وعدم عرضها على الكتاب قبل قبوهاء بل يؤخذ بها » وتعتير مفسرة للق رآن إن كان 
حتاج إلى تفسير » ومؤولة له , إذا كانت معارضة له فى الظاهر ٠‏ فالسنة حاكة باعتبار 
| قيامها مقام المفسر » وإن كانت فى الاعتبار تالية للقرآن الكريم . ولننتقل إلى 
| التكلام فيا » 








حك 


اا م 


- هذا هو الأصل الثانى من أصول الامام أحمد. وبعبارة أدق هذا 
هو الشطر الثانى من الأأصل الأول عند ذلك الآمام » فقد علمت أن ابن القَم عندما 
1ن امرك ١‏ اصبر الشوط الفبحية | 1 لضا رك كز لكا 
والسنة الصحيحة المتصلة أصلا واحداً » وقد تبينت حكمة ذلك من البيان الذى قدمئاه ؛ 
إذ اسه بان القران :كانت متيمة له ولا شر صن اتعارضن ترما ١‏ الد ,| مفسياة 
له » ومؤولة إذا تعارض ظاهرة معبا ٠‏ 

وإن هذا لا يتناف مع جعل القرآن الاصل الآول فى الاعتبار ؛ لآنه المبين 
لمقدار الاحتجاج فى السنة . والاأصل الذى تقوم عليه الشرائع الثابتة مها ؛ والتقدم 
فى الاعتبار لا ينافى التلاق بينهما فى بان أحكام الشريعة من غير 'تعارض ٠‏ 

ولقد وضح 9 ىّ طى تقديم القر أن فى الاعتبار على السنة فقال : 

رنبة السئة التأخر عن الكتابٍ فى الاعتباز , والدليل على ذلك أمور : 

) أحدها ) أن الكتاب مقطوع به» والسنة مظنونة ٠‏ والقطع فا إنما يصح 
فى اجملة لا فى التفصيل » بخلاف الكتاب فانه مقطوع به ف اجملةوالتفصيل » والمقطوع 
به مقدم على المظنون ٠‏ فلزم من ذلك تقديم كنات عل الشةء 

« الثانى أن السئة إما ببان للسكتاب أو زيادة عليه :فأ ن كانت ببانا فهئ ثان على 
المبين فى الاعتبار » إذ يازم من سقوط المبين سقوط البيان» ولا ادم من سقوط 
السان سقوط المبين » وما شانه هذا فهو أول ف التقدم » وإن لم مدن انا قاد ين 
زائدة» إلا بعد أن لم تكن فى السكتاب . وذلك دليل على تقدم اعتبا ار المكتا اب» 

( الثالث ) مادل على ذلك من الاخبار والآثار كديث معا ذ:ديم نحم ؟ ا 
قال بكتاب الله لله . قال فارن ل تجد كال دسية رستتتتى ل © :قال 5 فأن لم تجد قال 
ا ل 0 


* الموافقات ج ؛ ص‎ )١( 








رن لت 

- وتقدم الدكتاب فى الاعتبار بهذا مع امنا أطللاً انحن ؛ وتقديم 
اتكتاث فى “الاشتدلال كا جاء ى حذيت معاذ [نمنا هو من قبيل تناول الاسبل 
الآقرب الثابت » فأن القران ثابت ثبو لا يال للشنك فيه » أما السئة فقبوها تحتاج 
إلى تحر واستيئاق»وتلق من مصادر مختلفة » حتى يضل بها إلى مرتبة التواترءأوالشهرة 
والاستفاضة » أو الا كتفاء بمصدن واحد ؛ وتحرئ أمانته: وصدقهف النقل'» 
وضبطه فما ينقل » ولا يصيح الاتجاه إلى ذلك الا الذى يشق مادام فى القرآرن 
حم صريم . أما السنة الشابتة فأنهنا تدرس مع القرآن » وعئد تعرف الحك منه 
يستعين بها.ى ذلك » فأنها البيان والشرحء والمكيل أو المفصل لشرائعه ٠‏ 

٠‏ - وإنه من الحق علينا » ونحن ندرس امام السنه فى دار السلام؛ والنى 
انس لاك ا من رفت أن شدا فى طلب العم إلى أن لق ربه ‏ أن نذكر فوق ما ذكرنا 
مقام السئة فى الفقه الحنبل وار الكتاب بتفصيل قليل ؛ موضحين فى ذلك نظر 
أحمد الذى أجملناه آنفاً » عند الكلام فى الكتاب » وعند موازثنتنا بينه وبين غيره 
فى معارضة السدة.لظؤاهر:القْرَآن ؛ وتفشيرها له ؛ أو تأو يلها لظاهزه . 

لقد قرر أ-مد رضى الله عنه فى كلام كثير من المأثور عئه أن طلب عل الكتاب 
يكون عن ظريق اللشة » وأن طلب:هذا الدين يكون عن طريق السئة » وأن السبيل 
المعبد لطلب فقة الاسلام ؛ وشرائعه الحق يكون عن طريق السنة؛ وان الذين 
يقتصرون على الكتاب من غير الاستعانة بالسئة فى بيانه » وتعرف شرانغه يضاون 
سواء السبيل » ولا يهتدون إلى اللخق القويم » وذلك لأمو ركثيرة . 

أولما - أن نصوص القرآن السكريم واردة بوجوب طاعة الرسول ضلوات 
وسلامه عليه » وليست طاعته إلا باتباع سنته » وإن الاحتكام إل الرسوال فى حياته 
وإك المروى عنه بعد وفاته أ ثابت فى الدين » ولذلك قال“ اله تعالى : « فلا وزبك 


لانو مون 3 أ حكوك في 0 بيهم 3 وهذه الآية يول الرواة ما فك نولت عندما 


قضى رسول الله كلاق للزبير بن العوام » إذ اختلف مع أتصارى أهما يسق أولا من 


شراج اخرة 2 فورخياط شارف الزبير إل وسنسيول الله » وكانت أرض 





5-2-2 


الزبير أقرب إلى الماء» وأرض الانصارى دونه» فقال النى كلل : ه اسق بازبيد 
1 ءإلى جارك » عضن _ الا نصارى دقال» برأن كان ان عبتك + فتلون 5 
النى عليه السلام » وقال م اسق يازيين, 1 احيس المأء حتى بلغ الجدر ؛ فطلب 
البى لات كللته من الزبير أولا النساح مع جاره بأن يرسل الماء عند ما ,تبتل أرضهء فلنا ل 
ل رى بين النى الحكم كاملا ؛ وهو أن للأعلى جد سين الماء على إلا ملفل 
حتى يسق سقياً تاماً » ٠‏ ونزول الآية لهذا يدل على وجوب الخضوع التا لحم اليد أ 

ولقد أم اله تعالى بالحذر من مخالفة الرسول» فقالى تعالى : « وأطيعوا الله 
رأطعوا ار سول » وا دروا ١‏ برقال تعال , لتر القن كالترن عن أ أن 
تصيبهم فتنة » أو يصيهم عذاب ألم ». وقال تعالى ه وما أتاى الرسول عفذوه» 
وما نها ك5 عنه فائتهوا » 

فبذا كله يدل على وجوب طلب فقَهِ هذا الدين من قبل السئة » وطلب فقه 
القرآن من قبل السنة. 


الفا هن الآدله ما ورد من الاحاديث ل تلبت وجوب الاخن 5 ل 


وعدم الاقتصار على الكتاب » فلقد روك أنه صلى أللّه عليه وسم قال 0 وش - 
أحد أن يقول : هذا كدان الله 1 م كان فيه من م أحللناه 0 وما كان فيه من 1 


حرا 


م حرمئاه 6« ألا 116 بلغه عى حديث فشكذب 4 ققك كنك ثلا نه أله ١‏ 


ورسولها» والذى حدث به» 
وقال صلى الله عليه وسلم :2 يبوشك رجل من متكا على أريكته حداّث حديث : 
عنى »فيو لَّ يننا وب نك كتاب الته » فا وجدنا من حلال استحالناه » وما وجدنا فيه من 1 
حرام حرمئاه » ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذى حرم أله 
وهكذا نجد النصوص الدكثيرة الدالة على وجوب طلب شرائع هذا الديرن. 
من سنة رسول الله صلى الله عليه وس » وأن الاقتصار على علم الكتاب بدع من | 
القول لا يحدى فى الحق ولا يستطيع لتفقه أن بأخد به . ْ 
الثالث - أن الاحكام الاسلامية المكثبرة التى أجمعالمسلءون على حكثير م | 





سيرم 
ماخراذة دن اليد راف الاعتماد الآ اكير ذا كان على السنة » فالتحريم بالرضاع » 
وتحريم اجمع بين المرأة وعمتها وخالتها كانت من السنة » وأحكام الركاة مفصلة » والتى 
أجمع على أ كثرها كانت من السنة » وتفضيل مقادير الدرات كانت مر السئة 
وبيان أحكام السم والحرب ٠‏ والمعاهدات والمبادنات ٠‏ وعقود الذمة » ووجوب 
الوفاء , وغ ذلك من السلدء نم يطلب الفقه من السئة » فقد ضيع على 
اه اديه شاد الفقه الإسلاى أو 0 »ومن حسب 1 الاقتصار على 
م تَْ والرأى يؤدى إلى الفقه » فقد ضل ضلالا ميينا . 
ود ذا احه أحد فى طلب هذا الدين إلى السنة . فنها طلب عل الكتاب 
ومنها طلت سائر علوم الدين » وفقه الإسلام وشرائعه . 
ونه دن المقرر أن السنة ليست مرتبة واحدة فى قوة سئدهاء بل هى فيه 
| درتب ».واذلك حق علبنا أن نين مراتها؛ ثم نذكر مقدان الاسندلال فى كل بمرتبة 
| والحك عند تعارضهاء وما يقرره اس لغيره من الأئمة . 
يقسم الفقباء وعلماء الحديث الاحاديت من حيث سندها إلى أربعة أقسام 
060 عاد رق متواترة » وبإحاذرت مشو ا مستفيطة » رادي اناه 2 
وأحاديث غير متصلة السند ؛ بل منقطعة فى طبقة من طبقاتها . 
0 والاحاديث المتواترة هى التى تروى عن قوم لا حصى عددم ؛ ولا يتوم 
| تواطؤمم على الكذب لكثرتهم وعدالتهم » وتباين أما كنهم » ويدوم هذا الحدء 
| نيكون آخره وأوسطه كطرفيه . وذلك مثل نقل الصلوات الس : واعداد الركعات 
ومقاذير الذكوات » وما أشبه ذلك . 
رات والاجادت المثواترة بالمدى مو جودة. ,بكثرة ومتفق بعليا ع أما 
الأحاديث المتوائرة المروية نالنص فنادرة ٠‏ وليس العلساء متفقين على تواترها » 


ا وقد ادعى التواتر باللفظ فى قوله صلى الله عليه وسلم . ه من كذب على متعمدا فليتبوأً 
| مقعده من الثار » ومن الاحادنت المزو اارة المنى قوله ككللةة : « نما الاعمال بالنيات 
أرما لكل أمرىء مانوى :فن كانت مجرته إلى الله ورسوله فبجرته إلى الله ورسوله » 





- 0 
ومن كانت ع رثه لدتيا يصيما أَوْ امرأة يتكحباء فبجرتة لما هاجر إليه» 


والحديث المتوائر يوجب العلم النفدق وقد قال الكثرة من العلياءء إن ١‏ لعلم 

الحادث من المتوار » كالعل الناثىء من العسآن . وقالت طائفة إن المتواتر من الاخبار 
وجب عم طمأنيئة لا يقين » ومعنى الطمأً نيئة أن حتمل الوثم 1 الشك » 31 
يكون الا<تمال من غير أضَل يعتمد عليه » بل مجرد احتهال عقلى من غير سئد . وقد 
قال فى توجيه رأهم إن المتواتر صار جنا بالا<اد » وخبركل واحد محتمل الكذب 
حال الانفرادء وبانضيام الحتمل إلى امحتمل لاينقطع الاحّال » إذ لو انقطع 
الاحتمال»واستحال [١‏ 0 حال الاججماع لا نقاب الجائ متعاء إذ ينقاب ادكذب 
الذى كان جائزا - مستحيلا » وذلك باطل » فا يؤدى إليه باطل » وهو انتقطاع 
الخال العذك” 

ولقد يؤيد ذلك التفكير المنطق الواقع العمل »فقّد وجدناجماعات تتفق على قبول 
أخبار غير ضادقة » وتتواتر بين جوعباء ويتلقاها الخلف عن السلف مع بطلاتها » 
وقيام الدليل على كذها . 

وقد اختج الخبور لقولم ( وهو أن الخبو المواتريفيد الع اليقيى كالعلم بالعيان ) 
بأن الناس تواضعوا على ذلك بمقتضى فطرهم » فإن الناس يعرفون آنا بام الاجبنال 
المتواترة »كك يعرفون أيناءهم بالعيان؛ ويعرفون بالتواتر نشأتهم صغار!» ثم صيرورتهم 
كبارا ؛ كا رون ذلك عيانا فى أولادم » ونعرفون جبة “الكعبة بالخير المتواترءكم 
يعرفون جبات منازط بالعيان . ا 


وقد أثبت التحقيق المنطق صعة ما تواضع الناسعليه مئذ القدم » وذلك لان الناس 


خلقوا على مشارب متباينة » وطبائع عخلفة لا يتفقون » فان اتفقوا فى خرراء آنا 1 


عن ماع 0 اختراع , وائف تفاقهم على الاختراع باطل لآنكثرتهم وعدم إخصائهم 
تحيل اتنا أقهم فم #ترعو ن» فلم ببق إلا أن الانفاق كان مينيا على السماع » » ذلك 
يليت العلم قظعا بالخبر المتوزائرء 

والاحاديت زإالة وائزة حجة بإجماع علناء المسليين 3 إلا من لا و به بقوله ين 





#5 لك 
ينتحل اسم الإسلام. كأولئك الذدن حى الشمافى فى كتاب "الام أنه تاقشهم فى إإحدى 
مناظرانه بالبصرة : وقد انقرضوا :1 ولا اليك مهم بعد عصر الاجتهاد الفقبى 9 


د عط )بد والاخاديت المشهورة» "أو اللمستفيضةةهى الاحادنت الى تلكون 
الطبقة الآ ولى» أوالثانية فها آحادا ؛ ثم تننشس بعد ذلك:وينقلها قوم لايتوم تواطؤمم 
عل اكذب » .والطبقه الآول هى طبقة الضحابة » والثاننة هى طبقة التابعين ؛ 'فاذا 
اشتبر الحديك بين التابعين » أو اشتهر فى الطبقة الى تلى التابعين اعتير مشبورا 
مستفيضا » وإن لم يشتهر فى الطبقة التى تلى التابعين » بل اشتهر بعدها لايعتدر مقنهورا 
لآن الأحاديث قد دونت كلها بعد ذلك » فصارت معروفة » فلا يعتبر الاشتهار 
[لااقيل ذلك ” 

والمشرور الذى تلقاه علماء القرن الثانى أو الثالث بالقبول » واستفاض بينهم » 
وإن كان من قبيل حديتث الاحاد فى أولى طبقاته قد جعله الحنفية فى مرتية بين 
الأحادء وبين المتواترء خصصوا به القرآنء وزادوا به على أحكامهء وليست 
أحاديث الأحاد عندم لما هذا الششأن . 

فالتفرقة بين المشرور والأحاد تظبر ثمرتها عند الحنفية الذين لا>علون أحاديت 
الأحاد تبلغ درجة تخصيص القرآن » أما غيرهم الذى يحعل أحاديث الأحاد مخصصة 
للقرآن باطلاق كأحمد والشافى » أو عند معاضدتها بعمل أهل المديئة » أو قباس كا 
هو رأى المالكية. فأنهم لا يفرقون بين الآحاد والمشهور إلا من حيث كثرة الروأة 
وى تعطيه قوة عند الترجيح . 

6 ا خوك الاساد آلا خير الخاصة كا يسميه الشافى, ومن كان فى 
عضره من العلباء » هو كل خبر يرويه الواحدء أو الاثنان» أو الا كثر من ذلك » 
ولا يتوافر فيه سبب الشهرة . 

ونسبة حديث الأحاد إلى رسول الله يكب إنها هو على سبيل الظن الراجح » 
لاعلى سبيل العلم اليقيى » ولذلك سار جمهور عاباء المسلمين على قبول أحاديث الأحاد 
من الثقة والعدل , والاحتجاج بها فى العمل دون الاعتقاد ؛ لان الاعتقاد يحب أن 
يتى على أدلة يقينية لا شهة فها ؛ إذ الاعتقاد علم جازم عن دليل » وذلك لايكون 


ار رايا ١‏ 
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بدليل ظنى فيه شسهة ء أما العمل ؛ فيينى على الرجحان » ويك فيه نى الاحتهال الناثىم 
عن دليل » لانق مطلق احتيال » وكون الرأوى عدلا ثقة يغلب. جأنب الصدق على 
جانب الكذب » فيكوون احتّال الكذب غير ناثىء عن دليل . واحممالٍ الصدق 
يؤيده الدليل » فيكون العمل على مقتضاه » هكذا يسير الناس فى أقضيتهم » وهكذا 
يسيرون فى معاملاتهم أو عملم » ولوكانت الاحكام واللاعبال لاتستقيم إلا إذا بنيت 
على أداة لاشبهة فيها لتعطلت الأحكام » وما.استقامت أمور الناس » وما قضى بحق » 
ولا دفع باطل : 

كذ ما رض هلا واف شيورى قاد بعد[ الا حاد ارلا حدون مدق ب الحداك الوزن 
الاعتقاد ‏ فبل يسلك أحمد ذلك المسلك » فيرده فى الاعتقاد » ويقبله فى العمل ؟ 

إن الدارس للراء الى أعلنها أحمد فى العقائد » وفها عليه السلف الصالح ؛ وفى 
منهاجج السنة فى رسائله وإجاباته عما كان يسأله عنه أهل غصره بحدها تدل عل أنه كان 
يقبل أحاديث الأخاد فى الاعتقاد » ويسير عل مقتضاها: ولا يقتصر فى الاخذ مها غلى 
العمل , فالايمان بعذاب القبر » والإمان بمنكر ونكيرءوالإعان بالحوض والشفاعة 
والإمان بأن الموحدين خرجون من النار بعد أن بمتحنوا مما » كل هذا 'أخذه من 
الأحاديت ٠»‏ وهى أخبار آحاد ؛ فدل ذلك على أنه لفرط تورغه يسم بكل ماجاءت 
السئة فى اعتقاده وعمله معا . 

وإنه ليقول ف رسالتة إلى مسدد :بن مسرهد اليصرى : ه المنزان حق ؛ والضراط 
حق . . . والإيمان بالحوض والشفاعة حق », والإمان بالعرش والكرمىء والإيمان 
ملك الموت ٠‏ وأنه يقبض الآرواح » ثم يرد الآرواح إلى الأجسادء والإيمان بالنفخ 
فى الصور » والدجال خارج فى هذه الآمة » وينزل عيسى بن مرب فيقتله » 7© . 

وهذه اوور أ كثرها تابث بأخبانإحاد ‏ 


وإن أحمد رضى الله عنئه قد أشربثت روحه حب الني وأصحايهء فصار كل 


مالديد إلية لله ليل 0 لسك 2 م نفسه » وبتغاغل فى إحساسه 
ل كه ييه سند يرتضيه يقبله ٠‏ ويستولى على نه » وشعاحل قى احس 


. ص و١ من المناقبٍ لانن الجوزى‎ )١( 





اله 
.وشعوره » حتى يصير مايتضمئه فى كن معتقداته) ومن بكل ماجاءت ه السئة »كي 
من بكل ماجاء به المكتاب ب الكريم “ولا يفرق فى اللاخذ بأحاديث رسواته ككل 
بين عمل واعتقاد , ولابين أعمال الجوارح » وإذعان القلبٍ والعقل . 

١١5‏ - والقسم الرابع من الاحاديث التى جرى الاحتجاج بها الخديت 
المرسل » وللحديث المرسل اصطلاحان ( أحدهما ) اصطلاح المحدثين فيطلقونه على 
«الحديث الذى يتصل فيه السند إلى التابعى » ويترك التابعى ذكر اأصحانى الذى روى 
عي لك بسدرلق النى علق , وإذا انقطع السند دون التابعئ تمى منقطعا : 
بولا يسن هرسلا . 

3 ) أذكل حديت ل يذكر فيه السند متصلا إلى رسول الله كع يسعى 
ران ا 1ك الانقطاع عند الصحاق 51 دونه » ويشمل هذا إرسال التابعى 
وعدم ك0 0 » وإزسال الصحانى فم ى يسمعة عن النى 2 بأن بروى 
[الصحانى خبرا ثبت يقينا أنه لم يكن فى صحبة الى فى الوقت الذى أسند القول إلى النى 


ل لش إر سال العدال فق أى عدر من الخصور” 

وهذا الإطلاق الآاخير شائع فى لغة الفقباء فى عصر الآنمة » وبعض الكتاب 
فى عل أصول الفقه » والإطلاق الأول هو المشهور عند المحدثين ؛ 

1١07 -‏ س وحجية المرسل فى الاحكام الشرعية موضع نظر عند العلماء » فقد 
رذه بعض امحدثين » واعتبره من الاحاديث الضعيفة التى لاحتيج بها فى العمل » وقد 


ذ > اأنووى ف التقر بس أن ذلك راى جاه احدتين , وكك من العقباء و أضات 
الأصول ؛ وألعلة فى رده هو جبل هن روى عنه وعدم تسمبته؛ للانه إذاكانتك الرؤاية 
عن المسمى المجبول مردودة ل أن 7 عن لالطو 

ولكن ذاك الرأى هو غير المشهور عند الفقباء 5 بل المتسيو يك عتك الفقباء غيره 

)١(‏ ويستدل النووى إذلك أيضا بقوله : ه إن الراوى الذى يصل التابعى بالرضول. محتمل أن يكون 
ضحابيا » وصحتمل أن يكون تابعيا ء وإذا كان تابعيا » فيحتمل أن يكون ضعبفا » ويحتمل أن يكون ثقة , ويحتمل 
أن يكون هذا التاببى الذى لم يذكره روى عن صحالى أو تابعى ضعيف أو ثقة »© ومع كل هذه الاحيالات لامكن 
أن يكون حجة » 





خرعوويه 


إذ المذاهب الأربعة على قبوله» وبعضهم قبله باطلاق: » وجعله .هوب ةالمسيد عل 
سواءء وبعضهم قبله باطلاق ) وليكن أخزه .عن المننننا ء وبعضهم مع تأخيره عن. 


المسند قيد قبوله بشروط اوجب تحققبا فيه ء وذلك هو الشافعئ.. 

ذأبو حتيفة رطئ التمرعئه قبل المرسل إذا كان الذى ارسبل حابي . أو تابعيا بأن 
0 الصحانى الذى روى عنه » أو تابعا للتابعين ؛ بأن لم يذكن التابعى الذي روى 
أن الإرسال من بعد تابع التابعين » فغير مقبولء؟! تقول كتب الحنفية ومالك. 
رضى الله عنه يقبل المرسلات ويقبل البلاغات ٠‏ ويفتى على أساسها مع أنه هو الذى. 
كان يتشدد فى قبول الرواية » وذلك لآنهكان يقبل المرسل من الرجل الذى يثق به 
وينتقيه» فهو كان يتششدد فى البحث عن الرجل الذى يكون ثقة: ذإذا كان مستوفيا لكل 
شر وطه اطيآن إليه ».وقيل منه سنده م ومرسله ء و بلاعاته , فالتشدواق الاتسا نهو 
سرب الإطمئنان ؛ وقبول الإرسال . 

فليس قبول مالك و أنى حنيفه للارسال دليلا على التساهل فى الرواية » وليسوا 
يترون الإرسال من كل شخص و يقباون الارسال من أى شخص » بل قافن 
إرسال الثقات الذين عر فوهم متصفين بالصدق ء وأنهم إن أرسلوا فعن بينة» وعن ثُقَة » 
وربما كان إرساطم سيبه شبرة ماروونه » وكثرة من أخذوه عنهم ؛ ولقد صرح بذلك 
بعض التابعين » فالحسن البصرى يقول : «كنت إذا اجتمع أربعة من الصحابة على 
حديت أرسلته إرسالا » ويقول: «دمى كت حدثى فلان » فهو حديثه لاغير : ٠‏ ومتى 
ال فال عسوا اله لكك فقل -يتومن سيعين أو كاك 

ولقدروى أن اسن قال : « قلت لابر أهم : « إذرويت لى حديثا عن عبد الله 
فاسئده لى , فقال : إذا قلت لك حدثتى فلان عن عبد الله » فهو الذى روى لى ذلك » 

وإذا قلت : قال عبد الله . فقد رواه لى غير واحد» 

وبظبر أن الإرسال كان هو المكثير بين التابعين » وتابص التابعين» قبل أن يكثر 

الكذب على رسول الله يتل فلما كثر اضطر العلباء إلى الإسناد » ليعرف الراوى» 


و تعرف نحلتهء ولقد قال ذلك ان سيرين من التابعين : وها كا لدي الحديث. 
أل أن وفعت الفتية : 





ح 88م حب 

لهذا كله قبل مالك وأبو حنيفة الإزسال فى الحدود الى 'لاحظناها »» ويظين: من 
تتبع موطأ مالك , وكتب الآثار المتصلة فى [سنادها إلى أىخنيفة أن المرسل عندهما 
ف رتل حيرا الجلداف, فعئد تعارضهما رجح ييهما” بطرق الترجبح الى تنبع عثد 
تعارض خبرين » قوتهما من حيث النشبة امجردة واحدة ء وإذا كنا:قد وجدنا نظرا 
مختلفا عند أتباع هذين الإمامين من بعد , فإن هذا رأبهمًا و نظرهها 

هذاارأئ الدين قبلوا المرسل مرن. الأئمة باطلاق ؛ ولم يشترطوا إلا ااضبط 
والعدالة قيمن تروى إللهم : 

ما ا الشافىءوهو الذى ! لم يضع 00 اخرتيةة المشيد و يقبله بعدتنزيل 
رتيته إلا بفيود» فلذنه أن تاذ أحمد نيين ا بعض التسين 8 لآن بنانه يبان لرأى 
تلقاه أحمد ؛ وكان موضع د انك لال اكه 

إن الشافى يقبل المرسل من الأخاديث فى اجملة » ودكبه يشترظ لقبوله شرطين 
أحورهما فى المرسل » وثاننهما فى الحديث المرسل » فهو يشترط فى الراوى المرسل أن 
يكونتابعياءومن كباز التابعيين الذين التقوا بعددكبير من الصحابة؛كسعيد بن المسيب 
واللسن اليضز ىال فو الايقيل إن المي اكد من الصكارةة! 

وأمااك رط الذى يشترطه فى الخبر المرسل ليقبله فهو أن يكون له شاهد بيك 
قبولهء. وذلك يواحد من و أذ بيه 

اك ران يكن ليا ل قات للفو در نفك ز ونا معلاء ف ع انالك 

النى ب ٠‏ فإن ذلك شهادة بصحة الخير الذى رلك ٠‏ وعندى أن الححة حيائك 
تسكون فى معنى مارووا » وهو مرؤى سند متصل : 


خنانا جا إن يميد إن مزييل .اجر جا د روعي ساريه طر يقد:. دقان وتيك ذلات 
كان مسوغا لقَبون ا ء لمعاضدة بعضهما للآخر »وهرتية هذه الشبادة دون الأولى ؛ 
لان معاضلاة المسيئد أقوى.من بمعاعيدة المراسا .: 

دنالئيا كين تسد اشر أذ ترك ل الصخاني من أصماب رسول الله مَل » 
فإن هذه الموافقة دليل على أن المرسل له أصل معتدر عند الصحابة » أو بعضهم 





0 
ولذلك أفتوا مثله » وهذه مرتبة فى الشبادة دون الثانية . 

ورابعها - أن تقبل هذا المرسل جماعات من أهل العلء ويفتون بمثل ماجاء 
به ء فإذا قبل مالك أو أبو حتيفة او ابراهيم او سفيان بن عيينة او سفيان الثورى »> 
كان ذلك ث شهادة مزكية أو مسوغة للقبول وهذه دون المراتب الثلاث السابقة . 

والمرسل عند الشافعئ لايكون فى قوة المتصل » ا قررنا ؛ فان تعارض متصل, 
ومرسل » قدم المتصل » ويقول الشافعى فى تعليل ذلك « إن معنى المتقطع مغيب » 
حتمل أن يكون حل عبن برغب عن الرواية عنه إذا مى » وإن بعض المنقطعاث ». 
وإن وافقه مرسل مثله » فقد يحتمل أرن. يكون مخرجه] واحدا » من حيث لو 
عى لم يقبل » . 

ووو - هذا نظر الشافعى أستاذ أجد فى ذلك ٠‏ ونراه قد وافقه فى بعض, 
قولةء وخالفه فى بعض آخر » فقد اعتير أحمد المرسلات من الاحاديث حجة . 
ولكنه أخرها عن فتوى الصحابة » ووضعبا فى قرن مع الاحاديث الضعيفة » وهو 
هذا خالف شيخه , ووافقه , تخالفه فى أن المرسل مؤخر عن فتوى الصحانى» فهو 
يقدمها عليه ؛ إذ يعتبر فتاوى الصحابة من السنة على ما سنبين ؛ إن شاء الله تعالى 
غند الكلام فا ' 

وى حال الضرورة يقبايا ا يقدل الااحاديت الشعيفية اللا نهكيو تن الفتورى نبااعلة 
القياس والرأى ؛ إذ لايقدم على القياس إلا عند الضرورة القصوىء ولا يمكنه أن. 
يكونفضرورة قصوى ؛ وعنده مندوحة بقبول حديث منسوب لرسول الله صلى الله 
عليه وسل » وان كان منقطع السند » وليس متصلا . 

لكا ناك قر ك هذاه جد من الى ,أن تقول إن خفن رصن ايه اعنهأعدر 
المرسل من قبيل اللأخبار الضعيفة الى يكون الآصل ردها؛ وعدم قبوشهاء ولذلك. 
قدم عليه قتوى الصحانى , وهو لايقدم هذه الفتوى على حديث تيح قط ء فتقدعها 
عليه دليل على 30 يعدرة ضعيفا لاحصحا »وهو بذلك يحو 1 امهدثين الن 


#قررون 31 الحديث الماتقل من قبيل الحديث الضعيف» لا من قبيل الحديث الصحيح 





ام ل 
وإنما أفتى به فى حال الضرورة؛ للآنه لايريد أن يذتى فى الدين بشىء من عنده ؛ وعئده 
ال اشاس به » فبو يأخذ به »:مادام ليس له إمام من الصحابة يفتى بفتواه . 

وبذلك نستطيع أن نقول إن عمد دراي ق قبول المرسلات أكثر من 
شبخه الشافعى » بل كان لحا أكثر رداء؛ لآنه وضعبا فى يحل الاحاديث الضعيفة»وإن 
أفتّى مها عند الضرورة » فلانها مثلها . 
.بو لس وهنا نلاحظ تدرجا زمئيا فى قيول: المرسللات ٠‏ والاحاديك 
المنقطعة » والاحتجاج بها فانه كلبا كان الإمام أسبق زمنا كان أكثر قبولا للمرسل 
فأبو حثيفة ومالك وال”وزاعى » وسفيان بن عبيئة وغيرهم ممن عاصرم كانوا يقبلون 
مرسلات الاخاديك ٠‏ ولا يشترطون إلا الثقة من ينقل [ليهم ؛ وحكون عنه؛ فلما 
جاء الشافعى وجدناه قد شدد فى شروط قبوله ؛ ووضع القيودء وضبط الضوابط » 
واشترط الشبادات انازكية , نحت إذا'جاء أخمد وضعه فى سل -الاحاديثالضعيفة» 
وقبله فى حال قبوطاءوشيخه قدم عليه المتصل بإطلاق ؛ وهو قدم عليه فتوى الصحاف 
ولما جاء المحدثون من بعد أحمد كانوا بالنسبة للبرسلات أكثر رداء فضعفوها» 
وم رجن كر ترم بها . 
ولم كان ذلك التدرجج الزمنى ؟ الجواب عن ذلك واضح من مطوى ما قلناه 
فأنه كليا كان الرمن أقرب إلى الرسول مكلا كان ار نل يذكروا كك 
إلى فرض الثقة » ولآن الرواة الذين 0 الحديث من غير أن يذكر وم أهل للثقة 
بهم والاطمئنان إلى أنهم لا ينقاون إلا عن ثقات عدول ضابطين ؛ وما كان فى 


الامكان بعد أن تعددت الطبقات بين الفقهاء والنى كل كا فى عضر ا أحهنا 
والشافعى أن يطمئنوا ذلك الاطمئئان » وأن يثقوأ حال الذين لم ١‏ بذكرواتلك الثقة . 
وننبه هنا إلى أن أحمد رضى الله عنه لم يكن يشترط فى الرواة الذين يتلق علهم 
ويأخذ عنهم. بالشفاه والسكتابة ما كان. يشترطه أبو حنيفة ومالك رضى الله عنهما 
من الضبط ..ولذلك ما كان له أن يطمأن إلى من لا يذكرون - اطمئنانهم . 
ولنتتقل بعد ذلك إلى بان ما كان يشترطه أحمد فى الرواة »ومقدازه 





اك 

تشدده أي تساهله :إلى نقد م [لاحاديت عند دراستها » كان يصع عيع الطذايتن 
وشيخه الشنافعى , أم كان ينحو غير منحامم » ومتحاه ؟ . 

كن أحمد فى مسنندة لا نرزوى عن اللكذابين ؛ بل يروى عن ال:قاة العدول » 
فبو:روى عنن عرف /التقوى ٠..اشتهر‏ بالصدق » ولاا برد الحديث لنقد ق متنة 
إلا إذا عارضه غيره . ولا يشترط لقبوله ع رضه على اكتاب ب الله سبحانه وتعالى » بل 
يعتبر السنة مفسرة اللكتاب»ودلائله: وهى هذه الم تبة المؤضحة» و إذا جاء فى رسالته 
لمسدد بن فسسرهد اليصرى ما نصه . 

« السئة عندنا أثار رسول الله صل الله عليه وسل » والسئة تفسر القرآن » وهى 
دلائل القر ل رسلا تضرب لما الامثال ,بولا تداك بالعةو ل 
والآهواء» إنما هى الاتباع » وترك ا موى » 

فهو لا يشترط لقبول السنة » موافقتّا للقواعد؛ ولا عرضبها علماء بل يقبلبا 
عتعيا. ولاءيرذامن_ السان 1 لا مانغا رضن شنا اأقورى سندا؛ منبااء وأوائق رعالة ؛ 
ولذإك كان رد بعضزونا بدونه فى متجدى إذا عا رجه إفولى هزه سيدا ,ولتق رخالا 
وأ كثر عدداً » وشبرة واستفاضة » فهو برد الخبر بسنة أقوى ». لسكيلا بخرج عن 


السنة » بل يكون فى رد بعض الأخبار فى دائرتها » لا تخرج منها . 


وكان يقبل عن أهل التقوى الذين لم يعرفوا بالتكذب» وإن كان فى ضبطهم 


نقص ء فبو يدون ما يأخذ عنهم » ويقبل روايتهم . ويعتبر بها » ويوازن ينها وبين 
غيرها؛ وإن عارضها ماهو أوثق منها رذها ء فبو بردها بسند أقوى ولا بمنع 
الاخذ بها منعاً مجرداً .وقد قال فى ذلك انن تيمية . 

دقد يكون الرجل عندم اكع لكثرة الغلط فى حديثه:» ويكون حدثه 
الغالب عليه الصحة . فيروون عنه لاجل -الاعتبار والاعتضاد» فأن تعدد الطرق 
5 انذوئ بعد بارضا ٠‏ حتى حصل |[ علم بها . . وهذا مثل عبدالله ن طيعة 

نت كان يما كائن علبا.. اللتسليين ركان أشنا يصن كتير اللنايت »«ولتيى 
احترقت كتيه » فصار حدث من حفظه » فوقع ف كتديتم عاط كتين مع أن الغا كك 





ع 
عل حديثه الصحة .. قال أحمد بن جنل د علد اأتكتب لجدرك: الجن الإعتا زمار 
مثل .ابن طيعة » 


ويقول أيضا 2 هذه طريقة أحمد بن حتبل :لم يزو ف مزه يعرف أنه 


يتعمد الكذب ؛ لكن يروئ عمن عرف منه الغاط للاعتباز به والاعتضاد » 
ؤاترائ مز هذا أن أحمد رضى الله عنه ما كان بمتنع غن 'رؤانة إلا هن عرف 
بأنه يتعمد التكذب» أما أهل التق » فأنه يروى عنهم ؛ وبأخذكت يثهم » ولو كانوا 
غير ضابطين . ولكن إرى وجد خديث لغيرثم وان منهم لضيطه رد حد يهم 2» 
وأخذ بغيره . 

ولكن يجب التنبيه إلى أم دلت عليه النصوص السسابقة» وهو أنه يدرس 
أحاديث غير الضابطين » ويفحصها » وينقدها ما عئده من آثان أخرى ؛ جتان بعض 
الك فى شأنها ‏ لآن كثرة الغلط مهما تسكن تقوى الراوى لا تمنع الاحتهال 
أو الك سبب ضعف الضبط . 

؟؟( ب تكامنا فما مضى عن السنة من حيث اتصال سئدها » وانقطاعه 
ومن حيث :واترها . واشتهارها » وانفراد الثقة ها وذكر نا ما يقبله أحمد , ودرجته 
فى الاختجاج » ومقدار قوته فى الاستدلال.. 

وبق بعد ذلك أن تكلم فى ترتيب امحدثين للأحاديث » أو ترتييهم لاخبار 
الأجاد»: "وما اران يومد متنا ,ولخ سادق ةالتفصيل»ق'أسماء: الاحادينف ٠١‏ :بل 
سنذكر مراتب ثلاثة. للا“حاديث عندم ».وهئ الأاحاديت الصحيحة . والاحاديث 
الضعيفة ؛ وكيف كان يفتى أحمد بالاحاديث الضعيفة» إن ل يد صحيحا ولا حسنا . 

١‏ - يعرف المحدثون الحديث الصحيح بأنه. ما اتصل سنده يثقل العدل 
الضابط عن مثله » وسلم من شذوذء وعلة» نفرج بالاتصال المتقطع والمرسل عل رأئى 
ا ادن السند لم يتصل برسول الله يكلا » وبالعدالة من لم يكن معروف 
العدالة ومن كان مجرو حا ء وخرج بالضابط ما يكون روايه غير حافظ ولا مستيقظ 
أوكان فيه غفلة » وكثير الخطاء وو ذلك :وبراد بالشذوذ ما برويه الثقة مخالفا لرواية 





سمي لد 

الناس ».وبالعلة ما فيه أسبساب خفية قادحة » كأن يدل البحث على وجود ذى غفلة 
فى إسناده» أو يكون المسند مخالفا لقاعدة عامة دل الاستقراء الشرعى على وجودها 
وتضافرت المصادر من السئة علها 1 

والحديث الحسن هو الحديث المتصل , الذى برويه راو غير كامل الثقة» ولكنه 
قريب منها » أو يرويه ثقة» ولمكن السند غير متصل بل مرسل » ولسكن بروى كلاهما 
من أ كثر من و جه :والشرط فبه أرضا سلامته من الغنذؤة والعلة ,اقتقدد الاويكه 
جعله حجة » وجعل المتفقه حسن الظن بالرواة . 

والحديث الحسرى مرتيته دون مرتية الحديث الصحيح ٠‏ ولذا يقدم هذا 
عليه فى الاستدلال إن تعارضا . 

وقد ذ كر ان تيميةافى المسن !4 وان الحسن ما.تعددت ظ رقه» ول يكن فم 
متهم بالكذب 8 ول يكن شاذآً » وهو دورت. الضح ضحي الذى عرفت عدالة 
ناقليه وضبطهم » 

والضعيف ك5]اء رفه التووى مالم توجد فبه شروط الصحة » ولاشروط الحسن» 
بأن كان رواته غير عدول ل » ول يكونوا مستورين »ايل 2 رفوا بالكذب» أوكانوا 
مستورين » ولم تتعدد أوجه روايتهم » أوكان فى الخبر شذوذ 0 عا نيم ا 
هذه الأسباب توجب ضعف احبر »كا كان عكسها موجباً الك بصحتها أو حسنها. 

وإن الأخبار الضعيفة مراتب» أبعدها عى القبول الموضوع الذى قام الدليل 
على كذبه » ولقد قال السخاوى «١‏ واعلر أنهمكا ا وافى أصمح الدسانن كوا 
اع امنا لزن رو فاتكدته 2 ترجيح بعض الأسانيد غل سوبد يسع للاعتيار » 

ون من: الضعيف ما براق ؛عند.الدراسة إلى ذرجة الحسن»: بأن تكثن طارقه 


كر ترفعه إلى درجة رواية المستورين اللؤدوف المفنك السىء فير تفنع إلى درجة 
الحسن » ولقد اء ذلك ف التدريتث » قفيه ِ 

« إن الضعيف .لكذب راوية أو لفسقه لاينجين بتعدد طرقه الماثلة له لقوة 
الضعف . وتقاعد هذا الجائر » نعم برتق بمجموعه عن كونه منسكراً , أو لا أصل له 





له# د 


وربما كثرت الطرق » حتى أوصلته إلى درجة المستور ء والسىء الحفظ بحي إذا 
وجد له طريق آخر » فيه ضعيف قريب محتمل ارتق بمجموع ذل كإلى درجة الحسن» 

ولقد قال النووى : « الحديث الضعيف عند تعدد الطرق يرتق عن الضءف إلى 
المسن » وبصي مقي لا بها اوتزى" .من هذا أن الصح كك قله رسن سيدا هذا + ل 
ولسكن لايكون العمل نالضعيف مثفرداً » بل بامجموعة الى تعددت طرقها »وكونت 
ثقة بالمنقول » لا بأحاد الناقلين » . 

- ونقسيم الحديث إلى هذه الأقسام الثلاثة لم يكر ن معروفا فى عصر 
أحير رضى الله عنه » 1 جا. من زعده نا كانت الاحاديك ا إما ص<يحة 
تنوافر فها كل حدود الحديث الصحيح » فتقبل » وإما أحاديث ضعيفة لا يتوافر 
فيا ذلك المد ,ولا" ينطبى علها'؛ فكو ضفة ٠:‏ وعل ذلك يداخل امسن فا 
كا يدخل الضعيف الذى تعددت طرقه » ورفعته إلى درجة الحسن . 

ولقد قال فى ذلك ابن تيمية : ه أول من عرف أنه قسم الحديث إلى صحيح » 
وحسن : وضعيف أبو عيسى الترمذى » ولم تعرف هذه القسمة عن أحد قبله » 
وقد بين أبو عيسى مراده بذلك » فذكر أن الحسن ما تعددت طرقه » ول يكن فبهم 
متهم بالكذب» و يكن قاذ ؛ واهر دول الصحرح الذى عرفت عدالة ناقليه» وضبطهم 
وقال : الضعيف الذى عرف أن ناقله متهم بالتكذب ردىء الحفظ , فأنه إذا رواه 
امجرول خيف أن يكون كاذباً » أو سىء الحفظ » فاذا وافقه آخر لم بأحد عند عرق 
أنه لم يتعمد كذيه » واتفاق الاثنين على لفظ واحد طويل قد يكون متنعا ٠‏ وقد 
يكون بعيداً» ولما كان تويز اتفاقهما فى ذلك مكنا نزل من درجة الصحيح 
وأما من كان قبل الترمذى من العلماء » فا عرف عنهم هذا التقسيم الثلاتى » لكن 


كانوا يفسمو نه لك 000 وضعيف 0 والضعيف 0 عندتم توعين « : ضعيف 


1 لا 2 العمل به » وهو لشية سن ف اصطلاح الترمذى 03 وضعيف كر 


بوجب تركه » وهو الواهى ». 


وترى من هذا التوضيح أنه ف عصر حك ى عن إل يي 2 رواته ثقسات. 





مس د 
لا شذوذ فيه» ولا علة :وضعيفلم يكن رواته من الثقات » وأنه أحبانا يعمل به 
إذالم يكونوا من المتهمين.بالكذب ؛ وتغدادت الاوخه» أو كانوا متبمين وكثرت 
أواجه الزؤابات مغ ء وهذا هو الحسن » ومافى منزلة الحسن ‏ فأن لم يكن كذلك 
كان واهيا أو موضوعا لايلتفت إليه . 

و9 - وإنما خضنا فى ذكر هذه الأقسام , وتوضييح هذه الضروب من 
الروايات ؛ لآنه روى عن الأمام أحمد رضى الله عنه أنه كان يعمل بالضعيف من 
لان وان ك شمر لتدى لحمل بعك فتارى الصحايم وأقد در العلياء إن سيل 
احند كن ذه الشعف من لان كا ذي نا . وكان هو بقلل الروابة عن الممتاءة 
إذا لم يعرفوا بالكذب , فكان يروى عن بعض الذين لم يشتوروا بالضبط » كان طيعة 
وظره من كبر خط م فى الرواية والنقل : وإن لم يكونوا من أهل الكذب 0 
يتعمدونه ؛ بل كانوا من أهل التقوى والصلاح . 

55 - وقبل أن حر 381 الأمام 0 رضى الله عنه ونيين اس ل 
بى علها الاخذ بضعيف الّخبار ‏ نقول إن المذاهب ثلاثة فى العمل ,الخبر الضعيف : 

أنها 0 أنه لا يعمل به مطلقا ‏ لا فى الاحكام الشرعية ؛ ولا فى المواعظ » 


وهو مذهب كيار الحفاظ والحدثين كال بخارى 0 ولقد شنع مسا عل 0 من 


ا يحخديث ضعيف » وقال فى ذلك فى المقدمة التى اذ:: تتح مهأ صحيحه : 

« إن الواجب على كل واحد عرف القيين بين صحييح الروابات وسقيمها ؛ 
وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا .روى منها إلا ما عرف صحة نجاحه والستارة في 
ناقليه » وأن ين منها ما كان من أهل الهم ؛ والمعائدين من أهل البدع » والدليل 
على أن النذى قلئا هو اللازم دون ما خالفه قول الله جل ذكره :« با أمها الذن آمنوا 
إن جاءم فاسق بنبأ قتبينوا أن تصيبوا قوما يحهالة » قتصبحوا على ما فعلتم نادمين» 
وقال جل ثناؤه من ترضون من الشهداء » وقال عز وجل : ا ذوى أعدّل 
من » فدل عا ذكرنا من هذه الآى أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول» سا 
غير العدل مردودة ؛ والخبر » وإن فارق معناه معنى الشهادة فى بعض الوجوه » فقد 
جتمعان فى أعظم معاننهما » 





لذ 
ويووى فى التحذير .من. أخبار القصاس والصادين الذن يروؤن أخباراً فى 
الترغيب والترهيب « عن عادم لا تجالسوا القضصاص » وعن بحى بن سعيد القطان 
ولم نر فى الصاححين شيا أ كذب منهم فى الحديث »وف روائة لم نر أهل الخير فى ثىء ! 
كك منهم فى الف ا يسو ران يرى الكذب على لسانهم ,ولا يتحمدون 
الكو 


ووجبة ذلك الرأى 3 أن هذا الدين لاي خذ فيه إلا بكتاب 1 شكة ثابتة 


والاخان الضعيفة ليست سنة ثابتةأوالاخذ بها زيادة فى الدين بغير عل » وحجة» بل 


الاخذ مها يدل فى :من الى عنه فى قؤله تعالى : ٠‏ ولا.تقفت ما ليس لك .به 
واللاخذ مها أخذ بأقوال الفساق»ومن لا حس:ون النقل فى الدين » وذلك كله لا يجوز 
وإلدكر لارحن إن يقول , رأبوق ألا نص فيه وان أخطأ نقطؤه مندوب إليه» 
من أن ينسب إلى الرسول مالم يثبت أنه قال ولأجل هذا لم يأخذ أولئك ب>حديث 
ضعيف قط ء إلا إذاروى من وجوه كثيرة ؛' وادتفع إلى مرتبة الحسن 

الراى الاق أنه تعمل يةرى الفضائل) رو ينب هلز الى ل إل طائفة 
من علباء الفقه والآثر » فأأن عبد البر يقول : « أحاديث الفضائل لا حتاج فا إلى 
ما يحتج به » وقال الحا ك5 : , سمت أنا زكرا العنيرى يقول : ١‏ الخير إذا لم حرم 
حلالا » ولحل حراما » ول يوجب حكما : وكان فى ترغيب أو ترهيب أغض عنه 
وتسوهل فى رواته » وعن عبدالرحمن بن مبدى كا أخرجه البيبقى : « إذا رويئا عن 
النى كله فى الحلال والحرام والاحكام شددنا فى الأسانيد' وانتقدنا فى الرجال » 
وإذا دوننا فى الفضائل والعقانا سيلا فى الاسائيد وتاخنا فى الاحاديت ,ررقف 
مثل هذا عن أحمد بن حديل رضى الله عنه فقد.قالك] روى الميموف عنه : « الأحاديث 
الرقائق يحتمل أن يتساهل فها ء حتى يجىء ثىء فيه حك , ٠‏ وقد روى عنه أنه قال فى 
سيرة ان اسحق : « ان اسحق رجل يكتب الاحاديث ( أى ف المغازى ونحوها ) 
وإذا جاء الحلال والحرام أرونا قوما هكذا . . . . وقبض أصابعه الأربعة » إشارة 
إلى الويع رفاوتو ره 





ارا 
وإن هذا التكلام يدل بنصوصه على أمرين : ( أحدهما ) أن من كبار العلياء من 
يتساهل فى قبول أخباز الضعاف ٠‏ إذا كانت فى ترغيب أو ترهيب » وعندى فى هذا 
الامر أنهم إنا ماعد ىا قار امعاق هزه الانا دك فامن صحيح » ولكنه لاجدوى 
فيه ء لانها تأ فى فضائل مقررة ثابتة بالاحكام العامة فى الاسلام » فلا جدوى فى 
قبول الاحاديث؛ لان هذه الامور ثابتة من غير طريقبا» ولا تحتاج إلى تقريرهاء 
وإن قصدوا الحم بصحة النسبة إلى الرسول . .فان ذلك حكم بأن الرسول قال » مع 
أنه لم يأت بسند حم نسبة القول إليه. ٠‏ وإن كلامهم إن حملناه على وجه يقبل 
تقول إنهم لم يتشددوا فى تحرى النسبة إلا عند التحليل والتتحريم حيث تسكون القرة 
تكليفا فيه طلب أو منع أو إباحة » وذلك أشكلز من رود الللبيةا. 
( وثاى الامرين ) الاذذن تدل علهما النقول السابقة أن احمدنن حنيل كان 
يتساهل فى الرواية إذا لم تكن فى تحليل' أو ترم وأله يشدد إذاكانت ذلك » وإن 
هذا ينتبى إلى أن أ-مد كان يقبل الضعاف فقط ف الفضائل والمغازى والترغيب 
والترهيب» وأما التحليل والتحريم » فأنه لايقبل إلا مايكون من ثقة مقبول ؛ لاسبيل 
إلى رد دوايته ؛ ولتكن نقل عنه الاخذ بالضعاف إذا لم يكن مايعتمد عليه إلا الرأى 
أو'قبول خبر منعيف ..فيختار الثاى / حت لايقول فى دن الله برأى نفشه . 


مم١‏ - الرأى الثالث » هو العمل بالضعيف إذا لم يكن فى الباب حديث 


صيح ا وعزى ذلك القول إلى أنى داوود» وذو قول أحمد أن خبيل 


رضى الله عنه » ولكن ذلك إذا لم يكن ثمة فتوى ححانى , فان فتوى الصحافى 'تقدم 
عليه » وسئقرر ذلك قريبا ٠.‏ 

ولقد شرط الحافط ابن حجر ثلاثة شروط الاخذ بالضعيف عند من يأخذون », 
وتلك الشروط الثلاثة هى : 

١(‏ ) أن يكون الضعف غير شديد » فيخرج من انفرد من الكاذبين » والمتهمين 


بالكذب » ومن دين غلطه » وقد قال بعض العلباء إن ذلك الشرط متفق عليه 





وم ا 
(؟) ان يندرج. تحت أصل معمول به » بحيث .لايكون العمل به غرييسا عن 
قواعد الإسلام المعروفة الثابة المقررة . 

(6) ألا:يعتقد عند العمل به تبوتهب» بل يعتقد الاحتياط » أى أنه يأخذ به ؛ 
لانه لابريد أن يتهجم على الدين برأيه ويأخذ الخرء لاعلى أنه حديث صحيح النسبة» 
بل عبل احتهال صحة النسبة . 

و١١‏ - هذه هى الأقوال الثلاثة فى العمل بالحديت الضعيف » وأحمدد من الذين 
1ن بالحديث الضعيف ويقدمونه على الرأى » ولقد نقلنا لك فىضدر كلامنا فى 
أصوله عر. رب أبن القي ما يؤيد ذلك » ولسكنه لا يجحعل الحديث الضعيف فى:هرتية 
الصحيح » بل يؤخره عن فتوى الصحانى كا بينا . 


ولقد 00 أحون بذلك فى رواية ايثه عمد الله ؛ فقد روى عنه أنة قال: ولا تكاد 


رئ أخدآ ينظزهف الزأئ إلا وف قلبة غل » والحديك الضغلف'أحب إلى من الرأى 
وقال عيداته : و سألته عن الرجل يكون ببلد لا يد فيه إلا صضاخحب حديث لا بدرى 
صحيحه من سقيمه » وصاحب رأى فن يسأل ؟ قال يسأل صاحب الحديث »ولا 
سال -ضاحف الهأى :ل 
ولقد ذكن ابن الجؤزى أن أحمن كان يقدم الحديث الضعيف على القياس 
ولقد روى عنه أنه قال لاينه عبدالله « بابنى لا أغالف ما ضعف من الحديث إذا م 
د فى الباب ثىء بدفعه » 
ولقد قررنا أن مسنند أحمد رضى الله عنهيا قرر أهل الخيرة فيه الضعيف, لأنه 
كان بريد أن يكون جامعا. لكل ما روئ عند أهل عصره » وجرى عل السئة 
الروأة من معاصريه : فكان يجمع كل ما يتلقاه عنهم » ولا يرد إلا ما يثبت لديه أن 
هناك ما 2 الفه » ويكون أقوى منه من حيث الثقة وعدد الرواة :و واشتهارم بالصدق . 


و لا رد شذاعا أحد زلا إذا كان ف الباب شىء يدفعه »كا نقله عنه ابئه عبد الله . 


١‏ اول نا أن 1 سه شاهدا لمذا | القول من اسيل نقسة)» و اك تفتم 1 جزء 
أ أنه وبأى مسئدك لواحدمن ن الصحايه 0 عضن الضعيف المروى 2 دع المنقطع 





يي 
الذى يكونن'المذ كورؤان من يده ثقات ..كزسل سيند»بن.المسيت واغيرها ؛ وإلبكن 
اتحه الى المروى بسند فيه بعض الضعفاء » سواء أ كان متضلا أم منقطعاً »و لنضرب 
لذلك أمثلة. ثلاثةا ». فتحنا مساند عمن. , فوجدناها فبا » ووجدنا غيرها نما يشنامها » 
والبلى بأل اناده اح بويمنة !| لإمثلة مرب : 
| - أنهيروى عن أنى الهان الحكم بن نافع » حدثنا أبو يكن بن عبداله عن 
راشد بن سعد عر.ى حمرة بن عبد كلال قال : 
سارع عمر بن الخطاب الى الشام بعد سيره الاول»كان إلا ء جتى إذا 
شارفها بلغه » ومن معه أن الطاعون فاش فيها ء فقال له أصحابه » ارجع ٠‏ و لاتقحم 
عليه » فلو نزلتها » وهو بها لم نر لك الشخوص عنهاء فانصرف راجعاً الى المديئة » 
فعرس من ليلته تلك » وأنا أقرب القوم منه ع بقل المبعلف :| بعقك معي فا ره 
فسمعته يقول ردونى عن الشام بعد أن شارفت عليه , لا”ن الطاعون فيهءوما منصرق 
عنه مر قْ أجل » وما كان قدوميه معجلى عن أجل ألا لو قدمت المدينة » 


ففرغت من حاجات لايد كك منها سرت » دى أدخل الشام 3 6 نل حمص » فأنى 


#محتك رسول ألله 0 شول: ليبعثن ألله منها 0 القيامة سبعلن أ لف 2 لاحساب 
دعاك عام مم فما بين الزء تون توخاتطباءق البرف الا جمرواء © 

فهذا الخير قال أهل الخبرة بالحديث ١‏ 4 ضعيف 3 نن لعضص رحا سئكه» 
ضعيف »وهو 0 0 سن عبد الله بن أى 0 6 فهو من الضعفاء . 

داب ل عوديث أنى داوود الطبالبى , إذ قال حدكا أل عوانه عن داوود 
الأودى عن عبد الرحمن المسل عن الاشعث بن قيس قال : « ضفت عمر » فتناول 
ام أته فضرما : وقال با أشعث احفط عنى ثلاثا حفظتهن عن رسو ل الله مله : 
د لانسل الرجل فها ضرب امرأته ٠ولا‏ تتم إلا على وترء ونسيت الثالثة 3 


)١(‏ ايرث الارض اللينة . وقد قال ابن الآثير : ١‏ يريد ها آرضا قردة ءن حمص قتل ا جاعة من 
الشبداء والصالحين . 


رم؟) راجع المسند بتحقيق الاستاذ شأ كر . 





0 

وقد قال المحدثون إن إسناده ضعيف ؛ لآن فيه داود ن نزيد الأودى » ليس 
بقوى ؛ وتكاموان قدا :وكيد تمن اميل ذككد أنه هن الضحفهاءة* 

ا 2 عل حديتث ألى سعيدء غن عبد العزيز بن مد .عن صا بن مد بن زائدة» 
لوال ان عبد أنه كان مع مسسلمة بن عبد املك فى أرض الروم » فوجد فى 
متاع رجل غاول » تاك سام بن عبد الله » فقَال حدثنى عبد الله عن عمر أن رسول اله 
0 ييه قال :دمن وجدتم فى متاعه غاولا » فاحرقوه ؛ قال وأحسبه قال واضر بوه» قال 

جرع متاعه فى السوق » قال فو جد مطمكتا .فال هاما ففال جد تصدف ته 

البو م الحديت » 

وهكذا كد فيه بعضا من الاحاديث الم تى حك الخبراء فى هذا الفن أو العم - بأ أ 
أحاديث ضعيفة ؛ وإن كان بعض العلياء حسئون بعضها .دأو لاحك مايعا ع هله 
الأحاديث » وبرفعها إلى مرتبة الحسن . 

ماك أعمد رفن الله عله ا بالاحاديث الضعيفة » ويظبر أنه 5-5 

الاخذ بالشروط الى ذكرها العلناء الذين قر روا الاخذ بهذه الأحاديث ؛ وهى 
0 يكون الضعيف الذى كان رواة فى الحديت »من يتعمد الكذب » وأأن رجع 
الحديث إلى أ ل عام ؛ ألا مكتقد' نوات الحديث » بل يعمل به للاحتياط . 

فقد رأيناه رضى الله عنه يذكر الضعيف ونقوة أن الفيفلن حت قاط اق 
:ديه للرأى » ووجدنا الضعفاء الذي نكانو أفى إسئاد روا ياته لم يكو نوا كنيبتعمدون 
الكذب . نا ل منهم من زكاه يعض العلياء » و ومنهم تتقوى روابته باسئاد أخرى» وان 
بعضبم كأن ضعفه سبب قلة ضبطه »و ' يكن مهم أقط فى روايته بل لقد يرد ان 


تيمية أن الحديث الضعيف فى نظر اا رفك هى فق فيل الضمفبغ النى 


بر تفع إِكل عليه حفن 2 أل الحسن 2 وأن كك بعثبر الضعيف سيم الصحيح ؛ 
ولا يعيبر لين إلا ضعيف 0 اء ويقيله هذا لد 5 ويقو ل ف لك 


1 


6 قو[ لك إن الحديث الضعيف خير من الرأى » لبن ان اد 4 الضعيف 


00 الغاول هو الخيانة أو السرقة من الغنام ٠‏ 
1-6 





جديرة»” حب 

المتروؤك .حكن المراد به المسن ب .“ا وكان التديك ىق اصطلاح من قبل الترمذى. 
إها صمح ؛ وإما ضعيف» والضعيف نوعان : ضعيف متروك » وضعيف ليس تروك 

أعة الحديث بذك ؛ خاء من لايعرف إلا اصطلاح الترمذى , فسمع قول بعض 
الأمة : ه الحديث الضعيف أحب إلى من القياس ء فظن أنه حتج بالحديث الذى 
تضحفة مثل الترمدى ,رو أخن رجح طريقة من يرى أنه اتبع للحديث الصحيح » 

وترى من هذا ان ابن تيمية رى أن مايسمئ ضعيفاء ويقبله أحمد هو من القسم 
المسق المشوة لمكن لانن 1 تى ذكرناهاء.وهى من المسند لم تكن مما حك عليه 
الحدثون بأنه من قبيل الحسن » بل هى من قبيل الضعيف » حتّى 0 لترمذى 
ومن جاء بعده من الحدثين » وزن لم يكن ضعيفا معدودا فى الموضوعات ؛ أو ان 
رواته من ب:عمدون الكذب ؛ وهولم يعاضد بغيره » حتى برتفع من الضعف إلى 
الحسن ٠‏ ولذلك ننتهى من الآمر » فنقرر أن أحمد كان يقدم مايضعف سئده من 
الاخبار على الرأى ٠‏ ويد ذلك من الاحتياط فى الدين » ولا يقبل خيرا يحم 
0 » وفرق بين الضعيف » والموضوع , وقد قال الزركثى د 
ه بين قولنا موضوع وةولنا لايصح بون كبير . فان ف الآول إثبات الكذب 
والاختلاق» وف الثانى إخبار عن عدم الثبوت ٠‏ ولا يازم منه إثبات العدم وهذا 
بجىء فى كل حديث قال فيه ان رو لايصح وحوء» 


اا ا وما كان أل حك بالخير الضعيف قَّ دده الذى درن له أصل 


عام فى الشرع ؛ ولا يعارض حديثا صحيحا واردا فى الدين إلا للاحتياط فى شأن 


دن : فاختان أن بفى عضووانه اباط ؛ أى الاحتال صحته ». لاولثيوت لتلتف 
وذلك لأرن أحمذ.إد بروى حن| ضعيفا عير ثابت وضعه, ولا جد صصح خارق 
موضوع الفتوى يكون بين حرجين ( أحدهما ) أن يف برأنه » وهو لايستسيغ ذلك 
إلا فى حال الضرورة القصوىء إذ لايكون منه مفر ؛ فيفتى راجيا أن يكون صواباء 
وإن يكن خطأ نخطؤه منسوب إليه » وعند وجود خبر ولو كان ضعيف السند لايرى 
أن الضرورة* أو الحاحة المسوغة للاجتهاد. برأيه قدو جدتء .وال متففه. .لاتق 





جاجع - 

احتهال الصدق » وخصوصا أن للحديث أصلا ثابتا قد يبرر صدقه » أو يرجح جانبه 

( وثانهما ) أن يأخذ بالبر الضعيف ء وفى هذا حرج عليه ؛ للآن الاخذ به قد 
00 ينسب إلى الرسول قولا لم ينبت بطريق 

سليم ابم كل السلامة » بل أثبته بطريق لاسلامة فا أو فيا مايعوق . 

فاختار رضى الله عنه طريقا وسطا جمع بين الابتعاد عن الرأى الذى يبغضه فى 
الدين » وبين عدم إسناد القول إلى الرسول؛ اختار أن يعملبموجب الحديثاحتياطا 
لدينه » وأخذا يحانب احتهال الصدق » مع بقاء الصدق احتالياء لا مرجح يرجحه » 
0 بالحديث غير حاكم يصحة النسبة ٠‏ ولذلك كان يقولف الحديث إنه ضعيف 
ف نه مع ضعفه أحب عندى من الرأى . 


وان أي كأن اشتحد عن الرأى ذلك 2 اا يدقعه 2 الرأى 3 ف أن 


حبق بفتاوى بعض الفقباء السابقين الذن عرفوا بالاتباع دون الابتداع 0 الك 
والشافعى والثورى ‏ وغيرثم من الفقباء الذين أوتوا حظا كبيرا من علٍ الآثار» 
ورك كان سلك ذلك المسلك / ذا اجتهد , 0 3 ول اسم وين يديه مقدمات تنج 


| ستريم إليه » فكان يعتمد عا لى اجتباد 1 لا ر على النتحو السايق » وكان ذلك 
كله احتياطا لدينه» وامتناعا عن أ يقول فيه بغير عل . 

سمو وإذا كان حملا يفضل الاخذ أ لجار الضعيفة على اله- و“الذى 
قررنا على ألا فق رأيه فأولى ألا يأخذ بالرأى أو القياس فى حال وجود حديث 
صحيح ٠‏ وعلى ذلك ذه تطيع أن نقرر أن عل رضى الله عنه لايقدم القعاس على 
حديث قط » بل على خير ضعيف » إذا 0 يديت أنه مو وضوع . 

وهنا نجده يلتق مع شيخه الشافعى » قَْ أنه لاجال الرأى مع الحديث ؛ بل إنه 
كا إل مدا أوسع من شيخه ؛ لآن شيخه لا يعترف بالحديث الضعيف على اك 
وجه من الاءتراف » فلا بحن به» ويقدمه عل الرأى » وهذا يقدمه على القياس 

آنا ارو حنيفة ومالك فقد ثبت أنها يقدمان أحيانا القياس على أخبار الأحاد 
فطر يقتهما مباينة تمام التباين اطريقة أحمد وشيخه . ولطريقة أحمد بشكل خاص» 
وربما عرضنا لذلك ببعض التفصيل عند اكلام فى القياس . 





0 فتوى الصحالى 


د ع تخرج كل إمام 0 الأائمة على طائفة من الفتاوى اي 0 
ملكته الفقبية 0 وأحسن السير على مقتضاها 0 ونمج مثل منابا »فابو حنيفة درس 
الفقه العراق المنسوب لابن مسعو د ولعضص المكى.وتخرجبوجه خاص على فقه ابراهم 
النخعى» حتى لقد تشامبت طرائقبما قَْ تتا 0 وتلق ذلك الفقه عل شخه اد 5 

ومالك رخى ألله عنه تخرج عل فقّه الفقباء السبعة من التابعين 0 وتلقاه عن تلق 
علييم »كان شباب ورسعة الرأى وغيرهها 0 وقد ين الاستنياط عل مثل منايجهم 0 
إذ قد تسكونت ملكته الفقبية على أساس فقههم » والشافعى رضى الله عنه تخرج على 
ان عبيئة فى الحديث » ثم تخرج على فقه مالك . ووازنه ,الفقه العراق عند ما التق 
بمحمد بن الحسن » وأحسن الموازنة » وخرج على الناس بدراسة كلية مزج فروعبا 
عقله الكبير الجامع » وكانت تلك الدراسة عل أصول الفقه النى ضبط موازين 
الاستنياط 3 وح مقايس الفقه . 

أنا ايد بن حئيل 2 5 نت له مدرسة ور نه ال حقب» وعلا َك عبد الرسول 
وعهد أصحابه 3 فتخرج ف الفقه على المجموعة الفقوية الى رودت عن النى صلى الله 
عليه وسلم قَ أقضيته. والاحكام الأزورة عنه صل أللّه عليه وسلم » ورويمتعن أصحابه 
عليهم السلام فى أقضيتهم وفتاويهم » سواء فى ذلك ا جعوا فيه إلى كتاب الله وسئة 
رسول أنه صلى الله عليه وس » وما اجتهدوا فيه من أراء 5 فكانت تلك الجموعة الى 
روأهاءوالتى رحل إلى الأقطار الاسلامية ق سبيل جعبا هىالمدرسة الفقبية اق كريخ 
عليهاءوتغذى منها غذاء ناكا بدا كل استنياطه وتخرجاته الفقبية تختلفة,واستطاع 
بها تلقاه عن الششافعى من طرائق الاستنباط وضوابطه أن يستخرج من :لك المجموعة 
ويرتهاء كل قُْ مرثبته من القوة وَالن بدى علها ورج 2 حتى كأن فقبه من مشكاتها 7 





ا 
أشار إلى ذلك ابن القيم فيا نقلناه عنه 1 نفا عند الكلام بى أصوله . 
وس الس الجبرعة المقية الا ئررة عن للضس] ابة قدرا قليلا لاخرج 
فقهاء إتما اهى قدر كبير ا نوع ا لاحداث ومختاف الاقاليم ؛ فكانت جامعا 
كينا لاحكام جزئية » عالجت ت أشتاتا من الحوادث » نئل 0 مشاربهم » 
وتياينت بالك قلا 2.5 فنهاماعا دان و قستاق العراق . ٠‏ ومنها ما عاج 
ثانية وقعت صر أو ال شام , ومن امأ أ عابم أخرى وقعت فى فارس وهكذا 2 00 
ألوانا حتلفة من الغذاء الفتذرى 2 وأشكالا مت .وعة من العلاج الاجتاعى . 
وكان الصحا به ة ختلفين فى قدر الفتيا » فنهم م 0 من الاقتامء ومنهم من كان 
الأثور من فتران ١‏ اناد تع كع جر معطب وعولة جار 1 
ان عباس » وزين بن ثابت » وعائشة , رضى الله عنهم أجمعين « ولقد قال ابن حزم فى 
هؤٌلاء الصحابة الستة . ويمكر 2 5 فيتاكل واحد من هو لاء ء مجاد ضخر » 
ويل هر ؤلاء ق:الكرة عشرؤن منهم أبو ب رء وعنهان»: ومعاذ, وسعد بن ألى 
وقاص » وطلحة والويير ؛ وعبد ألله بن عيرو ين العاص » وسلمان الفارسى وجابر » 
رايا ميم : 
والسفق 0 الفتوى من الآوا لين أن بعضهم امتد به الزمن بعد وفاة الروك 
صلق ات الله وسلامه عليه بدت احا ث كش عبر رةءع 3 وا عن أحكاما فأفتوا 6 
فهموا من الكتان» و ا سمعوا من الزسول» ٠‏ أو عل ضوء هذين الأصلين الكبيرين؛ 
وعر وعل قد ولا 3 للسبين سكا ٠‏ فأفتينا » وقد نقل ابن سعحلك فى طيقاته عن 
جمد بن عم دنال" :دو] إما كثرت الفتوى عن عم عير بن الخطاب وعلى بن أى 
طالب لانهما وليا فشكلا ء وقضيا بين الناس 3 وكل حجان رسول ابه “لا 
كانو أعة يقتدى مهم » ويحفظ عنهم ويستفتون فيفتون» . 


5م ب تخرج 0 على تلك المجموعة الفقبية الاثرية إلى كانت وا متدى 


ه26 وكانت قسة نبوية م علم الزضول صلوات وسلامه عليه ؛ ومن عم أصحابه 


فكان يعض علا بالنواجذ ‏ يرجع إليها فىكل ما يسأل عنه » ويستفق فيه . 





دعم د 


ولذاك كانت أقوال | الصحابة وفتاه وهم حجة عنده » آلى حجية 5 حاط بت الرشؤل 
الصحيحة » وتتقدم عل المرسل هن الاحاديث » والضعيف من الاخبار؛ وقد انق 
العلماء الذين نقلوا فقبه على ذلك 24 ختلفوا فيه ٠‏ فكلبم # جمع على على أنه لكان 
بفتوى الصحابة ؛ ولا متمد رأيه ما وجد فى م و ضوع الفتوئ 1 3 
عن صحاق . 

بمو . وإن فتاوى الصحابة كانت عنده در جتان . 

( أولاهما ) إذا لم يعرف خلاف ينهم ناك الو 51 وجد قولا لاحدهم 
وم مبده استقراؤه إلى قول آخر . 

( وثانهما ) إذا اختلفوا فها بيهم » ووجد قولان 1 ثلكنة؟ م كا ن«ق :مشالة 
ميراث الاخر ذا الأشماء أواللار مع أى أنى الاب » فانهم اختلفوا فى ذلك عل أقو اا 

فأبو بكر اعتبر أنا الآب كالاب حجب الاخوة » وزيد اعتبرهكأخ بشرط ألايقل 

عن الثلث » وعلى اعتبره 0-7 شراط لاقل عن التدسة. وهكدا: 

انارق انيه اللأرك م فانه اعنج رن لقان ارجا ل رن لكا 
خلافا للحئفية » وقد وافق فى ذلك الشسافعى ومن أمثال ذا لك أخذه برأى انس فى 
قبوله شهادة العبد » وقد نقل عنه الامام أحمد أنه قال فى ذلك : دلا أعلم ا 
رد شهادة العيد ام الحم فر رد وكا يعلم خلافه . 

وأما المرتبة الثانية » فأنه قد اختلف النقل عن أحمد فها » فقيل إنه يعتبر 


أقوالهم يع ع« وتعتبر تلك الا“قوال أقوالا له : فيكون ف المالة عئنده قولان « 


أو ثلا نة عل دسب اختذتقت أقوال انالك 2 وذلك انه تحرج من أن يقدم رايه 


بعض هذه الاأقوال عل لعض »؛ إذكليم من و0 أله لمش 1 وهداية | وم 
الذين شاهدوا التنزيل ل عايئو | الرْسو ل 0 وساعة ع الرسول أنخيرة من اجتهاد سئإن 

ولقد ذكر ان العيري رواية 8 فقال : دمن أضرل: ) أ أحمد ) أنه إذا 
اختاف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى السكتاب والسنة ؛ ولم مخرج عن 
أقوالهم » فأن لم ينبي له موافقة أحد الا“قوال حكى الخلاف فهاء ول يحزم بقول» 





00 


قال اسحق بن اب براه بن هاقء فى فى مسائله ؛ قيل لالى عبدالته يكون الرجل فى قومه, 
شال عن الثىء فيه اختلاف » قال ل اوافق الكتاب والسئة', ومالم بوافق 
االكتات ارااسية الك عرو 6 

ا ا ا ل لكات رلك هما أصل الاسلام » 
ولاعكن أن تكون الأقوال كلها درجة واحدة فى قرمها » من النصوص» أو 
مااءمتها ! 0 الفتوى؛ فلايد أن يتخير من بينها قولا يكون أ وأوفق للسألة 
الى ستفى فا 1 و الريك الا م 

وهذه الرواية تنفق مع المنصوص عليه فى رسالة الشافعى رضى أنه عنه؛ فأنه 
كان يتخير من أقوال الصحابة ما بحده أقرب إلى النصوص » كا اختار من أقوال 
0 مسآلة ميراث الاخوة على الجد الصحييح قول زيد ورجحه بالقياس 
اندر ف ا ره ا ضال له 5 اك 1 
الا“خوة الجد : 

وأبو حثيفة كان يسلك مثل ذلك الممسلك فكان يتخير من أقوال الصحابة 
ا 2 كن لا أقوالهم إل فا لك 6 ا" 
وبدع ماشاء 

ماو - وهئاك رواية ثالثة عن أحمد» وهى أنه إذا اختلف الصحابة لايتخير 
من أول الا'س من بين الأقوال أقربها إلى النصوص» بل يرجح أولا أقوال الخافاء » 


وقد روى هذه الرواية أيضاً بن القم ف موضع آخر هن 5 3 إعلام الموقعين 26 


سي 


فقفك ا فيه ما نصه : 


« إذا قال الصحانى قولا » فأما أن خالفه صحاف آخرء أو لا خالفه » فآن 
خالقه مثله لم يكن قول أحدهما حجة على الآخر . وإن خالفه أعلم 2 جات 
الخافاء اأراشدون أ عدم غيرم من الصحابة 3 حّ 0 ذبل يدون لذو الأدف فيه 
الخلفاء الراشدون 1 لصم ححجة عل الادررن 2 فيه قولان العلناء 2 وهما روايتان 


(؟) اعلام الموقعين جاص وم 





ختيي - 


عن الامام أحمد , وااصحيح أن الشق الذى فيه الخلفاء أو بعضم أرجح ٠‏ وأولى. 
أن يؤخذ به من الى الآخر ء فأن كان الا“ربعة فى شق » فلا شك أنه الصواب » 
وانكان أ كثرم فى شق » فالصواب فيه أغلب » وإنكانوا اثنين فشق أنى بكر وخر 


أقرب إلى الصواب » فأن اختلف أبو بكر وعمرء فالصواب مع أى بكر . وهذه 
جلة لا يعرف تفصيلها إلا من له خبرة » واطلاع على ما اختلف فيه الصحابة » وعلى 
الراجح من أقوالهم» 60 
وترى من هذا أن ابن 
وض أنه يقدم الاقوال لأجل أصحاما إذا كانوأ الخلفاء الراشدين ٠‏ فيقدم أقوال 
الخلفاء على غيرهم » ثم يتخير بالقرب من السكتاب والسئة إذا لم يكن قول للخلفاء . 
وتقديمه أقوال الخلفاء على هذه الرواية له وجهه ؛ لآن قول الخلفاء قددصادف 
عا جوور السلين زقار.. 1 ره شر كك غالئا لقا آل 


وسئة رسوله » أو كان غيره أقرب منها » لقوموا آراء الخليفة ونموه » وله من دنه 


القهم بذ كر رواية ثالثة لاحمد عند اختلاف الصحابة 


وقوة عقله » وهدايته ما بعله يستسييغ رأى مخالفه » إن ثبت له أنه أقرب إلى الدن 
0 اك وس رصولكه ومصلة الصلسن والذارس لاه اللفاء وان © 
وخصوصا أنا بكر ور »نرى أن رأهما كان مرك ق | كثر الاحواا. موائقة 
جمبور المؤمنين » فبو رأى يقارب الاجاع , فكان تقدمه له وجبة قوية . 

وع؟ - ويظهر أن انا رضى الله عنه كان إذا وجد آراء للخلفاء الراشدين 
| و لبعضهم اختارها دون غيرها » وإن لم يحد اختار أقرب الاراء إلى كتان الله وسرة 
رشؤله ع » وان لم يبد له وجه من القرك رك الاس ؛ وزو ف © أو كان له فى 
ا موضوع قولان » خخاء الذن م من بعده فوجدوا هذه الاحوال ٠‏ وروى لعضهم 
الفتوى التى اختار فها قول الخلفاء » وجاء راو آخر فم برو إلا واقعة التخير بالقرب 
من الأصولء: وجاء ثالك .فروى واقعة ترك الأقوال جلة » ونسبتها كلها إليه ء فكل 


رواية صادقة . نكا روت واقعة صصحييحة 2 ومن ججموع هذه الروابات » وهذه 


٠١4 اعلام الموقعين وص‎ )١( 





0 
الوقائع يستبين رأيه » وهو الذى قلنا إنه الذى يظبر لناء وهو الترجيح أولا بقائل 
القول» ثم بدليله » ثم ترك اللأقوال بعددها . 

ل الح وى الصحاى فى ترتيب الادلة هى بعد النصوص 
الثابتة » وهى القرآن والاحاديث الصحيحة لد ا عضر القايان حم كان 
إذا وجد فتوى الصحاى لا يلتفت إلى النصوص ولا يتجه إلمما الآن قتوى الصحالبى 
أغنته عن الاستتباط ؛ أى أنه لا يتهد إلا حيث لا يحد فتوى الصحانى» ولقد رد 
ذلك الزعم ان القبم وأثبت أن أحمدكان يقدم النص على فتوى الصحاى رضى الله 
عنه» وقال : 

« كان الامام أحمد إذا وجد النص أفتى بموجبه » ولم يلتفت إلى ما خالفه » 
ولا من خالفه كائنا من كان» ولذلك لم يلتفت إلى خلاف عبر رضى الله عنه فى 
المبتوتة لحديث فاطمة بنت قيس 20 », ولا إلى خلافه فى التيمم للجنب لحديث عمار 
ان اال ل يلتفت إلى قول ان عباس ؛ وإحدى الروايتين عن علىرضى 
الله علهم ان عدة الحامل المتوف عنها زوجبا أقص ى الاجلين » لصحة حديث سبيعة 


الاشابية 1 يلتفت [! قول مُعَاذْ ومعاوية ف توريث المسل من الكافر لصحة 


الحديث المانم عن التوارث بينهما 8 وم 1 لعفت إلى قول ان عباس ف الصرف لصحة 


)١(‏ رأى عير رضى الله عنه أن المعتدة من طلاق »ء ولو كان ثلاثا لا النفقة ؛ لقوله تعالى فى سورة الطلاق 

ه لينفق ذو سعة هن سعتة . . . . » وروت فاطمة بنت قيس آن زوجبا طلقبا ثلاثا , فلم يجعل لا رسول الله 
صل الله عليه وس سكنى ولانفقة » ولما روت ذلك لعمر . قال : و لانترك كتاب وسنة تبينا لقؤل أن رأة لاتدرى 
أعلبا حفظت اونسيت »فأخل احمد د يث فاطمة وترك فتوى عس . 

20 01 التيمم يكون يضر بتين إحد اهمسا للوجه » والثا نية ع بها اليدين ل المرفقين » وروى عبار 
عن الى صلى الله عليه وسلم أن التيمم يكون بضربة بمسح مأ وجبه وكفيه إلى المرفقين » فأخذ أحمد بالحديث 
و يشترط الضر بتين » ولم يشرط المسح إلى المرفقين . 

اع عدة المتوفى عنها زوجبا الهامل أبعد الاجل الوضع أو أربعة أشبر وعثر وذَلكَ. عند أن عباس وغل 

وهذا حلاف الذى روته سبيعة الاسلية , فأنما ذكرت انها وضعت بعد وفاة زوجبا يليال . خجاءت ال 
ٍ : ٍ د 2 
صلى الله عايه وسل » فاستأذنته أنتكح عفأذن لها » وبذلك أذ احمد رضى الله . 





ا كا 


الحديث مخلافه © ولا إلى قوله فى إباحة لخوم ار كذلك ؛ "© وهذا كثير جداً » 


وترى من هذا أن أجد ركخى ألله عنه ك5 يأخذ بالحديث 0 وجود فتوى 


الصحاى 0 لأنه م 0 يقدمها على الحديث 0 وهئا تللاحظ أن فتواى عر رن الميتوته 
لما النفقة والسكبى أخذها من القرآن الكريم » وهى صريح قوله تعالى : فى المطلقات 
0 امكتوون دمن حيث سكدم دن وجدك 0 وقوله تعالى فون أيضاً 2 ليق ذو 
كه هن سعته » ومن قدر عليه رزقه 0 فلينفق ا الاق أله » فأن هذا شمل المطلقات 
جميعاً » سواء فين المبتوته . ثلاثاء والبائنة بمادون ذلكءوالمطلقة طلاقا رجعياً» ودذلك 
العموم استدل عير رضى الله عنه» ولسكن أحمد يجعل السنة دائماً هى مفسرة القرآن 
عحديث تلاقيا ف حر واحد 0 فيحمل القرآن غل بان السئة « وذلك الكدوان 
الآبات غير شاملة للمبتوتة ؛, ويكون عموم اللفظ القرآفى الكريم أريد به الخاص » 
وف الآبه ما قد يفهم منه أن المبتوتة ,الثلاث لا تدخل , لآن قال بعد قوله تعالى » 
0 النى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ...» ... « لاتدرى لعل الله 
حدث بعد ذلك أمرآ » والمبتوتة بالثلاث لارجاء لا فى العودة» بل وضع الشارع 
العقبات فى سبيل هذه العودة » ولذلك ردت فاطمة بنت قيس عمر قائلة : بنى ويم 
كتاب وتلت آيات الله إلى قوله تعالى: « لاتدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرآ» 
ثم قالت : ١‏ فأى 0 حدث بعد الثلاث ؟ » 
فكان الديث معيئاً ذلك المعنى عند احمد رضى الله عنه ؛ و بذلك يسير أحمد 
على مقتطضى ك5 » وهو 3 السئة «فسرة للقرآن 5 وهى هنا كذلك 8 فكان ان 
ديه تفسيران للقرآن الكرم 2 تفسير غير رذضى أنله عنه ء, وهو وجوب النفقه 
للسيتوتة 2 والثاق تفسير النى صلل أننه عليه وسلم 3 فاختار رخى لله عنه تفسير النبى صلى 
الله علية 0[ 5 هو أنه دائماً : 
)١(‏ مذهب أبن 0 إنكار الربا فى غير النسئية » وكان يقول إتما الربا النسئية» ولكن روى حديث 
ربا الفضل الذهب بالذهب مثل بمثل [لىآخره » رهذا هو مذهب أحمد. 


. لنهى النى عن أكلها كنا روى فى الصحيحين‎ )١( 





ا 1ه ده 


كشي ينا قَّ الكلام السابق أن 1 رذى الله عنه - بفتاوئق 


الصحابة ويئخرها 0000 عن الحديث الصحيح 3 ويقدمها عل 


المرسل ؛ والضعيف . 

وبحت أن يلاحظ أن المرسل الذى تتقدم عليه 0 الصحاى هو الذى برسله 
1 تالعى » ومن دونه » إلا | ذى /ر بر له الصحاق 26 5 تمي اكاك 12 1 رد دلت » 
3 ذإك الصح بى لم يكن 0 للنى 2 نه فى الو قت الذى كان قول الزسوال فيه 
0 فعله 0 1 ن ذاك درن 8 رسلا دمن الصحاف 2 ويفرض لا اله 1 رواه عن 
كان ار 03 وهذا النوع من اسان 5 ون ىق 8 ق قوة الحديث الصحيح 08 المتصل 
كا اتفق على ذلك عليماء الحديث ٠‏ وعلى ذلك لا تقدم عليه فتوى الصحاى كسائر 
المرسلات ٠‏ وتعليل ذلك واضم جداً ؛ لآن قتوى الصحانى قول للصحاق نفسة 
تقدم على غيرها مشاهدته لرسول ألله صبى الله عليه وس وكدينه 2 ومعايتته التنزيل 3 
فاذا ا صَان ا أه مثل مئزلة الول من حيث الصحية 05 وأ قولا 5 فتوى 
إلى الى صلى الله عليه وسلم فأن قول النى أوثق » وما كان قبول فتوى الصحانى 
إلا لآنها من السئة أو مقتبسة من السئة » فلا تقدم على السنة التى يكون راوما له مثل 
منؤلة الصحاى المفتى 2 وهذا منطق حسن قوم . 

0 وإِذ ك3 م رذق ألله عنه -- فتوى الص<اى در‎ -١542 

ع الفقه و 1 ما 2 فعلى أئ وجده كن م عه ؟ ناخد ع الماك كه 2 

أم تأخن م( اعللى ا نا اجتهاد من الصحابة 2« وككن اجتها دثم كك بالاخن من 0 

إقد وجدنا الفقها داه ذو وى المذاهب المنكو وزه ة فىاليلاد الاح 1 أخذو ك3 
5-8 بفتوى الصضحانى و لحن ختلفون قُْ طريق ١‏ ارين 2 فالشافعى 3 صرح قَْ 
الرسالة لكك بفتوام على 4 اجتهاد هم ع( 2 0 من اجتهاده 3 ووجدنا 
مالكا رخى الله عنه 1 بفتواثم على 3 ها 6 الضه © فيو واذن نينا وين الأخبار 
الاروية ل انه 5 رض الخبر مع فتوى صحاقى 0 بخلاف الشسافعى 1 له 0 ياتفت لك فتوى 


الصحاق 2 1 ذا وحجد حير 1 عن ألنى صلى إلله عليه 8 وسل 3 وكان داك م اال عالفته 
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مالك فى كثير من الفروع » وسعى طريقة مالك من قبيل جعل الفرع أصلا . 

واختلف علاء التخريج عن حقيقة نظر ألنى حئيفة , فأبو سعيد البراذعى اعتير 
اله بفتوى الصحالى من قبيل ترجيسم أنى حنيفة اجتهادم على اجتباده؛ وأخذ ذلك 
من عبارات أنى حثيفة» ومسلكه فى فتوى الصحاف ء وزأبو الحسرى الكرخى 
اعتبر الأخذ بفتوى الصحاى من قبيل الآخذ بالحديث والسئة , ولذلك لايأخذ بها 
إلا فيا لادرك بالقياس 15 واقبيت ركد ها اكه النقل ؛ فبزبع الصحاى فى هذه 
الل عل أن قر لدم لاراى . 

ومن أى القبيلين أحمد بن حنبل ؟ أكان كشيخه الشافعى » أمكان كأمام دار» 
الهجرة مالك ؟ لقد وجدناه يقدم الحديث الصحيح باطلاق على فتوى الصحاى 
ولا يوادت بيهما مالك ؛ يا وجدناه اح > نارى لمجا د عد ضاف 
بين ما يكون طريقه التوقف », وما يحتمل أن يكون طريقه الاججتباد » ووجدناه 
يقدم فتوى الصحانى على الحديث المرسل ؛ والحديث الضعيف على التفسير الذى 
فسرنا نه الضعف عنئده . 

وعندى أننا لانستطيع أن نقول إن أحمد كان يعتبر كل 7 الع من 
قبيل النقل » ونستطيع أن نقرر أنه كان يأخن بأقوالهم على أنها 
لفهم الدين والشرع الاسلاى ؛ بعد أقوال النى صلى الله عليه وس » 0 


إل الرسول وقد عايئوا 4 وشاهدوا 3 وأ الله علهم ( وعلى من اتبعهم 00 


إلى بوم الدين » فأقوالم تقبل » فإن كان طريقها التوقف لاحالة . فهى أثر » وان 


كان راي فساخال.. ,فير رأى مقتبس من هدى النى صل الله عليه » لصحبتهم له 
عليه السلام ٠‏ وتلقيهم هديه » وإد. بك الام نول ٠‏ فاتباعهم سنة » وإن لم 
لك 0 أقو الحم أحاديث » أد ف ف واد 

؟؛؛ - ولقد حرر هذا العنى ابن القهم 2 مييناً أن آراءم أت إل 
الس السكيات تقال 

« إن الصحاف إذا قال قولاء أو حك حك » أو أقى بفتياء فله مدارك ينفرد 





2-00 
بجا عنا ٠‏ ومدارك نشارذكه افا ذأقاامااختطن يها فيجور أن يكو ن تعمد من الدية 
صلى الله عليه وسلم شفاها ؛ أو من ميان آنعر' غِن رهؤ ل الله صل اتدعاد و.! 
وإن ما انفردوا به من العلم عا كا ان يحاط به : فلم برو كل منهم كل مامعع 
ون انمه الضدرق رطى اللداعنه » والفاروقة ٠‏ 3غرز هاش كنار الضحانة الله 


مارووه: فلم رو عن صديق الآمة ماثة حديث » وهو لم يغب عن النى صل الله عليه 


وسه كَ شثىء كك مشاهده » بل صعحبه من دين لعث » بل قبل البعث اك أن وق 
وكان أعام الأثالة 4 صل ألله عليه وسلم 4 وشوله وفعله 3 وهديه وسيرنه وكذلك ا 


الصحابة » روايتهم قليلة جدآً بالنسبة إلى ما سمعوه من بيهم » وشاهدوه ‏ ولو دووا 
كل ماسمعوه» وشاهدوه لزاد على رواية أى هريرة أضعافاً مضاعفة» فأنما صحيه 
ار بع سئين » وقد روى عنه السكثير » فقول القائل لو كان عند الصحاى فى هذه 
الواقعة ثىء - قول من لم يعرف سيرة القوم وأحوالهم » تأنهم كانوا ممابون الرواية 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم ويعظمونها » ويقالوما خوف الزيادة والنتقص 
وحدثورن بالثىء الذى سمعوه من لني صل الله عليه وس ماراء ولا يصرحون 
بالسماع , ولا يقولون» قال رسول الله صل الله عليه وسلم فاك المتوى الى فى م 
أحدم لاتخرج عن ستة وجوه : 

( أحدها ) أن يكون سمعبا من النى صلى الله عليه وسا 

( الشافى ) أن يكون سمعبا من سمعها . 


3 


( الثالاث ) أرس يكون فبمبا من آية من كتاب الله فهماً خى علينا . 
( الرابع ) أن يكون قد اتفق عليه اوم ٠‏ ول ينقل إلينا الا قول المفتق 
مها وحده. 
(الخامس ) أن يكون لكمال علءه باللغة » ودلالة اللفظ على الوجهالذىانفرد 
نه عنا » أو لقرائن حالية اقترنت بالمخطاب» أو لجموع أمور فبمها على طول الزمان 
من رؤية النى صل الله عليه » ومشاهدة أفعاله عله » وسيرته وسماع كلامه, 


والعلم بمقاصده » وشوود #تزيل الوحى 2 ومشاهدة تاأويله بالفعلءفيكون فهم مالانفهمه 





لعجي د 


0 2 وعلى هذه التقارير النسة يندون قتواه حجة عليئا يدب اتياعبا : 

( السادس ) أن يكون فبم مالم روه عن النى صلى الله عليه وسلم 2 وأخطا نفد 
وعلى هذا التقدير لايكون قوله حجة , ومعلوم قطعا أن وقوع احمال من خفسة أغلن 
على الظن من وقوع احتهال واحد محين » هذا مالا يفيك قية به عاقل ٠‏ وذللك يفيد ظنا 
غاليا قوياً على أن الصواب فى قوله . . . وليس المطلوب إلا الظن الغالب » والعمل 
به متعين » ويك العارف هذا 0 00 

4 - والاحتجاج بأقوال الصحابة وفتاوهم مسلك جاهير الفقباء » وقد 
خالفهم الشيعة 3 والنكق أبد بن القم نظر اجبور بنحو سئّة رأليك 0 2 وكلبا 
حجج قوية 2 ولا تريد أن نطيل ا موضوع سردها 03 فليرجع إلا الى القارىء 97 

ولفد وجدنا الشوكاق فىكتابه ارشاد الفحول يناقض الآئمة الآربعة » ويقرر 
أن أفوال الصحابة لست حجدفقوولا. 


د والحق أنه ليس نحجة » فان الله سبحانه وتعالى لم يبعث إلى هذه الامة إلا نبينا 


حمدا صل الله عليه وسل » وليس لنا إلا رسول واحد 3 وكتاب واحد» وجميع الآمة 
مأمررة باتباع كتابه 13 وسئة ذليه 3 ولا فرق بين الصحاية ومن عدم فى ذلك 2( فكليم 
مكلفون التكاليف الشرعية » واتباع الكتاب والسنة » فن قال : إنه تقوم الحجة فى 


دين الله عز وجل بغي ركتاب الله وسنة رسوله » وما برجع إليهماء فقد قال فى دين الله 
0 نك فى هذه الشريعة الامنلامية شرعا 1 مر الله به» وهذا 1 رعظيم 
رك بالغ, فان الحم لفرد و أفراد من عباد الله أن قوأه 0 أقو الهم حجة على 
المسلمين جب عليهم العمل بهاء وتصير شرعا متقررا تعم به البلوى تما لايدان الله عر 
وجل به ولا حل اسم الركون إليه » ولا العمل عليه » فان هذا المقام لم يكن 
إلا لرسل الله الذين أرسا لهم بالشرائح إلى عباده» لا لغيرثم » وإن 0 العلم والدين 


وعظ اند ذل أى مبلغ »ولا ديك أن مقام الصحرة مقام عظم » وا 0 ذلك قَْ 


ا 


١4م اعلام الموقعين < © ص‎ )١( 
اعلا الموقعين الجزء المذ كور‎ 00) 
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الفضيلة وارتفاع الدرجة » وعظمة الشأن » وهذأ مسل لاشك فيه . . . . ولا تلازم 
ين هذا وبين جعل كل واحد منهم منزلة رسول الله صلى الله عليه, وسم فى حجية 
قوله » والوام م الناس اتياعه افان ذللك 2 ألم يأذن الله بهء ولا ثبت عنه فيه حرف 
نامتك نه بعض القائلين حجية قول الصحانى مما روى عنه هذا صل الله 
عليه وسل أنه قال : ه أصحانى كالنجوم بأهم اقتديتم اهتديتم » فهذا مالم يثبت قطاء 
والكلام فيه معروف عند أهل هذا الشآن بحيث لا يصح العمل مثله فى أدنى حكم 
رن أحكام الشرع » فكيف مثل هذا الآمر العظ » والخطب الجليل » على أنه 
لو ثبت هن وجه صحيح كان اءآن مزيد عملهم بهذه الشريعة المطبرة الثابتة من 
الكتاب والسنة » وحرصهم على اتباعباء ومشههم على طريقتهبا يقتضى أن اقتداء 
الغير بهم فى العمل بها واتباعبا هداية كاملة؛لانه لو قيل لأحدم لم قلت كذا ؟لم فعلت 
كذا لم يعجر عن إبراز الحجة من الكتا اال اا ار وعللى 
مثل هذا امل نحما ل ماصح عنه صلى الله عليه وسلم واله ه ن قوله : «٠‏ اقتدوا بالذن 
0 0-0 وعمر» وما صح عئه هن ن قوله صل الله عليه ليه وسل ه عليكم يعلى ولشنه 
الماك الراشدين دن يعد 0 عرف هذاء واحرص عليه » فان الله م ل بجعا الك 
إل عاث هد الامة رسولا إلا مدا صلى الله عليه وسلم» ولم اك 0 ا 000 
ولا ةع اك عل لكان سراء م 1 مرقارن ار 7 0 1 من الحجة عليك 
فافرل عر ]0 كل ا 
١0‏ - وهكذا رى الشذوكال إلفنه 0 المغالاة فى الابتعاد عن التقليد » 
والتشدد قى الاعتهاد على الكتاب والسنة إلى رفضر ل بفتاوى الصداأ 3 ة حاسيا 01 
ذلكتزيد 3 الدين » والعقه الاسلاى ؛ لآن الله : لبعث هن للامة إلا نيا واحدا. 
وما كان الذين أخذوا بأقوال الصحابة وفتاومهم. واقتبسوا منها إلا مستمسكين 


4م الك بن النى واحد » والسئة واحدة » والسكتابٍ واحد ؛ لكن وجدوا 


أش 
[ 


نْ هر 2 الضحا ب خُّ |[ ذبن استحفظو ا اعلى اف ألله سبحانه وتعالى 2 ونقلوا دوا 


74 إرشاد العدول إلى تحقيق الحق فى علم الأصول ص‎ )١( 





7 ال 0 
عمد إلى من عم فكانوا أعرف الناس لشرعة » وأقرهم إل هدية » وأقواهم 
قبسة نبوية ؛ وليست بدعا ابتدعوه » ولا اختراعا اخترعوه » ولكنه تدس الشرع 


الاسلاى من يتأ بيعه 2 وثم أعرف الناس بمصادرها ومواردها 6 0 ن اتبعيم »شرو دمن 


الذن قال أللّه فهم 5 والذن أتبعوثم باحسان » 
وان الذين يأخذون بفتاويهم عل أنها من السئة أكثرم (٠‏ وخصوصا أحمد) 


يؤخرها عن الأ<ديث الصحيحة » ولا يضعبا فى مرتبتهاء فاتباعهم سئة » حيث 
لاتصح سنة غير أقواهم ٠‏ 
ولو أن ال وكاق عند ما قال إن أقوال الصحابة لايخذ مها » ويعتمد الفقيه على 
الاجم اد برأيهو بالقياس لكان لكلامه نرع من الانسجام الفكرى » وان كان فيه غلو 
أى مسلط . ولكن القركان يحل شا لفاس أن الاجتباد بالرأى » وهو الذى 
كول ف الرد عل مي القاس : ٠‏ إن أنبض ماقا لوه ى ذلك أن التصوص لاتق 
بالاحكام , فأنها متناهية وال رادت غير ماهة. ويجان عن ذلك بأخاره عر 0 
لحل اللامه يله قد أ كل لما دينها » ونا أخبرها رسوله صل الله عليه وسلم من 
قد تركها على الواضحة التى ليلبا كنبارها » 
وإذا كان امجتهد الباحث لايحد نصا من اسكتاب يسعفه » ولا حديثا رشده » 
0 يفتّى إن كان لا يفى 0 فاان وزاى! ِ اللهم إنه بريد فتح 
الباب فيوّدى إلى الضيق والمآزق الى لاخروج منها » وبذلك لا يكون كلامه منسجا» 
وفيه علو وشطط » وتذكب للجادة فى جملته . 


فتوى التابعى 
-05 2 عاليا ميلك أحمد رضى الله عنه فى فتاوى الصحابة » وكيف كان 
يأخذ يبا إذا 1 يعرف ذا ف)ف2 ويتخير مقيدأ أو مطلقا ؛إذا اختلفوا والآن تريد أن 


حرف رأية فى فتوى الا بعى إذا ل يحد نصاء ولاخيراء أرأخذ بها » فرق 
الصحان » وأنكانت دونها مراتب» أم يجتهد رأيه ؟ 





بلةع - 

إن جمبود الفقباء وإنكانوا يصر-ون بأنهم لايأخذون بفتاوى التابعينباعتبارها 
أصلا برجع ! إليسقد بأخذؤن دبفتاوى بعض »كيسان التابعين ء .قارو نيفة .كان يأخجة 
أحيانا بقول ابراهيم الخى ون ,وال أن ببعترن' أقى الى العايعيتة! أصلا مق أصرويل 
الاستنباط , بل صرح بأنهم رجال ‏ له أن يحتهد كا اجتهدواء ومالك رضى الله عنه 
كان أذ أحيانا انا بول سعيد بن المسيب وبزيد بن أسل والقاسم بن محمد بن. أن بكاء 


والشافعى رضى الله عنه كان يأخذ أحيانا بقول عطاء . 


ويظبر أن هؤلا كان إساف عندم الدلءا اليج از أى 01 و#دون رأى بعض 


"كيان التا بعين امقيزواذ هم الفقه والءا عم والتق فلس سين 46 2 وستبون العو ل إلهم 
باعتب بارهم قد سبقو ا بهء وإن كان الجتهد قدوصل إليه بمثل دليلهم م “غيد 21 تباع هم 5 
ولا اعتهاد مطلق على قوطم 

هذه نظرة الأائمة 1 الذن | عه وتتليذ الهم » أما أحمد » فان 
الروابات قد اختلفت عنه فى الاحتجاج رأيه 2 فروابة تقول حتج به »2 ورواءة 
تقول لاعتج ب24 وفقه |/ تا بعى كتفسيره 0 5 4 اك روايتان فى فتاوى | تابعى 
إحداهما اها عمد عب انها وال 0 يأزم الأخذ مها 2 وموضع ذاك 
بلا شك إذا م يكن 'فى ا موضوع نص ولا فتوى 00 3 ولا سول يثك ىسل » 
لد غيره ع درن حجة عند 0 بالاتفاق 0 أما عند وجود واحد من هذه 
الأصول ف ا موضوع 4 فانه لارؤخذ بفتوى التابعى من غير اختلاف ٠‏ 

والذين قلوا إنه حجة من الحنابلة اختلفوا فى تقدمه على القياس » ففريق قدمه 
غل القياس ,لان القياس لايلجاً إليه إلا عند الضرورة » ولا ضرورة » وفى الموضوع 


فتوى تابعي وفتوى التابى المعروف . ! فضل ل والتق تعتير فى هذه اال أ اسلف 0 يأ. فيقدم 


على الرأى الفقبى .وه راق قدم ألم بياس علد يه ؛ لآزه د ذل 6 شير لادليل ؛ 2 أرضه 0 إذا 
عالفه القياس فقد وجد دليل شرعى مقرر سلك ط ريقه السلف الصاح وأذن ل ( الني 
2 فيه 2 والقياس ف جملته حمل على ألخنص 2 والنص مقدم على قول التا بعى » 


16 





عد بار 2 
كدايويم للدوميها كن شأن ذلك الاختلاف » ومهما تسكن الرواءات 052 
أخمد فى هذا » فان: المشهور عند الحنابلة المقرر عند علءاتهم أن أحمد رضى الله عنه 
كان كر مَنْ الاحيان يباعد الاجتباد بالرأى تورعا 5 حى كان إذا ل بجد ا 
ولو ضعيفا لم يعرف وضعه أخذ بفتاوى علباء الآثر »كفتاوى مالك رضى الله عند 


والثورى » وسفيان بن عيينة » والأاوزاعى » وغيرهم » ومن كان شأنه كذلك فلايد أنه 

كان يقبل فتاوى بعض كيار التابعين » كسعيد بن المسيب وغيره من فقباء المديئة 
السبعة الذين انتهى إليهم فقه عمرء وابن عمس ؛ وزيد بن ثابت »ولا يأخذ .هذه الأقوال 
على أنها أصل فقبى » بل للاحتياط ؛ والاستئناس » يا كان شأنه فى الخر الضعيف» 
تعن لاطا فاخن به وإن ل بعتيره سعيح الندبة » ول حك بصدقه, فأخذ به للانه 
2 الك من القباس ؛ او لاسر ل 





حر اسح 


ا الاجماع 


١8‏ - وجدنا ان | القيم لم يعد فى 3 لى الأجماع ؛ .فلم يذكره 


فى سردها ”ا نقلناء.ووجدنا الرواة ننقاون عنه أنه قال : «من 0 فهو 


كاذب » ونقل ار أ الأجماع على فرضش ع فلا د 0 


وهكذا رت التقول عله ) إما بنقى وجوده مطاكا 03 0 3 العلم 2 بق 


وجوده فى غير الصحابه . 
و0 اق أ تقرر حقيقة رأنه فى الأجماع من حيث وجوده ؛ ومن 'حيث 
حجيته » ومن حيث مرتيته فى الاحتجاج , ول تاخرض فى كار م الآصولين فى 
الاجماع , ٠‏ فأنهم اختلفوا فى مسائله الكلية والجرئية اختلافا طويلا ٠‏ وهوضع انها 
علم الول 
- وإذا اتجبنا إلى تعرف خقيقة الاجماع » فانا نتجه إلى بيان حقيقته 
إتى تلقاها عن شيوخه الذين تصدوا لذه المسائل . ولا نيحد أحدآ ين تلق علبيم 
تصدى لمسائل لصولل سوى شيخه الشافعى , فلنءعرف حقيقة ة الاجماع, 7 جاءت على 
اا لشافى ؛ وكا جاءت فى كتبه . 
در الشاد حقيقة الاجماع » فيقول فى كتاب إبطال الاستحسان : « ست 
انول ولا أحد من أهل العلم هذا مجتمع عليه » إلالما تلق عالما أبداً . إلا قاله لك ء 
وحكاه عمن قبله , كالظهر أربع » وكتحريم الخر » وما أشبه ذلك » . 
كك 0 هذا هو الاجماع الذنى حّ أحد عدم تجرد ١‏ أو الديعة 
ل شدد عند الاستنباط والاحتجاج به فى تحقق وجوده »كا برجم الحنابلة 
وكا هو المعقول فى ذاته , فا كان أحمد ممن يناقشون ف المسائل مناقشة يجردة , بأن 
يتحرى حقائق الاشياء » ويناقش إمكان ثيوتها . أو عدم امكانه » وينظر فى ذلك 
نظرآ رن ع أن حكون بين يديه فتوى بريد استخراج الحك فيهاء أو ترجيم 
دليل فها ؛ فيضطره إلى ذلك النظر ؛ حاجة مست إليه . 





انك 

ولقد وجدنا الحنابلة يعرفون الاجماح بمثل ذلك التعريف » فوجدنا ابن تيمية 
يعرفه بقوله : « معنى الاجماع أن تمع دلا ء لحل على حم م ن الاحكام » وإذا 
ثبت اجماع الآمة على حك من الاحكام » لم يكن لاحد أن خرج عن اجماعبم » فأن 
الآمة لا تجتمع على ضلالة » ولكن كثيرا من المسائل يظن بعض الناس فيها اجماعا» 
ولا يكون الآمر لذلك » بل يكون القول الآخر أرجح» © . 

٠.‏ - والاجاع هذا المعنى قد تحقق فى أمور دينية فى الاسلام كالاجماع 
على عدد الصاوات وأوقاتها » والصوم وحدوده ؛ وبعض مفطراته » - فى الخلة 
وردض المدود . والقصاص ؛ وهكذا تجد الصحابة قد أجمدوا عل ذلك » وأجمع من 
يعدم علباء حتى صارت هذه المسائل امجمع علما مما عل من الدين بالضرورة » 
ولكن الحجية فها لم تكن الاجماع وحده ء بل كانت الحجية النصوص المثبتة » 
وانعقد الاجماع على حعة هذه النصوص ٠»‏ وسلامة الاستدلال بها »على ما انتمى 
الام إليه . 

ل كن و جد كن الكلاء فى عطر الا كاد ف عصر أى حنيفة ومالك 2 
والأوزاعىءوأى يوسفءوغيرهما من احتج غرل عامة الخلباء ؛ أو بالاجاع ف امون 


ى تعفد فم اجماع 2 فوجدنا مثللا أ أنا يبوسف ف كتانة الرد على سير الأوزاعى 
ختلف معه قَْ انعقاد د الاجماع قَّ ل السهم للفرسين 3 : وإليك (١‏ نص 0 ١‏ حادق 
هذا الكتاب : 


« قال أنو حنيفة رذى الله عنه فى الرجل + يكون معه فرسان.لآ يسهم إلا لوأحد 
وقال الاوزاعى : يسبم للفرسين » ولا يسبم لآ كثر من ذلك » وعلى لى ذلك أهل 
الع » ويه عملت الأئمة . قال أبو بوسف لم يبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ولا عن أحد من أصحابه أنة أسبع للفرسين؛ إلا حديث واحد » وكان الواحد عندنا 
شاذا لا تأخذ به » وأما قوله بذلك عملت الآثمة » وعليه أهل العل » فهدا مثل قول 
أهل الحجاز . وبذلك مضت السنة » وليس يقبل هذا ء ولا حمل هذا عن الجهال » 


)06( فتاوى ابنتيمية حاص 0.غ؛ 





ساوومت 


فن الا“مام الذى عمل بهذا ؛ والعالم الذى أخذ بهء حتى ننظر » أهو أهل لان حمل 
عنه » مأمونئ على العم على أم لاء وكيف يقسم للفرسين , ولا يقسم لثلاثة؟ !من 
قبل ماذا » وكيف يقسم للفرس ار بوط فى منزله لم يقاتل عليه ؛ و إنما قاتل على غيره» 

وترى مس هذا كيف كان الأوزاعى حت بقول عامة أهل العل » وعمل الائمة » 
أى حتج بالاجماع .وأبو يوسف ينكر ذلك» بل يستنكر هذا المسلك فى الاستدلال 
ورى أنهذه الدعوى لا تستقيم فى الانتاج العلى ٠‏ بل بحب أن يذكر العلماء أو 


أهل العم لتعرف حاهم 2 أم أهل لان يوؤخد عنم 0 ومح بأقوالهم 6 أم لسو بأهل 
فالاحتجاج بكلمة الاجماع » من غير 0 المجمعين لاجدوى فهها 1 

16 - والشافى رحمه الله 3 تقر بره أن الاجماع حجة يؤخذ ما ' إذا احتج 
عليه بالاجماع 0 وقوعه ف امنا 0 ال يتناظر فا ٠ولضيق‏ نطاق الئل البق قبل 
فيها الاجماع » بل إنه يكاد يحكم بامتناع وجود الاجماع فى غير الاحكام العامة التى 
علمت من الدين بالضرورة ؛ فقول فى كتاب جماع العل لمناظر يحتمج باجماع أهل العل " 

«من أهل العلم الذين إذا أجمعوا قامت باجماعيم حجة 5 قال ) أى مناظره م 
من نصبه أهل كل بلد من البلدان فقمها رضوا قوله » وقبلوا حكمه, ثم يبين له الشنافعى 
خطأ ذلك النظر » وعدم إمكانه » فيقول : 

, رس من بلد إلا وفيه من عه الذن 7 عثل صفته من بدفعو له عن الفقه, ويتسيو نه 
إل الجهل 0 0 إن ألا حل 2 أن فى : ولا بل لاجد أل قبل قوله 03 وعليبت 
تفرق أهل كل يلد م شم عليث تفرق أهل كل بلدمع غيرثم ؛ فعليدا أ من أهل 9 
من كان لاخااف قول عطاء 3 ومنم من كان يختار عليه م أ الزنجى ان خالك 5 فكان 
منرم من بقدمه قَْ الفقه, ومنم من عمبل ل قول سعيك ص سالم يكل واحد 
من هذن يضعفون الآخر) ويتجاوزون القصدء وعلبت أن أهلالمديئة كانوا يقدمون 
سعيد بن المسيب » ثم 0 بعض قوله ثم حدث ف زماننا ٠‏ مهم عالك “كان 
0 منهم يقدمه 2 وغبره يسرف عليه »؛ ولضعف مذاهيه 1 ادك المغيرة 3 حازم 


والدا روردى بذهيون من مذاهية 2 ورأيت من يذمهم 2 ورايتث بالكوفة قومأ باون 





<3 


الوك" إن أى ليل يذمون مذاهب أى بوأسفة وآخرن نمياون إلىقو لأ فوسف 
دون وال إن لف لل مايا لفة أنا يوسف 4 وآخّرين بميلون إلى قول الثوزى 
وآخرين إلى قول الحسن بن صالح» 

« وبلغنى غير ما وصفت شبيه بما رأيت بما وصفت من تفرق أهل البلدارن »؛ 
نات المكبين يذهبون إلى تقديم عطاء فى العم على التابعين » وبعض المباينين 
دهفو نان تقديم 2 راهى بم النخعى » 3 ثم لعل كل صنف من هوٌلاء ؛ قدم صاخبه أن 
يسرف ف المايئة بينه » وبين من قدموا امن أهل اللذان . وهكذا راك ينام فبمن  .‏ 
نصبوا من العلماء الذين أدركنا . 

« فاذا كان أهل الأمصار ختلفون هذا الاختلاف » قدمعت بعض- من يفتى 
منهم نحلف ,الله م كآن لفلان أن يفت لنقص عقله وجهالته » وما كان حل لفلان 
أن لمتكت وايفزى الخر م هل العلم »ورأيك من أهل البلذان ما كان كل له أن يفن 
لجهالته » يعنى الذى زعم غيره أله لاغل أله 3 يسكت لفضل عليه وعقله » 
وجدت أها ل تل 0 وص فم بيهم 0 أها ل زمانهم :فا ان اجتمع هد لاء ء 
تفقه واحد» وتفقه عام » وكا وصفت 0 أو رئ 1 كارمء عن 
منهم شبيه هذا » 

وتراه فى هذا يبين مسافة الخلف يبن فقباء اليلد الواحد » حتى لا يمكن 
ينصب من ينهم فقبا ع معترف بهم من أجميع » ومسافة الخلف بين فقهاء اليلاد 0 
فلا يمكن معها أن يحمعوا عل فقه وإحد عام » أو رأى واحد عام فى مسآلة 

ثميثير بعد ذلك نظراً آخر ‏ وهو أصنئاف العلماء الذين يتعقد بهم الاجماع » ل 


علماء الكلام أم ليسوا منهم » وهكذا يثير يحاجة قوية فى بيان من ثم العلناء الذين 


يتألف منهم الاجماع » حتى يصعب عل لى الناظر لعل 3 أن يميزمم بعلامات 


واضحة بيئة » ولقد اضطر مناظره لذلك أن يسأله ( هل من اع ؟ )فيجيبهالشدافعى 

نمم كمد ألله كثير فى جلة الفرائض الى لاد يسع دا جبلبا » فذلك الاجماع هو 
الذى لو قلت فيه أجمع الناس لم تحد حولك أحدا يقول لك ؛ ليس هذا باجماع , فبذا 
الطريق إل تنصدق مها م, 5 7 عى الاجماع فيبا 2 وفى ا من ل العلم دون فروعه 





ا 

>دون الأصول غيزها ., فأما .ما ادعيت من الإجماع . حيث أدركت التفزق فى 
دهرك » وتحسى عن أهل كل قرن » فانظرة أيحوز أن يكون هذا إجماعاء 00 

ولقد صرح الث أفعى فى كتا ب اختلاف الحديث بإن الصحاءة بة والتابعين لم يدع 
أحد منيع الاجلع الاي مول الفرائض » فيدويل: 

دوجماته أنة لم يدع الاججاع فيا سسوى جمل الفرائض التى كلفتها العامة أحد من 
أدان دسول الله حلي ولا لنايين ولا الفرن الذين من بعدمم : ولا القرن الذين 
يلونهم » ولاعالم عليته على ظبر الأرض » ولا أحد نسبته العامة إلى العم إلا حينا 
عن اأرمان» لل 

0 من هذا أن الثافعى برى أن دعوى الاجماع لا يصر عليها عالم أو أطلق 
عليه الناس اسم العالم إلا فى جمل الفرائض الى علدت من الدين بالضروزة » ولايسع 
أحدا 1ك 1 ٠‏ لآأنما ركن الدين » وبناؤه » وأما غيرها » فلا يصر أحد عل دعوى 
الاجماع فها : ار عان ما يثيين ل أن قولا قبا ل لعالم على غير ما قال : 

ةراح ”هذا هو النظن ظر فى الاجماع الذى كان فى العصر الذى عاش فيه أحد 
ا قولفيه». ادعاه كثيرون فى الحجاج والمناظرة . فكان يسبل على المناظر 
01 يقول إن عامة أمل العلم» أو اجماع أهل العم على مثل نظره ؛ وبرد عليه مناظره 
تلك الدعرى»؛ ورهذا النظل هيدا خلاف نطروى وينسه إل أهل العم » وهذا 


الأوزاعى إمام الششام يحسب أن عامة أهل العلم على أن الرجل يسهم له لفرسين » فيرد 


دعواه أب سف كرا الاجماع مسككر | الاحتجاج به من غير بيان من ثم 
الجتمعون . 

ثم ها هو ذا الشافعى يبين بطريقة استقرائية امتنساع إجماع أهل البلدان على 
رأى أو على الأقل صعوبة ذلك » ثم يقرر أن دعوى الاجماع لا يصر عليها عالم إلا 
فى جمل الفرائض.. 


+0 كات جماع العلم الجزء السايج ص‎ ( ١) 
اختلاف الحديث على هامش الام ص 17اء.‎ )8*( 





يكت 
جاء أحمد »فو جد تلك الدعاوى وبطلاهاء ودرس على شيخه الشافعى ذلك. 
النظر القويم؛وقد كان معجبا بعقله العلى أنما يجاب » حتىكان حريضا على أن يستمع, 
إلى عقله القوى عند ما التق به أول لقاء فى مكة ؛ لذلك نن رجح أنه5ا8 ايستعد 
وجود الاجماع فى غير الأمور المعاومة من الددن بالضرورة ؛ ولحرصه على ألا يقول 
على العلداء مالم يقولوا أو بدعى ما لا يصح - كان إذا احتج مسألة لم يعرف فيها 
خلافا لايقول إنها من المجمع عليه » بل يقول لا أعل فيه مخالفا توأرعا؟ عن 'ادعاء 
لاتتوافر فيه أسباب الدعوى وأسنادها , ولانه يعم أن العم ب بالاجباع أمر مستيعد » 
2 ولا عكن فى غير أصول الفرائض »ء على ما قال الشافعى » أو ماعل مرى الدين 
بضرورة » ولا بع أحدا إنكاره . 


ولقد ذكر ان القيم أن ا رضى الله عنه كان يكن دعوى الإجماع من غير 


حجة » وح بأنه فى ذلك كالشافعى » فيقول فى ذلك 


كد اكت ضيه من أدعى الإجماع » ولم يسغ تقدبمه على الحديث الثابت » 
وكذلك الشافعى أيضا فى رسالته الجديدة على أن ما لا يعل فيه خلاقا لايقال له إجماع 
وقال عيد الله ان يد خبل - حت أى يقول مابدعى فيه الرجل الاجماع فو 
كذب » من ادعى الاجماع فبو كاذب , لعل الناس اختلقوا ما يدربه » ولم يننه إليه » 
فليقل لانعلم الناس اختلفوا . ونصوص رسول اله عكظئةٍ أجل عند الامام أحمد 
وسائر أثمة الحديث من أن يقدموا علبها توم إجماع مضمونه عدم العلل بالخالف » 
ولو ساغ لتعطلت النصوض » وساغ لكل من لم يعم مخالفا فى حكم مسألة أن يقدم 
جبله بامخالف على النصوص » فبذا هو الذى أنكره الامام أحمد والشافعى من 
دعوى الاجماع , . 

د عن دورائ من هذا أن أحد وشيخه يسيران على منهاج واحد هو المهاج 
الذى سنه الشافعى» ويقرر أن الإجماع حجة , ولكن لايقبله من يدعيه » ويقدمه على 
النصوص نجرد تلك الدعوى ؛ وكلاثما برى أن المسائل التى لايعل فها خلاف يكتفى 
بنكر أنه لايعل فها خلاخاء وكون العالم تمع بين يديه مسائل لايعم فيها خلافا بين 





دوهج ل 


العلباء فى جيل من الاجيال أمى مقرر ثابت » ومن حقه ‏ بل هن الواجب عليه أن 
يشل هذه الم ائل + ولا يقر غيرها ٠‏ الكيلا يكورن غز يلاق تفتكيرة عى عزاء جاده 
أو عن علءاء جيل سابق له ؛ وهو أفضل من جيله » ولسكن إذا وجد حديثا مخالف 
ذلك أخذ به ؛ ولم يلتفت إلى غيره ؛ لانه إذا كان يأخذ بقول العلماء الذى لايعلم خالفا 
من الناس » وله أن برفضه إذا وجد لمخالفا من العلباء » فآولى أن برفضه. بل يحب عليه 
أن برفضه إذا خالف قول رسول اله صلى الله عليه وسل ء لآن قوله هو البيان الذنى 
ليس بعده بيان . 

١04‏ س وتتتبى من هذا إلى أمران: ( أوطما) أن أحمد رصى الله عنه 
لابن وجود الاجماع نفيا مطلقا فىكل مسائل العم » بل ينفيه فى الدعاوى التى كان 
يدعبا بعض العلياء فى جيله » كا نفاه أبو بوسف فى دعوى الأوزاعى أن رأيه عليه 
عامة أهل العل » وكا كان ينفيه الششافعى فى وجه من يناظره ٠‏ وحتج بالاجماع ليرد 
الحديث الصحيح : 

( ثانيهما ) أن أحمد رضى الله عنه كان يقرر أن هناك مسائل لايعل فها مخالفا » 


وان مثل هذه المسائل يأخذ مها إذا لم يحد حديثا فى موضعها » ولا بدعى أن ذلك 
إجماح كامل » بل يقول إنه لايعلم مخا لفاء وذل ك ورع ف لد ن © قوق 1 هو الحق 
المبين على ما وحنا » فم| نقلنا لك عن الشافعى رضى الله عنه . 


اذا كان أحد رضى الله عنه لم ينف وجود الاجاع فيا مطلقا » 
كان 3 فى دعواه ف 1 ل الجن 5 2 بعد توافر الدليل علم 2 ا فلس ذلك لاكار 
عةا لى لوجوده 8 َك قال النظام 0 وبعض الشيعة 9 وغيدثم 03 بل إن أي عاد ظِ 2 
يتكلم قَّ الاأجماع 6 06 اكلام جه 4 و الو جود بل كان إنتجره نو العم بهعو ذلك 
و 0 أعل خالفاء وهذا اللفظ أ أ لانق وجود اغتالق كذلك 
ايت وجود الا لف 2 فاافضية عئده قضية عم 2« لاقضية وجودء؛ لان النظر 2 
الوجود إمكانا م له نظر على فلسق 3 وقد خاض فيه الشنافعى بنظراته الاجتماعية 
الفاسفية 8 أنا ا فقد كان دنظر أ الوقائع 0 والفتاوى فها » من غير نظر فلسى» 
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ولذلككان .يكتق من القول فى المسائل الى لايعل ذيها حخالفا بذلك فق ويكذب 
من بدعى الإجماع لعدم العم بالخالف 03 ولقد 2 كا |المدخل فْ فقه الامام 
1 ن حنيل مائصه : 

ذ لايتوهمن متوهم أن الإمام أحمد أنكر الإجماع إنكارا عقلياء وإنما أذكر 
العم بالإجماع عل حادثة واحدة | ننشرت قَّ يع الاقطارءؤ بلغت ١‏ لاط راف الشاسعة 
ووقف علمها بك عمد 3 ع د ق اجميع عل لى ةو ول واحد 2 وبلغت أقوالم كليا با مدعى 
الإجاععليها 0 ات خبير بأن أل عادة 0 على هذا 7 يعليه كل مخصف خل عن 
امود والتقليد» نعم > مكن أن ن يعم هذا فى عصر الصحاية دون مابعدجم » لقلة امجتهدين 
يومئذ» وتوافر المحدثين عل نما يقارم و رائهم قلا تتهمن 0 العاقل | الاما مام 
كان الاجماع مطلقا 3 فتفترى عليه د 

- جه - وترى من هذا إلكلام أن أحمد رضى الله عنه لم يكز ن نظره متجبا 
فى رد دعوى الاجماع إلى ذات الوقوع ,» ؛ إعما اده عبارة تشير إلى استعياد 
الوقوع فى اجملة 08 وإن لم يكن ذلك مما يعنى به 0 عنةه . 

وإذا كان الرد بسبب عدم العلم “فاذا توافرت أسباب العل »فانه لايتأق الرد والإنكار 
ولا يكون ذلك إلا فى عضر الصحابة ؛ 'لآن العلياء من الصحابة كانوا فى عبد ألى بكر 
وعير مقيمين بالمدينة » ولم يتفرقوا فى الأقالبم إلا بعد ذلك ؛ ويذلك كان فى الامكان 


أن يحتمعوا على رأى » وأن تتوارث الأجيال اجتاعبم ؛ فقد اتفقوا علىجمع القرآن 
ف المصاحف ات « وعم إجماعيم على ذلك 3 ا دم 8 ولذلك جرى لعضص 
العلياء على أن أحمد لايعتبر إجماعا إلا إجماع الصحابة » وذلك لآن نقله قد توافر » 


وأسباب العل ثابتة » وهو لم ينكر دعاوى إجماع من بعد الصحابة إلا لعدم توافر 

أسباب العلء إذ تفرق العلماء فى البلاد » وكثروا » وصعب التلاق بذهم بل صعب 

إحصاؤم» ومعرفتهم معرفة صحيحة كاملة »كا بين الششافعى فى جماع العلم . : 
ا ل اه لال ايك 


١88 المدخل إلى مذهب الامام أحد بن حتيل صن‎ )١( 





لي ا 

به؛ ويعتره حجة إذا م يكن ئمة حديث فى الموضوعءوقانا إن ذلك من فرط ورعه» 
وتحفظه عن أن يف فى الموضوع برأى نفسه فى وقت قد وجد فيه كل .الفقباء 
الذين بعلرشيا عن آرائهم ؛ قد قرروا ذلك الرأى وم درف كن لم مخالفا قد قرر 
اناناة 

وإذاكان نف العلل بانخالف دالا على ثىء » فبو يدل على أن الآ كثرين» أو جمبور 
الذلنا ترعل ذلك اراي ع لانه لو كان قيض ميلك فى العديدي لكان ل مث شورني و لطاب 
وعم واشتبر بين الناس , ولعلم الخالف. 

ولذلك قال بعض العلباء » إن أحمد برى أن الإجماع ينعقد بقول اللأكثر تر ا 
لاستدلاله بول لايعم له مخالفا » إذ أن عدم الع ,انخالف يدل على كثرة معتنقيه » 
وهو أخذه باعتباره اتفاقاء 

واغتبار: قل الآ كثز إجماعا هو قول ان جرت الطبرّئ» وأى بكر الراذى من 
الحنفية » وأى الحسين الخياط من المعتزلة » وبعض الحنابلة » وقد خرج الطوفى قول 
أحمد عليه »عل النحو الذى بيئاه . 

وإذا اعتيرنا ذلك إجماعاء فانه يكون حجة عند أمد كا ييناء ومرتنته دون 
الحديث الصحبح ٠‏ وقبل القياس ؛ إذ أن القياس هو أدنى الرتب وأضعفهاء ولايصير 
أحمد إليه إلا عند الضروزة ؛ وقد يدفعه القياس فى هذه الحالة إلى الشذوذ والغراءة » 
ولذا لل يصر إليه . 

,ره؛ ح وينتبى بنا القول بالنسبة لرأى أسمد فى الإجماع إلى أنه له مرتبتسان 
عنده ( أولاهما) وهى العليا إجماع الصحابة بل إجماع الناس فى أصول الفرائض » 
وإجماع الصحابة فى المسائل التى عرضت للنظر عندمم وتبادلوا الرأى فيهاء وانتهوا 
إلى ر أى معين » فان هذا الاجماع يكون حجة » وهو معتمد على سند من الكتاب 
أو السئة الصحيحة » وهو حجة قوية لايوجد حديث ميم خالفها ؛ للآن الصحابة 


ثم رواة 13 النى صلى أله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته » فلا 0 أن لتعقد 


إجاعبم 0 وئمة حديبث خالفه من غير أن يذكروه 2 ويتادلوا الرأى فىفهمه وخ رحه. 
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برد الخير إذا وجد فى الباب مايعارضه . 

المرتبة الثانية ‏ أن يعلم رأى ويشتهر » ولا يعم له مخالف قط , فبذه المرتبة 
الثانية من الإجماع إن سعينا مثل هذا الوضع إجماءا » وهذه دون الحديت الصحيح » 
وفوق القياس ؛ لآنه إذا وجد فقيه مخالف نض الإججاع . فأولى إذا وجد خبر 
مخالف , وهذا النوع » أو هذه الرتبة كانت فى العصور البى وليت عصر الصحابة . 

ك دور ومن لخر أن تسوق يعدن مسدائل أذ ما أحد وعره اعبار أله 
لم يعرف خخالف فهاء أو ل مخالف إلا الشمواذ الذين لايؤبه خلافهم » وقد ساق ابن 
القبم طائفة منها كان القياس فى اخلة أساس الاستنباط فبها فقال : 

« ومن القياس المجمع عليه صيد ما عدا الكلب من الجوارح قياسا على التكلاب» 
بقوله تعالى : « وما علم من الجوارح مكلبين » وقال عز وجل : « والذين برمون 
الحصنات » فدخل فى ذلك الحصنون , وكذلك قوله فى الآماء : « فاذا أحصن » فان 
أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على الحصنات من العذاب » فدخل فى ذلك العبد قياسا 
عند ال+بور إلا من شذ . . . وأجمعوا على توريث البنتين الثلثين قياسا على الاختين » 

وهذا كله إجماع احترمه أحمد وغيره من الفقباء » ول يفكر فى رأى سواه . 

- :5 - وى عاسين أن أن لابخضع للإجماع الذى ينطبق عليه التعريف 
الذى ابتدأنا به فى بيان حقيقية إلا بما كان يجمع عليه الصحابة من المسائل الى 
يتبادلونفها النظر , ويتذا كرون الاحكام القرآنية والنبوية ؤهاء وينتوون فيه إلى 
رأى برتضونه » ويعماون به » أو تسير شئون الدولة على مقتضاه ؛ إن كان أمرا 
يتصل بشئونها » أما إجماع غيرهم , فلا سبيل إلى علمه . 

ولقد أقر مبذه الحقيقة أهل النظر الدقيق مرى العلياء » يا أشار ليها الشافعى 
حادلاته . 


وقد قال الشوكاى :من أنصف من نفسه عل أنه لاعل عند عداء الشرق بجملة 





758 سس 
علماء الغرب » والعكس » فضلا عن العلم بكل واحد بالتفصيل » وبكيفية مذهيه » 
وبما يقوله فى تلك المسألة بعينها . . . . ومن ادعى أنه يتمكن الناقل للاجماع من 
معرفة كل من يعتير فبه؛من علاءالدنيا » فقد أسرف فى الدعوى : وجازفف القول» 
ولقد قرر أبو مسل الأصفبانى أن العلماء متفقون على اعتبار إجماع الصحابة » 
وأن الخلاف ف غير أوقرر أنة عر كن العم به» فقال : « الحق تعذر الاطلاع 
على الاجماع » إلا إجماع الصحابة » حيث كان المجمعون » وهم العلماء منهم فى قلة » وأما 
الآن وبعد انتشمار الإسلام » وكثرة العلماء فلا مطمع للعلم زه2 نواه حت ار أشن 
مع قرب عبده من الصحابة » وقوة حفظه » وشدة اطلاعه على اللامور النقلية» 
هذا نظر أمد ف الإجماع قد جليئاه ووضحناه مع اضطراب النقل عنه » 


والله أعلم : 





ودلب القياس ف الفقه الاسلاى الحاقف أمر غير متصوص عل حكنه بأ 
آخر منصوص على حككه لاشترا كبما فى الوصف الموجب للحك . 

وقد عرفه الشوكاق بأنه استخراج مثل حك المذكور لالم يذكر . جامع بينهها 
ويقول ابن تيمية فى هذا : 

« القياس لفظ جمل يدخل. فيه القياس الصحيح » والقياس الفاسد » فالقياس 
الصحيح هو الذى وردت به الشريعة » وهو ا جمع بين المهاثاين » والفرق بين الختلفين 
والآأول قباس الطرد » والثانى قياس العكس » وهو من العدل الذى بعشالله بفرسوله 

هذه تعريفات ثلاثة ذكرناها » لآنها تكشف عن حقيقة القياس فى الفقه 
الاسلاى ؛ وهو ضرورى لكل من يتصدى للفتوىءولا يمكن أن يستغنى عنه فقيه » 
وهو يستمد قوته ص الفطرة الانسانية ؛ لأنها توجب التساوى فى الح عند القاثل فى 
الأوصاف الموجبة » لآن الربط بين الأشياء المتاثلة إن توافرت أسبامما ووجدت 
الصفات المتحدة المسكونة هاء من أحكام العقل العامة » وان الاستدلال العقلى فا 
ننتجه براهين المنطق » قائْم على ربط الماثلة بين الآمور ؛ ليتوافر الشرط فى اتساج 
المقدمات لنتائجباء فأن هذه المقدمات لا تنتج نتانحها المقررة الثابتة إلا بالاعتهاد 
على البديهة المقررة الثابتة » وهى أن القائل يوجب التساوى فى الحك . 

ولقد قال ابن القبم فى هذا المقام : ه مدار الاستدلال جميعه على النسوية بين 
المهاثلين » والفرق ببن الختلفين » ولو جاز التفرقة بين المتاثاين رق الاستدلال 
وغلقت ااه 3 

++ - هذه حقيقة القياس . وإذا كانت أحداث الئاس لا تتناهى ؛ فلا بد منه 
فى الفقه الاسلاى على قلة أو على كثرة » وقد هدى إليه القرآن » والحديث النبوى 
فالله سبحانه وتعالى يذكر الاحكام ؛ ويشير إلى عللبا » أو يصرح بأوصافها المناسبة 





--- 

مثل قوله تعالى : : ويسألونك عن امحيضن ؟ قل هو أذى » فاعتولوا النساء فى ألحيض 
ولاانة ربوهن حى يطهرن » وقال ف تحريم اخخر والميسر « إنما يريد الشيطان أن يوقع 
كم العداوة والبعضاء فى الخر والميسر » ويصدك عن ذكر الله وعن الصلاة ؛ فبل 
1 ع منترؤن: وكذالك الاخاديث النيونة فا تصريح بالأوصاف المناسية ل و العلل 2 بل 
فيها تصريح بالحسكم وجب القياس » ومن الآول قوله ل فى النهى عن لخوم 
لسن 0 00010 ورا كيم :د إن أى أدركه 
الإسلام » وهو شيخ كس لا يستطيع الرحل 0 وال وعبات 
قال لت يكل ٠:‏ أت أ كب ولبه؟ قال نعمقال:: أرأيت لو كان على أبيك دين ؛ 
فقضيته عيماًا كان >زى ؟ قال : نعم قال شحج عنه وفى هذا ابر تزف أن الى 0 
هدى الرجل بالقياس » فالهق أداء ٠‏ الحج عن أيه الغاجز عن أدانه بأداء دينه ».وإذا 

كان أداء الدن يبرىء ذمته » فكذلك أداء الحج جزىء عنه عند العجن . 


52-00-57 ومع هذه امون المقررة الثابتة وجدنا فريقا من العلياء لكك القياسن 


ونفاه » وفريقاً آخر غالى فيه » وأ كثر »فالاول « يق العلل والمعانى والاوصاف 
المؤثرة » و>وز ورود الشريعة بالفرق بين المنساوبين واجمع بين المختلفين ‏ ولايثرنن 
أ1فت- انه وتعالى شرع الاحكام لعلل ومصاح ؛ وز تعبا بأواد. اف مؤثرةفم|مقتضية 
لاطرداً وعكساء وأنه قد يوجب الثى: :ورم نظيره من وجه؛ وكرم الشء» ويبيح 
نظيره من وجه » وينهبى عن الثىءء لا المفسده فيه » ويأص به لا لمصلحة » بل لحض 
المشيئة الجردة عن الحكمة والمصاحة » وبأزاء هؤلاء الفريق الثانى الذين أفرطوا فى 
القادى سوا جلا ؛ وجمعوا بين الشيئين اللذين فرق الله بينهما بأدنى جامع ؤشبه 
أ ط ادا وروصفت ,ساو نه عاة ؛ ويمكن أذ يدون له ر الت درن فنجعءاو نه هو 
ااسبب الذى عاق الله ورسوله الحكم بالخرص والظن ؛ وهذا الذى أجمع السلف 
على ذمه, 67 


هذان قر بقان اختصما 5 شأن القياس , 


)١(‏ إعلام الموقعيب < ١‏ ص ماو 





-بيا- 

أحدهما الى فى نفيه , حتّى جرد الناس من التفكير فى شرع الاسلام . 

وثانهما غالى فى إثباته فتعلق بأوصاف ظنا العلل المؤثرة » فسير الحكم على 
مقتضاها طرداً وعكساً , أى نفياً وإثياتاً ‏ وعمم هذه الأوصاف » وجعلها شاملة 
ووتئباءق موقفا:المعارضة ,للتصوص»: وبلغت الخال يبعضهم أن .وازن بين النص 
ال متو له و العلل المليفية . 

عب - ولقدكان لاحد ال#دث والفقيه موقفاً حساً :فنكانءيين ذلك قوافا 
فلم يننف القياس تفي اتاءكا فعل الظاهرية الذينحكيوا بالنصوص دون سواهاءوسهل 
لمم طريقهم 1 نهم لم يبتلوا باستفتاء الناس » فلم يقصدوم » » كا قصدوا أنا حنيفة » 
ومالكا » والشافى . وأحمد ء ول يغال فى القياس مغالاة العراقيين النى خلقوا 
أا حنيفة وتلاميذه » فوقفوا العال المطردة فى زعمبم فى مقام المعارضة للنصوص » 
وفتاوى الصحاءة .. أخذ أحمد بالقياس : وقرره كا جاء فى الروضة لابن قدامة الحنيل 


إذفها أن أحمد رضى الله عنه قال :.. لايستغى أحد عن القياس »وه كلية حق «النسبة 


لليف التى يتصدى الأافتاء , فأنه مضطر إليه لا محالة ؛ لآن الناس يحد لمم من الحوادث 
08 يفتضى قياس غير متصوص على مخصوص » ولا يستطيع الفقيه 3 يود لكل 
حادثة نصاً من السكتاب أو السنة أو فتاوى الصحابه » وما دام لع كارت ذلك 
فأما ألا يفتى » فيكون الناس فى حرج شديد » ولا يعليون أحكام الدين فى أعبالهم . 


وإما أن يقيس رفعاً للحرج » وإجابة لداعى الارشاد والهداية » ولا يغنى التوقف 
فى هذا قتيلا . 

وإذا كان أحمد قد نقل عند أن القن س لا يستغى عنه فقيه فقد ادعى بعض 
العلفاء'أنة زوق أيضاً عه م مط م للثآن نفوا القياس » فقّد روى عنه أنه قال : 
« حتاب الكلام فى الفقه المجمل والقياس » فبذا النص يفيد بنصه » وجوب تجنب 
لاه وبالتالى عدم الاخذ به 0 تأول ذلك النطرا أبو يعلى 
القاضى الحنبل بأن ذلك إذا كان القياسفى حال النص عافانه غز فعقين زيل فكون 
قياساً ناسنا : ويكاد الفقباء اررق بذلك » على تفاوت فيا بيهم . 





سس “ااه سب 
والحنابلة جميعاً يقررون أن أحمد بن حنيل كان يأخذ بالقياس» ويؤ يدون كلامهم 
إعبارة وردت عنه » وبالفروع اللأثورة عنه , فأنها نوىء بطريقة استنباطها إلى أنه 
ل يكن من نفاة القياس » بل كان من مثبتيه . 
قدت أخن أحمد رضى الله عنه بالقياس » يم نقل عنه أكحانه وتلاميذم من 
بعدم كا نوهناء وما كان أحمد مبتدعاً » بل كان متبعاً فأن الصحابة الذين تخرج على 
فقهبم .ون ١‏ اعد بينه و بينهم الومن قد أخذوا بالقياس ونقل عنهم؛وكثير من الاحكام 
ألتى استنبطوها بنيت عايه:وقد قال ان القيم : ركان أكدا ب رسول الله عط >تمدون 
فى التوازل ويقيسون بعض الاحكام على بعض »؛ ويعتيرون النظير بنظيره . . » (© 
ولقد قال المزنى صاحب الششافعى فى ذلك : « الفقهاء من عصر رسول الله مكلاب 
نل يوا" استعماو|- المقايسل. قتالفقة فى جميع الاخكاء.ى أمن “ديهم » وأجنموا 
بأن انظير للق حق » ونظير الباطل باطل © فلا وز لاحن دكار القيناس للانه 
التشييه بالآمور والقثيل عليها» © 
ومع أثنا نقرر مع الحنابلة أن أحمد كان يأخذ بالقياس » فأننا نقول إنه ما كان 
يعيل إلى التوسع فيه ؛ بل كان يأ خذ به فقط عند الضرورة ٠‏ وهو فى ذلك يسلك مسلك 
الشافى »يا روى اخلال عنه » فقد جاء فى كتاب الخلال عن أحمد: ‏ سألت الشافعى 
عن لفاس / فقال : و نما يصار إليه عند الضرورة»-أو: ما هذا معناه» 
ولآن القيناس ما كان ,أخذبه إلا للضرورة أى.للاضطران إلى الافتاء ٠‏ وليس 
ثمة نص يسعفه» ولا فتوى صحاب تعينه د كان لا يتجه إلى القياس » وعنده حديث 
صحيح » أو فتوى صحاف ثابتة » بل كان 0 إليه أن يفت بالخديك الضعيف عن 
أن رت ويفق رأيه: 
15 كن د ينهد بالقياس ؛ ولذلك كان للقياس فى الفقه الحنيل مقام 


ولعل الحنابلة أعطوه من العناية أكثر مما أعطى أحمد رضى الله عنه . وقد دفءتهم 


إلى ذلك حاجة الزمان » فأن الناس قد جدت لمم أحداث اضطروا فنا إلى أن يفتوا 
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وأن شرا على فتأوئى الصحابة 2 والآمور المنصوص على حكببا »واضطروا إلى. 
أن يخرجوا على أقوال امامبم ٠‏ ولابد لذلك من القياس , فسلكوا طريقه . 
واجتهدوا » واستنبطوا . 

ولقد كانت الروح العلمية أل دون ذها عل الأصول 2 وتوسعفيه العلماء من لعل 
الشافعى دافعة العلماء من يختاف المذاهب لآن يرضوا نهمتهم العقلية بالدراسات العامية 
والعناية بالقضايا الكلية « والقواعد العامة للاستئياط- تتكلموا ف طريقة استخراج 
الاحكام من السكتاب وااسنة » وأسبموا فى وضع ضوابط للاستنباط بالقياس » 
وغيره من ضروب الاجتهاد بالرأى» كالاستصحاب ء والمصال المرسلة» والاستحسان 
وغير ذلك . 

ولقد وجدنا من الحتابلة لهذا من 0 قَْ الاصولكتابات حكة رائعة ؛ومنهم 
على بن تمد بن عقيل البغدادى المتوق سنة #١ه‏ ه » ومهم أ يعلى محمد بن الحسين 
الفراء المتوفى سنة ,م4 » ومنهم أبو الخطاب محفوظ بن احمد بن الحسين البغدادى 
المتوق ع ه94 ومنهم الطوى وسنتكلم عنه عند الكلام ق نظربة المصاح ودهم 
العالمان الجليلان ابن تيمية » وتلميذه ابن القيم ‏ 


اكتث هلا عرق | أصور ل الفقه ٠»‏ وخاضوا فى بيان قواعد هذا العلى » وخصوا 


القياس بفضل من البيان » وخص ابن تيمية وابن القيم القياس فى الفقة الإسلاى ببيان 
أوفى ٠‏ ساسكوا فيه مسلك السلف الصالح » وخاضا فيه على ضوتهم » وبينوا مراى 
الأقيسة التى نقلت فى فروع الامام أحمد , ووحا المقاصد التى سيقت لما الاحكام » 
وعرجوا فى ذلك على مقاصد الشريعة » وغايات الأحكام فهاء وثم فىذلكيوض<ون 
مناهج الصحابة » والتابعين . والاثمة الأربعة بوجه عام » وأحمد بوجه خاص . 

5 :و إنا نخد أن هق الو اجن علينا .أن :نين قيضة" يسيرره مما -كتيههذان. 
|الأهامان امكو ن:قبها! نستضى ءايه ام :وتتعروف كين الجد ى باأقرلعة »او الم امن 
العامة للفقه الاسلامى من القياس . 

لقد ابتداً ان تمية فى رسالته فى القياس إلى ببان أن الشربعة الاسلامية كلم : 
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ما جاء به النصن » و مالم بجىء به ألنص متفق مع ما توجبه الاقيسة الفقبية السليمة» 


ون خطاً ما برى على أقلام بع ضكتاب الفقه الاسلائى من المتقدمين والمتأخرين 


من أن هذا قوافق للقياس» وذاك عخالف لهم وزان .من" الدط وص الشترعنة ما يكون 
خالا للقياس » بل يقرر أن كل النضوص الاسلامية من الكتاب والسنة تنفق 
مع القياس . 

وهو قَْ هذا الكدل لا يتقيد بالأوصاف الى تعثتر عللا يعممون مها 2 
يفعل الحنفية الذن حكموا بطرد المقاييس » بل يسند اللأاقيسة إلى الم والاغراض 
والمقاضد الشرعة العامة دون ما سان الحنفية علة منضيطه 53 فهو بغار ف الول 
لآم متفقا مع القياس » أو مختلفا معه إلى كو نه موافقا لللقاصد الشرعية أولا ؛ وهى 
ترجع فى جماتها لك جلب المصاح ودفع المضار 2 حي الام ميينا اتفاق 0 
النصوص الشرعية 86 المفلعة 2 والعدالة من غير نظ ل العلل المنضيطه المطردة 8 

-) - وهو ق هذا اليل للقسم القياس إلى قسمين ييح وفاسك فيقول: 
« أصل هذا أن تعل أن لفل القياس لفظ جمل يدخل فيه القياس الصحيم ؛ والقياس 
الفأسد » فالقياس الصحيح هو الذى وردت به الشربعة وهو ا جمع بين المماثلين 
وال ف بن الى . الأول قاس المارد . والثان قاس الككس . وهر من إل 
الذى بعث الله به رسوله , فااقياس الصحيح مثل أن تسكون العلة التى عاق ها الحم 
فى الآصل موجودة فى الفرع من غير معارض ينع حكبباء ومثل هذا القياس لانأق 
الشريعة خلافه قط » وكذاك القياس بالغاء الفارق » وهو ألا يكون بين الصورتين 
فرق مؤير قَْ الشرع 3 0 هذأ القياس لاتأق الشربعة خلافه » وحيث جاءت الأشربعة 
باختصاص بعض الانواع حك يفارق به نظائره » فلابد أن ختص ذلك النوع بوصف 
وجب اختصاصه الحم 2 وعنع مساواته لغيره » د الوصف الذى اخخص به 
قد يظهر لبعض الناس » وقد لا يظبر ؛ وليس من شرط القياس الصحيح أن يعلم 
نه اك ادر فن رأى شنا من الث ر رمه حالما الفتاسس . فألا هر الك للقيائسن 


الذى انعقد فى نفسهء وليس خخالفاً للقياس الصحييم الثابت فى نفس الأمى » وحيث 
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علينا أن النص جاء مخلاف قياس علينا قطعا أنه قياس فاسد » بمعنى أن. الصورة التى 
امتازت عن تلاك الضورة ع يظن ا مثلها 2 وصفا الريك تخصيص الشارع لما 
بذلك الحك ؛ هليس فى الشريعة ما يخالف قياسا صحيحا ء لسكن فيها ما يخالف القياس 
الفاسد , وان كان من الناس من 5 بعلم فساده » لك 

وثرى من هذا أن 0 أمرن 2 أحدهما 6 أله لا شىء من أحكام الشريعة إلا 
وهو متفق 2 الاقسة الصحيحة الق تحقق التشاوى 2 الحم عند وجود القائل 0 
والاختللاف عند وجود التفارق ؛ فأ لاشياه تنشا به ف الاحكام 2 والتظائر لاذتاف » 
فا من نص بحىء خالا الحم فى نظائره» فلا معنى لكامة هذا مالف للقياس » إذ أنه 
ليس فى الشريعة ما يصدق عليه هذا الوصف . 

ثانهما ‏ أن اللاقيسة الفاسدة هى التى تتخالف مع النصوص » وذلك لان 


: القياس الصحيح يتقاضى الفقيه أن يلاحظ أمرين هما الاتحاد فى الوصف المثبت 


للحي » وألا وجل معارض قَّ ا المتشامين 0 النشانه بدنهما 0 مضع 0 
الوصف المثدت فى الطرف الآخرء فلا يكون مثيتا فى هذاء فلا يكون القياس صحيحا 
وهذه قل نيدو مخالفتها للنصوص الخترعة 0 وى هذه الال لا 0 النص الفا 
القياسن 3 بل دون القياس كا . 

- 4و - ويسير أن تيمية ومعه تلبيذه ابن القيم فى إثبات أن النصوص التى 
ادعى خالفتها للقياس هى موافقة للقياس » ويبين أساس هذا التوافق » ويبلغ 
فى ذلك الغاية . 

ولكن قبل أن نضرب الأمثال عل :ذلك ». ونتبين عق تفكيره فى ,تخ ربا 
0 ناس الخلاف بيه ودين الفقباء الذن قرروا أن بعضص النصوص قل ىه 
مخالفا القاس » وإن الذن أكثروا من هذه العبارة الحنفية » فكثيرا مايرى على 
أقلامبم عبارة هذا الج جاء على خلاف القياس ؛ للنص . 

إن المنفية يشررون أن القياس اه العلة المشتركة بين الأصل والفرع 3 وهى 


05 رسالة القياس ص ١١م‏ من الجزء الثانى تمن مجموعة الرسائل السكبرى لابن تيمية 
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تى تؤثر فى ثبوت الك فى الآصل » فينّبت بمقتضاها الحك فى الفرع » ويفرقون بين 
العلة والوصف المناسب أو الحكمة, إذ الحسكمة أو الوصف الام غير المنضبط هى 
المصلحة التى تتحقق مع غرض الك ل فى إثبات الطلب » أو المنع : وأما العلة فبى 
الأوصف الملاتم المنضيط الذى منشا 4 أن تكو ون الحم أ الارتياط بينبماء والعلة ىق 
أكث را لاحو ا تتلا قمع الوصف المناسبء بل إن الملا لد يننا هال اقتضت 
أ تكون ذلك الوصفعاة مؤثرة فى ثبوت الم “وفدن قد توجد العلة,ولاتتحقق 
الحكنة فهياء ولا بمنع ذلك من كون العلة مؤثرة فى وجود | الحم , ولذلك قالوا ان 
الملة مناطء امم وجو دا وعدما 3 خا وجدت » وجد الحم ؛ وحيما | انتفت انتق , 
أما | الحكة فليس 05 هذه القوة 8 


ولقد 5 الحئفية ونا أن العلة ل توم 0 0 تنيت الحم داتًا كا 0 قَْ 
أى أمر من الامور عو بذلك ار را لضو ل » وتضبط الاحكام , دون امل 5 
0 الشرعية 3 وتعرف الاحكام لقنا سية 2 وا 0 ى ل 0 لقة لأ ياس 
لكنا موافقة النصوص » فتقتصر وَل 0 النصء ولا ك1 ون سائرة 2 


م #ذى القواعد الفقبية 2 حت ذلك له | احترامها » » المقام النص علها ٠.‏ 


هذا نظر الفقباء القيّاسين الذى جرى على أقلامبم عبارة أن هذا النص عخالف 


للقياس 2 0 ان ثيمية وشبعه قَّ هذا تلميذه ان القم ٠وهو‏ نظر كا ميرن من المنا أبلة 2 


ولعله هو الذى يتفق مع نظر الامام أحمد نفسه فى أقيسته, فقد 5 وا الوصف 
المؤثر فى الحم هو الحكمة , أى الوصف المناسب اذى يتفق مع أغراض الشارع 
العامة ؛ وهى جلب المصاح ودفع المضار 6 فهم نظروا ل ذلك الوصف ؛ دول ن العلة 
الى قيدها الحنفية ة بالةيود السابقة . 

وما.داموا قد نظروا إلى ذلك الوصف الاثم » فلا تمكن أن يوجد نص إسلاى 
مخالف له ء وإذا اعتنروا الصلة الرابطة بين اللآشباه والنظائر هى الحكة الشرعية ‏ فلا 


عدن أك لجو نص شرعى مخالف لنظائره 3 وإن هذا النظر فيه انه 3 وهى ثبين. 





اخيرات 
مراى الشريعة فى أغراضها العامة ؛ وىكل حكم من الاحكام » وإن بدا للناس أنه 
غريب ء فبى موضخة لاغراض الشريعة فى الجزئيات والكليات معا . 
وإذا كانت هذه فائدة ذلك النظر» فان نظر الحدفيه وأشباههم له فائدة علبية » 
وهى ضبط الفقه الاسلاى بقواعد حكية قوبة» وليس فى قوهم ان ذلك النص 


مالف للقياس لشو به له أو نقص لقدره 0 لانم أخارا ب »2 واعترفوا بتحدق 


المصلحة فيه » ولسكنهم سيروا قاعدتهم على اطرادها لتضبط موازين الاستنباط » 
ولتجمع قواعد الآحكام » ولكل وجبة هو مولا . 

- .باح بعد سان أساس الاختلدف النطرى .رن مولا اانه واه 
القياس الحنفية . نتجه إلى تخربجات ابن تيمية فى المسائل الى سماها الحنفية مخالفة 
للقياس » مع الاعتراف بوجه المصلحة فهاء ولسنا فى سبيل ذلك نحصيها إحصاء »بل 
نرت ا الامثال ؛ وختار من هذه الامثال ؛ مسائل يعضبا كل » وعضرا رافق 
بان حديث مثلا » قضى الحنابلة به» وخالفهم فى صحته غيرثم » واعتبروه غذالفا 
لحديث » أقوى منهء وها هى ذى الآمثلة : 

| حوالة الجقوق : فقد:ترر الفقباء«القناسون أنها غزالقة للقيامق , انبا 
تمليك الدين قبل وفائه ؛ لغير من عليه الدن ؛ إذ أن مقتضى هذه الحوالة أن يملك 
شخص دنيا له على آخر » فيستوفيه دون الدائق » وحل حل الدائن فيه» وذلك 
لا >وز ف القياس», لآن الدرن وصف ف الذمة لايحرى عليه القليك » أما تمليكه 
لامدين فهو ابراء ؛ وفوق ذلك فان حوالة الحق داخلة فى عموم النهى عن بيع الكالىء 
بالكالىء » وقد بين ابن تيمية بطلان القياس , و بطلان انطباق الحديث » فقال : 

« وأما الحوالة فن قال إنها تخالف القياس قال إنها بيع دين بدين» وذلك لاوز 
وذلك غلط من وجبين : 

( أحدهما ) أن بيع الدبن بالدين ليس فيه نص عام » ولا إجماع » وإنما ورد النهى 
عن بيع الكالىء بالكالىء ؛ والكالىء هو المؤخر الذى لم يقبض » وهذا يا لو أسل فى 

شىء فى الذمة » وكلاهما مؤخر » ٠‏ فبذا لا وز بالاتفاق » وهو بيع كالىء بكالىء ١‏ 
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( الوجه الثاى) أن الحوالة من جنس إيفاء الحق لاهن جنس البيع » 
عان صاحب اق إذ! استوق مرءن المدين ماله كان هنذا استيفعاء ٠‏ ناذا 
أحاله على كان قد استوفى ذلك الدين عن الدن الذى له فى ذمة الخيل » ولهذا 
ذكر النى عكلليٍ ا 0 0 فقال فى الحديث مطل الغنى ظل » وإذا 

اتبع ل 1 ملء فليتبع :فأمر المدين بالوفاء وتهاه عن المطل»- و رين أنه ظالم إذا 
خطل ب وأمرا الغريم بتبول الوفاء 1 0 على ملء » وهذا كقوله تعالى فاتباع 
بالمعروف وأداء له باحسان » أمر المستحق .أن يظالب بالمعروف » وأمر المدنأن 
.يؤدى باحسان . ووفاء الدين لس هو البيع الخاص ؛ وإن كان فيه شوب المعاوضة » 
.وقد ظن بعض الفقهاء أن الوفاء إنما حصل باستيفاء الدين بسبب أن الغريم إذا قصد 
#إلوفاء صار فى ذمته للمدين مثله .يتقاضى ما عليه بماله ٠‏ وهلا كلف مكدر مايرا 
الفقهاء » وقالوا : بل نفس الى الذى قبضه بحصل به الوفاء » ولا حاجة أن نقدر فى 
ذمة المستوفى دنيا » وأولئكقصدوا أن يكون وفاء الدن ندين » وهذا لا حاجة إليه» 
وتراه فى هذا يثبت أن -والة الحق ليست خارجة على القياس» أى لم تجىء شاذة 
عن حك النظائر , لانها ليست بيع الكالىء بكالىء المنبى عنه » ولانها ليست هن قبيل 
ابيع أر املك ولكناس فيز أستناء المفرى . والعاون ىا لفافا” 
والأقيسة فى المذهب الحنى لا تنسع لقبول حوالة الحقوق » وإن كان المذهب 
قد قبل حوالة الدين , ولذلك قرر بعض القانونيين » وبعض رجال الفقه الاسلاى 
ل حوالة الحقوق لا يقرها المذهب الحنقء ولكن ذلك المذهب المتسع الآفقالذى 
امتاز فقباؤه بالقدرة على المخارج الفقبية إذا ضيقت عايهم الاقنة أروات المترئي 
قد وجدوا لحوالة الحقوق مخرجا ء وأفتى بعضبم بهاء ولذلك جاء فى البدائع جواز 
حوالة الحقوق » واعترها توكلا بقبض الددن » وهذا نص قوله : 
0 بيع الديون من غير من عليه » والشراء بها من غير من عليه ٠‏ فينظران 
أضاف البيع والشراء إلى الدين لم يز بأن يقول لغيره بعت منك الدين الذى فى 
ذمة فلان بكذا » أو يقول اشتريت منك هذا الثىء بالدين الذى فى ذمة فلان ؛ وذلك 





لالم ب 
لآن مافى ذمة فلان غير مقدور التسلم فى حقه» والقدرة على النسلم شرط انعقاد 
العقد على ما مر ؛ بخلاف البيع والشراء ء بالدين تمن علية الدين ؛ لآن ما فى ذمته مسلم 
إليه . وإن ل يضف العقد إلى الدين الذى عليه جاز » ولو اشترى شيا بثمن دين » 
و يضف العقد إل الدين 4 حى 0 2 ثم أحال البائع على غرعه يديه الذى له عليه 
عات ا والة 0 وا كان لد بن الذى 0 4د 95 5-2 بيعه قب ل القبضن »أملاجوز 
كالسم 2 ووه 08 و الطحاوى رحمّه ألله أنه لا و الخوالة بدين ل 00-2 بيعه- 
0 القيبض 2 وهذا ع سرديك 5 لآن هذا : 00 بقبض الدين ؛ فان ا حال له إصير 
منزاة الوكل للمخيل: بقبض:دينه من.امحتال لهاء والتوكيل بقبض الدين جائن أى. دين 
كان » ويكون قيض الوكيل »كقبض موكله, 97 . 

هذا نص ما فى البدائع » وتراه أقر الموالة ,الحق واعتبرها صحيحة » ومن. 
الغريب أنه انتبى فها إلى ضرب من ضبروب القياس » وأوجد لها نظيرا » وهو 
الوكالة باستيفاء الددن » وهنا يتلاق الفقيه الحتبل بالفقيه الحئق »فى أن الموالة بالحق 

فيل الاستقاء لأامن قبل الى ادلة » وإن كان معنى المبادلة ة ثاشّاء بل إن كان 
مقصودا 2 ََ 2 ف الصورة الك ذكرها صاحب البدائع 4 وات اشر كل ا إضافة العقد 
إلى الددن بيعأ 0 :2 ٠.‏ 

ولا تفسى أن نقول إن كلا الفقيبين المتياعدين زمناً 0 مله 3 ومقاما » التقا 


ْ الننيجة 2 ولمكن م تتوحد ا ا ق الوصول 0 8 فالكاسا 3 وصل إلنها عن 
ريق العلة الج بى دور معبا الحم وجودا وعدما ثوهى الانا 
أما ابن تيمية فقد قصد ل الملقصد لخر عى من 0 9 » وهو المعاونة على 
استيفاء الحقوق » وذلك فرق ما بين المنباجين . 


ع 0484 ومن ل 1 اللي ساقبا ان ثيمية » وين فها غرض الشارع 


الاسلاى عقود المضارية 0 والمزرارعة 3 والمساقاة 3 9 وهذا نص قوله : 


١88 البدائع الجزء الخامس ص‎ )١( 
(؟) المضارية شركة فى الربح كون المال بن ”جانياء والعمل من جات اخراء والرارعة مرلله فى انتابج‎ 
والمساقاة شركة فى الثُر بين صاحب الشجر والعاهمل‎ ٠ الأرض بين عا الأرض ؛ والعامل‎ 





امد 

وقالوا المضارية والمساقاة والمزارعة على خلاف القياس » ظنوا أن هذه العقود 
من جنس الاجارة ؛ لأنها عمل بعوض » والاجارة يشترط فها العم بالعوض » 
والمعوض » فلءا رأوا العمل فى هذه العقود غير معلوم : والريح فيها غيرمعلوم» قالوا 
تخالف القياس وهذا من غلطهم » فان هذه العقود من جنس المشاركات» لامن جنس, 
المعاوضات الخاصة التى يشترط العم بالعوضين » والمشاركات جنس غسير جنس 
المعاوضات » وإن قيل إن فيها شوب معاوضة . وكذلك المقاسعة جنس غير جفس 
المعاوضة الخاصة » وإ نكان فيبا شوب معاوضة » حتى ظن بعض الفقباء أنها بيع 


يشترط فيه شروط البيع الخاص 


« وايضاح اا ن العمل الذى يقصد هه المال ثلاثة أنواع : : (أحدها ) أن 
كون العمل مقصودا معلوما مقدورا على تسا ليمة » فبذه الاجارة اللازمة ( والثاف ا 
أن يكون العمل مقصوذا لكنه مجبول ؛ أو عْرنٌ » فبذه الجعالة» وهى عقد جا 
ليس بلاذم ناذا قال ل ره على الاي قله ماتك ا فق ل عل ا وك 
على رده ؛ وقد رده من مكان قريب » وقد .رده من مكان بعيد » فلبذا تكن لازمة 
لمكن هن جائزة » فان عمل هذا العمل استحق الجعل » وإلا فلا..و>وز أن يدون 


الجعل فيها إذا حصل جزءا شائعا » ومجبولا جبالة لا تمنع النسايم » مثل أن يقول 


ا الغزو من دل عل حصن فله ثلك مافيه 3 ويقول للسربة لق يسرئى م لك مس 
ا تغزمين » أو ربعهة» وقك تل لماه ك8 سلب القائل هل هو مستحق ١‏ بالشررع 
00 شافعى 3 أو ا افرط كتركل اك حنيفة 2( ومالك عل قولين 2 وها روايتان 
ن أحد 3 من جعله هسه تحقا ا كن طّْ جعله من هذا الياب ,ومن هذا الياب إذا جعل 
للطبيب جعلا عل شا المأريض جونز از ك6 أخذ فح ب رسول النه كيلا لذن جعل 
6 لهم قطيعا على شناء سيك الى 2« فر قأه بعضوع حى 0 ف خذوا ل 2 فانالجعل. 
كان عل الشفاء » لا على القراءة 2 ولو امنا 1-6 طبييا أجرة لازمة عل الشفاء لم بجز» 
لان الشفاء غير مقدور » فقد إشدفيه اله » وقد لا إشقيه 0 وهذا ونحوه 6 و 


الجعالة فيه 6 
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« وأما النوع الثالث » فهو ما لا يقصد فيه العمل » بل المقصود المال؛ وهو 
المضاربة » فان رب المال ليس له قصد فى نفس عمل العامل » ولهذا لو عمل ما عمل » 
ول بريح شيئا لم يكن له ثىء » وإن معى هذ! جعالة يجزء ما يحصل ,العمل كان نزاعا 
لفظيا » بل هذه مشاركة ٠‏ هذا بنفع بدنه » وهذا بنفع مالهء وما قسم الله من الربح 
كان بينهما على الاشاعة » ولهذا لا يجوز أن بخص أحدهما ربح مقدر ؛ للآن هذا 
كرح ماعن العدل الواجى ف الشركة » وهذأ هو الذى نبى عنه كلل من المزارعة0© 

وترى من هذا الاظر كيف كان يتجه ان ثممية إلى المقصد العام ٠‏ وفقباء الحيفية 
إلى العلل الخاصة ءفهم اعتيروا المضاربة.والمزارعة؛والمساقاة إجارات: أجيزت استثناء؛ 
لان الأجرة غير معاومة » وهو بنظرته الششاملة لم يعتيرها إجارة» بل اعتبرها اشترا كا 
ثم وضح مقاصد الشريعة فى العقود التى تجعل المكادأة على نتائجحباء والعقود التى بحرى 
خيبا الالتزام» والتعاقد الكامل » والعقود التى يكون الاساس فبها الاشتراك ف الرات» 
والتعاون فى حال الخسارة لاحتنالا . 

-07 اج ومن الآمثلة الششفعة» فقد قرر فقباء ال+دفرة أنالشفعة ثثيت 
على خلاف القياس » وأنها أمر استثناق لآن الاصل ألا ينتقل الملك من صاحبه إلى 
غيره إلا بطيب نفسه » ورضاه » وف الشفعة علك العقار جيرا عن صاحبه وهو 
لسر أذ مقتضى ابيع صار هو المالك ؛ ومع ذاك بشع 5 جيرا عنه . 

ومن جيه أخرى ترى ىق 0 الشفعة إضرارا بالمالك الآصلى » وهو البائع ؛ 
لآنه إذا علم الراغبون فى الشراء أنهم إن اشتروا نع ملكبم منهم لا يقدمون على 
الشراء » فاذا كان امالك مضطرا للبيع كان بين حالين : اما احتهال الضرر النازل به 
الذى يضطره للبيع » وذلك أذى لا ريب فيه ٠‏ وإما الترغيب فى (١‏ بع الذى أعرض 
الياس عنه ‏ بعرضه بثمن خس فيه غين فاحش ٠‏ ولكنه قد اضطر إليه . 


هذا 1 قرره المئفية 2 وقرر ا أل يم أن الشفعة مشروعيتها على مقتضى القياس 


عدرل الشريعة » فقأل : من محاسن الشريعة وعدا قيامبا بمصالح العباد » وورودها 


)١(‏ دسالة القياس من جموع الرسائل الكرى ع صن .م 





ا 
«الشفعة » ولا يايق بها غير ذلك » فان حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن المكافين 
ما أمكن » فان لم يمكن رفعه إلا إضرر أعفم منه أبقاه على حاله» وإن أمكن رفعه 
بالتزام ضرر دونه رفعه به . ولما كانت الشركة منشأ الضرر فى الغالب » فان الخاطاء 
كثر فيهم بغى بعضبم على بعض شرع الله سبحانه وتعالى رفع هذا الضرر بالقسمة 
تارة » واثفر ادكل هن الشر يكين بنصيبه » و,الشفعة ثارة أخرى » وانفراد أحد 
الشريكين بابجملة » إذا لم يكن على الآخر ضرر فى ذلك » فاذا أراد بيع نصيبه وأخذ 
عوضه كن شر يك أحق .به من الآ جدى ؛ وهو إل إلى بغر ضه من العوض ون أببهاأ 
كان» فكان الشريك. أحق بشفع.العوض من الاجنى » ويزول عنه ضرن.-الدرك: 
ولا يتضرر البائع , لآنه يصل إلى حقه من القن » وكان هذا من أعظم العدل» 


وأحسن الأحكام المطابقة للعقول والفطرة ومصا العباد » 


ؤيقول فى قول الفقباء إن الاصل الا خرج المال من بد صاحبه إلا بطيب 
ا كن الع عدم انتزاع ملك الإنسان منه إلا برضاه » لما فيه من الظر له » 


والاضرار نه ؛ فأما مالا يتضمن ظلباء ولا اضراراً » بل فيه مصاحة له باعطاله المن 
فلشريكه دفع ضرر الشركة عنه » فليس الاصل عدمه » بل هومقتضى أصول الشريعة 
فأن أصول الشريعة توجب المعاوضة للحاجة والمصلحة الراجحه » وإن لم رض 
صاحب المال» وترك معاوضته رك مع كونه ادا للبيسع ظَلم منه » وإضرار 
لشريكه ؛ فلا يمكنه الششارع مك ل رن تنا معاون الف ترود البدما تين كه الك 
الشارع لا يمكن هذا الشريك من نقل نصيبه إلى غير شر يك وأن يلحق بهمن الضرر 
مثل ما كان عليه أو أزيد منه » مع أنه لا مصلحة له فى ذلك .7© 

ال أن ابن القيم ال وى 2 إل افيه إلا 
المقاصد العامة للشربعة من أن الضرر بزال» وأنه مقدم فى الاعتبار » ولا يلتفت إلى 


غير ذلك )» إلا إذاكان هناك اتويت مصاحة إشرنب عليه ضرر أشد 2 وهكذا : 


() القياس فى الفقه الاسلابى ص مم0 وما يلها . 
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٠‏ ومن الآمثلة السلم فقد قرر الحنفية أنه عقد استثدانى ثبت على خلاف. 


القياس ؛ للآنه يبع المعدوم أو بيع ما ليس عند البائع » وهو بهذا داخل فى عنوم 


نبى النى صلى الله عليه وسلم فى قوله : ملا تبع ما أيس عندك » ولسكن يقرر ابن 
القبم أنه بيع قياسى جار على أصل الشريعة فى الببوع » والتعاقد بوجه عام » للانه بيع 
مضمون فى الذمة مقدور على تسليمه غالياً بأ كالمعاوضة على المنافع فى الاجاره » 
وكالتزام الدْن فى البيوع المطلقة, وأخطأ ١١‏ فياسوان ف قياسهم بسع السا م على ب 
ل 0 بيع ما ليسن عنده' , الإآن ف العين المعدودة ٠‏ بيمع ادك 
ولا يقدر على تسليمه» وبسع لان عد | معيدة: لا ملسكبا. .بل هى دلك لغيره 
الالتذام فها منصب على شىء معين ليس مضمون التسليم : بخلاف السم فأرن 
الالتذام فيه بموصوفء وهو ثابت فى الذمة؛ وتسليم جنس مبين النورع والصفة مقدور 
التسلم غالبا » وإن الالتزام بأداء ثىء يعرف >نسه»ونوعه؛ ووصفه؛ وقدره» وثبت 
ذلك فى الذمة هو من قبيل الديون فب و كالن » فأى فرق بينكون أحد العوضين 
وجلا فى الذمة» وبين الآخر ؟[إن الاول إذن أن يقاس المسلم فيه على الن فى 
الببوع المطلقة » وعلى الديون بشكل عام » وهذا محض القياس والمصلحة » ولقدفهم 
ابن عباس حل عقد السلم من قوله تعالى د يا أيها الذين آمنوا إذا تدانيتم بدين إلى أجل 
05 فا كشره الاله » وقال فى ذلك: ٠‏ أشيد أن السلف ١١‏ الضدون فى اأذمة 
ذل ف كنات الله تعال , وقر أ هذه الآرة0© 
؛/. ومن الأآمثلة الى اعتبر الحنفية بعض الاخبار فما: عخالقاً للقياس'؛ 
لاحكام المسائل الداخلة فى عموم حديث آخرالذى فيه أن الى صلى التدعليه وسلل 
قال 2 لع مركوب ومحلوب » وعلى |اذى يركب وحلب النفقة » فقد قرر 
الحافية أن هذا الخبر لايتفق مع القياس » ومع المقرر الثابت » وهو أن الرهنلاينقل 
( ) الساف والسام هما مثرادفان يطلقان, على عقد يعرفة الشرعيون بأنه بيع آجل معرف بالجنس والتوع 


والقدر والفصة بماجل » أى يكون المبيع على النحو السابق » .وجلا ء والن معجلا . 


)١(‏ اعلام الموقمين ج ١‏ ص .وم 





حاو مات 
الملدكية ٠‏ ومؤنة الملك على المالك ٠‏ ومنافعالمماوكعلىالمالك و الحديث يج عل المدفعة 
عائدة على المرتهن » والنفقه عليه ءوهذا غير المقرر فى أحكام الملكية , ولآن المنفعة 
5د نكون | كثنا من _النفقة فكوون ذلك ازيا» [ذتكل اقريض جر لقعا قرو زيا” 
ولذلك كان الخبر مخالفا للقياس ٠‏ ولللشهور المقرر من الأحاديث والاحكام . 
ولسكن ابن بامية يثبت أنه موافق القياس من تجبة ان الرهن إذا كان حيوانا 


فلكيته لصاحيه المدرن ؛ وللبرتون فيه حق الاحتياس للاسنيثاق من الاستيفاء 0 


قرو باق ف بده )2 وإذا كان ف بده ,2 فلم ركب ول حلب ذهيت متفعته 2 واأضابه 


الضر » فاذا استوق المرتهن هذه المنفعة » وعوض عنما بالافقة » وكانت بدطا ء فان 
فى هذا جمعا بين المصلحتين وبين الحقين ؛ فآن منفعته <ق لصاحبه » والنفقة واجبة 
عليه؛ فاذا استوفى المرتبن حقه » وأدى عنه وأجبه ؛ فقّد وهب ماله من حدق با عليه 
من وأجب » ومن جبة أخرى فان الرتهن انفاقه عليه» قد أدى ما وجب على غيره 
فكان ديئا عليه , والمنفعة تصلح أن تسكون بدلا عما أدى من دين » فأخذها خير 
من أن تذهب على صاحها وتبطل ©١‏ 
هذا وى ماقاله ان تيمية » وعندى أن الحنفية كانوا فى هذه القضية أقيس 
من ابن تيمية » وان كانوا قد أفرطوا فى تضعيف الحديث» أما وجه كونهم أقيس 
فللآن المنفعة تصلح بدلا للددن إذا كان ثمة تراض على هذه البدلية » وإذا كانت 
تساوى فى قيمتها النفقة التى أنفقت » فأنكانت ,الرضا ومساوية للنفقة فلا يجاللاشك 
فى الل » والقياس الذى بمنع ذلك مضيقمن غير مستند من ااشر ع فلا يلتفت إليه» 
ولد ان كات بر رصا ولا فضاء قر أكل مال غيره من غير حك عادل رافع 
للظم » ومن غير رضا مقرر مثبت ٠‏ وإنكانت المنفعة أكثر من النفقه » فأن الزيادة 
ربا لا نحلبا الرضاء فسكيف إن لم يكن ذلك التراضى » ولو أننا تساهلنا فى مسألة 
الرضا ءأوقلنا إن الانفاف دين يثبت للمرتهن » وله أن يستوفيه مما يقع تخت يده من 


عاك المدين 0 فذلك دون ان كان من جفس حقّهء والمنفعة ليست من جلنس ذلك 
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الحق » وما يقوله ابن تيمية من أن المرتهن إن لم يستوفالمنفعة تذهبهدراً لم 


فيه قوله » لآن على المرتهن أن يمكن الراهر من استيفاء المنفعة بطريقة تجمع 
سالكر» وص امالك بأن يوجر .وه خف بد المرهق أو دو ذلك 
من طرق الاستغلال التى لا تضيع المنفعة » ولا تذهب >ق الاستيئاق من الاستيفاء 

زر كذ وفا زمر “رالا متلة الى ساقها ان تيميه خالفاً الحنفية 1م) غاافة 
للقياس حديث المصراة © . وهو قوله صل الله عليه وسلم ا ع 
ولا الغنم » فن ابتاع مصراة » فهو خير النظرين بعد أن حلها؛ إن رضبها أمسكبا 
وإن سخطبا ردها وصاعا مز ن مر » فد قال فيه أنه حديث صمح » وقال الحنفية انه 
يخالف المقرر من الاحاديث المشهورة » والقياس الصحيم ؛ للآنه رد للبيع من غير 
عيب ؛ إذ أن جمع اللن فى الضرع لا يعد عيبا » ولم يشترط وصفا معينا وتخاف 
الوصف » فيرد لفوات وصف مرغوب فيه ء ولان الخراج بالضهان » واللين الذى. 
حلب كان فى ملك المشترى » وإن هلكت فى ذلك الوقت كان عليه هلا كبا ؛وعليه 
نفقاتها . وما كان كذلك لا يضمن ادن يف5 )! وذن السان كران عثل 
العين المستهلكة ا نكانت مثاية : واللان مل فيضمن مثله » وإذا اعتبرنأه قيميا » فالقيعى 
يضمن بقدر قيمته من النقد » والخبر لم إضمنه لا بالمثل ولا بالقيمة النقدية » ولآن. 
تقدير العوض بالصاع من المّر لا أساس له من التقديرات ٠‏ إذ أنه لا تعلم مالية ما أخن 
حى يدرمن بقذزةاء ولو من الك افتقدر العوضن قذي | شرعنا ذلك فق 'أى مال > 
وليس من العبادات - غريب عن الآصول العامة للشرع الاسلاى » كا كان الخبر 
غريباءن الاضول الخاضة . 

وان مية يعتبر ابر متفقا مع الصو ول ٠‏ وبرجح قول الشافعيه والحنابلة 
النذن أخذوا بهء ويرد الوجوه السالفة بأن سبب الرذ قائم ع لانه تدليس ؛ إذ أن. 
إظهار المبييع إصفات ليست حقيقية يعد كذ كر وصف ء ثم ثم تخاف ذلك الوصف 4 
وإنه إذ ذكر الوؤضف وتخاف فأن له الرّد 'لفوؤات ذلك الوصف,» وكذلك هنا » 


)١(‏ التصرية جمع الن فى ضرع الحيوان 





حديبا م 

وفوق ذلك فكل تدليس يجين الفسخ كا أثيت النى صل الله عليه وسلٍ للركبان إذا 
تلقوا » واشترى منهم قبل أن يهبطوا السوق ؛ ويعليوا السعر ‏ الخيار فى الفسخ 

وأما الراج بالذمان فهو خبر قوى يستدل مثله » ولكن حديث المصراة 
أقوى فى نظر أحمد والشافى , ومن يتبعهما . والخراج اسم للغلة» فيقتصر علا » 
والان تماء لاغلة » وكان موجودا وقت العقد» فوو جزء من من المبييع »فافترق م وضوع 
الحدثين “وم يحعل الصاع عوضا عن الان الحادث بعد العقد » بل عن اللان الذى 
كان وقت العقد ؛ وأما تولى الشارع التقدير فلآن اللان حر رفك لاط 
بغيره ؛ فتعذر التقدير الحقيق » فتولى التقدير التقربى حسم لمادة الخلاف . 

وأما اعنيان الدو ضر من غير جنس العر فلكي يكون با ومتاوضة ؛ لاا 
المثل » حتى لايكون أزيد أو أكثر» فتعتبر الزيادة رباءفكانتالمعاوضةبغير الجنس 
ليكون ذلك تفاديا من الريا الذى يكون عند التفاوت . 

واختير ذات القر ؛ لآن طعام العرب الذى كان يغلب عليهم اللان والقرء فكان 
التعويض من جنس ما يحرى ء الغذاء الغالب»أى أن المشترى فوت عل البائع قدراً 
من الغذاء » فيعوض بغذاء ثان هو صنو ذللك الغذاء » ولذلك قرر ابن تيمية أن مس 
موازد الاجتهاد أن يضمن من برد المصراة مقداراً من قوت البلد : يساوى الصاع 
من القّر إذا كان قوت البلد غير اللبن والار ٠‏ 

وترى من هذا أن ان تيمية بدا قباساً متسع الافق لا يقتصر فى دفاعه على باب 
واحد من أبواب المشا كلة والمشامة » :ل بوسع طرائق التشبيه » وتعدد الأوصاف 
ونه ذلك عل أر وك #دارش- فدؤاضل الاعقلاء © والمعناق الاحكام 
ومراى الشرائع . 

ب - هذه أمثلة سقناها . وهى تريك صورة دقيقة لانتفاع الهنايلة بالقياس 


الفقبى » وإذا كان العراقيون كأى حنيفة وغيره» ومن قاربه فى الاجتهاد بالرأى 
من غير العراقيين قل يم وأجادوا وفرعوا ودرا هالت الاجتهاد, فتلاميذ 
01 بن حثيل ومن خافيم من الحنايلة قد استفادوا هذه الفائد قمن القياس. 





5-00 - 


وكان قيأسهم أحك , لانهم كانوا يوَاعون سن الأقسة» ونا أوزوه من عم وأسع 


شامل «السنة وفتاوى الصحابة وأقضيتهم وطرائق استتباطبم » فبو قياس يستق من 
ينابيع الأثرء ويشا كل تمام المشاكلة اجتهاد السلف » إذ كان اجتهاد الساف هو 
المشكاة لم : 

وقد وجدنا من الهنابلة فى الأقيسة الاخرى أمين زادوهما فى الأقيسة الفقبية 

( أولها ) أنمم نظروا فى الاحاديث التى زعم الحنفية وغيرهم اا 1 
مع القياس ٠‏ وأنها استثناء يؤخذ بها إن لم يعارضها ‏ وبينوأ اتفاقها مع القياس , 
فذكروا فى تفسكير دقيق كم موافقتها للقياس , واتفاقها مع أصول الشرع ؛ وعدم 
بعدها عن مراميه وغاياته . 

(ثانهما ) أنهم نظروا فى الأوصاف المشتركة بين الفرع والاصل فىأقيستهم 
نظرة جامعة كلية . فاتحبوا إلى المقاصد الشرعية السامية التى نتجه إلى | اد جماعة فاضلة 
تقوم على رعاية المصالح » ودفع الآضرار فى حياة دينية » وخلقية تسستمد النور 
ف الا . 

وترى من هذا أن هؤلاء الآثريين قد أفاد عملبم فى القياس الفقبى اتساءاً فى 
أبوابه : وسموا فى غاياته » ونمواً فى طرائقه »كا استفادت الاثار منهم مدافعين يبينون 
غاياتها ومقاصدها » واتفاقها مع ما تنتجه المقابيس العقلية السليمة » وأفاد الاستنياط 
الفقبى عموماً.» فاستبان الشرع الإسلاى متجانسا غير متنافر » فالاشباه والنظائر لها 
أحكام متشاببة , والأشياء الختلفة الأوصاف لها أحكام كاختلافها . 





وم ل 


ب هذا أصل فقبى , قد أجمع الأئمة الآريعة ومن تبعيم على الأخذ به 
ولسكنهم اختلفوا فى مقدار الآخذ » فأقلبم أخذا به الحنفية ‏ وأكثرم أخذا يهالحنابلة 
3 الشافعية » وبين الفريقين المالكية ويظبران مقدار أخذ الأأثمة «الاستصحاب كان 
نايدا لمقدار الآدلة الى توسعوا فا » فالذين توسعوا فى القياس والاستحسان » 
واعتبروا العرف دليلا من أدلة الشرع يؤخذ به حيث لانص» قلت عندم مقادير 
المسائل الى أخذوا فها بالاستصحابء وكذلك كان الهنفية » وقاربهم المالكية ؛ 
لأنهم أيضأ وسعوا باب الاستنباط بالمصااح المرسلةء فكان ذلك سبي فى قله المسائل 
التى اعتمدوا فها على هذا الآصل . 

أما الحنابلة والشافعية الذين يعتبرون القياسء أمرا لا يصمح الالتجاء إليه إلا عند 
الضرورة ؛ فأنهم وسعوا طرائق الاستنباط بذلك الأاصل ؛ وكان الشيعة أكثر أخذا 
من الفريقين . 

200 والال شجة إل يان حقيقته » وقد بين معناه الشوكاق فى ارشاد 
الفحول » فقال : ه معناه أن ما ثبت فى الزمن الماضى » فالاصل بقاؤه فى الزمن الخاضر 
والمستقبل , مأخوذ من المصاحبة ؛ وهو بقاء ذلك الآم مالم يوجدما يغيره فيقال الحم 
الفلا » كان فيا مضى » وكا كان فيا مضى » ولم يظن عدمه » فبومظنون اليقاء » 

وعرفه ابن القهم بأنه استدامة اثيات ما كان ثابتا » ونق ما كان منفيا أى بقاء 

الك القائم نفيا واثباتاً » حتى يقوم دليل على تغيير الحالة » ف-ذه الاستدامة 
لاتحتاج إلى دليل أنجانى » بل تستمر لعدم وجود دليل مغير » ومثال ذلك إذا ثبتت 
الملكية فى عين بدليل يدل على حدوث شرائها » فإنها تستمر بدليل هذا الشراء » حتى 


يوجد كلل يفيك نقل الملكية !ل غيره 2 ولا يكن احال البيسع لوواها 3 ل لايد 


0 قيام دليل عليه » ون علمت حياته فى زمن معين أ نه يغلت على الظن وجوده 
ف الخاضر اسيل 0 حى يعقوم الدليل على غيره 5 فيحكم 01 حياته 2 8 


م و١‏ 





----- 
بوجد أ دثيث الوفاة 2 فالمفقود ع حياته 8 حى يوجد و يدل على وفاته 2 د أوجك 
الأمارات التى يغلب على الظن معما بأنه توفى » وحكم بالوفاة بناء عله . ويكورنف 
الحم بالوفاة هو الذنى 0 استص<اب الخال من يعصله 2 إذ كان را لها » 
أو مز بالا لوجودها ٠.‏ 


وإذا كانت غلبة الظن باستمزار الخال موجبة لاستمراز حكبهاء فأن ذلك. 
الخردن اناد 00 للاستتياط : ولذلك إذا عارضه أضعف أدلة الاستنياط الاخرى 
قدم عليه » ولذلك قال فيه الخوارزى « هو آخر مدار الفتوى : فأن المفتى إذا سثئل 
عن حادثة 0 حكبها فى الكتاب ثم فى السنة , ْم فْ الاجماع ١‏ ثم فى القيا لفان 
م بجده يأخذ حكنها من استصحاب الحال فى الننى والاثيات » فأن كان التردد فىزواله 
فالاصل بقاؤه» وإن التردد فى ثبوته » فالاصل عدم بقائه, © 


عل ذلك إذا كان الآصل فى شىء الاباحة ء فأنها تستمر » حتى يقوم دليل 


عل الما ركو[ ذا كان ال صل ف اه الحط رء فإانه يستمر الحظر » حى يقوم ل 


على الاباحة ٠وإذا‏ كان الاصل ف أ ا( لوجوب استمر الوجوب »<ى يوم الدايل 
عل عدمه ‏ فإذا كان الاصل فى العقود والشروط وجوب الوفاء اا من ددم 
ات الموجية لماء» فأن ذلك الوفاء ثابت لكل عقد وشرط » مهما دن د حى 
يوم الدليل على وجوب الوفاءء وإذا كان اللاصل فى المصاايح والمنافع الاباحة»فأن كل 
0 فيه منفعة ريصح تناوها » حتى يقوم الدليل على حظرها » وهكذا كان ذلك 
الاصل فى الاستنباط موسعاً ف المذهب انبل » وان كان ذلك المذهب أثرياً نقليا 
يعتمد على اتباع السلف » ويشدد فى هذا الاتباع لآنه إن كان يشدد فى قبو لالدليل 
المثبت من حيث موافقته للآثار » فبو يشدد أيضا فى قبول الدليل المغير الا<وال 
الذى يبطل الاستصحاب » وعلى ذلك نكثر أحكام الاستصحاب »ء ولهذا كان ذلك 
المذهب السكرم من أقل المذاهب تقيبدا وأوسعبا اطلاقاء وسنبين عند الكلام فى. 


(0) ارشاد الفحول ص م.م 





0 - 
العدرة وااقر ووط أنه [اكتن ا إذاهت الاسادمية إططلانا ذرية التعافد. ولعله مدهي 
الوحيد الذى يقرر أن آثار العقود من عمل المتعاقدين » وأن الشروط مقاطع الحقوق 
وا - والحك الذىيثيت باستمرار الحال؛ أو على التحقيق ستمر باستمرار 
الخال » له جانبان جانب إ>الى مثيت » وجانب سلى رار ضيح مثل نقرر 
به هذين الجانيين المفقود , قبل الك بوفاته . فأن الحال ااتى كانت ثابتة هى الحياة 
فيفرض استمرارها » وتستمر معبا الأحكام ؛ وهى ذات جانبين . 


أحدهها ادقات الحقوق الى نشدت للحى قبل غيره : كيراثه من غيره 2 وانتقال 


ماك الغير إليه بمثل الوصية والميراث : فأن هذا 3 قاض يجاب حقوقا جديدة 0 


وهناك 6 سلى وهو القاق » وهو ملكة 4 للأمور الثاشة ملكيتها قبل الفقد» 
ع غيره مم 2 فر رض الددرار حراته 2 ويسحى ذإك ا سابيا 0 ليان قصاراه 
0 الغير هن امثلا 4 : 


ل لان ل لان ا ان ا ا شت ساي 
أى بمنع انتقال ملسكية مال المفقود لغيره» 0 هذه الملسكية على ذمته ؛ 
لبقاء ذمته » وقال النابلة 0 ان استصحاب الحال يثيت الحقين الايجاق 
0 دليل مانع لاستمرارها . وعلى ذلك يرث 00 0 
لالرعالا” 0 استحقافة فى الاوقاف وتثيت له الغلات الى حدنت 
ره 0 بقولون إن الاستصحاب يصلح دلياذ للاثبات والدفع » وأما 
الحنفية فيقواون ايه يصاح للدفع فقط . 
٠‏ ولقد قر أن القَ معنى قول الحنفية إن الاستصحاب يصلم حجة 
للدفع دون الاثيات بقوله : 
د معنى ذلك أنه يصلم لآن يدفع به من ادعى تغيير الحال » لابقاء الآمر على 
ل بقاءه على ما كان » إنما هو مستند إلى موجب الك , لا إلى عدم 
المغير . فاذا لم جد دليلا اك ل الحم ٠»‏ ولا ننفيه » بلن 





ووم 

تدقع بالاسعحات دعوى فل أثته » فيكون حال المستمسك «الاستصحاب كال 
ا معترض مع ال كر بمنع الدلالة حيث ا يشم دليلا على نق 
ما ادعاه» وهذا غير حال المعارض » فالمعارض لون » والمعترض لون فالمءترض 
يملع دلالة الدليل . والمعارض يسم دلالته » ويقمم دليلا على نقيضه » 07 


وهذا الكلام تلاق مع ما قررناه من أن الحنفية يقررون الاخذ بالجانب السالى 


دلالة الاستصيحا بون الجانب الايحاق: إذآن مؤداء أن المستمك بالاستم ا 
يستمسك بالآصل الذى كان ثابتاء الذى ل يقم دليل على تغبيره » فهو لا يقي دليلا 
على حة ما يدل عليه يثيت به حقوقا انجابية » ويعارض دعوى تنافها » وللكن 
يءترض به على مدعى التغيير من غير أن يعارض الدعوى بدليل ايحلى مناهض » 
ولذاك كانت حاله حال المعترض على الدليل : وما يطالب بالدليل عليها » ومتى قام 
الدليل سقط الاعتراض : وليست حال المعارض الذى يكون معه الدليل» تحيث 
لا تسقط المعارضة جرد قيام الدليل عل 1 ادر ٠‏ تل عند قيام الدليل ؛ 3 ع 
دليلان متعارضأن » فيوازن بينهما . 

م - والمصادر الاسلامية الثابتة التى نقلها السلف الصالم, وتلقوها بالقبول 
تثبت ذلك الاصل » ولنضرب لذلك بعض الأامثلة من المقررات فى المذهب الحنيل 

| - قد قرر ال1نابلة اخذين من الآثار أن الصيد إذا غرق ف اللاء قبل 
الاستيلاء عليه لا بوكل » ولو وجدت آثار السهام فيه, لانه لا يدرى أقتل غرقا فلا 
حل » أم قتل بالسهم الذى سعى عليه عند ارساله فيحلء ولما كان الآصل فى الذبائم 
التحريم » <تى يثبت الل بالذبح المسمى عنده» أو بالصيد الذى يسعى عند ارسال 
آلتهء ولم يثبت دليل الحل بيقين فتبق القضية على أصل التحريم . 

'ب - لقد قرر الحنابلة أيضا أن الاصل ف الماء أنه طاهر مطبر » فيبق على 
ذلك الأصل » حتى يقوم دليل على انتقاله من هذه الال إلى حال أخرى تغير 


)١(‏ أعلام الموقعين حرص 4و”# و ووم 4م 





سوج د 


اند ع فللا دول الطبارة إلا قا ام دلا ل النجاسة من تغير قَْ ألا ون و والراتحة مثلا 
0 ريه النعجس خالطه 


إذا ا شخص » قأنه يكن ميل 1 ولس عل واصو له لاا 
يصلى مأ دام لم يعلم يفنا أو كله كان أنه حدت مهما فض ذلك الوط وة: قاذا 


مضت ذترة على وضوئه : ول يع أو ويظن كين دن ذلك 2« لكل حدث عنده فك 
يصلى 1 لك الشك, لآن الاصل بقاء 
الما اله ثابتة 2« حئ نشوم دلل على 5 قيضها 0 وب م ذلك الدليل ١‏ 


فى 1 ناقض 2 فأنه لإسكمر طاهر 1 و لد أن 


د إذا حدث زه واج وار حل ومن ظٍَ | أجنبية عنه )» فإن العاقدن 
يتعاشران على ظأهر الل ؛ فاذا أخيرتهما امرأة أنها أرضعتهماء والتقت معه على ثدما 
ا كي | رلك لذن عل الايضاع على التحريم » وافا أببحت 
الزوجية بينهما بظاهر الحال 0 وقد عارض هذا الظاهر ظاهر مثله » وهو الشياذة 4 
فاذا تعارضا تساقطا » وق ل أ رع 2 لامعارض له فثيت 

2 أن الطلق اذا شلك ى أده طلى واسدة أو ثلاتة. فآن اح رس آل 
عنه 2 تور الفقباء اانا لماللك قد قررواأ أنه لا بشع إلا طلقة واحدة رجعية 0 
وذلك لآن الحل ثايت دين مقتضى عقد الزواج المحسدن الخالى عند انشاته من 01 
ماع شرعى 3 فكان الخل هو كان الثاتة مره 2 فللا تزول لفك 2 ل لا ك1 
إلا بم ماثلها قَْ الثبوت : والواحدة مستيقئة » فتثيت 0 وهى لا ا الحل 0 
فدترت معو 009 

والف ف بن هد. الصر ره شايفا أنه فى السابقة قد نت شرادة لطر تاردق 
العقد 3 فزال سيب الحل 3 أ بعبارة أحكم م يشت ع الاستصحاب »وهو 
النكاح المثبت له ؛ لعدم خلو الروجين من الموانع وقت انشائه أما فى هذه المسأ]ة 


فأن موضوع الاستصحاب قد وجد وجودا لاشك فيه » إذ قد وقع الزواج مع الخاو 


(0) اعلام اأوقعين ج اص 4؟ و 598 م55١‏ 





دوم ل 


من امو وانع ١‏ الشرعية فتثيت الخال»ولا يلتفت إلى المناى الدى وقع فيه الفنك . 

و - ومن الأآمثلة المفقود الذى أشرنا إلى حكه فما مضى من القول» فأنه 
يستمر الحم بالحياة إلى أن يثبت لدى القضاء ما يدل على 'موته » فبحك بموته» 
0 الك بالموت عند الحنابله والشافعية يثبت الموت غير مستند إلى ما قبله » بل يشبت 
به ا موت فى الزمن الذى بعده » وقد خالف اللنفية » فقرروا أ نالك اموت بالنسبة 
ا له من مال ثيتت ملكيته فيه قبل الفقد ينفذ من وقت الح » فلا برثه ورثته 
إلا من ذلك الوقت» أما بالنسبة لما يكتسبهمن مال بالميراث أو الوصية أو الاستحقاق 
رفت . فأن الحك بالموت يعتير من وقت الفقد » وكان ذلك سيراً على 
قاعدتهم التى تقرر أن الاستصحاب حجة فى الدفع لافى الاثبات . 

؟م(ز - هذا وللاستصحاب صور حكيرة وما انأ 
أو الحنا بلة مئها : 








ا :تصحاب ذلك ل العقل و| شرع على اط 4 واستمراره كا 2ك وجود 
سزية » فانه يت حدى يوجولك ل ما بزيله ؛وكشغل ألذمة مه بدن ثبت سيب قرض 0 ان 
تمن مبيع ٠‏ أو كان عن اتلاف أوجب ضمانا » فى كل هذه الا<وال تشغل الذمة 
بالدن 04 حَى بأدى 3 ل سرون ا منكه ), أ 0 المقاصة فيه ؛ ومن ذلك دوام 


الحل إساب الدكاح 4 حدى دو جك م بزيله من وو طلاق بان 


ب - ومنها استصحاب العدم الأصلى المعاو َ ما أقره 2 كبراءة الذمة من 
التسكليف 0 قى يقوم الدايل ع 0 لى ذلك اط 0 أنه إذا ميك ا كليف بأن م يقم 
دليل عليه كانت الامو رف مرتنية العفو الأصلى 5 فيكون 0 0 شاوذا ؛ 0 
ذلك من العفو و الذى لم كن فيه تكليف ثابت ٠‏ 

رن ا ب الوصف الشرعى الذى ثبت تا بعا للحال قائمة » كال إن 
ثبت مس نبطا بأس ثابت » فأنه يستمر حتى يقوم الدليل على خلافه » والحياة بالنسبة 


المفقود ؛ ققد قررنا د ثيوتها » دى لصدر الحسكم بزواها 0 وهكذا راف 8 0 


3 


شيدت موترنة ل 5 


0 


لسكمر 1 حى يشوم الدليل على زواها 5 





7 

د - ومن صور الاستص حاب استضحاب حم الاجماع فى عل بذع » وقد 
ضر بوا لذلك مثلا ,اأشيخص النى لا بد الارقط ؛ فأنه قد أجمع الفقباء على أل >وز 
له التيمم » والصلاة بهذا التيمم » فاذا أتم الصلاة قبل رؤية الماء فقد حت الصلاة » 
ولو رآه بعد ذلك » ولو رآه قبل الصلاة لا تصح إلا وضوء ٠.‏ ولكك إذااراء فا 
ا امد كل [ السات و سا هها من 00 الذن حكون بأ ناستصحاب 


حال الاجماع ليل لسثور 2 ان الصلاة تصح 0 ويتمبا 2« ولا لمم أنفبا 9 


ومن الأامثلةعل ذلك أم الولدءوهى الآمة الى يتسرى بها سيدهاء ويستولدهاء 
فتلد ولدا له»فقد قال جرور الفقباء لانباع » وقال الظاهربة تباع , لآن الاجماع منعقد 
على جواز بيعها فبل أن تلد » والولادة لم تزل هذا الاجماع » فيستمر حكله بمقتضى 
ات لال 


وهذا النوع من الاستصحاب عل خللاف يبن الأصوليين 0 


وين انا بلة ا 0 فبعضهم بعدره حجة 0 والقاضى 7 بعلى وان عقيل وأو 


وغيدثم 0 يعتر ونه حجة »2 لان انعقاد 'الاجماع عل صفة لا يستازم الاجماع عل 


صفة أو حال أخرى » فقّد انعقد الاجماع على صمة الصلاة من غير رؤية الماء » وهذا 
لا يقتذى بها ء الاجماع 3 لف 3 الماءوو الاستصحاب شر طهيقاء الخال على الصفة لق 
كانت وقت ت الحسكم » فأن هذه هى الى تعد مناطه » فاذا تغيرت الصفة » فقد زالت 
الخال 5 0 نعير موجب الحكم « لمر حَاضعا لحكم 0 0 رن ترف 
فأن استمحات الال لا يصلح حجة أمام دليل آخر ؛ فاذا كان الصحابة أجمعوا 
ع لى جواز 0 الامة دن غير اد » فقك قام الدليل 1 عد م جواز بيعبا عند 
الاستيلاد فآن فرض يقاء الحال » فأ ن الاستصحاب لايصار اليه 0 إلا عند 
ققد غيره من الآدلة كا قررنا 0 وهكذا 


هن هذا نشول دن أن لابه بأحدرن الاسفحات عادر 
أعدول الفتيا » ويتوسعون فيهأ كثر من المنفية وأ كثر من الما لكية»و يقار بو نالشافعية 





جد اح 
فى ذلك » وإنه فى الواقع كلما أكثن الفقباء ووسعوا فى باب الاستدلال الرأى قل 
اعتمادهم عل الاسشحان )وكا قالو ا من الال :ذال بالرأى (اكثروا من 
اعتبار » الاستصحاب وذلك استقراء ثابت » فالظاهرية الذين ضيقوا على انفسهم » 
وسدوا كل أبواتٍ الرأى فى وجوهبم أ كثروا من الاستصحاب» حت ىكانوا أكثر 
الفقباء أخذا به » والقصافعية الذين منعوا الاستنباط بالمصالح » والاستحسان وسد 
الذرائع » وغير هذا قد أخذوا بهذا الآصل ؛ وكانوا أ كثر اعتاداً عليه من الحنفية 
والمالكية» والخنابلة الذن كانوا عيلون إلى الآثار » ويعد فقهبم فقه الأثار بحق 
أ كثروا منه» أما الحنفية والمالكية الذين ساروا فى الرأى إلى أبعد مداه من غير 


خروج على النصوص فقد قللوا منه . 

وهذا الاستقراء الفقبى رويذه المنطق , للأنه كلا كثرت طرائق الاستدلال 
وجدت اللأحكام المغيرة اللأمور الى تستصحب فى الأحوال» وكا كثر المغير قل 
الال راك سحاد رتاك أعل : 





/ا- 0 )0 


ا ا ان القمم أنها أصول الاستئباط عند أحد » 
ول بذ" للما كا ولدس عدم ذكره دليلاء! 0 بارهاء بل إن فقباء الحنا بلة» 
يعتبرون المصالح أصلا 0 أصول ل وينسبون ذا ك الاصل إلى أمامهم 
جميعاً وإن ابن القيم نفسه يعد المصالح أعاد من أصول الأستاط . إل إنه أنه 
ما من أى شرعه الشارع إلا وهو متفق مع مصالح العباد اه ارد اقرط الى 
تتصل بمعاملات الناس تقوم على إثبات المصلحة»ومنع الفساد والمضرة»ويتكرر ذلك 
فى كل السكتب التى كتها » فتراه مثبوتا فى إعلام الموقعن » ومفتاح دار السعادة » 
وزاد المعاد فى هدى خير العباد » وغير ذلك تما كتب فى الآصول والفروع؛وينسب 
ذلك 4 الإمام حك 5 ولكنهم دعل 5 حوره لانه برى أنه داخل فى 
باب القياس الصحيح » وقد علمت فيا نقلناه لك عنه وعن شيخه أن ثيمية ا 
ومعبماكثيرون من الحنابلة ينظر فى الاقيسة نظرة أوسع ما ينظر غيرهم من الفقاء. 
الذن ضبطوا قواعد القياس » ومسالك العلة فيه » لآنهم >عاون الاوصاف الشتركة 
الى تببى على أساسها الأقيسة الصحيحه . وتسير معها طرداً وعكسا تكون مستمدة 
من أغراض الشريعة العامة ومقاصدها السامية » ولذلك يعترون الحسكم 
«الاوساف المماسبة هي أساسس الأحكام » واطر اد الأاقنية » وليست هذه ات 
والأوصاف المناسبة إلا المصالح : ودفع المضار » ومنع الحرج من الضيق . 

ولقد قرر علباء الأصول أن أحمد اءن حنيل » ومالكا رضى الله عنهما » قد 
أخذا بمبدأ المصالحالمرسلة ير تكر من أتباعبماء بل إن يعض كتات الما له فد 
أغرقوافى اعتبار المصالح اغراقا قدخلع فيه الربقة فى نظرناء وعلى رأس هذا الفريق 


() تكلمنا فى كتاب مالك عن أصل المصالح للعتيرة » ورازنا بين أقوال الفقباء وأقوال علاء الأخلاق 
ولا نريد أن نكرر هنا ما قلناه هناك ء ولذا نقتصر هنا على النظر الحنبل [اج1 . 





حداارة 0 ح 
الطوفى الحتيلى » ولعله م سق نار انحن و طاطم اسل 
ليس حتيليا » وان كان هو حنيايا . 

هو - وإن الاخذ بالمصالح ار سل ١‏ سارها ساك قن 0 لك 
الاستتباط فى غير مواضع النص ء هو الذى يتفق مع اتباع أحمد رضىاللهعنهللساف 
الصالح فى استنباطهم لقم ار 07 عن طريقتهم » حتّى عد تابعيا » وذلك لان 
الصحابة الذين اقتدى 7 ؛ وتخرج على فتاويهم قد كانوا يأخذون بالمصالح الارسلة 


الك طائفة مم ا به . 


| - فهم قد ججمعوا ا التكريم ف.اللمصحف» وم يكن ذلك فى عبد 


الرسول صلوات ألله وسلامه عليه ؛ لان الماصاحة تقاضتهم ذ ذلك 0 إذ خحهوا أن 


يأسى القرآن الكريم كوت الحفاظ, وقد راثم مر رخضى الله عنه يتافو نعل الموت, 


القران كوتمم 2 فأشار على أى كن لمعه ف المصحف 


قَْ حرب الردة 2 0 نشان؟! 
واتفق الصحابة على ذلك وارتضوه . 

بل واتفقوا من لعده 2 3 عل ول شارب الزن نه بن جلدة مسةلد.ن 
ف ذاك إل المضلحة , أو الالال ااردل :]د رأوا الشرت دئقة إل الافراء 
وقذف الخصيات لساب 0 المذيان : 

عوالتك وا اتفق | اء الراشدون عا إلى تضمين الصناع 3 أن الاأصل 0 أيدمهم 
عل الأمانة» 00 وجد 1 لولم يضمنوا لاستبانوا بامحافظة على أمتعة النناس 
و ا وفى الناس حاجة شديدة إلهم » فكانت المصلحة فى تضميئهم ؛ ليحافظوا 
على 5 2 أيدهم »و ] ذلك قال عل ف 0 لا لص صاح الئاس إلا ذاك «( 

العكة وكان مر بن ن الخطاب رضى أنه عنه يشاط رالولاة ؛ الذين : ن يتمهم ا د 
أموالهم » لاختلاط أموالهم الخاصة بأم موالهم الى استفادوها بسلطان الولاية»وذلك 
من الاعخ 5 على اأقلحة ل رسلة 0 ا له رأى فى ذلك صلاح الولاة 4 ومنعهم 0 
استغادل سلطان الولاية جم نع امال وجر المغا“* 2 ل غير حل 3 


ه أ وقد نقل عن عير :رضى 00 الماعة بالواحد اذا اشتر كواءى 





ونم ل 


له 0 0 ااصاحة تقتضى ذاك 2 إذ لا نص قَْ ا موضوع ؛ ووجده المصلدة أنالفعيل 
لصوم 2 وقد قتل عدا فأهداره 3 لك 0 أ ل القصاص 4 ا الاستعانة 
والاشتراك ذريعة إلى القتيل » إذا عل أنه لا قصاص عند الاشتر اك فان قبل هذا 
0 بدعى» وهو قتل غير الما 3 ن كل واحد لا يعد قاتلا بمفرده » قيل رد 
ذلك : إن القاتل هو الجاعة من حيث الاجتماع » فقتلبا كلها يشبه قتل القاتل وحده 
إذ القتلمضاف لبها »كأضافته إلالشخص الواحدءفنزل|لاشخاص امجتمءون لغرض 
القتل مئزلة الأشخص الواجد 3 وقد دعت 1 فيه حةئا للدماء 


وصيانة ل 60 
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و ولقد ثق عر َ الخطاب من الخطات 
نفاه من المدينة » 1 مع بعض النساء يتشيب به » فوجد الفاروق رضى الله عنه7© 
نَ م لسر و روة 
ل قَُ ابعاده عن المدينة مصاحة عامة ا كان فيه ضرر عليه .و 


عنه لاحل ف عار ها دن شأنه أن يغرى !الاك ور ركى هو ومذا ا 


عقوبة له 0 غيره : 


ببعون »2 ا ل 
0 5 
دا أمير المؤمنين 5 
5 1 5 5-7 5 5 8 7 
«اقضوا كلتم تقضون » فاق 0 لتك ” 
ى 2 : : 
أحمد رضى الله عنه فتاوى الصداية | 


- 


شن 23 وهم بالرأى كان النظر فا [ 


(؟) هذه الأمثلة من الاعتصام للشاطى جل 
(م) داجع الطرق المسكنية ص ١١‏ 


(م) الطرق الحكبية ص ١7‏ 





ا 
ذلك الرجل الآثرى المستمسك مما عليه السلف يأخذ بفتاوهم المنصوص علها 
فهو إذالم يحد نصاً لهم أخذ بنهاجهم » واتبع مثل طريقهم » حتى يكو نداتا مستضيئا 
بمشكاتهم » وقد أخذوا بالمصلحة سبيلا من سبل الفتوى ٠‏ خق عليه أن يأخذ عا 
ند اد عاق كتين المسائل : ولس رلك بض امال ” 

- فقد أخذ بها رحمه الله فى السياسة الشرعية بشكل عام ؛ وهى ما ينيجه 
الامام لأصلا اح الناس » وحملهم على مافيه مصلحة » وإبعادهم عما فيه مفسدة » وقرر 
رضى الله عنه فى ذلك عقو بات فل | لاهن بها إصلاح للناس » وإن م سٍ دفمأ نصوص 
لآن العقوبات تكون للد أس بمقدار ما حدثون من جر ام ؛وكل ما يدقع عن الناشن قرا 
هذه ال راتمء فهو مشروع مالم يك يكن منهيا عنه بصريح النصوصءوفىمثل هذه الأخوال. 

ذا قار أ الى فى قن قل السانه الدرعة كتره لا كل اهل 
الفساد والدعارة إلى بلد يؤمن فيه من شرم » ومنها تغليظ الحد على شرب الخر فى 
نهار رمضان » ومنها عقوبة من طعن فى الصحابة » وقرر أن ذلك واجب » وليس 


لان أن حفر عله : بل لعافيه . وسكت ا تاب ٠وإلا‏ " ررالعقوبة» (©6 


ولقد تبع أحد فى ذلك الحنابلة » فأ كيثروا من الافتاء فى باب السياسةالشرعية 
3 بكل ما فيه مصاحة لار عية 2 واقامة الحق والعدل 0 ودقع الفساد أشنا ٠.‏ 


ولقد ناظر شافعى أن الوفاء على بن عقيل بن ند » فقال الشافعى« لا سياسة 
إلا ماوافق الشرع ٠‏ فقال ابن عقيل الحنبل : « السياسة ما كان فعلا يكون معة 
الناس» أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد»وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحى » 
فأن أردت بقولك إلا ما وافق الشرع أى ل تخالف ما نطق به الشرع فصحيح 
وإن 0 سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط . وتغليط للصحابة » فقد جرى من 
الخلفاء الراشدين من القتل مالا ححده عالم بالسنن »ولو ل يكن إلا ريق المصاحف » 
0 1 اعتهدوا فيه على مصلحة اللامة وك 


غل لارنادقة لكنى . 7 


رئف 


١ اعلام الموقعين ج ؛ ص مم (0) الطرق السك يفص‎ )١( 





إوننم د 

ولقد سار أصحاب أحمد وتلاميذهم فى باب السياسة الشرعية إلى مدى بعيد» 
وأفتوا فتاوى كثيرة كان أساسها مصاحة الناعة معتمددن على أن المصاحة أصل أساسى 
لاقامة الشريعة العادلة 6 وال العادل 3 وحماية الجماعة الاسلامية 2( ومن ذلك قتل 
الجاسروس على المسلمين إذا اقتضت المصاحة قتله » وقتل من يدعو إلى بدعة خثى 
على الماعة الاسلامية منها 0 لسن من مصلحة المسليين ِقَاوٌه 1 ا 

- ولقد أفتى أصحاب أحمد >واز إجبار المالك على أن يسكن فى بيته 


لاماوىئ له إذا كان فيه فراغ ينسع له » ولقد قال ابن القبم فى ذلك : م إذا قدر 


أن در مااضطر وا إل الشكى فى بت إنان 0 سواه ؛ أو الندرل فعان مار اك 
.. . وجب على صاحبه بذله بلا نزاع » لكن هل له أن بأخذ أجراً ؟ فيه قولان 
لأعاناء ؛ وما وجيان الاححان أحمد , ومن جوز له أخل الاجرة حرم عليه أن يطاب 
زيادة على أجرة المثل 600 

وهذا بلا شك الآساس فيه المصلحة » ودفع المضرة ٠‏ إذ يسكن المحتاجون من 
غير ضرر يقع بالمالك إلا منع المغالاة فى الآجرة » وذلك ليس فيه ظَ' يدفع . 

5 - وما أفى به أححاب أحمد أن النامن إن احتاجوا إلى أربات الصداءات 
كالفلاحين وغيرتم اجبروا عليها بأجرة المثل . وليس لهم أن يمتنعوا» ويعاقبون 
إذا لم يفعلوا , فأنه لا :تم مصلحة إلا بذلك , ولقد افتزضوا للمصلحة الواجبة الرعاية 
الصناعات فرض كفاية لحاجة الناس إليها » ”© 
.وو - ومن الفتاوى التى كان أساسها المصاحة العامة والعدل إفتاء بعض 


ان تعل 


ا 


0 الحنابلة يحواز التسعير أى وضع حد أعلى لمن الاشياء » إذا كان الناس فى 
حاجة اال ذلك وكان النا .“اس ف 6 من دو نه وقد غا لفو اذلاك مدوم وى النى 
2 عن النسعير 5 وقرروا ا 1 لنى عن النسعير خاص بعش الادوال 0 
.ولقد قال 2 ذإاك ان ألقهم : 

« التسعير مه ما هو ظم 0 » ومنه 5 هو عد جائز » فاذا تضمن ظَّ الئاس 
و" راههم إخير حق على البيع 1 عل برضو نه 1 مر مما أ بمما أباح الله 2 إلى طة عفرو حرام 


() الكتب المذ كور ص 4م () الكتاب المذ كور ص 07 





2 

وإذا تضمن العدل بين الناس ؛ مثل [ كراههم على ما يحب عليهم من المعاوضة 
بشمن المثل » ومنعهم ما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل فهو جائر » 
بل واجب 

لتنا القسم الأول فيل ها رقع انر قال ٠:‏ غلا السعر على عبد النى وكللز » 
فقالوا يارسول الله : لو سعرت لنا فقَال :: إن الله هو القابض الرازق الباسط المسعر 
وإفى لارجو أن ألق الله » ولا يطالبنى أحد بمظلية ظلءته| إياه فى دم؛ ولا مال » رواه 
1 داوود والترمذى وصححه ‏ فاذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المءروف 
ن غير ظلم منهم » وقد 0 السد رد إما لفلة الم 0 وزيا لكان اسار 1/0 إل 
5 م الئاس أن يببعوا بقيمة بعينها | كرآه بغيرحق . 

وأا الثات قنز ل أن يمتنع ١‏ السلع من بيعبا مع ضرورة الئاس إليها 
إلا بزيادة على القيمة المعروفة » فبئا يحب عليهم بيعها بقيمة المثل » ولا معنى للنسعير 
إلا 0 بقيمة المثل » والتسعير هنا إلزام بالعدل الذى ألزمهم الله به ١2م‏ 

١و١‏ وهكذا زرى الفقه الحنبل خصبا ؛ إذ أخذ بالصاح, ونج فيه 
الامام أحمد منبج السلف » وسار على مثل طريقهم » ولم يعتسبر كل مصلحة صاللية 
للأخذ » بل كانوا فى ذلك كالمالسكية يقيدون المصاحة المقيدة بقيود شرعية . 

فقداشترط الحنا بلة | - أن تكون المصاحة متفقة مع مقاصد | لعارع الا لاى» 
بأن تكون ملائمة للرصاحة التى أخذها السلف !! ا الله عنهم؛ و بالآول لا تنافى 
أصلا ا ولا دليلا من أدلته ا بل تكون متفقة مع بع المصالح التى قصد الشارع 


إلى تحصيلباء بان تكونمن جنسيا , وليست غريبة عنباء وإن ١‏ شبد لط | دايل حاص 


؟ - بالشرط أن تكون معدولة ف ذاها جرت عل المناسات المعةو ل آلو 
إذا عرضت عل أهل العقول تلقوها بالقبول 

مي أن كرون بالاخن ما رفع جوج لاذم ف الدءن ذاو ١‏ يؤخذ بالمصاحة 1 
موضعبا لكان الناس فى حرج والله تعالى يشول 6 جعل عليكم ف الدين من حر !21 


(1) الطرق الحكية ص 904 . (0) الاعتضام للشاطى حم ص لمم 





ا ل كد 


الذضى صن ع 
صلا 


مو - الفقماء بالنسية لاعتبار المصالم أصلا امن أصول الاستنباط » 
وهو ما يسمى أصل المصاح المرساة » أو الاستدلال المرسل ثلاث طوائف : طائفة 
ل تعتبر المصالم إلا إذا كان لما أصل خاص يتسبد لها بالاعتبار » فاذا لم يكن لما أصل 
نات بالاعنار أو المع , م الشافعية » والحنفية » فالشافعية لايأخذون إلا 
بالتصوض» أو امل عل صوص بالقياس الذى يقيدون علته ومسالكبا ؛ ويندر 
أن يأخذوا بمصاحة مرسلة لا يشهد لها دليل خاص بالاعتبار . 

والحئفية دون بالاستحسان مع القياس , ولكنبم بردو نه إلى القياس الخفى 
أو الاجماع أو النص » أما الاستدلال المرسل أو المصلحة المرساة » فليس له عندهم 


01 


ار 00 0 كان الاستحيان يفت أل أب قليلا ا 3 


م اااعان 


ائفة الثاني 8 55 1 بالمصلحة المرسلة 0 7 
ريد 


و 
مما عن النصوص» فلا 5 مون ن مصلحة على حديث »ولوكان حديث. 

بل لا يقدمونها على قتوى الصحابى درك الحدية الردل. ا و اير الذى لم 
يصل عه درحه الصحة و! لقوة و وهل 53 الحيا ابلة ف و يعدرو ا 2 هرتبة القياس 4 
أو على أ “حقيق د 1 8 ن كرو به قلق القيامر 5 مو 0 أه حيث ألنص 2 207 حيث 


قدو وى الصحاى 2 0 حيث الى الل لا يصل إل مر نية | 


| 


ع 


2 
0 ن أحمد رذى أللّه عنه قد قرر أن | لبر أضصف ا إليه من انكر ؛ فذيعه 


أكثر المنابلة على ذلك » ومن كان من المنسو بين إلى اننا بلة برى غير ذلك الرأى فقد 
شذْ عنهم » 00 عير سبيل إمامه » 0 عنه فق الطائفة الاخيرة , 

( الطائفة الثالثة ) وهى تأخذ بالمصالم المرسلة.وتقفها موقف المعارضة النصوص 
وأو ثك فريقان ؛ المعتدلون المقتصدون فى الأخذ بالمصالحء وهم أكثر المالكية 
7 حون بالمصاح المرسلة » ويخصصون بها النصوص الى لا تسكون قطعية فى دلااتها 
أوالتى لا نكون قطعية فى ثبوتها؛ فيخصصون العام فى القرآن أحيانا بالمصاحة وتقف 





لد هوس لد 
المصلحة » معارضة ليعض حار الأحاد 0ك بدجح الاخذ مها 2 أ رجح 
الاخذ 0 الاحاد ٠.‏ 

أما النصوص القطعية » فى دلا لتها وثبوتها » فلا يمكن أن تقف المصالح معارضة 

ها 3 لل على التحقيق لا يمكن أن تكرن 3 مصاحة ف غير فوع النص القطعى 3 

ف دلا لته وثبوته 0 وما رتو ضمه العاقل مصاحة معارضة للخص هو من مثارات ال هوى 
بست لبوس المصالح » وليست منها . 

الفريق الثانى من هذه الطائفة الآخيرة الغلاة فى الآاخذ بالمصالح » وهؤلاء 


يقدمون المصالح المقطوع مها على النصوص القطعية » وأظبر من يقول هذه المقالة 
الطوف المنسوب إلى الحنابلة 

سموى - وإذاكان الطوفى حتبليا» أو منسوا إلى الحنابلة » فانه مذكور فى 
طبقاتهم » ومعروف ,أنه من رجاهم وله كتابات فى أصول المذهب المحتبلى يؤخذ 


مها فى هذا المذهب » ويعتر من الم جحين ‏ والخر جين فيه - فكان لذلك دن اق أن 
نشرح رأيه » ونبين وجبته » ونتقده» فتبين زيفه وصحهء ثم نوازن بينه وبين 
المذهب الحنبلى ؛ أو على التحقيق مسلك أحمد , ثم نذكر كلمة معرفة به . 

١44‏ - لقد حمل الطوف لواء المغالاة فى اعتبار المصالح والوقوف بها أهام 
النصوص ؛ بل تقديمها على النصوص ؛ وتخصيص هذه بالنصوص فى معاملات 
الناس وبين ذلك فى حديث «٠‏ لا ضرر ولاضرار » وقال فى المصاحة إذا عارضت 
النص أو الاجماع : , إن خالفها » وجب تقديم رعاية المصالح بطريق التخصيص 
والبيان لحا ء لا بطريق الافتيات عليهما » ثم يقول « إن هذه الطريقة التى قررناها 
مستفيدين لها من الحديث المذكور » ليست هى القول بالمصالح الارساة على ما ذهب 
إليه مالك ؛ بل هى أبلغ من ذلك وهى التعويل عل النصوص والاجماع ف العبادات 
والمقدرات وعلى اعتبار المصالح فى المعاملات وباق الاحكام » وإنما اعتير نا المصلحة 
فى المعاملات دون العبادات وشمها ؛ لآن العبادات <ق للشارع خاص به ولايمكن 
معرفة حقه »كا ء وكيفاء وزمانا» ومكانا » إلا من جبته ‏ فيأق به العبد على مارسم 





سد جوم د 


له وللان غلام أحدنا لا يعد مطيعا خاذما له إلا إذا امتثل ما رمم له سيده » وفعل 
ما يعلم أنه يرضيه » فسكذلك ها هنا » ولذا لما تقيدت الفلاسفة بعقوهم » ورفضوا 
النرائع أسخطوا اند عر وجل وضلوا وأضلواءوهذا بخلاف حةوق المكلفين: فأن 
أحكامبا سياسية شرعية وضعت صا حهم؛ وكانت هى المعتبرة ؛وعلى تخصيصها المعول» 

دولا يقال : إن القشارع أعلم بمصالحهم » فلتؤخذ من أدلتة ‏ لآننا قد قررتا 
أن المصلحة من أدلة الشرع » وهى أقواها وأخصها » فلنقدمها فى تحصيل المصالح 
م أن هذا إنما يقال فى العبادات التى تخفى مصا حا عن مجارى العقول والعادات ؛ أما 


مصاحة سياسة المكلفين فى حقوقهم فهى معلومة لم حكم العادة والعقل » فاذا رأينا 
الشرع متقاعدا عن افادتها علينا أنا أحلنا فى تحصيلها على رعايتناء © 

ةك ومقصد الطوق من كمه أن يقدم المصلحة على النص والاجماع » 
فى معاملات الناس »يا هو واضح إذ أنه يصرح بذلك ء فيقول : ه إن الاستدلال 
بالمصلحة أقوى أنواع الاستدلال » ففى رسالته : 

« المصلحة وباق الأادلة إما أن يتفقا أو ختلفاء فأن اتفقا فهها ونعمت»5 اتفق 
النص والاجماع والمصلحة على اثبات الاحكام الكلية الزسة » وهى قتل القاتل » 
والمرتد»وقطع السارق » وحد القاذف والششارب»و كو ذلك مس الاحكام التى وافقت 
فها الآدلة المصلحة»؛ وإن اختلفاء فأن أمكن اجمع بينهما بوجه ما_جمع ؛ مثل أن 
تحمل بعص اللادلة على يعض الأحكام والا<وال دون بعض عل وجه لا خل 
بالمصاحة » ولا يفضى إلى التلاعب بالادلة أو بعضباء وان تعذر اجمع بينهما قدمت 
المصلحة على غيرها ؛ بقوله يليه : , لا ضرر ولا ضرار » وهو خاص فى نفىالضرر 
المستلزم لرعاية المصلحة » فيجب تقدمه » ولآن المصلحة هى المقصودة من سياسة 
المكلفين بأئبات الاحكام » وباق الآدلة كالوسائل . والمقاصد واجبة التقدم 


00 


)0 تقسير المثار املد السا يع ص 4ووء ورعالة الالح للطرقى ص ,ةلالا من المنار انجلد التاسع 
0( الرسالة يا لاد التتاسع من المثار ص بلإب/ا 





1 

ولقد ساق الآدلة لآثيات دعواه: فذ كر الخدت :" « لضان ول صرارت» 
1 درك كال اما الناس قد جاءتسكم موعظة من ربكم » وشفاء لما ى الصدور 
وهدى ورحة لللؤمنين » قل بفضل الله و رحمته » فبذلك فليفرحوا »هو خير 
عا جمعو[ »©». 

ثم أخذ يسوق آيات قد لوحظت المصلحة فى أحكامها مثل قوله تعالى : 

ولك ف لفاس حا ا اول الالاتة 

وقد بين وجه تقديم المصلحة على النص فذكر أن النصوص تقبل النسخ » 
ا لا فاه . وان سلمت التصوص 1 انيع لا تلم دق السصمن وما 
يكون غير قابل للألغاء فى بعضهأو كله هو أقوىما يقبل الألغاء فى كله بالنسخ » 
أو فى بعضه بالتتخصيص . 

وإن قيل له إن المصالح ملاحظة فى أحكام الشارع من غير شك . ولكرى. 
جعات النصوص معاية لما » وأدلة عليهاء وإن الاخذ مها من غير أدلته تعطيل لتلك 
الآداة أجاب عن ذلك بأن الششارع هو الذى جعل المصاحة أصلا » تقدعها تقديم 
اللعرل رإليك كرعه مر كول” 

«فان قيل : اله شارع أعلم بعصا لح الناس» وقد أودعبا أدلة الشرع » وجعلبا 
دا علها تغرف ما ١‏ 0 [! دلته لغيرها ماغمة ومعاندة فلا فنا 2 
أعا ب المكلفين » فنعم ١‏ 5 5 ون ما 01 | أشرع بغيرها : فمنوع, 
زعا درك | دلته بدليل شرعى راجح علها » مستند إلى قوله عليه السلام 0 
ولاضرارءما قلتم فى تقديم الاجماع على غيره من اللآدلة » ثم إن الله عز وجل جعل 
لنا طريقا إلى معرفة مصالحنا عادة , فلا نتركه لآ مهم » حتمل أن يكون طريقا 

إلى المصاحة » وحتمل ألا يكون» 

١95‏ - هذا مسلك الطوفى برى فى جملته ما رأيت إلى تقديم رعاية المصاحعلى 

النصوص ء بل النصوص الى يؤيدها الاجماع فى مدلولهاء وذلك التقديم فى المسائل 


المتدلقة بمعاملات الناس 2( وذلك لآن 0 الله فاص كشن إل المصلحة 3 ونصوصه 1 


وسائل مرشدة إليها » فأن تحققت هى من غير هذه الوسائل قدم اعتبارها إرنف. 





0 
عارضتهباء لآن المقاصد مقدمة على الوسائل » ولآن النصوص ت7اببةللنس والتخصيص 
فتخصص بموضع المصلحة , فيعمل الدليلارن ٠‏ 

7 ا والنااف. كلامة نظرة فاخصة : وقيل .أن كرض فى خض 5و[ 1ل 
موضع النزاع بينه وبين غيره من الفقهاء الذين ارتضينا طريقتهم » وهم الذين اعتيروا 
المصلحة أصلا فقبيا قائما بذاته يوؤخذ بها » وإن لم يكن هناك نص خاص شاهد لما 
أو لنوعها بالاعتبار» فأن بيان موضع النزاع د التساس ارك لدم الخلاف بين 
امختلفين » بل إن سةراط حسب أنكل خلاف بين المتجاد لين أساسه جهل وضع 
النزاع عند أحد الطر فين ؛ ولو حرر لكاهما لمسم الخلاف » وتم الوفاق . 

لقد اتفق الذين قالوا إن المصاحة أصل 0 بذاته يؤخذ به» حيث لا نص فى 


| | 


0 اك | لضا 
الموضع على أنه حيث وجدت المصاحة الحققة أو الى يعلب على الظن وجودها 


قي مطلوبة 2 وائما وصَيع التذاع فُْ التعارض دين المصلحة المحققة والنص القاطع 2 
سئدهة ودلااته 5 لد 2 الطوق أن التعارض يتحةق ل 5 يعدم المصلحة على ذلك 
النص » وقرر المالسكيون » ومن سلك مسلكهم من الحنابلة غير الطوفى أن المصلحة 
ثاتة حيث وجد النص ٠‏ فلا د كن أن 2 دو هناك مصاحة 0 غ البةءواا أنص 
القاطم يعارضها إنما هى ضلال ادر ا 0 نزعة أطوى 6 أو غلبة الشروة © 
7 التأثز حال عارضة عير دائعة 03 أ متفعة عاجلة سر بعة الزوال 0 ل على مم 20 
متفعة ررك قَْ وجودها » وهى لاتقف أمام لتر الذى جاء عن العا ارع الحكيم 
وثبت ثبوتاً قطعيا لا مجال للنظر فيه ولا فى دلالته » أما إذا ثبت الحسكم بنص 
ثبت بالظن » إذا كان الاحتهال فى سنده » أو كانت دلالته ظنية » فقد قرر أحمد بن 
حنيل رضى الله عنه أن النص وك بالاعتيار 8 والمصلحة الحقيقية فيه 2 وما عارضه 
تو م تخلحة كيف ار 5 

وأما مالك فقد أثر عنه أنه خصص ما يثيت بالظن ‏ بالقياس ان تضافرت شواهد 
القياسواعتمد على أصل مقطوع به: وا مصلحة عنده من ذلك الصنف إن ثبتت بطريق 
قطعىإذ 00 أيدينا ا متعا رصان : أحدهما ظبنىق ساده أو دلالته؛والآخر 





اس يرون سد 


اه ىف دو أعيه وثبوته « وق هذه الخال يقدم القطى عل الطنى 0 وان كانالنص قر آنا 
غلنى الدلالة ء+خصص 0 وان كان ختر ان اك هذا تضعيفأ لنسيته عن طُّ راق 
الشذوذ 2 متله ؛ لآنه ان خالف مصلحة راجحة موٌ ذدة يكون مخالفاً جموع القواهد 
الشرعية المثبتة لطلب المصالح ودفع المضار 

ليقف الطوفى عند الحد الذى وضعة المال-كيون ول يقيد نفسه با قيد به أحمد 
ان حنبل اجتهاده؛ بل تجاوز الحدء فرعم أن المصالح تقف معارضة لانصوص القطعية 
ردك ذلات 50 عيره كك ف أمام الأمور اجمع علها 4 وهذا عزن الخلاف 03 
ومفصل القول ٠.‏ 

4 - وإن الادلة لق ساقها ليست قاطعة ف دلاام ا على مطلو به 2 بل 
الارتياط بينها ون دعواه ارتياط واه لا يصلح رع لانتاج دعوى خطيرة م 
الدعوى الى تفرض أن نصوص الشارع القطعية تحىء مضادة لليصالح » وإن هذه 
المقدمات الى س 0 أقبا ل بات ت نتروا تصلح حجة خخ لفه» ؛ بل كن 2 0 بات 'النقيض 
1 وى دلالة و 1 تاجاً 0 فأن قول الله كاله 0 ب مها الناس قد جاءتكم موعظة 
من دبع وشفاء 1 فى الصدور 0 ندل على اشتمال صوص الشر بعة ة على المصالح , 
لا على احتبال معارضة المصالح لها , فأن الموعظة واهدايةوالرحمةوالشفاء مطويات 
لصو وصبا » فللا 0 أن ا وف ل للا ااا 
ولا رحمة)و الآنات لك 7 أقبأ 3 لبت أن الاحكا م المنصوص عاء ا با فا اءت ار بالمصالح 
قلا مكن أ نْ أن دون ق نصوص ص الشارع م 2 ارض المصالح الحققية لع ثبرة عند 
العقلاء مضل 7 ل حك لاك فا 0 والحديث يصرح ١‏ ا 0 تع الضرر 
والضرار » وه يكون كذلك من الشرائع لا يمكن أن تسكون نصوصه معارضة 


للمصالح متاهضة لماء ففرضش التعاند إذن وين النلصوص والمصالح فض باطل 


وما لبق عليه من تقديم المصالح على النصو ص القطعية ف دلا[ نيأو عدهاأ اطلأ أيضاً 


8س ق أن نناقش ما زعيه من أن طريق معرفة ة المصالح طريق واضح 


فأنه را ذلك 2 ويثآرر أن طريق النصوص المعحارضة للمصالح يم 2 وأ 3 0 





اك 
أن تترك الصالح لأس مهم محتمل أن يكون طريقا لللصلحة ؛ و>تمل الا يكون 

وهنا نيحد الطوفى مومناً بالمصلحة الأمان كله » وليته قد تخاف به الزمان» حتى 
رأى عصرنا الحاضر » وتشابك الاجتاع فيه » وتعقد مسائله » وحيرة العلماء فى 
علاجه » وتضارب آرائهم » وتباين مذاهيهم » حتى إن بعضهم ليرى فى الام المصلحة 
كلبا ؛ وهى واخخة لديه وحدهء وبرى الآخر غيرهاء وتتحدر المذاهب من فلسفة 
ات إل سا العا فيد ترطرى 2 وناك متناف رداك اع أ 
المال فى قوة . وهذا يناصره باعتدال » وأولئك يدعون إلى أن تكون المناجم ملكا 
للدولة ؛ لتسكون منفعتها للكافة . وهو لاء يدعون إن أن كدري الراك عل 
الشيوع لكل آحاد الآمة » وهؤلاء منعون الوراثة » وآخرون جبزوتما بقدر محدود 
«وكل حزب ما با لديهم فر حون 6 

فاذا رأينا النصوص القاطعة 0 نار رأ الال س0 
اعتدال برون المصلحة القاطعة عندم توجب تقييد تحرم الربا ٠‏ أو تقييد أ-واله » 


9 ف مصكرة تعالى : 7 وإن للم فل تم رءوس أموالكم لا تظلمون, ولا تظليون ببعض 
[اللأحرااك لاد وص العالن ه ا ذلك ؛ أنسكون قد تركنا النص لاس واضحبين 


غير ميم 2 ألا إن الخلال بين والحرام بين »2 ويسهما مشلبات ولا عاصم لا من 
مشبات الآزمئة إلا الاعتماد على اانخوضصض القاطعة 2 ففيها المعاذ 2 وفها الذور 3 
وفها الجادة ١‏ ىق لاعوج فها 0 و السشتيتاك ما أن اك بالعروة الوثق ١‏ ل 
2 انفصام لما . 

و ولد أن المصالح ليست كلها بنة واضحه المناه. “بل منها 8 هو بين لاحتاج 
إل بيان وثعريف »2 ومنها 8 هو ملترس غير بين » والئاس قَْ حياتهم الخاصة والعامة 
يبتلون عسائل لا يعرفون فها وجه الصواب والمصاحة َ رارق اللكافة قد حتق 
فها وجه المصاحة ؛ فتسكون الدراسة » ولا يمكن أن ينتهى الناس إلى الاجتماع على 
أن سآ فيه مصاحة , ويمكن 3 رن من ف خرص ترا د و الاحاديث | أصحيحة 


ما يعارضهء أو منعه . 





داهو را لَتََِ 
إن الطوف يسلك ف اثيات قضيته مقدمتين » كلتاهماءلا يدَرهها أحد : فيفغرض 
فى الوك أن المصالح كلها بإنةواضحةغير مهمة؛وأن الاعتماد علهها اعتهاد على أ بين 
لا إهام فيه 3 والعلياء جميءا رون أن م نالامور الا يعرف وجدالمصلحة فيه على وجه 


اليقين 0 فيكون النص هو النور 0 ولا جعلون القرآن عضين يؤخذ به عند من 


لبيئون المصاح<ة فيه » ولخصص » أو لايعمل له عند من لا روما فيه 0 وقد حلت 


36 ذلك آراؤم ؛ فيرى الأولون عكس ما كانوا برون؛ ويرى الآخرون ما كان 
برى الآولون » فتنتكون نصوص الشارع هزوا ولعبا . 
ويفرض فى الثانية أن النصوص غير شاملة للاصالح أو ليست أمارات عليها 
فىكل الآ <وال » ويقرر العلياء أنه لا بمكن أن توجد مصاحة مستيةن بهاء ويعارضها 
نص قطعى فى سنده ودلااته . 
وإنه من الملاحظ على الطوفى فا ساق من قول أنه لم بأت بمثلواحد » يستيقن 
الناظر فيه بوجه المصاحة والنص القاطع خالفها » وإنه كان يتبين له خطأ نظره عندما 
اول أن بحد هذا المثال» فأنه لابحده بعد اول الاستقراء والتتببع » وعندئذ برى 
أن العقول قد تخفى عليها وجوه المصااح فى النصوص » ولككنها تهتدى إليا 
بالبحث والميزان » 
1200م لك السر قر اه ) وخطتاء وي) ل ارال تك اه 
اف مسلك الإمام أحمد رضى الله عنه , فقد علمت شدة استمسا كه بالنتصوص » 
واعتهاده علما» وتقفيه الآثار » وتأثره طريقها »بل إنا لا نجد أحداً من النابلة غالى 
مغالاة الطوفى ف الإعان بالمصاحة»وفرض معارضتها النصوص:وإنا نبجد فقيمينجمعهما 
به العصمر » ولكن فرق بينهم النظر » وهما ابن تيمية » وابن القيم »فقد قرر كلاها 
أن النصوص لا يمكن أن تخالف المصالح » ولقد ساقا طوائف من النصوص كانت 
تخفى وجوه المصالح فيها» فبيئاها بحلاء ووضوح ٠‏ وأسعفبما فى ذلك عقل مدرك 
أرب » عارف بوجوه المص الح » بل إنا نيحد ابن تيمية فى رسالته فى القياس يبين 


موائقة عض دخان الضعيفة لليصلحة فكيف ا لنصوص الغا مه 2 





خ1ن” +7 


ولام ا ك مثلا , فأنه روى أن رسول الله مَكةٍ قنى فى رجل وقع على 
ا تاماك 0 أنه إذاكات الام 0 حرة 0 وعليه اسلتها مثلها.وإن طاوعته 


: فى له 3 وعليه م مثلها 2( ف كك هذا ادير ضعيف عند أهل الخبرة بالحديث ضع 


ذلك ا ان سمية دين وجه القياس والمصاحة فيه 0 لان بعض لاله عذه حسئا 
لا ضعيفأءفبين أنه موافق للمصاحة وللةواعد الفةهية عند طوائف الفقباء؛فعللضمان 
1ع ان ١‏ مه إعداء وه نارف لقهة لدعت رون لكا ار ا 
عن قر مثه ؛» وجباع لية اد ون المثل تون من الجنس ومن الفقباء من لضمئون 
الل وان مثله مضين عثلبا » وساق على ذلك الآمثلة والشو أهد ء وعل لكو نه تكبا 
ىق حال المطاوعة 1 أ م د 53 اعتذاء علها بعير ارادتها 0 وعال ا جرة 
باك راهها 1 اعتداء على | اعد وهى لا تملك حولا ولاطو ل وقد ِ ليق 
فى مثل هذا الاعتداء بالخربة »فى حال من مثل بعبده ع 5 د ون درا . 0 
.مكن له من هذا ال كدر 5 0 حم العقوبة 2 5 عه 2 فيزيل الله 6 هذه 
*للوق. ليك ون ذلك را عبا أصانها وليك و ما بلزمه من ليلذ غرما دون 
عقوية لما أثم به ىَّ جنب الله 00 عللى الئاس 3 

هذا مسلك ار جين والجتهدين ف المذهب اخكل يليثون وجوه المطاع 
النصوعر. والأخبار »ولو ضعيفة 2 ولا 5-7 رضون المعارضة للمصالح بأى تك 
من الوجوه 8 

وعل ذلك 0 أن مَسلك الطوق نعيك عن مذهب أحمد » وبعيك عن اك 
كل ال خرجين » والجتهدين والمرجحين فى المذهب انبل » فهو رأى شاذ بين علماء 
الجماعة الإسلامية عموما ؛ وعلاء المذهب الحنيل خصوصاً . 

ل وم 016 من جوز تخصيص النصوص بكثرة 6 ونسخ بعضبا بالاجتهاد 
إلا عض الشيعة» كالشيعة الامامية : فأنهم م نموا النسخ وتخصيص النصوص ب تقال 
الى صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الاعلى » بل أجازوا لأتمتهم مخالفتها بعاوم تلقوهأ 


بولقد وج دنا الطوق يقاريهم نه جعل المصاحة تفسخ النصوص 2 وتخصصها 





لاسب 


فأحل المصلحة حل الانمة » والتق الرأبان فى أن النص بعد الرسول لا زال قابلا 
للنسخ » والاخراج من عمومهء إن جدت مصالح على مسلك الطوفى » أو رأى 
الأمام 0 على -- الإمامية 2 

فول استق رأيه من أصل شيعى ؟ ثم هذب فيه 2 0 غير فى مئحاه » وإن كانت. 


الننيجة 2 الجلة واحدة ؟ إن دراسة حيأة الطوى يد فنها الجواب الصريح من غير 
قلس » ولذلك نل بها إلمامة موجرة ٠‏ 

م.م الطوق هو سلجان بن عبد القوى وقد تلق علومه ببغداد» ثم رحل 
إل دمشق » وتلق على علمائها 2 والتق بان تبمية وغيره من ا الحا بلة 2 واخل 
عم 4 وكان عالما بالأصول 2 وأدياً 3 وفقها 4 ولكنه / يكن ع بالحديث وقد. 
قال فيه ابن رجب دهم اختصر 1 من كت العرل » ومن كتب الحديث اك 2 
كن م يكن له فيه بد « ففى كلامه فيه تخبيط ير « 0 

ولقدذكر ان رجب أنه كن يما 2 وقال فيه : د وكان مع ذلك م 
متحر فا قَّ الاعتقاد عن السئة » حى إنه قال ف نفسه : حنيل 0 رافضى 2 ترف احلته 
إحدى العبر » ووجد له فى الرفض قصائد » وهو يلوح نشاق اكثرر من تصانيفه 2 حى 
إنه صئف 6 سان 8 العذاب الواصب 3 عللى أرواح التقواصب » ومن دنببائئه 
الخبيثة أنه قال فى شرح الأربعين للنواوى : « اعم أن من أسباب الخلاف الواقع بين 
العلباء 2 ض الرواء نات والنصوص ولعضص |[ ناس م أ الع ف ذلك عر بن 
الخطا ب2 ذلك د الصحاية استأذنته قْ دوين السئة من د ذلك الزمان ّ فتعهم ذلك 
وقال : لا أ كتب مع القرآن غيره ؛ مع علبه أن النى يي قال اكتبوا لآنى شاه - 
خطبة الوداع » وقال 6 د قيدوا العم ؛ بلدا . . فلو ترك الصحا 55 يدو نكل واحد 
منهم ما روكئعن النى له ١‏ د لالض عمطت السئة وم ببق سن آخر الآمة وبينالنى 2 
2 كل حديث جد الصحا ف الذئ دون رو ايه لإن ادم وأون كانت 0 0 عنهم لذ 2 
ّ تواتر اليخارى ومسل ووضا » فانظر له هككد! الكلام الخييث 321 أن له 


)00 طبقات الخنا بلة < ”؛ صر م4؛ من تتخطوط المحفوظ بدار الكتب المصرية 





7 
ين المؤمنين عمر بن الخطابرضى الله عنه هو الذى أكل أللامة قصذا نه تعمل » 
ا ل ات 

هذا ما قالهة ان رجب فيه ؛ وقد أَحذ بعد ذلك بين أن السنة عللت » ويندك- 
صحة نظر عمر رطى الله عله » 

لقد تلق الطوف العم الشيعى بالمدينة » وقد رحل إلى الديار المصرية » ولاذ فها 
نحمى الحنابلة » ولكن انكشفت كلته الشيعية » فعوقب على ذلك بتعزير شديد » 


راك عن اندر رن الذى تولاه مها 4 فرحل عن إلى ال حجاز وجاور بالحرم ادق 4 


وأقام مع شيخ الشيعة إبا ان ذاك بالمديئة إلى أنتوفى سنة” 0ن . 

ا من العطاوى إذن شيعيا ارد نفسةه ح علا 3 كت ف لفقهوالآصول. 
على ذلك النحو 0 وشرح الاحاديث على أنه فعيه حتيل 0 وكان دلت ف أثناء شرحبا 
ما ,ويد بداراء الشحة , وقد رأيت كيف حمل عر نمه اختلاف الآنه إل 
يوم القيامة . 

لى ذلك تقرر أن مباجمته للنصوص 2 ولشر كدره نسخها 2 أو تخصيصها 
بالمصا 1 ادلي عى ا 4 مون القدسية الو تى تعطهها الماعة الاسلامية لنصوص. 
الشمار دع 2 وال معه 3 الامامي 3 رون أن باب النسخ وال #خصيص 0 يغاق 0 لان التفارع, 
ا حكيم جاء بشرعه مصالح الناس فى الدنيا والآخرة » وأدرى الناس بذلك الآمام 
ذله شار صا لى الله عليه وس » دوع أومان” ونداف 
الطوى ف رشالئة 0 بالفكرة كبا 2 وإن ل يذكر كلية الامام ليروج القول 2 
وتلنتشر الفكرة : 

وعل هذا نقرر أن هذا الرجل ليس من الحنابلة » وم تكن رسالته ففالمصالح 
تفكيراً حتبليا ؛ للانه يخالف الامام وكل الحنابلة . 


() الكتاب المذ كور 





ل عاسم 


5-0 الذرائع )0 


ه.؟ - هذا أصل فقبى اعتمد عليه الحنابلة تابعين لأمامهم ؛ إذ كان أصلا 
من أصول الفتوى عنده » وذلك لآن الششارع إذا كلف العباد أمس] » فسكلما يتعين 
وسيلة له مطلوب بطلبه » وإذا مبى الناس عن أص ٠‏ فكل ما يؤدى إلى الوقوع فيه 
حرام أيضا . وقد ثبت ذلك بالاستقراء للتكليفات الشرعية طلبا ومنعا فقد وجدنا 
الشمارع ينبى عن الثىء » وينبى عن كل ما يوصل إليه » ويأمر بالثىء» ويأمر بكل 
ما نوصل إليه » أمر بصلاة المعة » وأمر بالسعى إليها» وأمر بترك البيع للآانه سبيل 
الس رأسا ‏ وأم احيه بن اناس الى عن انامض (الفرقة ور كنك 
ما يؤدى إلبها ؛ فنهى أن مخطب الرجل على خطبة أخيه ؛ وأن يستام على سوم أخيه 
أو يبتاع على بيعه » وما ذاك إلا للانه ذريعة إلى التباغض المهى عنهءوقد قسم الشارع 
المواريث بين أهلبا ؛ ونمى عن كل ما يؤدى إلى تغيير قسمته » فنهى عن الوصية 
لوارث ؛ وعن منع الوارث <-قه » ولذلك قرر السابقون الآولون من المباجرين 
راك ضار أن المطلقة طلاقا باثنا فى مرض الموت ترث » حيث ينهم بقصد حرمانها 
من الميراث » وان لم يقصد اهرما ؛ لآن الطلاق فى الغالب فى هذه الال يقصد به 
الحرمان ؛ إلا إذا قام الدليل علىخلافه» كان يكون الطلاق بطلها » فأن ذلك يكون 
دليلا على أنه لم يقصد حرمانها ؛ ولذلك كان هذا موضع نظر ؛ والنى صلى الله عليه 
وسل نبى أن تقطع الأيدئ فى الغرو ؛ لثلا يكون ذريعة إلى التحاق السارق بالعدو 
فيكون عينا على المسليين » يكشف عوراتهم .... 

عي ك5 0 بس مارك الفسد اول ف طايك ايل لمم انان 
ل د كن عه ال كر لات ع الا 
تؤدى إليه » وبذلك الهاج أخذ الآمام أحمد » ومن تبعه , والامام مالك ومن تبعه 


)1١(‏ قد بينا ذلك الآصل فى كتاب مالك ٠‏ وهنا تنظر اليه بقدر ما يوضح الفقه الحنيلى فيه 


ثٍِ 





واتراحت 


10 رعل ذلك كك ون موارد الشريعة قسمين : مقاصدء وهى الامور 
(المكونة للمصالح والمفاسد فى أنفسهاء أى الى م هى فى ذاتها مصاليح أو مفاسد . 
«ووسائل » وهى الطرق المفضية إلى المقاصد » وحكبها ك5 ما أفضت إليه من ريم 
أر كليل :عير أما أخفص ريه من اللقامل ف حك . 

وقد قال ابن القيم فى بيان ذلك الآصل : 

« وما كانت المقاصد لا يتوضل [لنها إلا بأسياب .وطرق تفضى إلها كانت 
طرقها وأسبامها تابعة لما معتيرة بها » فوسائل الححرمات والمعاصى فى كراهتها » والمنع 
مها حسب افضائها إلى غاياتها » وارتباطها بهأ » ووسائل الطاعات والقريات فى عبتا 
والاذن ها » حسب افضاءتها إلى غاياتها » فوسيلة المقصود تالية لللقصودء وكلاهما 
مقصودء لكنه مقصود قصد الغايات » وهى مقصودة قصد الوسائل » فاذا حرم 
ارب شيئًا » وله طرق ووسائل تفضى إليه فانه >رمباء تحقيقا لتتحرمه » وتثبيتا 
له ء ومنعا أن يقرب حماه» ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية لكان ذلك نقضاً 
للتحريم وإغراء للنفوس به » وحكنته تعالى 1 يأى ذلك كل الاياء ؛ نل سياسة 


اراك لك نيا أ تأى ذلك لك فأن أحدم إذا منع جنده 0 أ رعيتة » أ وأهل حنه مز ن شىء 


ثم أباح لهم الطرق والآسباب والذرائع الموصلة لعد متناقضا » ولحصل من رعيته 
وجاده ضد مقصوده » و ذلك الا طياء إذا نكما حدم الداء منعوا صاحيه من 
الطرق والذرائع الموصلة إليهء وإلا فسد عليهم ما برومون إصلاحه ء فا القان بهذه 
الشريعة التى هى فى أعلى درجات المكمة والمصلحة والكال : ومن تأما لل مصادرها 
ومواردها عل أن الله تعالى ورسوله سد الذرانع المفضية إلى ال حارم » بأن حرمبا 
ونبى عنهاء 67 

ب.» - والنظر إلى الوسائل يتجه اتجاهين . 

( أحدهما) نظر إلى الباعث الذى يبعث الشخص على الفعل . أقصد به أن 
.يصل إلى حلال أم يصل إلى حرا 


() أقلام الموقعين < عاص ١‏ 





اجام ع 

(وثانهما) أن ينظر إلى المآ لات الجردة من غير نظر إك البواعث والنيات. 

ومن الأول أن يعقد عقدآ لا يقصد به مقتضاه الشرعى ٠‏ بل يقصد به أمرآ” 
حرما » كن يعقد عقد زواج لا يقصد به أصل العشرة الدائمة » بل يقصد به أن حلبا 
لطلقبا الثلاث » وكن يعقد عقد ببع لا يقصد به جرد نقل الملكية وقبض الكن. 
بل يقصد به التحايل على الربا » فانه فى هذه الأ حوال وأشياهها يكون العاقد نما 
ولا حل له ما عقد عليه فيا بينه وبين الله » وإن قامت الدلائل عند انشاء العقد على 
نيته » اعتبرت تلك النية الظاهرة سباق فساد العقد و بطلاته © الآآن اعتبار الئنية 
التى قام عليها دليل مادى ظاهر اقترن بانشاء العقد أولى من اعتبار الألفاظ امجردة 
1ن ذلك نمسي هذه الا لفاط : لان ترات ال وال حجن إارا. . وتكقنك 
المقاصد » وإن الالفاظ مقصودة الدلالة على مقاصد العاقددن ٠‏ فاذا ألغيت تلك. 
المقاصد ؛ واعتبرت العبارات مجردة كان ذلك الغاء لما بحب اعتباره » واعتباراً لما ل 
يقصد لذاته . 

وترى فى هذه الحال كان النظر إلى الباعث » من حيث التأد لان ديق 
حيث بطلان التصرف ان قام دليل . 

7 أما لطر الثان قرو الك إلى المالاك ل عر اغا للاعة 
فالاتاه هنا إلى اللأفعال » وما تنتبى فى جملتها إليه » فان كانت تنح نحو المصالح الى 
هى المقاصد والغايات من معاملات الئاس بعضهم مع بءعض كانت مطلوبة عقدار 
2 طلب هذه المعاصد : وأن كانك مالاتم| شحو حر المفاسل ‏ فانها سكو ن 2 رمه 
اندالب ع نيم هذه المقاصد » وان كان مقدار التحريم أقل فى الوسيلة 

والنظ 1 الما لات على ذلك الءحو لا يكو نك ترى الى مقاصد العامل ونيته » 
إل إلى ننيجة العمل وثمرته » وحسب النية يثاب الشخص أو يعاقب فى الآخرة على 
نحو النظر الآول ؛ وحسب النتيجة والقْرة حسن العمل فى الدنيا أو يقبح » ويطلب 


0 كن الد انا عا مساك الا رع الا الل ان 
ب 3 2 ف 3 و حقن 0 


للع د ال لمر عن للق را 1 م 0 وان حلصا 





بلاس 


'العيادة لله سيحانه وتعالى » فقد احتسب نيته عند الته فى زعمه » لولا أن الله سبحانه 


وتعالى نبى عن السب إن أثار ذلك حنق المشركين » فسبوا الله عدوا بغير علم » فقد 


قال تعالت كلياته :«ولا تسبوا الذن يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم » 
فبذا النبى الحازم السكرجم كان الملاحظ فيه النتيجة الواقعة » لا النية الدينية المتسبة 
هد الاق أن المنع فما يؤدى إلى الاثمأو إلىالفساد لابتجه 
غيه إلى النية فقطء بل إلى النقيجة اه يها ؛ فيمئع لانتيجة » وإن كان قد عل الياعث 
الو ل ا 
وقد يقصد الشخص الشر بفعل المباح » قيكون هما فيا بينه وبين الله . ولكن 
ليس الاحد عليه من سبيل » ولا حكم على تصرفه بالبطلان الشرعى »كن يرخص فى 
سلعته » ليضر بذلك تاجراً ينافسه » أن هذا بلا شك عمل مباح ؛ وهو ذريعة إلى إثم 
هو الاضرار بغيره» وقد قصده ومع ذلك لا سح عل عمله بالبطلان 0 ْ 
ولا يقع تحت التحريم الظاهر الذى ينفذه القضاء » فأن هذا العمل ا ال 





ذريعة للشر . ومن ناحية الظاهر قد يكون ذريعة للنفع العام والخاص » فأن البائع 
بلا شك نت يتتفع من بيعه ) ومن رو واج ارته » ومن حسن الاقيال عليه وينتفعا إعامة 
ن ذلك الرخص ؛ وقد يدفع إلى تنزيل الأسعار » ومع ذلك كر نه أخد إن دن 
أن فيه إضرارا إصاحبه على ما نين . 
فيد سد الذرائع لا ينظر قط إلى الثيات والمقاصد الشخصية كا رأيت » بل 
0 مم ذلك إلى النفع العام د أو إلى دفع الفساد العام » فبو ينظر إلى القصد 
والتتيجة أو إلى النتيجة وحدها . 

ب كاواطى أن أصل ل الذرائع من حيث إلمنع | القضاق ؛ أو إعارة شامة من 
ل تعتبر فيه النية على أنها الآمر الجوهرى فى | لنع أو الاماحة 
إنما النظر الجوهرى إلى التتائج والغر أت 2 فأن كانت جه العدل مملحة امه كان 
0 م وى يل فناد . مرو ف وع منعه م لآن الفساد منوع » 


ما يؤدى إليه تمنوع » والمصاحة مطلوية »قا دى إك ما :مطلوب » وإن المقصود 





0 
بالمصلحه النفع العام » وبالفساد ما ينزل من الاذى بعدد كير من الناس : وإدلك» 
إذا كان ما هو مياح للشخص من النا نافع الخاصة يؤدى الاستمساك به إلى ضرر 
عام أو ممنع مصلحة عام ةكان منع الاستمساك مطلونا هذا للذررعة . واثارة 

لامنفعة العامة على الخاصة ؛ ولنضرب لذلك بعض الأامثال : 


| - تلق 0 اه 5 نكن 


فى أصله جائا ؛ لانه بيع و شراء - إن أجين كان الناس فى ضيق » وم تستقم حرية 


التعامل » فيكون فى بقاء الاذن ضرر عام » فيمنع الم لسد الذرائع» ويكون المنع 
عاما . ولو كان | بعض التلقين نبة حسئة محنسية » وفوق ذلك فأن هم 0 اد 
ءا 0 » ولذا 1 نيت أجل رضى الله عنه له الخيار » سواء أكن ماك غن بالفعحل. 
أم ل يكن 

ب - احتكار الطعام وما يحتاج اليه الناس ٠‏ فأنه حرام ينص الى يللاه 
الا حشسكر إلا خاط. » أعآثم »ولول الام أن يمنع الاحتكار » لما يترتب على ذلك 
من مضار بالناس » فله أن يكره ال حتسكربن على بسع ما عندم بقيمة المثلعند ضرورة 
الناس إليه ؛ مثل من عنده طعام لا يحتاج اليه » والناس فى مفصة , أو سلاح لا يحتاج 
إليه والناس تحتاجون إليه فى الجهاد وغير ذلك » فأن من اضطر إلى طعام غيرهخذه 
منه بغر اختياره بقيمة المثل » ولو - دن ا ا كردن سنن راكاوريقه 
بم طلب 2 بحب عليه إلا قيمة المثل 

ا 1 ولى الآمر يتدخل لمنع الاحتكار سدا لذريعة الفساد ؛ 
اك ذى الذى ينزل ,ال 

0 أو 0 احا يرا على هذا | الأصل أن من احتاج إللطعام 
حك اده شرابه » فم يعطه ؛ حت مات جوعاً ؛ وجبت عليه الدية , عا 
الدية ؛ مع أنه لم يقتل لاعمداا ولا 0 كدخ كان منعه وسيلة الموت 2» فكان 
كالمنسيب فيه ء فتجب الدية لهذا السبب . ولسد ذريعة الشر والفساد » ولبث روج 


التعاون وين الناس. 





اك 
١ :‏ - ولقد قسم ابن القيم الوسائل بالنسبة إلى نتائجها إلى أربعة 
أقسام » فقال : 
درل أو السل المفعى إل الفعده فسان : 
( أحدما) أن يكون وضعه للافضاء إلباء كشرب المسكر المفضى إلى 
السكر ؛ وكالقدذف المفضى إلى مفسدة الفرية » والزق المفضى إل اختلاط المياه 
راد الى تن رعو ذلك .فده أقواك وأفال رودت مقضية نه نا رلك 


لما ظاهر غيرها : 


ار 


/ والثاق ( أن دن موضوعة للافضاء لف ا ا أ مس تحب 5 فيتيخل 
وله إل ا رم ار بغير قصل منه؛ 0 1 دن قاصدا به 
التحليل 2 0 لعدلك آل 0 قاصدا ب4 الر 3 .6 نا ؟ من 1 رياب له 00 بين 
أظهرمم ؛ ثم هذا | القسم من الذرائع و2 3 4 5 أت دون مص احة الفعل أرجح 
من مفسد ته فهبنا أرركة أقسام » هذأ كلام أ ن القم » وأ آنا م الاربعة ١‏ 3 أ 
ألما فى . 

(الآول) ل 2 لتكالة كاه 
ار ركاف رو ا ا 

( والثاف ) أن 5 ون ال جائز ١‏ وقصد به التوسل إلى مفسدة »و وهو مفض 
الها لا حالة. 

(والثالك ) لك 0 رن الا خانا ؛ وإفضا وه إلى مفسكة شال أ جانب. 
المصلحة غالب 3 والرأ؛ ا رن جانب المفكسدة هو الغالقى : 


5 |الاقسام سلرمة ف حيث ار العقلى 3 لذن القسم الراك لا العك. 


نب 


1 6 ب ان ار والزفى والقذف » كلريا وك ارال 


3 00 04 والنصب والسرقة مفأسد ف ذاتها 2 وليست ذرائع ولا وسائل ٠‏ 
إنما الكلام فى الذرائع هو فى الوسائل التى تؤدى إلى المفاسد» فتدفع » ويسمى 
ذلك فد الذرائع 0 أ "وُدى إل جلب المصالح فتطلب 55 





بد 

وعلى ذلك لا يدخل فى الذرائع إلا الأقسام الثلاثة » ولسكن يلاح ظأن الفعل 
أو القول قد يكون فى ذاته حرما ء واتذذ ذريعة نحرمآخر أكبر» فينال حظه .كالفيمة 
بقصد التحريض على القتل » وهذا يكون حراما لذاته» ولآانه ذريعة لاثم أكبر منه 
فيجتمع له السوء من ناحيتين ؛ إذ يجتمع له المنعان ٠‏ المنع لذاته » والمنع لغيره » 
فتضاعف المنع ٠‏ وقوى التحريم : 

وإذا كان الآمر فى ذاته جاثزا أو مطلوبا » ولكنه يؤدى إلى محرم » فأن 
نحرمه يتفاوت بتفاوت مقدار افضائه إلى ذلك الحرم » وبمقدار الرمة فى القصد 
فاذا كانافضاؤه إلى الخرم حمياً كان حر اماء وان كان افضاؤه بغلبة الظن كان على قدر 
ذلك » وإن كان الافضاء إلى المفسدة نادراً لم يلتفت إلى ذلك ب لان النادر لا حم له 

19ب - وف الصور السابقة كلها كان الطريق إلى انحرم إما أن يكون جائزا 
أو مطلوبأ » وأما أن يكون منوعا ؛ وكلها كان إلى انحرم؛ وهناكصور أخرى تكون 
الوسيلة طريقا للبطلوب كتيقن الزواج طريقاً لتحصين الفرج » فأنه يكون فى هذه 
الحالة فرضاً إذا استيقن الوقوع ف الزنى ان لم يتزوج » وهكذا كل ما يؤدى إلى 
المصلحة يكون مطلوباً بطلبهاء إذا كان فى أصله حلالا مشروعاً ٠‏ فأفضاؤه إلى 
المصلحة يعلى مرتبة الطلب مقدار طلب هذه المصلحة » وتَقَقها بوجوده . 

وللدن إذا كانت الوسيلة تمذوعة لذاتها , وهى دى حا إل مطارت ‏ أو دق 
وإقامة عدل » فبل تسكون مطلوبة أو تستمر على حرمتها » كشهادة الزور لاثببات 
حق قد أنكره المدعى عليه ! لقد أجاب عن ذلك ابن تيمية مقررا مذهب الهنابلة 
بأنه لايجوز فقال : « هذا حرم عظم ؛ عند الله قبيح ؛ لآن ذنيك الرجلين شهدا 
بما لا يعليانه » وهو حملهما على ذلك » 0 

وهذا إذا كان ذلك اللأمر الذى اتن وسيلة محرما لذانه كالتكذب » فأن كان 


أصل تحربمه 0 ذريعة اك بحرم كالنظر إلى عورة الاجنبية 3 ا حرا انه ذريعة 


إلى الزنى غالبا » فأن الك فى هذه الحال يختلف ؛ إذ يباج إذا كان يدفع حاجة »كعلاج 


)١(‏ فتاوى ابن تيمية الجزء الثالك ص وم 








اد 
عرض » فاذا كاك الأ 3 مريضة ؛ ولابد لام علاجها من رؤية عورتها. تباح له 
الرؤية ؛ لآن ارم لغيره يباح عند اه لآن المنع فى هذه الخال درن جانب 
المغسدة كر من جانب المصلحة 0 0 جانب المعسدة نادرا فلا يلتفت 0 أما إذا كان 
ارم ا إذاته 3 ف 36 لا بباح إلا عند الضرورة 4 ولا بلع جاه 5 
خم د وله 3 أمثلة دمن الفقه المد بل وضح أخذ أحمد با بالذرائع . 
مد اتا وك الله عنه كن ككدره اله أشراء من يرخص السلع ؛ لمنيع الناس 
ف الخيراء من جار له 2 1 2 ذإك وكان ذلك من الذريعة 53 لذ الام تناع عن 
0 مه ذريعة 5ل امتناعه عن إذال ذلك الضرر اه 2 ولآن ف الشراء مده إغراء 
له بالسير ف طريقه هذا 5 ولقد ورد نمهى النى كله غن طعام المتبارينءوهما الرجلان 
بقصد كل مهما مطاراة الآخر فق التبرع 2 والذى رخص قَ ادن للاضرار 
عن ذلك الترم أو أشد مسد لاه يعمد إلى الاخران بغيره ‏ وقد يودي نمه إل 
الاحتكار 2( أن فاك مئاشسة غيره 3 فيسليد امعان - قد ينتفع الناسمن الرخص 
5 0 انا عو 0 ال ؛ قدو فيا ألءِ واعث 2 وحتاط وَل الام للنتاميج 3 
0 0 أحره حرم بيسع |[ سلاح عند الفتئة ؛ لنبى النى صلى الله عليه وس 5 


لذريعة لكر / 2 1 إعانة على معصية 2 5 >وز أحن هذا البيسع 0 انه إعانة 


عل العدوان غالباء وفى معنى هذا البييع عند أحمد كل بيع أو اجارة أو معاوضة 


تعين على معصية » كببيع السلاح لمن يحاريون المسلدين » وكبيعه للبغاة » وبيعه لقطاع 
الطريق ٠»‏ وإجارة الدور واو انت .أن يهب م فم | سوقا المعاصى ؛ كالمراقص 
والملاهى اخرمة 

عنناأن من المقرر عند الهنابلة ‏ أن من وقع فى معصية » وفى أثناء ثابسه 
ها وجدت منه التوبة في حال طاعة »كن يغتصت أرضا أو ذاراء ثم يندم » وهو باق 
| خا قرت أنه عند خروجه منها يكون فى حال طاعة أو عفو عل اختلاقف 
0 »كن تايب وهو حرم الي وام تدان الادية ورترج ف خباد. بيده 
| قصدا لازالته 





5 


وإن الحم أن الفعل مع أنه تليس بالمحصية إصبسح مطلويا هو فى الحقيقة. 

من باب الذر رائع » لآن السبيل للطاعة صار طاعة ؛ وإن كان فى أصله معصية » وقد 
اختلف علباء المذهب ء الحتيلى فى تخرجه » نذر جه بعضهم ن الفعل ينقلب طاعة » 
لآنه السبيل للطاعة » وخرجه بعضهم على أنه عفو عن المعصية » وإن كان مطلونا » 
وإليك د ناكا ءاف "كتاف الف اعد ادن رجب »ء فقّد جاء فيه ما نصه : 

د والكلام ها هئا فى مقامين . 

(أحدما) هل تصح التوبة فى هذه الحال » ويزول الاثم بمجردها , 
0 2 ينفصل عن ملابسات الفعل بالكلية » فيه لأحمابنا وجهان ٠‏ 

(أحدهما) وهو قول ابن عقيل أن تو بته عميحة ) ويزول عنه الا م بمجردها 
ويكون تخاصه من الفعل طاعة ) وان كان ماد كا 2 مأمور به فلا د 
ولا يقال من شرط التوبة بة الاقلاع وم بوجد؛ لآن هذا هو الاقلاع لعيئه » وأيضاً 
فالاقلاع إما يشترط مع القدرة عليه دون العجز »5 لو تاب الغاصب » وهو محبوس 
إن أقام 
قتل من هو عليه » وان انتقل قتل غيره » لكن هذا من بحل 7 600 أيضا : 


فى الدار المخص 2 تو سط جمعا م الجر حى محمد | : رك أنه 
35 0 نَ 0 


« والوجه الثاقى» وهو قول الى الخطاب أن حركات ١‏ لغاصب ؛ ووه فى 


خروجه ليست طاعة ؛ و5 تدرا ما ؛ وهى معصية 5 رلقده بفعله لدفع 0 
المعصيتين بأقلوماء وأبو الخطاب وإن قال ليست طاعة هويقول لا اثم فيهاء بليقول 


يوجوما وهو ف معى الطاعة» © 


د ومن الاخذ بالذرائع عدم قبول توبة الزنديق الذى ارتد »وكان مشهورا 
الرندقة » فأن المقرر فى الاسلام أن المرتد يستتاب » فأن تاب كان مسلها » وإن 
م يتب قل » ولسكن استثتى من المرتدين الزنادقة إذا ارتدوا ء لأنهم يتخذون عنوان 

40 عور هذه أن يكون هناك جرح مشخنون قد ألقوافى الارضء فيمر علهم عامدا , وهذا اثم » | 
ثم يبدو أ أن يرجع تأئبا فأن عاد قتل وأن بقى قتل » وهذا نتيجة لتوبته بمجرد صدورها ؛ لآن الاقلاع. متعذد 


1 معصية أ كبر ؛ إذ من يمر علهم سيقئلون » فيكون فى الاقلاع أثم مؤكد 
(”؟) قواعد ابن رجب ص ٠١5‏ 





م9 د 
الاسلام سبيلا للسكيد له وافساد العقيدة ٠‏ ونشر البدع »وبث الدعاية الحفية لافساد 
المسلمين . فهم منائقون عند اعلانهم الاسلام » فاذا تمسكن ولى الام من رقابهم 
باعلانردتمم » فلا يصح له أن يمكنهم من الافلات بالتوبة غير الحقيقيه التى يتخذونها 


طريقا للأايغال فى شرهم » وكان ذلك من باب سد الذرائع . وهذا المسلك هو أصح 


الروايات عن أحمد » وهو مذهب مالك .. ورواية عن أى حنيفة » وأما الشافعى فبو 
الس ااا اك : 

14 - وترى من هذا أن أحمد رضى اله عنه » ومثله فى ذلك مالك رضى الله 
عنه كان عند الحم ينظر إلى المآ لات » فيقررها » وبمنع كل ما يؤدى فى مآ له إلى حرم 
ديشر دكل ما يؤدى فى مله إلى مطاوب » وينظر فى ذلك نظرا كليا وجزئيا» فبحرم 

نلق الركيا ن . سكيلا يودى إل علد |الاسعار على العامة » ولكيلا يكون فى ذلك 
خدع للمقدمين عا لى الأمصارء ول كدر راع لى علم بال سعار. فكان الحم انه 
ل اي م وضرر عام بالمستهلكين » وكان المنع بالنسبة 
للم لات منظورا فيه اا المترتية ؛ 0 أ كانت مقدودة أم غير مقصودة » 
ذا الاثم الأخروى ف نه ينظر فيه إلى الياعث 

وقد قرر أنه إذا كان الباعث الخير » والنقيجة كانت شرا غالبا أو مؤكدا منع 


الفعل ل مع أئة اير » اعت ارا نال راللتحة. فاشاء قوله تعالى ا 


| 
ىف 
الذن يدعون من دون الله الوا أله عدوا بغير عم 1 
هذه ميد عه خااعة ددن كن بالذر رائع كاك رضى الله عنهما » وقد عنينا فا 
بضرب الامثال من الفقه الحنيل 2 و تعن بيد ان اللادلة الى قام عام اذلك الأصل » 


اكتفاء 4 اف كنا ا 


(1) قد شرحنا أصل ابذرائع فى كتاب مالك , فليرجع اليه هن يريد معرفته مفصلا . 





اج د 


موازنة بين الشما فعى وأحمد فى الذرائع 


وب ل كن أكث المقناء -أخذا بالذرائع أحمد ومالك رضى- الله عنهما » 
وأقل الفقباء أخذا مها الشمافعى » وكان أبو حنيفة وأعدابه أقرب إلى ااشافعى فى القلة 
ول يقاربوا مالك واحمد » وذلك بعد اجماع المي على نوع من الذرائع اك 
' وعلى نوع أخرر داءفقد اجمعوا على أن مايؤدى إلى ايذاء جمبور المسلمين منو علاحالة 
كفر الآبار فى الطرق العامة » أو القاء السم فى طعامهم » ولعل من ذلك فى عصرنا 
رى جراثبم الامراض فى مياه الشرب » ومن هذا النوع الذرائع التى جاء بها النص» 
كسب الاصنام عند من يعم من حاله أنه يسب الله تعالى إن سمع ذلك . 

وقد أجءوا أيضا على أن ما يكون سديلا للخير وا[ الشرء ويكون ف فعله فوائد 

0 ا ل اأدنء افا نه رودق إل عصرة » وكميؤه ٠‏ ولفكن 
0 0 ذلك ' ضله ؛ لان -استخدامه لذلك" ا يالل والمتمعة فى غريتة | 0 من 
نا لعبرة بالأاس الغالب » أو الراجح فى الظن . 

- وفما عدا القسمين السابقي ن كان الخلاف » فالشافعى رضى الله عنه 
نظر إلى 3 الظاهرة ‏ وإلى الأفعال عند حدوثها » ولم ينظر إلى غاياتها وما لاتها 
وقال ف 

0 على الظاهر » والله ولى الغيب » من حكم على الناس بالازكان ” 


جعل سه 5 حظر ألله عاك مضه رسوله صلى الله عليه وسم 0 0 الله عزن وجل إنما 


دو 3 ا وات و العم ب عل امغر د لا لعليه إلا هو جا ل ثناؤه « وكاف العياد أن 


0 امن العياد بالظاهر » ولو كان لا حك أن أ خذ بباطن عليه دلالة ‏ كان ذلك 
لرسدول الله صل الله عليه وس 4 وما وصدفت من هذا يدخل فى جميع العلم 3 
وهذه الظاهرية دسي ١‏ رك الاستمساك »وينهى فها عن تظئن 00 


1 0 قاعة 2 ثاببثة وة ت الفعل ا والتصرف 2 أن لحن د 0 


مو 
ل 


)١(‏ الازكان الفوم بالظن » والاسم الز كانة 





سوسم ب 
بالآزكان والظن»والشريعة عئده ظاهرية تنظر إلى صور الأفعال ومادتها 2 لا الله 
ان بواعثها» إذا لم يكن هناك دليل ظاهر على المآلات أو البواعث . 

وإن هذه النظرة تخالف نظر الأامامين أحمد ومالك » فأنهما عند اتجاههما إلى 


الذرائع نظرا الى المآ لات نظرة مجردة . ونظرا الى البواعث » فن عقد عقدا قصد به 


أمرآ رما » وأتخذ العقد ذريعة له . فأن المآل والباعث >رمان العقد ؛ فيأئم عندالته 


درن العقد باطلا 6( 1 ربا 3 فييطل 0 للذريعة 5 


- ولقد نظر الشافعى تلك النظرة الظاهرية » أو على حد تعبير رجال 
القانون المادية 03 وكم ثمرلا 0 ول قتمصر ذما عل ناحية من نواحى الشريعة دون 


الناحية الاخرى » وطبق قاعدته على العقود والتصرفات . 


فكان تفسيره للعقود » واعطائها أوصافها الشرعية من الصحة واابطلان : 
وترتيب الاحكام ينظر نظرة ظاهرية مادية لا ينظر إلى البواععث ؛ ولا إلى المآ لات 
فهو لا بح على العقودمن حيث 1 ثارها وأوصافبا » حسبمآ لاتها الواقعةف المستقبل 
ولا حسب النيات المقترنة بالعقد ؛ وقام الدليل علمها من أحواهما وما لابس العقد 
ان سبقته ولحقته » ولسكن >ك على العقد بحسب ما تدل عليه ألفاظه » 
وما يستفاد منها فى اللغة وعرف العاقدين » وإذلكيقول مصرحا بعدم أخذهبالذرائع : 

« يبطل حك الآز كان من الذرائع فى الببوع وغيرها » ويم بصحة العقد . وإن 

رو ا ا ارك ل را ل 
منها وطر ا؛وكذلك نوت هى منه ؛ غير أنهما عقدا النكاح مطلقاً علىغير شرط » . 

ويقول فى كتاب أبطال الاستحسان ٠:‏ إنه لايفسد عقد أبدا إلا بالعقد 
نفسهء لايفسد بثىء تقدمه ولا تأخره ولا بتوم » ولا بأغلب » وكذلك لانفسد 

الا بعقده » ولا تفسد البيوع بأن يقول : « هذا ذريعة» وهذه نية سوء 

عن را اع ل ل را لو أن 
نبطل من الببوع بأن يقال متى خاف أن تسكون ذريعة إلى الذى لا بحل -كانيكون 





0-6 
اليقين من الببوع بعقد مالا حل أولى أن برد به 237 من الظن» ألا نزى أن رجلا 
اك سنا ورف 0 أن يقتل به كان الششراء حلالا » وكانت النية بالقتل 
غير جائزة ؛ ولم يبطل بها البييع » وكذا لو باع البائع سيفا من رجل براه أنه يقتل به 

رجلا كان هكذا .© . 

ومءى هذا الدكلام أنه سيك العقد لامآ ل الذى يؤدى إليه تتفيذهء 5لا بفسده 
لاد 50 00 سابق ولاحقءويةولإننا لو جعانا اعد باطلا أو فاسداء لظن 
فى المآ ل أو لظن النية الفاسدة لكان بسع السيف أن يشتريهليقتل بيعا باطاا لا يملك 
المشمترى السيف نهء أن ا دوكر :رلك 052 أن 1 الببع ينقل الملسكية » 
فيكون يدا والنية فيها العقاب الاخروى » وإذا كان ذلك صعيحا » فثله فى الصحة 
بيع السلاح ف الفتية » لآن مآ له أن يكون بيعا لى يظظن أنه سيقتل به ء وقد عصحنا 
البيبع لمن ينوى يقينا . 

ويقول الشمافعى أيضا : فاذا دل السكتاب ثم السئة , ثم عامة حم الاسلام على 


أن العقود إثما بثيت بالظاهر عقّدها لاتفسدها نية المتعاقدين كانت العقود إذا عقدت 


فى الظاهر حيحة أول ألا تفسد بتوم غير عاقدها على عاقدهاء ثم إذا كان توهما 


ضعيفا 2 والله يدانه وتعالى أعل « 600 


؟ - وف هذا ترى الششافعى يستتكر الحم بأن بيع السلاح فى الفتن باطل 
ا - ح أن يتوم على العاقد نية عنده إ 0 يع فيح عند 0 ثية نفسه 
وهذا مالم قله 52 ولا مالك رضن الله عتهماء لآنهما نظر | إلى المال 


وإنه ليط بى اناك هذا عل التكاح 7 بناء فيحكم بأن النكاح يك ون يدا 
ولوكان العاقدان و بان قضاء وطر 20 د ينغت تلاك أل م4 من سابق العقد ولاحقه 2 


ذكان الذكاح مؤقتا و فى نيتهما أأظا أهرة اك ب و لا ع ببطلان النكاح لذ لذلاك إلا إذا 


)١(‏ الام الجزء السابع ص ميو؟ 
(0) الام الجزء الثالك ص بوم 





00-6 العاقدان باشتراط التوقيت ف صيعة العقد عند انشانه ٠.‏ 


ويطبق الشافعى نظره فى العقود الى يقصد مها الرباء أو يظن من عقدها أن 
'المقصود 7 | الربا 2 5 _ 0 إذا كان مو جلا 3 وقيض المشترى العين كان له أن 
.يبيعما إلى البائع بأقل من القن » ولو كانت نية الربا ثابتة فى ذلك العقد , بأن تكون 


التنيجة أن 0 0 قد استدان من البائع دينا » وأداه بأ كثر منه » و أمارات 


ارا فيه واضحة 2 ولذن ل دام ُ يقترن بالعقد عاد انشائه مض بدل على قصد الرنا 
فالبيع يح » وقد نص على ته فى الام . فيقول : « وإذا اشترى طعاماً إلى أجل 
القرضه 2 قلا ل أذ لجيعه من اشراه ممه » ومن غيره 0 ك2 وَلِل أ ل ٠‏ واسوااء فل 


هذا المعين 2 وغير الممين 0 


ارات نت اك ما فين عل اران وا بريه جل إإلريا 0 الك راك كاك 
ذريعة إلى حرم أم لم يكن ذريعة إلى حرم ؛ للآنه نظر إلى الصورة الظاهرة » وترك 
0 
4؟ - وإن ذلك الجزء م نالبحث كاترى قد اختلف فيه التلييذ عن شيخهاختلاذا 
بينا » واختا كك الك ا إن عه دراه مايه ف لقره روااتري الك 
المقاصد ١‏ الخاكة للشريعة الإسلامية الى جاءت لاصلاح الئاس 2« وقيام بثاء الجماعة 
الإسلامية على أسس صالحة من الخير فى نظمبا الاجتاعية والاقتصادية و 0 
ولذلك حك بابطال بيوع العيئة مادامت تؤدى إلى التعامل بالرناء كا أبطل؟ 
العقود 0 0 4 يذها بيؤدى إلى فسأ ك5 عام فُْ اجا عه 3 الإسلام يك 0 0 ف 1 1 
والنسعير نا قى السلع 2 وهكذا ٠.‏ 
ولعل أوضح قال للخلااف بين الفقرين 1 الل واللد بل 0 ون الفقه أ شافى 
ونال الذرائع , هو تلك الببوع الربوية ققد وعم مالك وأحمد ف تحرعبا 03 
-وابطالها 2 وضيق الشافعى باب الأطال ( وقاريه ف ذلك أبو جنيفة واصحا به رضى 


الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين . 





وم 


ولقد استدل على تحرم الببوع الربوية النى تسمى ببيسع العينة أى الى يتوسط 
ق التعامل فيها بالرباعين بأن اننم الشخص عينا شمن مؤّجل « ثم يبيعها لبائعبا 
بثمن معجل أقل فيكون الفرق ربا مما ذكر من سد الذرائع للربا » وحديث. 
تكلم العلياء فداه »وهو م روى من الني صلى الله عليه وسلم ل إذا ضن. 
الناس بالديئار والدرمم» وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر» وتركوا الجباد ف سبيل 
ألنّه 3 أل الله عليهم بلاء 3 فللا برقعه 4 حتى براجعوا ديهم 06 

ولقد توسع المالكية والحنابلة فى معى هذا الببوع الربوبة » وضيق الشافى 
باب التفسير » لازت بمقتضى ذلك عقود ربوبة كثيرة » ولقد قال القرافى فى ذلك : 

« من باع سلعة بعشرة درام إلى شبر » ثم اشتراها بخمسة قبل الشبر فالك. 
) ومعه ل ( يقول إنه أخرج من بده خمسة الآن 8 لعي عشرة إلى لعن رن 
فبذه وسيلة أأسلف خصسة بعشرة إلى أجل بأظبار صورة البيسع لذلك؛, والشافعى ينظر 
إلى صورة ابيع 3 وحمل الا عل ظاهره 2 فيجوز ذلاك » وهذه البيوع 'يقال انما 
تصل إلى ألف متمالة اختص بها مالك ( ومعه أحمد) وخالفه الشافى ». 

2 وثرى من هذا كيف اختلف النظر الخجل والمالى عن نظر الشافعى؛ 
فأنهما ينظران الى مآ لات الأافعال نظرة اجتماعية تقدر الوقائع المترئبة » ولا تقتصر 
فى نظرها » على الصور الفردية الواقعة ؛ فهما ينظران إلى الرات المثرئية فى جموعبا 
لا إلى الوقائع فى آحادها , ولا شك أن ذلك النظر ا قلنا أسلم ٠‏ وأجدر بالشرائع 
التى تجىء قاصدة إلى إصلاح الجاعة ‏ وترى إلى تكون ينيانما عل أسس من الفضائل 
الخلقية والاجتماعية. 


ولك را أن أن يتفق مع مالك فى النظر فى الما لات وخالفة 
الثماففى فى عدم النظر إلى ذلك » فأن هناك أمآ » نرى فيه الحنابلة وقد انفردوا 


يخا لفة الشافعى فيه غ» وهو النظر إل المقاصد الع رق إلمها العاقد من عقده » ذأن 
الششامى قد رأيناه يقرر أن النية ليس لا أثر فى الك على العقد من حيث الصحة 


والفساد قط »ما دامت هذه النية م 0 هئاكشرط صر يحمقترن بالانشاء يدل علما» 





نضا 

فأذا ل يكن ذلك » فأن العقد يكون صحيحا مهما يقم من الدلائلقبله أو بعده على نيته 

البى لا تتفق مع معنى العقد والمقصد الشرعر منه ؛ ولسكن الحنابلة برون أن القصد 

إذا قام الدليل عليه مما لابس العقد » سواء أصرح به أم لم يصرح » وسواء أ كان 

التصريح به مقترنا بالعقد أم قبله » فأن العقد يكون الك فيه ؛ على أساس ذلك 

القصدء فأن كان القصد حراما كان العقد على حرام وكان فاسداً لاينثماً به التدام » 
وقد ردان القَبم على الششاففى » وأحسن الرد » وجاء فى أثناءكلامه ما نصه : 

«المتكلم بالعقود » إن كان قاصداً لها ترتبت أحكامها فى حقه ولزمته » وإن لم 

كن تاسدا لا قاما أن شد دنا أو ل مسد اها ولا ام نان 


لم يقصد غير التكلم بها ؛ فهو الهازل » وإن قصد غير معناها » ذأما أن يقصد ما وز 


له قصده أولا فأن قصد ما يوز له قصده » ول يكن حك العقد الذى تدل عليهالصيغة 
لم تلزم أحكام هذه الصيغ بينه وبين اله تعالى فىكل حال » وأما فى القضاء.فأناقترن 
بكلامه قريئة تدل على ذلك لم يازمه أيضا ‏ لآن السياق والقريئة بيئة تدل على صدقه, 
وإنلم يقترن بكلامه قرينة أصلا ؛ وادعى ذلك دعوى بجردةلم تقبل منه » وانقصد. 
منه ما لاوز قصده »كالمتكلم بشكحت وتوجب» لابقصد عشرة زوجية غير مؤقته 
بل يقصد تحليلها لمطلقها الثلاث » وبعت واشتريت يقصد الريا وما شابه ذلك » فهذا 
لا حصل له مقصوده الذى قصده ؛ وجعل اللفظ والفعل وسية إليه » فأن فى تحصيل 
ل تنفيذا للحرم . وإسقاطا للواجب » وإعانة على المعصية » ومناقضة شرعه 
وإعانته على ذلك إعانة عل الاثم والعدوان » ولا فرق بين إعانته على ذلك بالطرق 
الى وضعءت مفضية إلى الاثم بذاتها كالربا الصريح وبين إعانته عليه بالطرق الى 
وضعت مفضية إلى غيره و|خذها هو ذريعة »كن يعقد عفد شراء ايكونذر يعة للربا 
فالمقصود إذا كان واحدا لم يكن اختلاف الطرق الموصلة إليه موجيا لاختلاف حكنه 
فبحرم من طريق » وكل بعينه من طريق آخرى » فأن الطرق وسائل»وهى مقصودة 
لغيرها » فأى فرق بين التوسل إلى الحرام بطريق الاحتيالوالمكر والخداع والتوسل 





0 
إليه بطريق انجاهرة الى يوافق فبها السر الاعلان » والظاهر الباطن » والقصد اللفظ 
بل سالك هذه الطريقة ود درن عاقيته أسل ؛ وخظره أقل ف سالك تلك 5 ان 

وسائل الخداع والمكر أمقت » وهم فى قاوبهم أوضع 600 

»م ل وخلاصة القول أن أحمد والششافعى يسيران فى خطين متباعدن بالنسبة 
لات العقود » ومقاصد العاقدين من عقودم »فالشافعىيسير على أ نكل عقد تؤخذ 
أحكامة دن صينته وما لابسه واقترن به » ففساده يكون من صيخته » وحتته تكون 
ان واكم ان عر امه ررك كاك انلها وردةا مات م الا اماررات 
ولوكانت مآلات مؤكدة ؛ ونهايات ثابتة » وأحول النه فى كل ذلك © ولشكل 


هد نصيب 


() اعلام الموقدين دم مأخوذ يتصرف من ص ١٠5‏ ء 61097 1١8‏ 





حك عم 
حاعةه 

,م - هذه أصول المذهب الهتبلى التى ينسبها الحنيليون إلى امام دار السلام 
أحمد رضى الله عنه » وكلها ينتبى إلى السئةءوهى كيف| تنوعت ٠‏ وتفرعت ء اتلبسع من 
معين واحد » وهو الآثار »فبو إما أن إستق مز ن الانات ندا ا أن لم 2 0-2 1 لسعفه 
فى قضيته 35 الآ فى طر يقته » فبى م رك نما بالمتماج 5 حر 
كثيرة من الآثار بالنص » وهو فى كلا الام متبع ينوج مهاج السلف » أو يقو 
ا 

ولو استقريت الآصول أصلا أصلا لوجدت أنه ينهج الهاج السلق لايعدوه 
ولا يسلك غير سبيله » فقد وجد السلف يقيسون الاشياه الا باه » ويعطون ّ 
النظير لنظيرهءفاً خل القياس إن : جد عا 

ووجد, الصحابة يبون 0 عل ما هو عليه من -؟ ؛ حتى بتغير الموضوع 
أو تنغير الحال؛ فى ما سماه العلماء من بعده استصحاب الخال » وأبقى الاحكام 

الثابتة على ما هى 2 يوم الدليل على التغيير الموجب لك آخر اس 

يت فى الماضى 2 أزوال كان يقتضيه» وييته . 

ووجد الصحابة فى عصر الرائمدن قد أخذوا بالمصالح المرسلة » واعتئروها 
وحدها مسوغا لل<؟ ان لم يكن ثمة نص : فوجد الصحابة جمعوا القرآن فى المصاحف 
.وجعوا الئاس على مصحف واحد » ووجدثم قتلوا اجماعة ال الجن 
العام» لانم رأوا المصالح فى ذلك » وسنوا بذلك لمن يتبعهم فى طرق الاجتهاد أن 
لأبعيم ٠»‏ فاتبعهم أحد فى ذلك » وأفٍ ا ال ل ار ماد 
1 أصواك 0 د إذ قد ذ:<وا له عبن الطريق » 0 1 طمام تدياً ديهم 
سالكا سبيلهم 

ووجدم قد أعطوا الوسيلة حك الغاية » والمقدمة حك أالنتيجة » جعلوا وسيلة 


المطلوب مطلوبة؛ ووسيلة الممنوع منوعة»فأفتى بما م من بعد بالذرائع » سداً وطابا 


وذلك كان قَْ فقره كله سلفنا تابعا 0 سواء قَْ ذزك 1 اجتهد فيه 3 وما نقل 
ك1 2 فكان من مشكاأة الساف دائاً ف قشبه »وإن ذلك ى بعل فقبه 5 0 0 


جدله ] نيرا 9 





الس ا 


9 - فى هذا المقام نختار بعضاً من فقه احمد لنسكشف به عن منهاجه مطيقا 
مبينا بالفروع ٠‏ بعد أن ذكر ناه جملا مؤيدا بالدليل » نمدا من السكتاب والسئة 
وآثار السلف . ولنكشف للقارىء عن خصوبة ذلك الفقه » وورع صاحبه وشدته. 
ادر الجادات . ووشائل]” 

ولقد اخترنا فى ذلك بابين . 

أحدههما ‏ أحكام الشروط المقترنة بالعقود » وهو باب كان أحمد فيه أوسع 
الفقباء صدرا ؛ وأ كثرم قبولا للشروط » وأقربهم إلى القوانين الحديئة » ومسابرة 
روح العصر الحاضر . 

وثانهما - أجزاء من أبواب الطبارة للعبادة » وقد جئنا بذلك البابٍ ء لان 
الناس فى مصر يصفون كل متشدد فى الدين عامة » وفى الطبارة خاصة ‏ بالحثبلية » ثم 
صار الوصف مثلا يطلق على كل متشدد فى النزاهة أو ما يشها ‏ فيقال فلان فى هذا 
حل : دق علا أن نبرن ممدار الصدق فى هذه القضة . وتعتذر إل ذرائا من 
القانونيين فى درج هذا الباب المتصل بعضه النجاسات والوضوءء ونطمئهم بأننا 


سنوجز ولا نطنب » وسئل » ولا نستعرض . 
5 حرية التعاقد والشروط المفترنة بالعقود 


ه؟ - إن إنشاء العقود فى القوانين الحاضرة يرجع الى الآرادة الحرة لكلا 
العاقدن , وكذلك الاثار المترتبة علمها تنشمها تلك الارادة ؛ فالعقد شربعة المتعاقدين 
كت باتفاقهما بالنسة لخاد 4 وكل 4 اشتمل عليه من اطعام مالم يكنمشتملا على 
شىء بخالف النظام العام » فكل ما ارتضاه العاقدان من أحكام يكون صميحاء واجب 
الوفاء 6 ولا عبرة بالتعادل بينهما فها يانه 0 ولغرمانه لساب العقد 5 إعا العرة 


يكون الالتزامات نقأت عن ارادة حرة لم يلبس علها بغش أو تدليس » فاذا 





م 
توافرت تلك الارادة ثبتت الآثار التىارتضاها العاقدان» فقتضى العقد عند القانونيين 
نات العاقدين ود كو يئه» وليس كله من عمل الششارع . 

أماء ند الفقباء المسلءين 1 و عل التحقيق عند جمبورم » فالا راذة تنثى م “العقد 

وأحكام العقد وآثاره من عمل الششارع ؛ فقتضيات العقود كلها تثبت . بدليل شرعى 
0 0 أن ست نمالا تأر يقيد هذه المقتضيات ٠‏ إلا إذا قام دليل من 
الششارع عليها » يجين التزامما والوفاء مها . 

757 - وإذا كان ذلك نظر الهور فن المق أن نقرر أنه قد خالف اوور 
فى هذا كثي رمن الحنابلة».و بعض من المالسكية ساروا فى مسارم » وقد بىهلاء الحنابلة 
نظرثم فى هذا على أن الشريعة دعت إلى قاعدة عامة وهى الوفاء بألعقود وذلك بقوله 
تعالى « يا أمها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » وتلك القاعدة الثابتة بهذا النص الحك تقرر 
ساطان الارادة فى إبجاد الالتزامات الناشئة بالعقد ء وفوق ذلك هناك قاعدة أخرى 
ابتة بنص > أيضا ء وهى قاعدة اعتبار الرضا أساساً لنقل الحقوق واسقاطبا ؛ 
وصدور الاذن العام بذلك من الششارع الحسكيم » بقوله تعالى : يأيها الذين آمنوا 


لان كاوا أموالم بينهم بالباطل إلا أن تسكون تجارة عن تراض » فف هذه الآة 
فكرل عه جعل الرضا شيا ا لصاحيه بم التزمه 5 


ويلبين من هذا السكلام أن الشدارع الذى يحمى الحقون » ويرتب الاحكام هو 
الذى , دل ويقرر ك0 ما يتفق عليه العاقدان رضاهثما يازمهما الوفاء به» فيكون 
جعل الارادة هى المؤثرة فى مقتضيات العقود إما كان حك الشارع وأمره؛ واقد 
قرر هؤٌلاء نظر النابلة فى ذلك ابن تيمية » فقال : 

«[ نالعةود إ؟ 0 الوفاء ما ٠‏ لإجابالشا رعالو فاء مها مطلعًا ؛ إلا ماخصه 
الدليل » على أن الوفاء مها من الواجبات الى اتفقت عليها 1 والعقلاء جميعهم » 
وأدخلبا فى الواجبات العقلية من قال بالوجوب العقل (© . 


)١(‏ الذين حكموا يمقتضى الوجوب العقلى المعتزلة من علاء الكلام , أما الفقباء عامة » فيرون أنهلا وجوب 


إلا حيث يوجب الشارع . 





عم د 

والاصل 0 العقود رخا المتعاقدن 0 وثنيجتها هو ما أوجياه على أفضية 
بالتعاقد , للآن انه تعالى قال فى كتابه ه إلا أن تكون تجارة عن تراض من » وقال. 
« فأن طبن لك عن ثم ا ار ل ا الاير الت 
دعبن تعليق الجن 1 بشرطه ؛ فدل على أنه سيب له وهو 5 م معلق على وصفه. 
مشدق مئاست 03 فدل عل أن ذلك ك الوصف سيب نا لك لمكم 4 ٠‏ وإذا كان 0 
لسن هو الم 2 للصداق 2 فكذ لك ار التترعات قياسا بالعلة المخصوصة الى 
عا بها القرآن »و ذلك قوله تعالى إلا أن تكون 4# 3 أرة 0 


لتجارة إلا التراضى و ذلك يفتطى أن التراخى هو المبييح للتجارة» وإذا لك 
للف 





3 6 التجارة 04 ف ذا تراضى العاقدان 1 طابت نفس المتبرع بشرعه ثبت حله» 


5 


م القول إلى أن المذهب الحنبل فى نظر بعض الحنابلة يقرر أن إرادة 
العاقدين لا التأثير الأول تكون مقتضيات العقدء وذلك بأذن عام من الششارع 
بعل الرضا أساس الالتزام وبأ عام » هو الوفاء بالعقود . 

/0؟؟ - وقد أن جمهور الفقباء ‏ برون أن الشنارع لم يعط حمايته ]لا للعقود 
الى تتفق آثارها التى بريدها العاقدان مع مقتضياتها التى نص عايهاء أو قام عليها الدليل 
من نص أو قياس ٠»‏ أو استدلال بأى وجه من وجوه الاستدلال الشرعى المعتبر » 
فا خالف هذه المقتضيات لا يلتفت ء أو يأنى على عقد الالترام بالأفساد 


وقد اننى عل دا غالفة هوؤلاء الى تابلة بور الفقباء 2 مقتضيات العقود راثارها 3 


اختلامم وم معوم قَْ حر 4 ة التعاقد 3 وال لأشروط ل المقترنة بالعقود 0 فالمنا بلة يقررون أن 


الأصل فى العقود والشروط الاباحة ١‏ انان عبر ارق اق عكروا الى حك 3د 
كت ونأ القدرة يب الوفاء به من غير تقييد مقتضى خاص » 


وكل هذا مالم يشتمل العقد ء! ا حرمه الشارع ونمى عنه كالرباء مالم تشتمل. 
تلك العقود على أمر حرم بالدليل الشرعى » فالعاقد حر فنا ل اناء 


)60 فتاوى ابن 'يمية الجزء الثالث ص دخم؟م 





اولمح 


دك ا 


المعتبرة فبى فاسدة» أو على الاقل لا يحب الوفاء مها . 


9 حر مه الشارع 2 وثيت التحريم ول من الآدلة الشرعية 


5 ان الحنابلة ولحضص المالكية » فقك قرروا 0 م فق عليه العاقدان من 
عقود 3 وما يتراضان عليه سس شروط 2« قلا كين واجب الوفاء إلا إذا قام الدليل 
من الشارع على وجوب الوفاء به إد الاصل عند أنه لا التزام إلا بما ألزم نه 


الشارع الحسكم فا در دل على اعتيار الشارع للا لتزام 4لا إلزام 1 العاقدن 


وكل عقد له مقتضيات معينة هى التى ألزم الشارع » فلا التزام بالزيادة عليها . 

وعل ذلك اختلف الاصل بين هؤلاء الحنابلة وغيرهم » فهم جعاوا الآصل 
وجوب الوفاء <تى يقوم الدليل على منع الشتارع لاوفاء عند دن أو ترك 00007 
وغيرتم قالوا إن الأصل عدم وجوب الوفاء حتى يقوم دليل شرعى على وجوب 
الوفاء » فضيق الحنابلة باب المنع » واعتبروا الأصل الوفاء» ووسع غيرهم فى المنع 
وضيقوا باب الوفاء فاءتبروا غيره هو الأصل . 

والذبن خالفوا ال+نابلة وبعض من المالكيين لم يكونوا درجة واحدة فى المنع 


بل اختلفت درجاتهم باختلاف كثرة الآدلة الشرعية التى يعتبرونما :وقاتهاء فالظاهربة 
الذن ضيقوا نطاق الاستدلال كانوا أشد الفقباء تضبيا فى العقود» والمالكية ؛ 
إذ أ كثروا من طرائق الاستدلال وخصوصاً فى المصالح كانوا أ كثر الفقراء 
الذن اعتبروا الاصل المنع حتى يقوم الدليل» والحنفية يقاريوتهم » والشافعية 
يقاربون الظاهرية. 
در ةير إن راان ا التلن فى 22 السامد اث 
نخوض فى الآدلة التى يسوقبا اولئك الحنابلة لتأبيد مذههم فى هذه الحرية ننقل لك 
فروءأممروية عن أحمد تدل علىهذا الاطلاقءفقد اتفق الناقلون لفقبه والذين درسوا 
فقه غيره على أنه أوسع الآثمة فتحا لباب الشروط ٠‏ وقد قال ابن تيمية فى ذلك . 
« ليس ف الفقباء الآربعة أكثر تصحيحاً للشروط من أحمد ؛ وعامةما يصححه. 


أحمد من العقود والشروط ٠‏ فنها تنبيه بدليل خاص من أثر أو قياس » اسكنهلايجعل. 





لم 0 0 
حجة الأولين ( أى الحجج الى ساقها الفقهاء الآخرون ) مائعاً منالصحة؛ ولايعارض 
ذلك بكونه يخالفمقتضى العقدء أو لم برد به نصء وكانقد بلغه فىالعةود والشروط 
من الآثار عن الننى صلى الله عليه وسلم والصحابة مالم يحده عند غيره من الآئمة » 
وعل ذاك ساسوق |الأمثلة 8 وقد يد أنه 0 دل يوك قوله 6 بيك 7 سن 
معنى ذلك أنه كان بمنع من غير حجة دالة على المنع إلا عدم الموافقة لمقتضى العقد 
وهاك طائفة من الامثلة : 


0 ان أحول 1 


الله عنه أن يعقد عقد الزواج مع شرط الخيار مدة 
معاومة لأ<د العاقدن » أى أن أحد العاقدن يشترط لنفسه أن له فسخ عقد الزواج 
مدة معلومة بعد عقده » بحيث لو مضت المدة» ول يفسخ ال كا كان 
ذلك الشرط لعدم وجود دليل بمنعه أولا ء ولآن الحاجة قد تدعو إليه ثانيا » فأن 
الشخص قد يكون على غير عم ام حال الطرف الاخر من العقد » وهو عقد الحياة 
فلايد أن تتوافر حرية الاختيا ركاملة عند انشائه » فاشتراط حق الفسيخ مدة معلومة 
يدفع ضرراً محتملا ؛ إذ يدفع الغرر والديعة » ولنا فى ذلك نظر 0 

ل ا أحد كل الشروط فى الدكاح » لقوله صل الله عليه وسم ٠:‏ إن 
أحق الشروط أن توفوا به ما استحالتم «هالفروج »وهذا يقتضى عند أحمد أنااشروط 
فى النكاح أوكد منها فى عقود المبادلات المالية» وإذا اشترطت المرأة أو الرجل 


"© ولقد أجاز أحمد عقتضى 


لنفسه شرطا ول يتم أرقا دقان له فسخ عقد الزواج 
هده الفاعدة للدرأة أن تشدترط ألا تسافر مع وإلا تتفل دن دارها, 6 اسان لا 
أن تشترط ألا يتزوج علما » وإذا اشترطت أن يكون للزوج مال » فظابر أنه لا مال 
له يكون طا الفسخ رالككي :ناجان إن إن درط إن كر كا نال أن ذا ا 
أو ذات جمال 


() خلاصته أن عقد الزواج تسبقه مفاوضات طويلة من 5أنها أن تعرف كلا الزوجين إصاحبه » واشتراط 
الخيار مدة لا بزيد شيئا » فكل ثىء كان يمكن أن يعلم » ومثل هذه الشرط يكون فيه بحاش للقارف الآخر ء 
واذا نمبى مالك عن الزواج على الشرط ٠‏ وطلب الزواج على الدين 

0( لا نوافق أحمد على إجازة كل شرط فى النكاج ء وقد بينا رأينا فى كتاب نظرية العقد » فارجع اليه . 





لم 

وأجاز أحمد للبائع أن يبع » ويشترط منفعة المبيع له مدة معلومة » 
فاذا باع دارا له ذله أن بشترط سكناها مدة معاومة » وذلك لما ورد من حديت جابر 
نن لي َكل اشترى جله » واشترط جابر ظهره إلى المدينة . 

دون لمن 1 تقبيده بخدمة الل أر غك ٠»‏ وذلك لآن أم معلة 
ارما راث طد أن خدم النى لنى مِلئيةٍ ما عاش » 


ه - وأجاز أحمد رضى الله أن يقيد الملك المطلق عند مباشرة سيبه بقيود 


تمنع التصرف المطلق » أو تقيد طريق الانتفاع » فأقر اشتراط البائع للامة ألا ينتفع 


ا لا قم ف الأدقة 03 بل سذون اررق فقطء رذذاك لخادل و جامعه قفي 4: 
دعن أنى طالب 3 0 لت أحون عن رجل ار جارية 0 عليه أن شسرى مها 


أن اترونارة تمه امنا ان سيا ار ا 


وأقر اشتراط ال ائع على المشترى أنه إذا استغنى عن المبييع » دأر راد ببعه» فهو 
له شمنه ؛ وقد جاء ذلك لك دجس اطول آنا ٠‏ ففيه عن أى طالب : ات ا 
عبد أللّه عن رجل اشترى من رجل جارية » فقال له إن أ أردت بيعبا ا نك 
لعن الذى تأشذها ىك قال لا كن يظرر أ الملكية لايثبت فى 
هذه ه الخال يا لها من غير شك » ولذلك لم >ز زله أن يقرماء ولا أن يطأه امات 
الإيضاع عا لى التحر جم » حتى كرون ةدلن قاطع مثبت لاحل » 0" 
ادق ناد إدا” بتاع من ام أته جارية على هذا الشرط دان شرما. 

0 أيضا أن بسع شخص عقاا , ويشترط عل الشرى أن بقفهه كا فعل 
عثان رضى الله عنه مع صبيب ؛ لم أن بسع شخص عبدا » و يشترط عابه 
أن يعتقه ويقاس على هذا أمثاله من التبرعات اخبرية . 


ل هذا كله ترى أن امد يقن اثتقال المسكية] العامة مقيلة الشمزو ل 4 0 


اشر وط عئده على أصل , الاح ران الشروط زعا تاق عاما ااأعحاقدان ن عام | 
للاحة إليها » ومنع الا - جات من غير ديل شرعى حرج» وما جعل الله على الياس 


من 2 ف هذا الدين . 





نوم حت 
و١‏ - هذه فروع قد نقلناها من المذهب الحتبلى » وهى مستقاة من جمعوا 
مسائل أجل وفتاونه » ومنها رئد أت اعد ات الآئمة فقها فى ,اب العقود 


والشروط ٠‏ وأوسعبا رحانا لها » وأن عليه ,الآثاركان يسعفه بآثار تفتح للك 


للاشتراط فى عقود ظن غير من لايع المئة كا بعلبيادانه لاداثر فيه ورآن دراسته 


للآثار جعلته يفبم أن منطق الفقه الأثرى يوجب الاطلاق دون التقييد » والاباحة 
دون المنع»حى يقوم دليل به . 

٠.‏ - وإنا إذ نختار مسلك أحمد فى حرية التعاقد فى غيرعقد الزواج ولائرى. 
تقييدها إلا بنص نسوق بعض الأآدلة التى تؤيده» وقد ذكرها ان تيمية فى رسالة 
ادر رالشروط كاملة وخا ن بض كاذك ختهر | 1فننا: 

١‏ - أنكل عقد واجب الوفاء تحكم القرآن العامءفقد جاءت الآيات اللكثيرة 
بوجوب الوفاء بالعقود مثل قوله تعالى « وأوذوا بالعبد إنالعبد كان مسيئولا » ومثل 
قوله تعالى» وأوفوا بعبد الته إذا عاهدتم» الم الآية السكرمة فى هذا المقامءولقد أثيت. 
القرآن أن كل تجارة يوجد فا الرضا فبى مياحة تثبت لكلا العاقدن حةوقا مالية » 
فكل ما يطاق عليه اسم التجارة من العقود يجب الوفاء ما يشتمل عليه من التزام 

بالنص » وكل ما يشمبه التجارة كالمزارعة والمساقأة » وسائر ضروب الاجارة واجق 
الوفاء بمقتضى القياس عليها مادام قد تحةق مناط الجواز » وهو الرضا ؛لانه علةااوفاء 
والمعنى الذى كان من أجله الالتزام والالزام فى العقود لاك متضافرة عن 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه توجب الوفاء بالعهد » وعدم خفر الذمة » وتقبييح 
الغدر » وليس الامتناع عن تنفيذ ما أوجبه العاقد على نفس هكيفما كان عقده » ومبما 
يكن وصفه وموضوعه ‏ إلا من باب الغدر » فالوفاء بكل عقد واجب , ولول برد به 
نك 6 دام لا يشتكل عل أ حرمه الشارع ونهى عنه . 

+ - وأن العقود من الافعال التى تسمى فى لسان الققباء بالعادات » فليست 
من العبادات » والعادات ينظر فا إلى عللها ومعاننها » لا إلىالنصوص والاثار فقط» 
فأحكامها معللة مصالح الناس ؛ وجلب المنافع » ودقع المضار » والماقذان ها اشترطا 





-00-2-- 
ذا ؛ 5 ولأحدم مصلحة يلو بة أ مضرة مدفوعة 2 فلو مئعيا تنفيدك افرط من 
غير ل شرعى » تكون ود ضيقنا حيث ع الشارع » ومئعئا حيث أطاق » قد 
اط الشارع نقل الحقوق واسقاطها بالرضا 0 فكل عفد تحفق فيه اأرضا 3 وفيه نقل 
حق أو اسقاط حق قرو واجب 2 ولو ل[ برد ذل غاص » وهن منع فد حارب قاعدة 
اأرضًا الي قررها القرآن 2 وثيتها 0 وبيتها السئة ف جلة من الاحاديية الصحاح 0 
والآثار المروبة ٠‏ 

م أن المقرر فى الفقه الإسلاى وفى أصول المذاهب كبا أن الاصل فى 
الأشياء والمعاملات المالية الحل ٠‏ لا المنع » والعقود هى ضوا.ط التعامل المالى» 
فكان الاصل فا كيف كانت شروطها الى ى ينه الشارع عنها 3 الحل 3 حدى يقوم 
الدليل على خلافه » فباح الشخص مقتضى ذلك الاصل العام أن يباشر من العقود 
ما رى فيه مصلحته» وما تحقق رغبته » و أن يشءترط ماشاء مالم ترد أدلة فقهية تمنع الحل 
خينئذ يكون المنع . والفساد أو البطلان . 

أن الالتزام بالشرط كالالتزام بالنذر لا يبطل مه إلا ما خالف 
ح" الله كنا 4 2 5 ل الشروط 0 حقوق العياد 0 ع من النذر قَْ حدق أللّه فاك ( 

والااتزا م فيها أو من الالتزام بالدذر :60 إذ ذا نذر التزام ع والعيادات لس 


للعياد 3 عرها 1 ولا أن يوجبوأ على أنفسبم 8 دن واجيا 3 ولكدة لآن أللّه 


سبحانه وثءالى قال : « ول 0 وفوا نذورثم » 0 الوفاء بالنذر واجبا إذا كان من جذنس 


العبادات المقررة الثابتة» أما المعاملات فائها باب أوسع من باب العيادات ؛ وإذا 
كان الوفاء بالنذر قد وجب مع هذا التضييق ء ة فول أن يجب الوفاء بالعقد عند هذه 
التوسعة المقررة فى باب التعامل . 

وع؟ ل وأحمد رضى الله عنه الذنى بوسع فى حرية التعاقد هذه يفتح ار 
قد غلقه غيره من الفقباء » وهو باب التعليق » فانه من المقرر عند غيره أن عقود 


القليكات الى تفيد القليك فى الحال» وعقود الانكحة لاتنعقد معلقة على شرط 


)0:0 كتاب إعلام الموقعين لابن القم ج + ص .24 





لذ #5 لمم 


فَْ الاستفول عند جمرور الفقباء 2 ودكن ان القم بروى عن أحون رضى لله عنه أنه 


0 العقود معلقة 3 الوح الالتزام 1 عل الآثر المقرر 0 المسلبو عند شر وطهم 
لذ فرط أل دزاماً »أو حرم حلالا» وبقول ابن الق فى ذلك : « تعليق العقود 
0 و التتر 0 3 والاانزام مات وغيرها در قد تدعو [ إليه الضرورة 0 الحاجة 
أد اأضاحة 2« فللا يستحى عنه ال مكلف ونص الامام أ على جواز 

ليق التسكاح بالشرط وهذا هو الصحييح ك5 عا ق الطلاق و العا 3 2 وغيرها 
هن ا 2« وعلق 0 الأؤمنين عض رذى الله عد المزارعة ا لشرطة 0 كرة 
يدفع أرضهإلى من يعمل عليها » على أنه إن جاء عير بالبذر فلهكذا » وان جاءالعامل 
بالبذر ذله كذ| 0© , 


ونص الامام أحمد غلى جواز تعليق البيع بالشرط فى قوله إن بعت هذه 
الجارية فأنا أحق بها بالن . . . ٠.‏ ود 1 نعلة . وفال للر عن إن تدك الوق 
إل 57ذا ‏ وإلا فبى لك وكذلك تعليق الابراء بال لشرط نص على جوازه » ناريا 


وترى من هذه التعودز -أنا أت د بين [1 شماء العقد لضيعةه ة معلقة , وهى الصيغة 
ع الف ل وجود العقد عند وجو ا المعلق عليه سوق ا أٌ كانت تلك المقود 
لقليك الاعيان , ميك المداقم» وسو اء كانك إسقاطات أم اللراناكة: اد 
3 تعليق عقر هك بالشرط فيان العققود » وقد عال ذلاك 3 ن القهم 0 اعت 
لاسا 


فْ عقد معاق عا لى شرط 6و كب أن تيماب هذه الحاجة 7 ويقرر العقد وإلا 5 


سس فى العقو داهو الماجة | 1 أء وقد دون 4 ة حاجة خاصة 5 أو 0 خاصة 


وذا تضيقًا من غير مصلاحة ظاهرة » ومن غير دليا ل؛ وكل 'تضييق هو من ارج الذى 


ممهى الشارع عنه» ودر مه الششارع ومنعه » وهو من العنت الذى لم >#ىء ب اأرسول 


صلوات وسلامه عليه : 


)١(‏ ويلاحظ هنا أن العقد هنا غير معلق » بل فيه ترديد فى الشرط 


0 اعلام الموقءين < م ص ممم 





0 
,م - هذه صور من التوسعة فى العقود والشروط قد فتح فبها أحمد باب 
التعاقد على مصراعيه » فل بمنع شرطا إلا إذاكان ثمة نص مانع» ولم عل للمقتضيات 
التى يستخرجها القياس كا فى مصااح الناس وحاجاتهم » لآن ذلك قد يؤدى الى 
لحرج المنهى عنه . 
ولقد رأيئا أحمد يتوسع ف العقوة ودعا ما اكتااضيق لديز افده لدبت 
إليه » وهو البييع من غير حد للثمن » وجعل القن هو السعر العام فى وقت معين 
يتفق العاقد عليه » ويسمى ذلك الببع بقطع السعر » وقد ذكره ابن القبم فى إعلام 
لوقمين ؛ ولنترك له الكلام حتى لا:تزيد عليه . 


« اختلف الفقباء ف جواز الببسع 5 ينقطع به العو م عار تقدير الْن وقت 





لعقد » وصورتها البيسع عن يعامله من خباز أو لحام.أو سمان » أو غيرهم ٠‏ 0 
كل يوم شيا معاوما , ثم حاسبه عند رأس الشهر أو السنة على الميع » ويعطيه نمنه 
فد ال كثرون » وجعلوا القبض به غير ناقل للك ؛ وهو قبض فاسد جرىجرى 
المقبوض بالغصب ء لآنه مقروض بعقد فاسد » هذا وكلرم إلا من شدد على نفسه 
يفعل ذلك . ولا يحد منه بداء وهو يفتى ببطلانه » وأنه باق على ملك البائع » 
ولا بمكنه التخلص من ذلك » إلا بمساومته له عندكل حاجة يأخذها ءقلثمنها أو كثر 
وان كان من شرط الابجاب والقبول لفظا ء فلا يدفع الساوفة تأن ا 
الايحاب والقبول لفظا » 

( والقول الثاى ) وهو الصواب المعمول به ؛ وهو عمل الناس فى كل عصر 


ومصر جواز البيبع ما ينقطع به السعر »؛ وهو مخصوص الامام أحمد 2 واختاره 


شيخنا ( أى ابن تيمية ) وسمعته يقول هو أطيب لقاب المشترى من المساومة يقول 
(لى أسوة بالناس آخذ بما يأخذ به غيرى » قال والذذن بمنعون من ذلك لا يمكنهم 
0 بل م وأقدون فيه » وليس فى كتاب الله » ولا سنة رسوله » ولا اجماع الآمة 


وده ل حاحة الخو ل لم الاك 
555110 ل كم 0 


)١(‏ اعلام الموقعين < ؛ ص م 





2 


عم؟ ‏ هذا عقد قد كثر فى زمننا الحاضر ء لم يستقم منطقه عند الفقباء 


جميعاً ؛ ولسكن استقام منطقه عند احمد » وعند الذن أدركوا مراى الشريعة وغايتها 


من إصلاح الئاس » وإقامة الحق بينهم » من غير شذوذ ولا مثار للنزاع . 

ولفد ردنا جمد فرط احترامه الوط الى رقطر طم اتات[ | دك 
الشروط السابقة على العقد هع زيته ملحقة به ؛ ويكون حكيها حك الشروط المقارنة 
فى الالتزام »؛ وهو مذهب أهل المديئة . فكل شرط سابق ق ترم 0 دام العقد كان 
0 عاقدين وقت القول . 

وهكذا ترى ذلك الأمام الذى جعل آثار السلف أستاذه » فتخرج علها » 
واهتدى مهدما ؛ و خرج عن سلنا » و يسلك غير سبيلبا » واقتست روحه من 
نورهاء التهى فى العقود وكثير من معاملات الناس إلى التوسعة بدل التضبيق : 
وإك الاباحة دون المنع ٠.‏ , : 

وبذلك قام الدليل على أن الناس الذن بزعمءون أن الرجوع إلى مسالك السلف 
الصالح فبها تضبيق على الناس لم يعرفوا حقيقة هذه الآثار» وكيف سل كالصحابة السبيل 
وكيف عالجوا المثما كل التى عرضت بروح الدين الذى جاء رحة للنا س » ولم بجىء 
لاعناتهم والتضييق عليهم» وهذه عقود تقوم علها الاشواق العالمية فى العقود ,قد كان 


فى فقه أحد متسع لها » وقد تبين أنه اهتدى فى هذا بهدى السلف رضى الله عنهم . 





سوس ب 


الكنيلية 


٠4‏ - شرحنا فى الفصل السابق كيف كان المذهبالحنيىف العقود والشروط 
أو يم المذاهب الاسلامية رحانا 2 وأخصها جناباً 2 والاصزة لق أضيت 4 إلىذلك 
والان. ترد أن نين العدت الذدئ من أجله 0 ذلك المذهب التكرم 'الشدة » 


مع سرولته ف العقود والشرزوط» وهى لت التعامل الانسانى بن الآحاد والجاءات 


سال درس قى سلما ذلك عض 1 واب ١‏ لطي 00 وعدنا دن ل 57 كن قيل ذلك 





عرض لبعض 00 ب العامة التي وصفت المذهب بذلك الوصف » وجعلته مثلا 
للتشدد فى الدين ؛ إذ جعات الحنيلية وصفاً للشدة . 
ذلك لان الامام احمدرضى الله عنه كان يضدد على نفسه فى كل ما يتصل بالنزاهة, 
وشرف النفسءوح-فظالد.ن وصيانته » والاستمساك بالآثار السلفية » والمحافظة عابها 
الى طلها من كل البقاع الإسلامية,ثم حفظها وكتها خشية أن تشبه عليه» وأن يعرض 
ها النسيان, وكانضختار لنفسه الخطة الشديدة » ولغيره الخطة الليئة الرقيقة » ممتنع عن 
أخذ مال الخلفاء نزاهة لنفسهءوإن أباح لغيره الانتفاع مهاء حتى اع ا وى أن 
غلات الدورلا زكاة فا اكه سبلغه 3 بعض الصحاية 0 >واز أحة الوكاة منهاء 
فيوجها على نفسه » اله أنها ليست بواجيه ولكنه حتا ط لنفسه وديئه داتها . 
وقد وجد من أتيا عه فى القّرن الثالث والرابع من درا أنفسهم بذلك النحو» 
إن ثيراً من كانوا يدرسون حياة ادر كدر طر قن وراحدون عذهيه 
يغلب علهم أ لنسك والعيادة فيتقطعون لذللك » ويشددون على أنفسيم » 0 5 
كآن يغالى فيشدد على العامة » ويغاظ علبهم احتى إنه ليذ كر 1 ن الاثية فى تارخه أنه 
فى سئة ممم قامت فتئة فى بغداد بسيب شدة الهنابلة فا فأراقوا الأيذة »وهاجموا دور 
القؤادء وكسروا أدوات الغناء » وضرنوا المغبيات » وكليا رأو! رجلا يمشومعا را 
استوقفوههما » وسألوها عن العلاقة الرابطة بينهماء ويندر أن يسل منهم أحدء 
وأغاظوا على الشافعية » وعلى الشيعة فى تقديس نهم » ما جعل الخليفة بيددم ؛ 





44م ست 

وينذرم » وبمنع مناظراتهم وحملبم على الاستخفاء مذهيهم . 

وبهذا أعطوا صورة لمعاصريهم » ول جاء بعدم توىء بتشددم » وتذا فى 
الناس بعدهم أى هذا التشددء جِعاوا الحتبلية عنوانا عليه» ووصفا له . 

مم؟ ‏ وقد اشتبر الحنابلة بالتشدد فى أمى الطبارة والنجاسة » حتّى صار من 
يكون عنده وسوسة فها يوصف بأنه حثيل » وأطاق ذلك بين أهل مصرءفيذ كرون 
الحنبلية فى مقام المدحء أو المغالاة فى العبادة والطهارة والنجاسة ولقد راجعنا هذا 
الباب من أبواب الفقه فى الفقه الحنيلى ؛ فوجدنا ما يدل على صحة الوصف ؛ وجعل 
الحنبلية مرادفة للتشدد والمبالغة فى الطهارة . 

ووقع نظر نا على فروع كثيرة وقفوا ثم دون غيرتم من المتبعين للذاهب. 
الأريية ف مقف القيدة . ولتغرت لك دض أمئلة : 

١‏ - فن ذلك ما قرروه فى نجاسة سؤر الكلب وما يلغ فيه (©, فلقد قرروا 
كا قرر الشافعية أن الآنا. الذى يشرب منه الكلب ينجس ولا يكتق فى تطهيره 
بما يكتنى به فى غيره» بل لابد من الغسل عدداً من المرات » وأن يضاف إلى الماء مر 
بالتراب » فيطور به مع الماء » والكلب والخنزير فى ذلك سواء ؛ عند الحنابلة ولكن 


2 اتفاقهم 6 الشافعية ف الكت فأنه يروى عن أحهر رواية در مشددة )» ل 


الشافعية برون أن غسل الآناء من سؤر الكلب يكون يسبع احداهن بالترابٍ 
الطاهر ‏ ويوافق بعض الهنابلة الشافعية فى ذلك » ولسكن بروى عن أحمد أن التطبير 
يكون يمان مرات » والتطبير بالثراب هو الثامنة , لانه روى أن النى يكب » قال 
إذا ولغ الكلب فى الاناء فاغسلوه سبع مرات ؛ وعفروه الثامنة فى التراب » وترى 
من هذا أن التشدد بروى عر ن أحديولة حديث» مع أن أصل ذلك فيه تشدد فى ذاته ؛ 
إذ أنالأصل على هذهب الشافعى: وقول بعض الحنابلة لاددمن سبسع» ولابد من التراب 
وقد اسددل العافة ٠‏ رأضات ذلك الرلى . واه الآصح ٠‏ بقوله جِكاق : 


)١(‏ قال المالكية والخنفية إن سؤر الكلب نجس ء. والختزير تجس العين ٠‏ وتطبير الآناء من سؤرههنا كدائر 
أنواع الطبارات ٠‏ 





اهعم ل 
« إذا ولغ الكاب فى إناء أحدم » فليغسله سبعا أولاهن بااتراب » ولقد ألو الحنابلة 
الخنزير بالكلب ؛ لانه أغلظ نجاسة منه» والشافعية لم يلحقوه 
ولقد روى هذا الخبر مالك رضى الله عنه » وقال إنه مخالف للأصول ؛ لآن 
الله سيدانه وتعالى أباح صيده » فكيف الكو كان عسه ؛ إذ قال الله تعالى فى صيده. 
« وما علتم من الجوارح مكلبين » ولذا لل حم يأك نرطأ ثاتت ٠‏ 30 أن الكت 
غير نيحس » والهنفية قرروا أنه نس » وسؤره نس ء والطهارة منهكسائر النجاسات 


وال: شافعى كأحد بريان أنه بجس » وأن نبحاسته أغاظ من غيره» ولا تطبر إلا سبع 


2 الثراب بواحدة منها » وأشد الروايا أت اروف عن امد أله بان لا سبع . 


ب - ومن الأمثلة التي تكشفب عن تشدد المذهب الحتبلى أن المذاهب الثلاثة 
وغيرها من المذاهب الاسلامية لا تشترط عددا فى غير 4اسة الكلب والخنزير عند 
الشانعى » وأبو حنيفة . ومالك لا إشترطان عدداً فى شىء بل تجزىء المكاثرة بالماء 
حيث تزول عين النجاسة» وآثارها من لون أو رائحة » أو يغلب على الظن زوالا ان لم 
مدن ال اانا 0 تددر ةازالتة 5 

هذه هى المذاهب الإسلام أما مذهب أحمد ففيه روايتان عنه: إحداها أنه 
عب أن رما سبع مرات » وهى الى اختارها الخرق ؛: ورجحبا صاحب المغنى » 
والئا نية أنه تجرى المكاثرة بالماء تحيث تزول عبن النجاسة . 

ودليل الرواية الآ ولى ما روى عن ان عمر أنه قال«أممنا بغسل الأانجاس سبعا» 
ولآن حديث ولوغ الكلب الذى أخذ به الحنابلة يصح القياس عليه » فيقاس عليه 
عاد النجاساتا” 

وقد قلنا إن صاحب المغنى برجبح رواية العدد » ويقول : ه قال القاضى الظاهر 
من قول أحمد ما اختاره الخرق » وهو وجوب العدد فى جميع النجاسات 
وإن قلنا بوجوب السبسع فنى وجوب التراب وجهان : 

+ أحدهما ) يب قبا قاساء على ولوغ الك‎ ١ 

(والثاف ) لا يحب ؛ لآن النى وكللتة كله أم بالغسل للدم وغيره ؛ ولم 0 





سس م 


بالتراب إلا فى نجاسة الولوع » فوجب أن يقتصر عليه » وللان الراب إن أ به 


يآ[ وجب قصره على عله . وإن أ 4 معنى 2 الولوغ الاروجة فيه لا تنقلع 


إلا بالتراب ؛ فلا بوجد ذلك فى غيره» والمستحب أن عل التراب فى الغسلة الأول 
لموافقته لفظ الخبر » أو ليأق الماء عليه بعده » فينظفه » © 

وترى من هذا كيف كان الحنابلة مشددين » دون غيرهم من الفقباء فى اشتراط 
الددد عند الخطلء وأن يكون سبعاء بل لقد بالغ بعضهم » فاشترط التراب فى 
غسلكل النجاسات » حتى لا حتمل أن يبقطا أثر ؛ ول يبالغغيرهم ف التطوير تلك المبالغة 

-- زةن | الامثلة.ما هو متصل المثل السابق .وهو الماء الذى ,رترل من اللاناء 
أو الثىء الذى يغسلءفقد اتفقوا على أنه نجس وللآن أجزاء النجاسة علقت به وذلك 
مواكان فلبات »وغل ذلك إذا أصاما شيعا اخر ؛ فأنه ينجن)» ولسكن كف إل 6 
أيطهر بغسله سبعا لا محاله ؟ ان ذلك هو ظاهر كلام الخرق » وقد اختاره ابن حامد 
لانها نجاسة ؛ وظاهر كلام الخرق أيضا أنه يحب تطهيرها بالتراب » ولو كان انحل 
الذى انفصلت منه قد غسل بالثراب , لانها يحاسة أصابت اغر الارض ا أءافحك 
تطويرها بالتراب عند من يوجب التظهير بالتراب دائماء أو فى الآ<وال التى يكون 
التراب را عبد من لا ,وجبه فى كل الا حوال,. 

وهناك وجه ثان فى المذهب الحثيل » فما إذا أصاب ماء الغسلشياً آخرء وهذا 
الوجة خلاصتة أن الماء إذا كان ماء الغسلة الأاولى يحب تطبير الشىء منه بغسله ستاء 
وأن كان ماء الثانية يكون تطبير الثىء مئه بغسله خمساء وهكذا الثالثةوائرابعةيكون 
تطهيره بقدر الباق » وعلة ذلك القول أن الماء المنفصل بعض من الماء المتصل بالثى 
والثىء يطبر منه ببست » فكذ لك ما ينزل عليه نوعه . 

وإذا كان ل المراد تطويره قد طهره بالتراب » فالماء الذى يغسل به بعده لايججب 

تطببر ما يصيبه بالتراب » وهذا خلاف القول الول . 

وترى من هذه اللأمثلة الثلاث تشديد الحنا بلة فى اشتر اط السبسعفى كل النجاسات 


)١(‏ المغى جا ص41 





سا ع نمس 
عل الظاهر وتشديدم فى الماء الذى ينزل من الغسل » وتشديدم فى. الحاق الخازير 
بالكلب » مع أن النص وارد فى الكلب وحده» وتشديد بعضبم فى اشتراط العاف 
0 السبع »وقد نسبوا ذلك إلى أحمد رضى الله عنه . 
سه دوا بارس اك مانا العدل سحا إلكدا هن بالترات لقل لكل حرا 

الكاب كيده ورجله وشعره :“غير ذلك:من أجزائه لآن حكم كل ره 
الحيوان هو حم سائر أجزائه ؛ وقد خالفهم فى ذلك غيرم ؛ لآن الحديث جاء فى 
ولوغ الكلب على غير القياس » فلا يقاس عليه غيره » ولا. يقاس على لعاءه 
ا اك 

د - ومن الأمثلة الدالة على تثدد الهنابلة فى الطبارة إنه إذا كان 0 إناءان 
أدرهما عن اله طاه رء واشتها عليه » ولم يكن مجه ام عن مافى اللآناءين » 
فأنه بريق مافى الأناءون ويتيمم » وقد خالفوا فى ذلك ججرور الفقباء» فأبو حنيفة 
رو حك أن تدرق” وما رطا إلبه احتراده ينبعت وكذلك القسافى / لان الطاهر أن 
التحرى ينتج الاصاية للآنه يببى تحريه على آنا ب م جحة و فى دا أوصله 


إل رجيح 0 ره فى أحدهما والنجاسة ئ الاح" 5 نك 0 جانب الطبارة ة هذا 


التحرى 0 فم يصيرا مال 0 فيجب التوضوق مئه 2 ولا ع التيمم 2 آنه لا ضرؤرة 


إلى الماء.وقال ان الماجثءون دمن المالكية رما من كل واحد وهاو 1 2 ويصلى 

أما الحنايلة فقد تشددوا ةا اراقة 2 الاثيين 0 وعللوا ذلك يأنه أشنيه 
المباح بامحظور فيا لا تبيحه الضرورة » فلم جز التحرى » وإذا كان أحدهما طاهرا 
بين ؛ فتك عارضه أن الآخر 0 بيقين ؛ وبعك أن حكوا بأن التحرى غير يمح 
وان الواجب الأراقة والتيمم ذهب فرط تشددمم قاف الطباتة إل أن رط 
م على مقتضى إحدى الروابات عن أن أن التيمم قبل الاراقة غير 7 لاله 
إن ا قبل الأراقة ققد تيمم » ومعةه 7 طاهر بيقن : فلم 352 له التيمم 3 وجوده 
فأن خلطهما أو أراقهما جاز له التيمم؛ لآنه لم ببق معه ماء طاهر:والرواية الثانية عن 


أحد أنه >وز التيهم قبل ذلك 20 5 رءوقال صاحب المغنى فيه : إنه 





2-2 

الصحيح ؛ لآن غير قادر على استعال الطاهر ء فأشبه ما لو كان وار بثر لا يمكن. 
أن يستق 00 

ه - ومن الأمثلة على تشددهم أن بعضهم حكون بأن الأوانى التى يستعملبا 
ا مجوس وعبدة الآوثان ‏ ونحوم لا تستعمل قبل تطبيرها بخلاف أوانى أهلالسكتاب 
0 والصا_ى ناا طاش: تتشي مر اه ]ل ل و0 

والذى قال قبلبعذلك:القول أى وجوب تطبير الأوانى الىيستعملبا الوثنيون هو 

القاضى أبو ليل » وحجته أن آنيتهم لا نلو من أطعمتهم ٠‏ وذباتكهم فى حك الميتة 
ولا تخلو آنيتهم من وضعبا فبها . وقال أبو الخطاب من الحنابلة حكم آنيتهم حم آنية. 
أها ا وأوانيم عام باح الاستال مالم تل ات مر 
مذهب الشافعى وسائر ثر اللائمة 5 لآن اله ى ل رحا هو وأصحاءه دق مزادة مثبرك > 
ل لاط رلك اليك 

وإن الحنابلة برجحون قول القاضى الذى يقرر أنها لا تستعمل قبل غسلها ؛ 
لان ظاهر كلام أحمد يدل عليه » فققد روى أنه قال فى الجوس : لا يؤكل من طعاههم 
إلا الفاكبة ؛ لآن الظاهر نجاسة آنيتهم المستعملة فى أطعمتهم . 

وترى من هذا كيف يتشدد الحنابلة فيغلبوا جانب النجاسة على جانب الطبارة 
مع أن الأصل هى الطبارة وذلك من التشدد والمبالغة فى الاحتياط . 

دن الامتة الى تدل على تشددم أمرر الطبارة انفرادهم من بين 
الجتبدين بوجوب غسل اليد عند القيام من النوم بالليل فأنه قد اختلفت الرواية عند 
الحنابلة بوجوب ذلك » فروى عن احمد وجو به وهو الظاهر عنه » واختيار أى بكر 
والحجة فى ذلك قول ال: 3 ل ة : « إذا استيقظ أحد من نومهء فليغسل يديه قبل 


د بدخاهما الاناء 5-5 ثلاثاءفأن أحدك لايدرى أبن بانت يده » ار ب قتضى الوجوب. 


ونميه يقتضى التحر > » وعبارة « لايدرى 0 باتت بدهء تدل على أن ن الحديث وا 50 


فى القيام من نوم الليل ولا يصح قياس غير الليل عليه لوجهين : 


00 المغنى ١7‏ صن لان 





2-000 
( أحدهما) أن الك ثبت غير معال » فلا يصح تعديته . 
(وثانهما ) أن الليل مظنة النوم والاستغراق فيه » فاحتهال إصاءة يده التجامنه 
ولا يشعر بها أكثر من احتهال ذلك فى نوم ال رذ قال أحمد رضى الله عنه فى 
رواية الأثزم : اديت ىق اأبيت بالليل ناما اهار قاد بدن 2 67 
هذه هىالرواية الاولى . أما الروابة الثانية » فهو أن غسل اليد عند القيام من نوم 
اللبل مستحب » وليس بواجب» وهذا رأى جمهور الفقباء » والحديث ممول على 
طلب الاستحباب لا الوجوب 
دويق اللامثلة إلى تدل على انفراد أتباع ين بالتشدد فى الطبارة أنهم 
انفرودا من .بين فقباء المذاهب ,الاربعة بوجوب.المدمضة والاستنشاق فى الوضوء 
فأن فقباء المذاهب الثلاثة اتفقوا على أن المضمضة والاستنشاق من سان الوضوء 
لا من فرائضهء لآن فرائض الوضوء تييتها الآية الكر عمة: 
يا أيها الذين آمنوا إذا قتم إل الصلاة فاغساوا وجوهك وأيديكم إلى المرافق » 
0 برءوسك وأرجلكم إلى || 0 


و لد ذا بل ة قرروأ أ المخمضة 0 واجيان فالوضوه وجومما 


فى العذل دبعلا الفم واللائف من الوجه فجت غسابما, فى الوضوء ٠‏ وذلك 


الم هه اا تتكاف - كن النى 0 له قال : « من توضا فليستشق » وروت 
0 النى 0 أنه قال . « المضمضة والاستنشاق » من الوضوء الذى لا بد منه 
ان 0 هن وصف وضوء اذى 2 مستقصراً 0 أنه تمض لي 2 
ومداومته عليهما تدك على وجوهما 0 لان قعله م ا وتفصيلا لاوضوء المأمور به 
وهذه 0 الرواية التي جحبا اليا بلة»ومقتضاها وجوب المضمضةوالاستشاق 
ولا وضوء يغيرهما » وهناك رواءة أخرى تجعلهما مس:و نين فى الوضوء وواجيين ف 
الغسل 0 وهذا رأى أى حئيفة وأى رك 2 ورأى مالك و والشافعى اهما فطق نان قَْ 
الوضوء والغسل معا 0 2 7 ن الفطرة 2 والفط رة !! 2 


() المغى ج راص ام 





لالم 


وترى من هذا كيف كان الراجح فق المذهب اليل أأشد المذاميت. فى هذا البايه 
من الظبارة المعنو يقار 

اح - ومن الفروع التى تدل على تشدد احمد فى الطهارةأنهأفى بوجوب الوضوء 
من أ كل لحم الابل ء أى أن أ كل لحم الآابل سواء أكان نيا أم كان مطبوخاً » 
أوكان شواء » ناقض للوضوء ؛ لا تصم ااصلاة إلا بعد الوضوء؛ وقد خالفذإك 
المذاهب الاسلامية الاخرى المشرووة وقك 0 0 على ذلك ما رواه بأمثاده 
أن البى ميلع قال : « توضئوا من لوم الأبل ؛ ل 


وقد تا جور الاستدلال مهذا الحديث 0 وقالوا إنه نسخ بقولالرسول مكلا 0 
2 الوضوء ما مرج لا ما يدخل وبماروى أو داوود عن جار التتاال : ار 
الأممين من رسول الله يكيب ترك الوضوء مما مست النار » 
وقد رد الميابلة الحديث الأول 3 موقوف على ان عياس» وحديث الوضوء 
من لوم الآبل أصح منه , فيقدم عليه وأما الحديث الثانى , فقد قال فيه المغنى : 
وحديث جار لا يعارض حديثا » لصحته وخصوصه أى لكون الحديثالذى 
يروونه ححا راراتة خاضاف ولق جابر عام والعا م مول على 21 لخاصء ثم قال: 
«دفأن قبل خديث جار متأخر » كك ٠‏ قلنا لا نص بح النسخ نه 
لوجوه اس 
( أحدها) أرب الآ بالوضوء من لوم الآبل متأ ر عن نسخ الوضوء. 
يما مسدت |[ ا أو ومقارن .. 
) تان ) أن أكل وم الابل إنا نقَض الوضوء ,ل 0 لوم الابل 
لا لكونه مما مست الثار » وطذا ينقض » وإن كان نيما ٠‏ فسخ إحدى الحبتين لا يشبت. 
فسخ الاخرى : 
( الثالك ) أن خبر جابر عام والعام لا ينسخ به الخاص ؛ لآن من شروط 





0ك 


) الرابع ( أ بر النقض 5-3 مستفيض ثيتت له قوة الصحة والاستفاضة 
والخصوص .ء وغيره ضعيف . :0ك 

وثرى هن هذا أن أجل انفرد عن بين الأمة ب اثيا ا . لحم الآبل 2« 
ينقض الوضوء 

وأا 111 فد رورى عنه لكا :.! روارتان | -ذاهما آنا تدهر الرح .روي 
دن ان أل يكلب قال توضئوا من لحوم الأآبل وألباتهاء وفى لفظ أن النى مكلك 
ل عن لان الكديل فقال تو تر | من ألياما - 

الو اة لاه إن الآن اليل لا فض ناوا الوضرء 

ولقد بين المغنى فى سرد كلامه المكية فى نقض الوضوء من لحم الآبل فقال : 
وخص ذلك بلحم الآبل :0 لان فيه من الى 0 3 2 مة مأ دن ف غيره 3 

وقد قال بعض الخنابلة [ إن لحم الآبل د أن بو جد ف القل قدرة وإن 
العرب كانوا يفرطون فيه » وكان إصحب 0 را و2 ه قبل تريمه » فكان 
من الواجب أن يحدد الوضوء إذا أقبل على الصلاة | 0 ن ذلك حداً فاصلا » بين 
شهوة ة البطن » و دن 2 يادة الله سيحانه وتعال . 

+70 - ولعد آنا هذه فروع قد وجدنا 


5 7 5 2 
مشددة قَْ التحاسة و لطب 1 ره وأمثالها ليرد 5 


وبذلك حق لنا أن نحكم بأن المصريين وغيرهم من سواد الشعوب الاسلامية 


من حقهم أن جعلوا الحتبلية عع 00 متشدد فى ديئه ؛ نزها فى عبادته » متحريا 
المق ما 06 التحدرى »ء والله الموفق 


)020( المغنى ج ١‏ ص ١٠١‏ وما ولا 





]تت عوم -- 

مم - قال فيلسوف التاريخ الاسلاى ان خلدذرن ف مهت أل دن حك 
قلة أتباعه فى اليلاد الاسلامية : 

د فأما مذهب أحد فةإده قليل » لبعد مذهبه عن الاجتهاد» وأصالتهفى معاضدة 
الرواية والأخبار 0 بعضها ببعض 00 

هذا ان فرق اللو ا عن ل كل 
أحين وصف الاجتهاد » وعدوه دن علباء الحديث : د هن الفقباء 3 لملا اعبار 
فبو وإنكان لا رجه من زمرة الفقباء يصف فقبه ,أن الاجتهاد فيه قليل » وأنه 


يغاب عليه الرواية والاخيارء؛ فيعاضد بعضها بيبعض »2 ويوثق ضعيفها شرا 


1 مع بين طرائق الضعيف من الاخيار 0 وبق بعضبا بوحش »2 وجعل مها 1 


قويا 2 و على الآقل غير ضعيف . 

وقد ا أن هذه القضية غير مسلب 2« وبينا أن أجل ركى ألله عئةه كان فقمها 
وكان كا 2 وكان اجتهاده مينيا على ا سليمة من السئة المروية.والاثار الصيحاح 
ألغا م من أقضية ا 3 والتابعين فكان بدى على ما عم من أخبارا 2« ويقيس علها 
فيفتّ فى الوقائع اتى يبتلى مها الناس مثل الفتوى التى أثرت عن الصحابة فى مثلبا ؛ إن 
كان بينهما وجه من النشا به كينا ف حكم واحد 5 فأن أن لم ” ول تشاها بين الواقعة 
وما عنده من عل ساف 0 اتبيع الصحابة ف طُ ريو ق دراستهم ليا 3 م ومنهاج ف أو م 
فهو أبعم قَّ الفتوى والمماج ؛ قله اجتها د حسن 00 من للبوع الاث فا مده 


عم غزير بالآثار السلفية ومعانها » وط لرائق الوصول 3 ومم باج شاط كذ 1 فم 





خاء فقبهكا ذكرنا أثراً أو شبها بالآثر » وليس ذلك بناقص من قدره بوصفه فقيها 
عجتبدآ 2 فليس الفقه هو الفتاوى المنطلقة من القيود السلفية 2 بل هو الافتاء على 
ضوء من عمل النى صبى [ الله عليه وسلم وأكدابه عند ماكانوا يممدون آداءثم 8 


)غ0( مقدمة ابن خلدون ص ع؛؟ طبعة الخشاب 





ا 

وعلى ذلك مان ابن خلدون لم ينصف أحمد عندما أث شار بقلة اجتمساده» 
كرة رواياته » ليفهم أنه كن علانا كن فقبا » ان فقبه فقه رواية, 
ا 0 1 

ولقد أخطاً ابن خلدون مرة ثانية عندما حكم أن قلة التابعين لدسيهها قلة اجتباده 
5 هذه القضية فى ذاتها غير سليمة » 3 العامة لا تا رون من يقلدون اختباراً 
منشؤه الموازنة بين الأآدلة » ومعرفة مقدار فقه الفقيه » فا كان تقليد عامة أهل مصر 
أو أهل الشام. للشافعى منشؤه المواذنة الصحيحة بين مقدار اجتهاد الشافعى واجتهاد 
غيرة» وكذلك يقال فى مالك ك ؛ وأى حنيفة . 

إنما كثرة المقلدين وقاخ نم ترجع إل امرك كاد أو اف لاله اا 
المذميء أو صعبت ذلك؛ فذهب أنى حنيفة ما ساد فى العراق فى لقم لذ لكك 
أححاره نالع راق» ومقام بعضهم فى الخلانة 50 » وجعل القضاء على ل 
فى الخلافة» لما ساد التقليد » وكثر المقلدون من العلياء » وهكذا يد كل مذهب انتشر 
كانت هناك أحوال وملابسات سبلت ذلك 0 هذا الأقليم ؛ ول تسكن 
هذه الأأ<وال فى غيره؛ فقل نشر المذهب فيهء ول تسكن قوة الدليل » أو كثرة 
الاجتباد من عوامل شيوع المذهب سلب أو إيحابا.. 

وإذا كان مذهب أحمد لم ينتشر كغيره من المذاهب » فذلك لملابسات لم يكن 
ا ا ا فها » وما كان لمثل ابن خلدون أن يحم مقدار الاجتماد 
فى ذلك المقام . 

مم ح وإذا كان لاحمد رضى الله عنه طريقة فى الاجتهاد تجعل الباحث يظن 
بأدى الرأى أنهكان أقل من غيره فبى أنه ما كان ا ل 
معنى بتدوينها » ولا بالتخريج علمها ء وكان فى ذلك كالكو إن كان أكداب مالك كانوا 
يتجهون إلى التفريع » ويتحايلون ليجيهم إلى ما يفترضون من مسائل أحيانا . 

فأحمد رحمه الله كان يفتى فم يسآل عنه » ولكنهكان لا يفتح باب التفريع ؛ 


1 أن الفتوى انتلاء اه لا 0 3 يتوسع فها ولا 6 ىق الاجاءة 


0 





0 


عن حك ما وقع إلى ما يمكن أن يقع » وقدكان الله ابلة من بعده هجون مثل مجه 


قَْ أجملةء» وإ نكانت كثرة الحوادث أذ نهم عن الفرضص والتقدر بر والتفريع»] سليين» 
ولقد قال 0 رجب الحتبل فى كتاه ا مع العاوم ولتم عند كلامه ف نفسير 
الحديث التاسع ٠”‏ © من االارتعين التبوية : 


« قال الم.موف : سمعت أيا عبدالته يسأل عن مسألة , فقال وقعت هذه المسألة. 
لتم بها بعد . وقد انقسم الناس فى هذا أقساما 00 ن أتباع الحديث من سد باب 
م 7 ذقبه وعلمه حدود ما أنزل الله على رسوله»وصار حامل فقه غير فقيه؛ 
ومن فقهاء أهل الرأى من توسع فى توليد المسائل قبل وقوعبا ء ما يتقع فى العادة. 
منها . ومالا يقع » واشتغلوا بتكلف الجواب عن ذلك » وكثرة الوم 0 
والجدال عليه » حى يتولد من ذلك افتراق القلوب وتستقر فبها بسببه الآهواء 
والشيحناء , والعداوة والبغضاء » ويقترن ذلك كثيراً بنية المغالبة » وطلب العلو 
والماهاة » وصرف وجوه الئاس » وهذا مما ذمه العلباء الربانيون » ودلت السنة على, 


3 مده وتحربمه 0 
0 نا فقباء أهل الحديث العاملون 0 أن م ميم أليبحث عن ا 


كتاب الله عز وجل » وما يقره 0 3 الصحيحة » وكلام الصحابة والتابعين 
هم باحسان » وعن سئة رسول الله 0 وصحيحبا وسقيمها ع فها » وتفهمها 
والوقوف على معانما شم معرفة كلام الصحابة والتابعين هم تأديان انا أنواع, 
العلوم من التفسير والحديث » ار الحلال والحرام ٠‏ وأصول البنة و[أزهف 
والرقائق » وغير ذلك , وهذه هى طريقة الامام أحمد , ومن وافقه من أهل الحلايف 
الرنانيين » وفى معرفة هذا شغل شاغل عن التشاغل عا اديع دن الرأىفما لاينتفع 
به »ولا 0 وإئما يورث التجادل فيه الخصومات 5 القيل والقا 2 
وكان الامام أحمد كثيرا ما إذا سئل عن شىء من المسائل المولدات التى لاتقع يقول 
دعونا من هذه المسائل الحدثة » 
وترى من هذا | أن أحمد رضى الله عنه ما كان يفتى إلا فما شال عه مستضيا 


(0 الحديثك التأسع هو مارواه ابو هررةة أن الننى صلى الله علية وسلم قال ه مانميتكم عنه فاجتنبوه » وما 
آمرت؟ به فأتوا به ما استطءتم فأا أملك الذين من قبلك كثره مسائلبم »و اختلافهم على أنيائهم » 





هوس د 


بما فهمه من ا الرسول والصدا 3 والتا بعين »2 وطرا'ق فتوام 2 ومسالكبم مايا 
معانى الفتاوى » وما تشير إليه » وما تقيدت به من مناه . 


6 - ولكعكن إذا كان أحمد يتقيد بألا يفتى إلا بما يقع من المسائل؛ ويتقيد 
عناهج السلف 3 فبل يجعل ذلك مذهية ناقصا 4 1 غير قادر على مسائرة الزمان 9 


الواقع 0 ما أفى به أجل من فتاوى جمعحث هن بعده » ونشرها أحابه وتلاميدم 


فيه الكفاية للافتاء» وإنكثرة رواية أحمد, وحفظه لفتاوى الصحابة » سواء فىذلك 
من أقام منهم بالحجاز » ومن رحل إلى مصر أو الشام » أو العراق أو الهن » وغيرها 
من البلاد الاسلامية جعل بين بديه جموعة من الاقضية وسعت مدارك الفتوى» 
وطرائقها » ثم أغنته المسائل الواقعة فى عصره » وقد اتسعت فيه نواحى الاجتاع » 
وتشعبت مشائل الحياة عن الفرض والتقدير . 

ولقد ذكر ابن رجب أن العم بأحكام المسائل الواقعة يسول العل مالم يقععند 
وقوعه . وهذا نص كلامه : « من سلك طريق طلب العلم مكن من فهم جواب 
الحوادث الواقعة غالبا ؛ لآرى أصوطا توجد فى تلك الآصول المشار إلها 
( أى الكتاب والسئة وآثار الصحابة والتابعين ) . 

4٠‏ - كان فقه أحمد مقتضى ذلك ذقها قابلا للنمو ‏ للآنه لايقيد إلا بفتاوى 
السلف وأقضيتهم ومعانى السنة والقرآن العكريم » وما استنبطه السلف الصالح 
عن للدال: 

ولقد لاحظنا من الاستقراء الفقبب 3 الفقه الذى يكثر فيه التفريع » ويضيط 
بضوابط قياسية ك لفقه الحنى بشكل خاص . والفقه الشافعى الذى يقار به » وان لم 
يكن عاثله )ايكون 1 القياسى مقيدآ لهء فأذا ا الفقيه » وابتلى حوادث 
وجد النصوص المذهبية القياسية قائمة.وقد تكو نغير مناسبة للزمان فتقفحاجزة بين 
الفقيه » والافتاء بالصالح ؛ ولذلك اضطر التهدون فى المذهب الحنق سبب ضبط. 
الاقيسة » والتفريعات القياسية أن يكثروا من الاستحسان بالءرف » حتّى وجدنا 


المتا جر م رين بالعرف تحللونمن بعض تفر يعات الأقدمين وأقيستهموفيخا لفونهم 





حااوم ع 
ويعتبرون الخلاف بينهم وبين سابقهم اختلاف زمان ومكان »: لا اختلاف دليل 
ورهان»؛ وقد يقف المتزمتون منهم حيث كان ينبغى السير » وحيث تدفع الحوادث 
إلى السير » وقد سل من هذا الققباء الذين تقيدوا ,الوقائع لا يفتون فى غيرها, 
ولا يقدرون الام قبل وقوعهء ولذلك كانت طريق التخريج عندم غير مقيدة 
بقول سابق من الامام أو أصحاءه المقدمين الذين تعتبر آراؤم قريبة من آرائه » 
فلا حاجزرات تقف فى طريق اجتهادم ا 

ولقّد وجدنا مذهب مالك ومذهب أجر يسيران على الفتوى فا بقع على 
مارك رما فى ندر الاستمتاكة ر ركد ماف اا اله الما او مواق 
الأزمئة الختلفة على ضوء ما قال الأقدمون» وإن السبب فى ذلك واضح لايحتاج إلى 
فضل من البيان ؛ ذلك أن الذين أكثروا من التفريع » والفرض والتقدير » ووضع 
الضوابط والمقايبس » قدكثرت أحكام الفروع المأثورة عنهم » والقواعد الضابطة 
المنقولة إلى الأخلاف » فليا جاء عصر اتباع الآئمة وتقليدمم » وعدم الخروج عن 
نطاق اجتهادم كان أو ليك الاخلاف مقيدين بتلك الأقوال» ومذه الضوابط » 
فاكتفوا بالافتاء يباء وقدكانوا يحدون ضيقاً شديداً فى تطبيقها » فكانوا ببتسكرون 
اليل والخارج للتخفيف من ثقل هذه القيود» ولذلك وجدت الحيل فى المذهب 
الحئى » ووجدت الذارج والحيل فى المذهب الششافعى ؛ وكان ذلك فى أصل مشروعيته 
لتخفيف تلك القيود المذهبية » وجعل الاحكام المذهبية متطابقة فى العصور » لابجد 
الناس فيما حرجا وضيقا؛ ولسكن شاهت من بعد ذلك النفوسءفاتخذت الحيل طرائق 
لتضييع الحقوق» وأكل أموال الناس بالباطل » وتحليل ما حرم الله سبحانه و تعالى 
وترم ما أحل . 

أما المذهب الحنبلى » ويقاربه المذهب المالى » فل تسكن الفتاوى فيه إلا فى 
الوقائع ؛ ولما جاء العصر الذى ساد فيه الاتباع دون الاجتهاد لم يحد المقلدون فتاوى 
فىكل المسائل الواقعة » واضطروا لآن يخرجوا على أقوال السابقين ومنايجهم » إذ لم 


بحدوا من الأقوال لأمامهم الآول ما يقف اجزاً دون التخريج والبحث » ولذلك 








مح 3-01 

تجانى المذهب الخحنيلى عن الخيلة والتحايل وم كن فى منطق الهنابلة إجازة الخيلة 
حال من الآ حوال » وقلت الحاجة إلى المخارج عنهم » ولذلك ل يد كتاءة لوف الخيلة 
إلا على وجه الاساتكار . 

- ولد كان المذهب الحنيل كالمذهب المالكى والحق خضع الفتوى فى 
غير مواضع النصوص والثار العرف » قتطيب نفس المفتى بأن >رى قتواه على 
أعراف الناس إذا لم تسكن آثار مسعفة » أو مصلحة دافعة » وخرج ألفاظ الايمان 
رارعااء را العقود على مقتضى عرف الناس » ويقول فى ذلك ان القمم بعد 
تقريره وتفصيله : 

« إذا جاءك رجل من غير أقليمك يستفتيك ؛ فلا تجره على عرف بلدك »وسله 
ل له عل بات درن ع للك اكد كر ف كلكا 
فهذا محض الفقه » ومن أفى الناس بمجرد المنقول فى التكتب على اختلاف عرفهم 
وعاداتهم» وأزمنتهم وأمكتتهم » وأحواهم » وقرائن أحواهم » ذقد صل رامل 
وكانت جنايته على الدين أعظل من جناية من طبب الئاس كلهم على اختتلاف بلادم 
وعاداتهم » وأزمنتهم » وطبائعهم بما فى كتاب من كتتب الطب » مع اختلاف أبدائهم 
بل هذا الطبيب » وهذا المفتّى الجاهل أضرا أديان الناس وأبدانهم: والله سبحانهوتعالى 
ال 0 

وإخضاع الفتوى للعرف ف غير المأثور حكمه عل الفتاوى صاة لاناس 
مألوفة لهم سق التررك عندم اذى لم تنبت حرمته » ولم يقم دليل 
على مضرته » فأذا كانت العادات والاعراف محكدّمة » فقد وجدت الاحكام الثابتة 
المستقرة فى النفوس , مالم تسكن تلك الاعراف مستدكرة فى الشرع السكرم . 

وإذا كان العرف عكدّما فى المذهب الحنيل فى غير المنصوص عليه فى الآثار 


ول يفت أحمد فى كل الوقائع » فأن المذهب بذلك كان خصباً » وقد وجدت عقود 


0 برة أقرت فيه مشتقة من العرف الجارى » ولم توجد فى غيره »م ذكرنا ف البيييع 


)00 اعلام الموقعين بج م ص > 





دعوم د 


بقطع المدةة؛ وعرة ذلك أن هذه العقود مشتقة من العرف ٠‏ وليست أمستدكرة 
ف الشرع 6 فساغ الحم بصحتها » وضاقت الاقسة عند عر فاءق أن تعدا 

000 ]اعد رضى الله عنه لم يكتب فقبهءوجاء أصحاره فرووا ذلك 
اله ب ناز وقد كان له ى تاه رضي الله عنه فاضد وت هنكل بقاع الإلاد الاشلامية» 
فن بلاد ما وراء النهر » ومن فارس وخراسان ؛ ومصر والثمام والهن ؛ والحجاز 
وغير ذلك » وكل أوائك استفتوه » وأخذوا عنه » ونقلوا فتاويه إلى بلادثم » 
وتفرقوا ما ف اللداق» وها رركي اله ع فى "ف كرما شال عدم ريطم آل 
م يكن يقيد نفسه بفتواه السابقة ؛ لأنما غير مسطورة بين يديه براجعها » وينقحها 
أو يخالفبا » كا كان يفعل الشافعى رضى الله عنه » وكا فعل فى كتبه العراقية » فقد 
نقحبا فى مصر ؛ وكانت هى المصرية » أو هى المذهب الجديد »على حد تعبير الكتاب 
فى الفقه الشافعى . وأيضاً فأن أحمد رضىالته عنه كان يتجهإلى الدليلحيثم| كان لامنعه 
مئه رأى سابق ولوكان ذلك الرأى صادرا عنه هو ؛ ولعل ذلك بءض الذى حفزه 
لآن ينبى عن كتاءة فتاويه , أو مسائله »يا كان يعبر هو عنه ؛ وأيضاً فأنه كان يفتى 


قَْ الوقائع وهى ليست صور جردة مكن أن تتشما به تشماما كاملا فشا 4 أحكامها : 


أو بعبارة دق ول ) 0 الوقائع حوادث حيط م ملانسات 2 وتفترن ما بواعث 


تجعل الفوارق بينها كثيراً » وقد #تلف اللاحكام باختلاف الباعث » والتنيجة الى 
تؤثر فما الآ <وال واللملابسات ٠‏ وإن اتفقت الصورة والمظبر » وختلف حيلاذ 
لك : وإن اتحدت الاشكال , وتشاجت الوقائع . 

لهذا كله أت عن أحمد أقؤال مختلفة فى المسألة الواحدة » وروايات *تافة 
فى 1 لحسكم » وقد وتنا ذلك بعض التوضيح عند الكلام فى فقبه . 

وذ اي لل فين الروايات اتسعت أبواب التخريج ‏ لآنالوقائع 
المستقيلة عند الاخلاف جد المفى فم عد انرا فى المسألة المشماءمة »وعدة زوايات 
أحياناً » فيخرج مسألته على أقرب هذه الروايات شم]ءا "أو عل أقرب الاقوال 
اتفاقا مع بواءثها : وأدنى إلى الاصلاح بين الناس مهنا » ولا تضيق على الفقيه الخرج 





لوجم ب 


#المسالك » ولو كان قولا واحداً » ورواية واخدة لكان فى ضيق ؛ وما عالج الواقعة 


الت ابتلى بالاستفتاء فسها ؛ إلافى نطاق ضيق لا يستطيع أن يتخير فيهما يلاثم الزمان» 
وما يتفق مع الاحوال والملابسات » ولا تكون الفتوى نبرة صالحة بغي ذلك . 

+ - ولقد وجدنا فى استقرائنا الفقبى أنالفقهاء الذن غلقوا با بالاجتهاد 
بكل طرائقه » وأحكموا الرتاج كانوا من الحنفية والشافعية ؛ ووجدة | المالكية 
يتررون أن المفىق بحب 1 0 مجتهداً , بحيث يدرك تحقيق المناط » أى عخرجه » 
وتطبيقه وقالوا إن ذلك النوع من الاجتهاد لا يخلو منئه زمان . بل هو باق ما بق 

الاسلام والمسليون» للآن الحوادث » وإن تشماءبت صورها الماضية واللاحقة لا تتحد 

سطناان اداو ترق ل وا ل قر ارا و رااان 
وإعا يعرفه ار رج » فكان المالكية بذلك أقرب إلى التوسعة من المذهبين الآولين 

ولقد جاء الحئابلة بعد هو لاء وأولئك» فقرروا أن نأب الاجتهاد بكل طراثقه 
رعق . وإنكانت القوى ختلفة؛ رالمدارك متيايئة ».فلي لاحد أن يعاق ناه إن 

كان الئاس جميعا ليسوا له أهلا » بل كل ومداركه » وكل وما تبسر لهء وقد خلو 

بعص الأقاليم أو بعص المعاصرين ع0 امجتهد.ن » وليس ذلك لآن الاجتهاد 0 
وبأنه مقفل» بل لآن المدارك ل تتجه » والهمم مرت اران كان الست ملا 
.والياب مفتوحا . 

وإن قضية فتح ناب الاجتباد فى المذهب الحتبلى قضية تضافرت علها أقوال 
المأخرين وأقوال المتقدمين» حت لقد قال ان عقيلمن متقدى الفقباء فى ذلك المذهب 
الجليل ؛ إنه لا يعرف خلافا فيه بين المتقدمين » وإن أقر المتأخرون أنه قد يوجد 
عصر كلو من الجتهد المطلق » فان حمدان الحنيل يقول : ه ومن زمن طويل عدم 
الجتهد المطلق » مع أنه الآن أيسر منه فى الزمن الأول » إٍ 

وترى من هذا أنه يقرر الواقع » ولكن لايقره» بل يستنكره:فأذا وجدت 
أعصر لم يعرف فيها جتهد » فليس ذلك ما يستيشر به» بل مما يستغرب منهء لتوافر 
“السئن ٠‏ وتدون ادنار » واستئياط وساءما ل الاجتهاد وجمع الأقوال زا لشرناد 
حا فى تمبيز الصحيح » وإبعاد السقيم . 





ووم د 
وإذا كان باب الاجتباد مفتوحاء وإذا كان العلية من أكداب أحمد وأتباعه قد 
استتكروا أن خلو زمن من الجتبدن المطلقين المستقلين»فآن ذلك المذهب يكون ظلا 
ظليلا لاحرار الفسكر من الفقباء » ولذلك كثر فيه العلياء الفطاحل فىكل العصور» 
ونعض العلياء كان إذا اطلع على ماق ذلك المذهب الأثرى من خصوية 2 وحرية ق 
أليبحث 2 ودجوع إل الاثر يطرح مذهيه الذنى كان لعتئفه 3 اجا إلى ذلك المذهب 
الوناشم «الوحات الخصتة ,لدان : قاذ قل «عدد معاعه من العاقة اوأشاهب»: 
6 لرحاب 3 َ 5900 02 


فق دكثر عدد معتلقيه من اجتبدن وأمثاطهم 0 ومن شخيرونزمن المذاهبولا نتقيدون» 


واعدية أن يكون فيه الأمامان ابن تيمية وان القيم » ليكونا عوضا عن الكثرة 
والأعداد ‏ ولوكان المعدود أجئاسا وأقاللم 
44ح ومن الحق عليئا بعد هذا الغرضن أن نقرر أن ذلك المذهب الازى 
مذهب فى عناصر أصوله كل لأساف الى تذميه » وقد وجد رجال علوا به. وساروا 
به إل الطريق الأامثل .. فأوج دوا فيه حياة تنسع لأاحكام الحوادث فى كل 
الأزمنة والامكنة . 
وإنانزجع عوامل موه إلى أمور ثلاثة : أصوله؛ والفتاوى والتخريح فيه»ورجاله 
فان هذه الآمور الثلاثة كانت أسباب قوته , والغذاء الذى نماه » ولتتكلر ىكل واحد 


ا 





"5١ 2‏ ب 


١‏ - أصول الفقى الكنبلى وأثرهافى موه 
ه؟ - نظرة عاجلة إلى الآصول التى بنى عليها أحمد بن حنبل فقبه» والتى 
استتبط ا+نابلة من بعده على ضوبها ترينا كيف انسعت طرائق الاستنياط فى ذلك 
ألفقه 4 وكيف كان عظم اطلاع صاحبه على الأثان السلفية سبيا 2 خصوية الفقه 1 


لاق جنافه يعد كثر المروئءو بكثرة المروى تسكثر وجوه القياس ) والنظائر الى بن 
علها » وكثر عدد الأصول » فاستنياط بالمصالح المرسلة » واستنباط بالذرائع » 
واستنباطواسعالافق بالاستصحابءوترك الأمور على أصل الحل الأصلىء أو العفو 
الاصلى »كا يدير المدققون من الفقباء » حتى يقوم دليل يطلب » أو دليل بتع . 

وإن كثرة طرائق الاستنباط فى ذاتها من شأنها أن توسع فيه , إذ تسكثر ينا بيع 
الخد . مكر باف, خلفه عدون مبااكان فقَهى مذهى ّ ؛ تتعدد فيه 
المصادر الفقبية » فتمد الفقيه بأغزر الفقه » وأحك الأحكام , وتجنبه الشنطط » 
وتهديه سواء السبيل . 

+4؟ - وليست كثرة الأصول وحدها هى عوامل ثماء المذهب الحنيل » بل 
نوع هذه الآصول ٠‏ والثروة الفقبية النى يمد ها كل نوع » وإ نكل نوع من الأأصول 
التى امتاز ما الفقه الحنبلى » أو بالسكثرة منها ترينا كيف كان ذلك المذهب حيا بحوى. 
فى ثناياه كل عناصر القوة » والفو . 

ولعلنا إن اتجهنا إلى بعض منها » وبينا كيف كانت غزارة علم اح 0ه 16 
أسباب مو الفقه ؛ وليكن فتاوى الصحابة ؛ فقد حسب بعض الذين لاينظرون إلى 
الامور إلا بالنظر العاجل ٠‏ فيحكدون ببادى هذا النظر » من غير ترديد النظرة 
والفسكرة - أن اعتهاد أحمد على فتاوى الصحابة من أسباب جود الفقه الحنيل 
لاهن أسباب الخصب فيه ؛ وقد ظهر ذلك من عبارات ان خلدون الى نقلناها أنفا 
ومن عبارات بعض المتقدمين والتآخرين الذين كانوا يظئون أحمد ليس فقما » 
ولشكنة خدت) رذن غلا لان ١‏ لا كدو ذلك ٠‏ 

والحقيقة أن اسشكثار أحمد من رواية الآثار» حتى لنحسب أنه أول جامع 





د سام لد 


د عا ار :ايه لاك والقار فى الأقاليم الاسلامية كلها -كان من 
أسان حصن ذاك الفقة : 

وذلك للآن إحاطة أحمد رضى الله عنه بكل الأحاديث » أو >-لها أعطاه ثروة 
من الاقضية والاحكام جعلته سن الاستياط 0 فيجد أحكام الحوادث مخصوصة 2 


وفوق ذلك وسع ناب القياس » فأصبيحت الأمور النى تقع ولا يدلا نصآء يستطيع 
يعليه بالتصو 3 /: 0 2 وبالأقضية والفتاوى والمروية أ جد ل الشبيه و>حسن 
ال نظير بين الما ؛َ إذ ذ إسعفه حفظ | م رمن الاارة 2 فيتخير منها داء 
ا اك 5 النازلة » ولد لات الذى يكون عليه بالحديث لس م 5 
فأن التنظير لا درن عنده 7 -00 ما حفظ ٠‏ فيقيس على 0 قل 0 الشيه 
ةر ا 0 مطلع عاساه والعدول أدرى . ودر ضاف لاه 
فيه أظهر ٠‏ والعال الضابطة فيه أقو 0 وأنين ؛ ويكون القياس علء 0 سبيلا 
ون غيره ٠‏ 

/47” د و ذا كن العلم لجامع , ال حاديك والاخبار من شَّ أنه 0 شل سيل 
القياس 2 وجعله أحم 6 0 إل مىاى الششارع ومقًا قاصد_العامةالة ثبولة فى نصوص 
الرسول وأعماله وأقواله» فأن العم بفتاوى الصحابة وأقضيتهم علما جامعاً بعد الفقيه 
بعناصر الفقه كاملة » ويعطيه أحكاما لأشتات من الموادث فى الأقاليم المتباينة » 
وقد واجه الاسلام <ضارات مختلفة:. 

وذلك لآن الصحابة بعد فتح الأمصار تفرقوا فهاء فتفرقوا فى الهن والشسام 
ومصر والعراق وفارس :وغيرها من الأقاليم الاسلامية » وقد واجهوا فى هذه الأقاليم 
الحضاراث اليافة للجلاد المفتو حة 2 ورأوا ادحدات التى صادفوها وم ا فَْ 
بلاد العرب مثلها » ورأوا الأحداث التى وقعت من امتزاج الحضارات الختلفة بعضها 
ببعضص ف صدر الاسلام 5 واستنيطوا أحكام هذه الحوادث من المروى عن رسول 
الله كلع , فقدكان منهم القضاة والمفتون الذين يرجع إلهم فى بيانالاحكام الشرعية 
ىكل ما جد من الحوادث 0 وعلى ذلك تعكون أقضية الصحابة وفتاوهم 2 وكذلك 





نه حت 
أقضم 4 ة كيار تأبعين و فتاويهم ا ناقلة لاشكال الحضارات والمدنيات الى توردت 


عل 0 الأسلاى» نفدت الا حكاما مصاذر الفعه: الاسادى/ وا ستطفيا أو لتك 
العلية من الصحابة وكيار التا لعين . 


فأذا كان احمد رضى الله عنه قد أوق علءا أجامعا بفتاوى الصحابة وكبار 


التابعين الذين كان 'برتضى آراءثم ومناثجهم فقد وجد ألواناً من الحوادث تغنيه فى 
الفتوى عن الفرض والتقد بر الذى 0 الفقه اله عق » وإذا 0 بمة من فرق بين 
الامن افو أن هذه الفتاوى الى الع كه بالاسةنياط » وفتحت فقبه موضوعبا 
حوادث واقعة حية متنوعة اللألوان والأشكالءأما الحوادث المفروضةءقأنها ليست 
لحاقوة من الحياة » وهى فى ذاتها لون و١‏ <دء لآن خيال الفقيه فى التتريع ا 
ذو ع ماوجد كه وجنسهءإذ هو مر بوط وضعه؛وفوق ذاكنأن أحمذ يحد الخحادثة 
وعاكسها الذى اعتدي إليه قن الأ علنة من تسوك انه ملق من غير تنظ ذا 

وعلى هذا نستطيع أن نقول إن أحمد رضى الله عنه جمعه لفتاوى الصحاءة 
0 أقضيتهم وفتاوى كيار التابعين و أقضيتهم قد أمد الفقه الحنبل حوادث كثيرة 
وأحكامها » وفى ذلك ثروة فقبية » وتوسيع للاذهب . ؟! وسع الفرض والتقدير 
المذهت الحنى 

- وم تسكن تلك التوسعة هى الأرة الوحيدة جمع فتاوى الصحابة » بل 
إن فتاوى الصحاءة أمدت أحمد ومن جاء بعده من أحغاءه وجتبدى مذهبه بثروة من 
الاحكام الفقبية يقيس عليباء يا أمدته الأحاديث » وأقوال الرسول يللع وأفعاله 
وأقضيته ؛ فكثرت اللأشباه والنظائر التى تسعفه بالقياس الصحييم عفيجد حك النظير 
المتصومس عليه بفتوى الصحانى » إذ يعتيرها أصلا يقاس عليه » يا يعتير النص 
العا أعباة ‏ عامن غلية .»و لستشقد بعنه الزلة الو ضفظة المناس والسار :فى القناان 
والتنظير عل أساس سل » لا على مجرد الفرض ااعقلى : 

وإن فتاوى أعدابه أمدته بنوع آخر من العم ٠‏ فقد أمدته بالطريقة التى كان 


يعالج بها الصحابة المسائل التى تعرض لم » والدعاوى التى تعرض علهم » وليس 





ا- 
عندثم نص عن الى و 5 و يتعرض القرآن لبان الحك تفصيلا » ومن طريقة. 
معا+تهم يعرف مناهج الاستنياط» ومصادر الشريعة ومواردهاء فن مد مجم فومعالجة 
الحوادث واستشاط أحكامها عرف أن القياس حجة » وأضل من أصول الاستنا 
عند عدم النص » ومن منامجهم عرف أن المصا لح المرسل سبيل قويم مر سبل 
الاستدلال؛ إن لم يكن نص » ومن طرائقهمعل أن الاستصحاب حجة » وأن الاشياء. 
على أصل الأباحة أو على أصل العفو ؛ حتى يقوم الدليل الذى يطلب أو نع » ومن. 
طرائقبم عرف أن الذرائع » طريق للحك الصحيس على الثىء طليا ومنعا .و أن النظر 
إل المالات واجب 5 أن النظر إلى الفعلق ذات نقسه واجب ألضاً . 
وهكذا كان عل أحمد الجامع بفتاوى الصحابة وأقضيتهم مدا غزيرا لما وصل 
إليه من فته » وكانت فتاوى الصحابة التى جمعها .وسبل سبيلمعرفتها لتلاميذه وأتباعهم. 
فيها الغذاء الصالح الذى عاجوا به المسائل من بعد إمامم ‏ وتموا مذهبه » حتى صار 
هذه القوة والمرونة اللتين نراهما واضحتين فى السكتب المدونة فيه قدهاً وحديثاً . 
- وترى من هذا البيان كيف كان أحمد العالم بالآثار الحدث يستمد 
الفقه الصحيح من ثروته الآثرية . وكيف يستنبط اللأاقيسة الصحيحة بالبناء عليها » 
وكيف عل منها خير المناهج للاستنباط » والعل الدينى النق الخالىمن الزيغ» وإنك لتنظر 
فى بقية ية الأصول ٠‏ كالاستصحاب » » والاستصلاح » والذرائع فتجد فأ تنمية للفقه 
و اب الخصب والحيوية فبها . 
فالاستصحابهو الذى يضيق سبيل المنع » ويقصره على النص ءفلا بمنع [لابنص. 
الكان و السنة أو آثار السلف الصالح » وقد طبق ذلك الآصل على العقود 
كم بصحتبا كلها ء حتى يأقى دليل الشارع بالبطلان » فكان أوسع الفقباء فى 


إطلاق حرية التعاقد « حى لقد وجدناه اضوع عقوداً وشروطالم لكن نظن أن 


من الفقباء من >وزها ٠‏ ويصحم الالتزامفيها لانن كنا متأثرين,الاقيسة والضوابط 
التى انتهى إلا الفقهاء القياسيون الذين لم يكن لم عل أحمد الجامع بالأحاديش. 
والعار 0 والأقضية السلفية والفتاوى . 





حاوسم ل 
بع كارك لحن رضى الله عنه لاحعانه وتلاميذه وقاصديه للفتيا » وصريدبه 
الذن كانوا يثيمنون به تلك التركة المثرية من الاحاديث والاخبار والآثار السلفية 
ومعها مسائله الثى اتنشرت وذاعت فى حياته » وإن لم برد لا ذيوعاً » بل إنهقاوم هذا 
الذبو ع وحاربه»وقد كان كلءا حار بالذيو ع زادتذ ادل لالناس على دراستها . 
وجاء أولئك الاصحاب وتلاميذهم وأخلصوا النية فى جمع علوم ذلك الأمام » 


والبناء عليها » والتخرييج والاجتهاد مقيدين بأدلته » وإن لم يتقيدوا جميعاً بآرانه » 


بل كان لهم آزاء وار آرائه » وكانوا منه أحيانا منزلة أنى يوسف من أنى حنيفة ؛ 
وأحيانا منذلة تلاميذ مالك والشمافى منهما ب وه فى الحالين قد نموا فقبه » وقاموا 
عل كه العلبية خير قي ام ٠‏ وحنو وا التخريج فما والاستتباط على ضوتها 
ويمنباجها ‏ ولننظر إلى عملهم أولا فى الفتوى والتخري ثم فى المع والترتيب . 





م ل 


- الفتوى والاجتهاد والتخر 2 
قّ عه أحول من لعده 


إه» ‏ تصدى تلاميذ أحرل وأككابه للفتوى والاجتهاد والتخريج 03 ونقاوا 
ل لاد علم [مامهم فى الحديث . والاخبار والآثار والمسائل والاحكام ا 
ا من لعدثم من م الموروث ونظمه ورتنيه حم أشتاته رلك بين متفرقه 6« 
ومهم من صار على منهاج الامام وتلاميذه» ف الفتوى والتخريج على أقوال الصحابة 
ثم على أقوال الآمام » والمسائل المأثورة عنه » ومنهم من اقتصر على اجمع والترتيب 
م القواعد 08 ومهم من 2 بين الاجتهاد والتخريج والافاء. والترتيبوضيط 
الاحكام 2 وتاصيل الول 0 وكل له فضل ف كثمية المذهب أو مهل ببه وجمعه , 
وتذليل سبله . 


ولنتشكلم فى هذا المقام على التخريج والاجتهاد والفتوى , ثم تتكلر من بعد 


على المع والترتيب وبيان الوجوه . ومن المقرر الثابت الذى يلاحظه الدارسون 
لتاريخ الفقه أنه كلبا شدد فى شروط الافتاء فى مذهب ومنعه من غير القادرين كان 
ذلك اد لبه اذهك رارحة تروعة إل الراس المحة ف اطاء أذ 
كانت الروح العامة فى مذهب من المذاهب لا تسوغ الافتاء والتخريج والاجتهاد 
فه ددن بلغ درجة الاجتماد المطلق كانت الفتوى مجدية على المذهب » فتاميه 
مدي رنتطه أ تال" من الاحكام الجديدة الحية المستمدة من روح الشرع 
اندي سامت ارا و2 هارن الما المي فى ادر أطراره رشك 
اعوااك بن كر كانه الى مدرو اس وين لالد انر ااي يلت اوااك وطري 
ذا كت المتوى يديد فى ده باد 00 3 درجات البحث والدراسة ؛ 
ويقيد اذى لا رعدو صو ا أن الفتوى لا لاتعطى المده م كاف وار تزيد الك 


شيئاء فكلا كان النعديد فى انتقاء المفتى كان االاطلاق فى الافتاء الى الفترى 





ا 
وكيا كانت السهولة فى اختيار المفتّى كان التقييد فى الافتاء » وقلت الفائدة العائدة 
عل المذهب من الفتوى . 

ولقدكان المذهب الذى شدد صاحبه وأتباعه فى انتقاء المفتى » و بلوغه درجة 
من العلم تصل بة إلى الاجتهاد المطلق : أو تقاربه هو المذهب الحنيل » فقد شدد أحمد. 
وأتباعه فى شروط افتى » فكانت الجدوى فى الفتوى » وكان الغاء الممستمر فى ذلك 
ذلك الفقه الى النااى 

ولقد روى عن الامام أحمد رضى عنه نص فى شروط المفتّى » فقد روى 

عنه أنه قال : 

ولا ينبغى للرجل أن ينصب نفسه للفتيا» حتى يكون فيه خمس خصال 

( أونها ) أن تكوناه نية» فأنلم تكن لهنية لم يكن عليه نور » ولا على 
كلامه نور. 

(والشانية) أن يك ون له علم وحم ةا 

(والثالثة ) ] على ما هو فيه » وعلى معرةد 

( والرابعة ) الكفاية »وإلا مضغه الناس . 

(والخامسة) معرفة الناس 7© 

ودرى من هذا أن أحد يلاحظ نفسية المفتى , ويلاحظ سمته . واحترام الناس 


له فوق مالاحظة العلم والدكفاية التامة من ناحية الدراسة و البحث والادراك السليم 


ل ا 


وقد فصل د فى مقام آخر العم الذى لب أن حصله المفى ليكون ا نفك 


الافتاء» ول بلغ درجته » فقال فى رواية ابنه صاط ه ينبخى ا رجل إذا حمل نفسهعل. 
الفتيا ات ونا بوجوه القرآن» عالما م انيد الصحيحة » عالما بالسئن: وفىرواية. 
أى الحارت لا جوز الفتيا إلا ارجل عام بالكتاب والسئة » وقال فى رواية حنيل 
لات أن يكون علما بقول من تقدم » اناه كه فى رواية 
رسفت 2 موميع أنعج د أنمية ل ارال كل ما سكلريقيه إلقابى ».ا 


(0) اعلام الموقءين < + ص 10# () الكتابةالمذ كرر ص ١78‏ 





ا - 

ونستطيع أن مجمع ف هده الدواياك امختلفة غير المتعارضة العم الذى كان 
يطاب أحين ّ المفى أن حصله قرو يطلب منه أن يكون علىعلنا لماك الكريم؛ 
والاسانيد الضحبحة والسنان الدبوية وأقوالن الصحابة -وأقو ال التانعين + وان كأن 
خيراً فيها بل عليه أن يحصل كل ما تدك فيه الفقباء ؛ ليكون على خبرة تامة بمعالجة 
الخوادث 2( والطب لا بالدواء الناجع 2 وإستعين حلول السابقين للوقائع لعل ا 
هذه الحلول ومعرقةد يلها » والانتهاء إلى موافقتم! لدليلباء لا لقائلبا ؛ فيفتى بها افتاء 
الجتهد الموافق علا المقإد التابع : 

؟ه» - وترى من هذا أن أحمد رضى الله عنه يشترط فى الف أن رن ا 
اجتهاداً مطلقاً » وكانه أراد هذا أن يبين ما بحب أن يكون عله المفى الأمثل , 
ولكن هناك درجات أخرئ فى الافتاء دون هذه المرتية . 


ولقد قسم ابن القم درجات المفتين إلى أربع ذقناف انا لتقسيم درجات 


الاجتهاد» ولنذ كر هذه الدرجات التى تعرض لها ابن القيم . 
هذه الدرجات الأربع هى : 
١‏ - الجتهد المطلق » وهو العالم بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنةرسوله وكيك 
وأقوال الصحابة » وهو بتبد فى أحكام النوازا ل ويقصد وام مان اراك 
الادلة الشرعة' حيث كانت » وقد يتقع منه تقليد أحياناً ٠‏ ويقول ابن القيم ( لا يناف 
اجتهاده تقليده لغيره أحياناً فلا تيحد أحداً م ن الأانمة إلا وهو مقلد من هو أعل منه 
فى بعض الاحكام » وقد قال الشافعى رضى الله عنه فى موضع من الحج :« قلته 
ا 
وعندى أن التقليد فى هذه الحالة ليس منشوه الاتباع المطلق من غير تفسكير » 
بل لأنه فسكر ؛ ووافق قوله قول عطاء » أو لأنه اجتهد وفسكر , وتغارضت بين 
بده الامارات » فاستأ نس بول سابق وارتضى ما يوافقه. ولقد قال ان القيم فى هذا 
التوع إنهم مم الذين بسوغ لم الافتاء ‏ ويسوغ للناس استفتاق م» وبتأدى بهم 
فرض الاجتهاد » 





تكوس- 
ومن المقرر عند جمبور الحنابلة أن هذا الفريق من الجتهدين لا يصح أن تخلو 
الامة مئة فى عصر من العصور » وقد ذكر ابن عقيل اجماع الاواين والمتآخرين إلى 
عصره من ا+نابلة على ذلك » وقد قال فى هذا الصنف ان القيم ما نصه : 
د ثم الذين قال فيهم النى مكب : , إن انتد يبعث هذه اللآمة على رأس كل مائة سنة 
من حدد طا دينها» نجاء وثم غرس الله الذين لا بزال يغرسهم فى ديئه» وثم الذين قال 
بهم على ابن أنى طال ب كرم الله وجبه « لن تخاوا الارة ص هن قئم لله حجته » 
+ه؟ - والدرجة الثانية يجتهد مقيد فى مذهب قد اختار صاحبه إماما له » 
ل فا رافرال. اده وأطركة. وعتك فى هك لد ند 
والتخريج على أقوال اللأمام وأصوله » وقياس مالم برد عن الأآهام نص فيه على ما ورد 
عنه فتوى فيهء ولا يكون مةإداً ( للأمام ف الحم 5 ولا فى الدليل » ولكنكاناختياره 
للأمام ؛ لآنه قد استقا م اجتهاده داط ف[ 5 ا نيل اله قار » وراجع 
أصوله ومالفنى + 00 فتاوى فارتضى كل ذلك عن بيئة واقة داع بالدليل؛ لاعن 
جبل وتقليد » وجرد اتباع » ويقول ابن لقم فى هذا القسم : 
لو د فق ل قمر لماغرية رلكاي أن لسر لاللاسن تابر كل ضري 
فى شرح الارشاد الذى له » 
وقد ادعى بعض الخنابلة أن القاضى أنا بعل » وغيره كانوا م#تمدين مستقلين 
من النوع الآول » لا من النوع الثاى » وقد قال ابن القم أيضا : « إن منهم من 
2[ إل د ها الا عاد المستقل | المطلق» وإن لم يصل إلى قدرة أحمد » ومنهم من 
"كن دون ذلك ؛ وقال فق هو لاء وأشبام فى المذاهب الاخرى ما نضه . 
«ومن تأمل أحو ال هؤلاء وفتاوهم » واختباراتهم عم نمم لم يكونوا مةإدين 
م قال 1 قالوه وخلافهم لهم أظبر من أن ينكر » وإن كارن منهم 
7 0 8 
وهذا القسم يتقيد فى اجتهاده بأضول اللأمام » ولا :يد تقيدآً مطلقا بأقوال 
الامام فى الفروع , واختياره لاقوال الامام من قبيل ا الدلئن “لا من--نات 
الاتباع المجرد » وتقييد تق أمتكر ل ذلك الامام من قبيل اقتناغه باستقامتها فى 


اه 





ايت 
الاستداط » وسلامتها فى الاستدلال , لا.عن تقليد مقيد . 

:0 2 اليه الثالتة مايه بجيو فى امف الى عرف الافوال فاده 
بدليلبا » وأتقن معرفة الفتاوى وأصوطا » ولا يتعدى هذه الأقوال وتلك الفتاوى. 
فأذا وجد نص أمامه لايعدل عنه إلى غيره » وإذا لم يحد نما اانه ف إلسألة : 
اجتبد فى تخربحبها على الفروع المشاءبة لا من غير أن يتجه إلى المصادر الآولىالشرع 
الاسلاى الى كانت أصول م امه التى تقيد مها » بل يانه نه الفرع بالفرع 0 الفرع 
الذى أ فيه الامام هو الاصل الذى يستخرج المكم مئه » ويقاس عليه » 
ولا يتجاوز طريقه . 

وهؤلاء يسمون أصحاب الوجوه ؛ لانهم يخرجون مالم ينص عليه على أقوال 
الأمام » ويسمى ذلك وجهاً فى المذهب » أو قولا فيه» ويقول ابن القبم فى هؤلاء 
منددأ بطريقتهم 6 واقتصارم علما » والدعوة إاما : 

د هؤلاء لا يدعون الاجتهاد » ولا يقرون بالتقليد » وكثير منهم يقول اجتهدنا 
فى المذاهب ء فرأينا أقرما إلى الحق مذهب إمامنا » وكل منهم يقول ذلك عن إمامه, 
وبزعم أنه أولى بالاتباع من غيره » ومنهم من يقلد فيوجب اتباعه ويمنع من اتباع 
غيره » فيالته العجب , من اجتهاد نض بهم إلى كون متبوعبم ومقلدهم أعل منغيره 
وأحق بالاتباع من سواه» وأن مذهبه هو الراجح » والصواب دائر معه » وقعد بهم 
عن الاجتهاد فى كلام اله تعالى ورسوله صلل » واستنباط الاحكام منها ٠‏ وترجيح 
ما يشبد له النص مع استيلاء كلام الله ورسوله على غاية الببان » وتضمنه لجوامع, 
الكلر » وفصله للخطاب » وراءته من التناقض والاختلاف والاضطراب فقعدت 
6 مهم عن له فيه » و نمضت بهم إل انادف كن إمامهم أعل الآممةء 
وأولاها بالصواب وأقواله فى غاية القوة » وموافقة السئة والسكتاب والته المستعان» 


مهم - والقسم الرابع أو الدرجة الرابعة فى نظر ابن القيم »ثم الذين تفقبوا فى 
مذهب الأمام الذين يتتسبون إليه وحفظو ١‏ قتاويه و 2 | على أ نفسهم 1 قلي 
الحض من جميع الوجوه» فأن ن ذكروا الكتاب والسنة يوما ماء فعلى سبيل الترك. 











يك 
والفضيلة » لا على وجه الاحتجاج والعمل : وإذا رأوا حديثا صحيحا مخالفا لقول 
ارا اله ديا رك ]لت 2 راذا ولاك كن رع وان 
وعليا وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم قد افتوا بفتيا ووجدوا لأمامبم فتيا تخالفها 
أخذوا بفتيا إمامهم » وتركوا فتاوى الصحابة قائلين : الأمام أعل ذلك ما وض 
قلدناه فلا نتعداه ولا نتخطاهء بل هو أعل بما ذهب إليه مناء ومن هؤ لاءكل متكلف 
متخاف قد دنا بنفسه عن رتبة المشتغلين » وقصر عن درجة المحصلين , 

ده؟ - هذه هى أفسام المفتين التى ذكرها ابن العم ودرجاتهم » وتراه جعليم 
أربعا ء أولاها يجتبد مطاق ‏ والثلاث الباقية من طبقة الجتمدين فى المذهب , والآاول 
للمنتسبين » والثانية للبخر جين » والثالثة للناقلين . 

ولقد نقل عن ان حمدان من فقباء الهنابلة فى كتابه أدب المفتّى أن طبقات 
المفتين خمس لاأر بع . 

أولاها طبقة التهدين المستقلين المطلقين الذين لا ياتسبون إلى إمام قط » 
بل حلقون فى سماء الاستنباط الفقبى من السكتاب والسنة والآثار» وسائر المصادر 
الفقبية » لا يعتمدون على أصول إمام » ولا على فروعه . 

وثاننها ‏ الجتهد الماتسب الأمام لكنه لا يتقيد بالفروع التى استنبطها الامام 
ولا بالادلة المنسوبة إليهء ولكنه يتقيد بأصول الأمام لا يعدوهاء فرؤلاء يصاون 
فى المسائل إلى حلول تخالف حلول إمامهم ؛ ولدكتهم مقيدون بأصوله . 

وثالنما - أن لاون الفقيه رد | مقيدا بالذهب ستقل شفريرة الذليل , 
ولاتخالف إمامه فى الآدلة ولا الأصول ٠‏ ولدكته يخرج على فروع إمامه ؛ وييى 
عليها » ومالم ينص عنه حكنه فى مذهبه خرجه على ما نص عليه ٠‏ 

وقد قالوا ان مثل هذا يتأدى به فرض المكفاية فى الفتوى » أى أنهيفى عندما 
لا يكون سواه ؛ ولا يتأدى به إحياء العلوم الشرعية الى منها استمدت الفتوى . 

وهؤلاء مهم اجات الوجوه كن الذن يخرجون على أقوال الامام وجوها 


أخرى لم يؤثر عنه حكر فا . 





2 


ل ان ل ا ا 0 
ولا أمكات الوجوه 8 ولكنه فيه النفين حافظ مذهب الأمام عازف للادلته 


قائم بتقريرها » بيد أنه لا يخرج على فروع إمامه راشكة 20 وزيف وترجح »2 


وببد ويقرد ؛ وينقح الأقوال اختلفة » وختار من بينها » وحوز طؤلاء التتريج 
على فروع الأمام » والفرق بينهم وبين القسم الأول إما هو فى حرر اذهت » 
وتمبيده » وكانهم فريق من القسم عات الى أن القسم السابق ختلف الجتهدون 
إطريقه قوة وضعفا وعملا . 

خامسها ‏ الحافظون للبذهب ؛ والفاهمون له فى واضمحات المشاكل ,وهم لاء 
يفون النصوص فقط . ولا يفتون بغيره قط . 

ووم لتاأهده الأ قا دك تهاناق حمل انس قلدا « و سانا الل والدسر رت 
الأصول » وهى تتفق فى ابخلة مع الاقسام التى ساقها ابن القيم . 

وقد اتفقوا على أن الفتوى لا #وز من غير أصحات هذه الطبقات ولااشك أن 

الطبقة الاخيرة فتاوما لا تنمى المذهبءولا تزيده ؛ أما الطبقات الثلاث التى تسبقها ؛ 
وهم اللانسبون وأصحاب الوجوه وفقهاء النفس ٠‏ فأن فتاواهم تزيد المذهب وتثميه » 
إذ أن المتاسبين ما يصلون إ ليها تزيد نه المذهت الذى اتنسبوا إل فروعا/ وأقوالا 
وتوجهات » وقد كان من هؤلاء عدد لا نحصى فى اذهب الحثيل » منهم أصحاب أن 
الذن التقو! به؛ ومنهم تلاميذم كاخلال وغيره» ومن جاء بعدمم كابن عقيل و أى بعل 
وغيدهم » ثم جاء بعر العلل إن تيمية فأوفى على الغاية » وتفجرت ينابيع فسكره وأتت 
أذ الثرات » وكذلك من بعد تلميذه الناقد الاسلاى الالمعى ابن القيم . 

وكان من اللخرجين وأصحاب الوجوه من لا حصون فى ذلك اذهب الجليل 
وكآآن الله عوضه عن عدد العوام الذن يعتنقو نه بعدد عظم دن العلناة دو القدم 
الراسخة فى البحث والاستتباط والتخريج . 

- والآن نعود إلى الفتوى والتخريج والتقل . إن العلماء فىهذا المذهمب 
ن الفترى ل رد لاعن يا رك مر لا شيل إذ الطعات درك 


وته 





ولا تشمل الطبقة الآخيرة , لآن عملها الحفظ . وفهبم واضحات المسائل» دون 
ار ا 0" 

ولقد جاء فى التحرير الحنيل « وملع عندنا وعند الآ كثر من الافتاء من لم 
يعرف بعلم » أوكانت حالة مجهولة » ويازم ولى الام منعه » وقال ربيعة : « بعض 
من يفتّى أحق بالسجن من السراق » 

وحى أبن نمه فى رت وادة الاجر لاعن با ان حدان أنه قال : ه من اجتهد فى 
مذهب إمامه ,» فلم يقلده فى حكمه ودليله ؛ ففتياه به عن نفسهء لا عن إمامه» فهو 
موافق له فيه لامتابع له»فأن قوى عنده مذهب غيره أَفتى بهء وأعل السائل 
مذهب إمامه, . 

رلك هذ لفان لين أن الشرى ل كدرل إل عن جرد زر فا 
الماك ولا رز من غررة ) إلا غيد الموورة#كان تدر اق حال لا مدا 


5 قبها م ن الجهدن . 


- ولقد تكلم الحنابلة تابعين لامامهم فيمن يفتى بقول غيره» أو بقول 
إمامه مقلداً له من غير نظر إلى الدليل » وإلى الأحوال المقترنة بالواقعة وملابساتها 
بل. ينقل قول. إمامه ذهها من غير نظر إلى الدليل والملابسات الى لابست واقعة 
الفقتوى القديمة » وواقعة الفتؤى الجديدة » وقد اختلفوا فى ذلك على رأيين» فقال 
بعضهم يجوز ذلك » ويكون المستفتى مقلدا لذلك الأمام اذى 1 نر 0 
للفتيا به وأمره إلى الله سبحانه وتعالى » والقول الثانى إنه لا >وز له أن يفتى السائل 
إلا ما يستقيم لديه الدليل المببى على أصول إمامه » سواء اتهى إلى مؤافقة إمامه 


ا ا :انا السمائل ير بد أن ملدة هر .وأن يعتمد على اجتهاده » وقد فصل 
١‏ القيم فى ذلك تفصيلا حسنا » ففرق بين حال السائل إن كان يطلب حك الله ورسوله 
والحق فا ء وحال السائل إن كان يريد حكم المسألة عند الامام » فان كان يريد 
حك الله » فلا يسوغ له أن يفتى إلا بما يستقم مع الدليل » وإنكان يريد حك المسألة 





حك مات 
عند هذا الأمام , فلينقل له نص هذا الأمام وأمره عند الله » 

وتلك الخال اللاخيرة هى حال المستفتى التى لا يحد فقسا مجتهدا داتما » فأنه 
ان ذا الأمام ا العسية لانملا بمخطع امعاد ع داف للش لد 
الى راك شك عير 


.+؟ - هذه تقول نقلناها عن العلياء فى اذهب الحنيل 6 | نهم اتفقوا 
فى عصرم الأول على ان الجتبد المطلق لا يصح أن لو منه زمان » را 
المتنسبين كان فيهم عدد كبير منهم » وأن انجتبدين الخرجين وأصحاب الوجوهكانوا 
01 ارالك ٠وأئى‏ عدداً » ومو لاء نما نما المذهب الحد 0 نموا كبيراً ؛ وكثرت 
المسائل فيه كثرة عظيمة » وساير الأزمئة فى الأقالم الحدودة الى اننشر فا » وكان 
فيه ف كل 26 شرن مشاكة ولك دون أحواله ٠‏ ويفتون بح 
الله تحت ظل 


كا واضرك 5 


حتاب الله وسة رسواه؛ وأؤوال اللامة , والماثور عن إماميم من 


وما يفتون به من تارى 2 و#رجون منه من تذرجحات يضاف إل 


المذهب وبدرس : 


ولقد كآن الشديك الا كثرين مهم 2 ألا تدون الفتوئ إلا من مجتيد من 


أصحاب الوجوه » أو التخرحات على الآقل ؛ أو فقيه الناس » سببا فى زيادات 
ودرا سات لأواقعات ا فيها خياة وخصب 
لأنها مستسدة من وقائع الحياة » ولم تكن معتمدة فقط على فروض 
الخيال والتصور . 

اال ا سن وا من نسبة الاقوال إكى الامام ما دام لذلك وجه من 
النسبة » ولو لم يقلبا بالنص » ولقد قرروا فما قرروا أن إذا أفى فى مسألة » وذكر 
غلة القتوى .فك مشألة تو جد ذا هده الكلك تعد من مساناء. وال إل مذهة 


ويعتير ذل ككسأًلة منصوص علبا ؛ لان لمتكم يقبع العلة » حيث توجد العلة يوجد 














- ه0-070-- 
الحم ؛ وكات النص نصاً عاماً يشتمل على كل ما يندرج تحته ؛ وهو كل 
فد ااكلة” 

هذا ويحب التنبيه إلى أن مذهب أحمد قد انقسم بسبب تخريج أتباعه » وكثرته 
إلى قسمين قسم منقول » وقسم مخرج » فالمنقول ما يكون من نص الامام » أى أن 
يفتى فى الوقائع بما أفتى به الامام فى مثلها » والقسم الثانى الخرج » وهو ما كانت 
الاحكام قد خرجت على أقوال الأهام أن بنيت على قاعدة عامة قد 'قررها » 
أو أصل من الأصول التى ذكرها » وقيد نفسه بهاء أو قياس فرع غير منصوص 
عل حككه بفرع آخر نص الامام على حكه . 

وإذا كات الروانات فق المذهت كثيرة , والا قوال الننوية لاد اكدرة 
والمخرجة على أصوله وفروعه كثيرة جد » فأن المذهب يحتاج إلى ترتيب » ووضع 
نظام للترجيح ٠‏ وبيان المردود والمقبول » وكان ذلك عمل رجاله . 





ده 


2-0 عءل بعال أ مهتب قيص 


59م قام رجال اذهب الحنيل بأعمال جليلة أفادت علالبيه » وعبدت 
طرائق الوصول إل » لجُمغوا المروى غن أحمد؛ وعنوا به عناءة كبيرة » ورجحوا 


بين الروابات الختلفة » ثم خرجوا عليه ؛ ورتبوا بين الأقوال المختلفة من حيث 


قوتهاء ثم وضعوا ضوابط عامة ترجع إليه أشتات الفروع ؛ ولم يكتفوا فى ذلك » 


بل خاضوا فى عل الاصول » وأثبتوا الآصول التى بنى عليها الفقه الحنبلى . 

وقد شرحنا عند الكلام فى نقل الفقه الحنيل ؛ كيف نقله أصحابه» ورج-وا 
بين رواباته ؛ وكيف فسروا عباراته الدالة على رأنه الفقبى ؛ وك فكونوا من هذا 
اشر المتفرق بهم جموعة فقبية متناسقة ذات منطق فقهى متسق متميز خواص 
ومزابا تجعله كائنا فكريا مستقلاء لا يندمج فى غيره » ولا يفنى فيه 

وقد بيئا فى الفصل السابق عمل المفتين وا خرجين فى مذهبه » وكيف بنوا عليه » 
ونموا المذهب المأثور بالفتوى فيا لى ينص عليه بعقد المشامبة بينه وبين منصوص» 
لد باستخراج الحم من الآصول التى كان أحمد حريصا على اعتبارها المصدر المعتبر 
للفقه الإسلاى . 

مم - ولقّد سعى العلماء ما اهتدى المتبعون لمذهب أحمد من أحكام ل يكن له 
رضى الله عنه فيها نص أوجها . وإنهم ليقسمون الفتاوى والاقوال فى مذهب 
أحد إلى ثلاثة أقسام : 

( القسم الأول ) الروايات , وهى الاقوال المنسوبة لأحمد رضى الله عنه» سواء 
أتفقت أو اختلفت مادام القول منسوبا إليه » والحك الذكور عنه صريح فى عبارته 
الفتواة يما اكنالقت اانه ا . 

( والقسم الثانى ) التنببهات » فبى الاقوال الى ل تنسب إليه عبارة صرحة دالة 
عليهاء بل فهم القول عن الامام مما توىء إليه العبارة » أو بما يفهم من السكلام كسياق 


حديث بدل على حكم يسوقه وحسنه , أو يقويه ‏ وهى فى حك المنصوص علبه » وإن. 





ل 
لم يكنمنتصوصا عليه عاج اللفظ 1 بدلاله العبارة 6 تل بلاذم النص الورا الا عازور: 
( القسم الثالث ) الأوجه ؛ وهى ليست أقوال الامام بالنص فل يقلها بالعبارة » 
ولا بالاشارة » بل هى أقوال المجتهدين والخرجين ف المذهب من مثل قياس مسألة 


غير منصوص على حكبها فى المذهب على مثلبا المنصوص عليه » فانم تعد من مذهب 


الخنابلة»وتعد وجبا من ركه فيه على الصحيح 3 ولقد 2 ّ تصحيح الفر وعمائصه 
»2 اعلم أن الصحيح من المذهب أن هأ قيس على كلامه مذهب له .٠‏ وضو مذهب 


الآثزم والخرق وغيرهها دن المتقدمين 0 وقاله ان 0 وغيره قَْ الرعايتبن تداك 


المفتى » والحاوى وغيرم . وقيل ليس بمذهب له . قال ابن حامد عامة مششايخنا مثل 
الخلال وأنى بكر عبد العزيز » وأ على وابراهيم . وسائر من شاهدنامم لا يحوزون 
نسبته إليه » وأنكرؤا على الخرق ما رسمه فى كتاءه من حيث إنه قاس على قوله . . 
وقال فى الرعاية الكبرى وآداب المفتى : إن نص الامام على علته » أو أما إلها كان 
مهيا وإلا فلاء إلا أن تشبد أقواله ؛ أو أفعاله أو أحواله للعلة المستنبطة بالصحة 
والتعيين . . . وقال الموفق فى الروضة » والطوفى فى مختصره وغيرهما إن بين العلة 
فذهبه فى كل مسألة وجدت فا تلك العلة كذهبه فعا نص عليهءوإن ل يبن العلة فلا » 
وإن أشببتباء إذ هو إثبات مذهب القياسولجوازظهور الفرق لهلوعرضت عليه7© 

وترى من هذا أن اافقباء الحنابلة قد اختلفوا على ثلاثة أقوال فى حكم المسائل التى 
قيدت على مسائل عر فها غير الإمام وأفى فها: أتنسب إليه أم لا تنسبء فالمتقدمون 
ينسبوتها إليه » وقيل إنها لا تنسب إليه » وفصلء بعضهم فقا إنكانت العلة منصوصا 
عليه أو ثبت هن أفعاله وأحوالهكونها العلة , فأن الحك المقيس ينسب إليهء وإن لم 

ف الداك ن افوا رالا ماله ولا ارالك فنا لاست [ايه: 

ورلاحظ أن الخلف بن تأولتك الفقباء لبن فى اكرنها من الملاهب أو لست" 
من المذهب ؛ إنما الخلاف فى كونمها قولا منسوبا للامام لسك رقو ك !- واضكا 
يكن أ الصواب فى هذا الخلاف » فأنه لم مختلف أحد فى أن ذلك الحك يعد من 


)١(‏ مقدمه تصحيح الفروع ص اه 





ال - 

المذهب 3 وبالتخريج 2 لا بالنقل ؛ عند من ملع |أنسية 0 ويكون بالنقل لا بالتخريج 
عند من جوز النسبة . 

دم - هذا الخلاف فى التخريج بالقياس » أما استئباط أحكام اننال ال 
لا يعرف للامام فا ولا شييه » فأنها كدرن من المذهب بالتخريج» ولا تكدون 
منسوبة إليه على أنها أقوال منقولة عنهولانه لم يقلباءوم بوىء إلا باعاء ولا بأشارة» 
فلا تنسب إليه عل 1 قول له » ولكن كدون خرجة على مذهية انها من اع ان 
ولقد قالوا فى الفرق بين القول والتخريج أن القول يكون منسوبا إلى الامام على أنه 
قرول 1 رأنا التخريج نأن الحم يستخرج من اللأصول الكلية » فاذا أخذ الحم من 
أصل كلى بو حرج قولا واحدا 8 وإذا نص الامام على ْ 3 أو عرف من أنعااة 3 
فهو له قرلا واحدا 3 والخللاف قَْ النسية جرى فُْ الحم الذى يقاس عل فرع 
على النحو السابق . ٍ 

درج التلاميذ ومن دم أوجبا 2 0 بينا 3 

ولقد قال ان ثيمية 2 مسودة درل ما نضه : 


د وأما الأوجه فأقوال الأصحاب وتخر>هم إن كانت مأخوذة من كلام الامام 


أجل 7 ل إعائه 3 دليله أن تعليله 0 سباق م 1 وإن كانت و 


من نصوص الامام أحمد؛ء ومخرجة منها (© فبى روايات مخرجة له » أو منقولة 
من نصوصه إلى ما يشد.هها من المسائل إن قانا ما قيس على كلامه مذهب له » وإن قلنا 
ا اا ل اك 

در هده شرل سس أن أنرال الح لك شك (ر سان 
المذهب لأصحاها » ولكن غير منسوبة على أنها أقوال للامام أحمدء وتكون 
من مذهيه بالتخر 3 ٠لا‏ بالنقل » وقد بينا الفرق بينهما . 

وقد أجاز العلماء القياس على مسائل الإمام » ولو أدى القياس إلى الحم نآك 
منصوص علها » وكان القياس منتهيا إلى مابخالف المنصوص("©.وكأنهم بهذا >يزون 


)١(‏ أى تكون تطبيقا ها أو تغريعا عليها » ففرق بين التخريج عليها والتخريج منهآ 
(؟) راجع المدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حتبل 





كاه 
القياس واستخراج أحكام منصوص عليها » ولو أدى القياس على فرع آخر إلى 
خلافها : والذن قالوا إن القياس على الفرع ينسب المقيس إلى الامام قال إنه فى هذه 
الحال يكون أحمد قد نسب إليه قولان أحدهما بالنقل » والثانى بالتخريج » والذين 
قالوا إنه لا ينسب القول إلى الامام يقول إنه يكون وجبا فى المذهبماسوبا لصاحبه 
وهذا يدل على أن التخريج فى المذهب كان متسع الآفق غير مقصور على أحكام 
المسائل التى لا يكون للامام رأى منقول فهاء بل يكون أيضاً فها يكون هناك 
رات نار عن ولو أذى إك عدا افته و السك هذه المخالة كب أن تمكون مستمدة 
من أصول المذهب ٠‏ أو هن قواعده » أو من المناهج التى وضعها الامام للاستدلال 
وبين الفقيه المستند الذى استند إليه » ويكون ذلك كله من المذهب ؛ بل يكون قولا 
له إذا كان مأخوذ بالقياس على فرع من الفروع المأثورة عنهعلى الخلاف الذى بيناه. 
وإن ذلك دفع العلماء إلى توسيع آفاق الاسننباط , فوضعت الضوابط والقواعد 
التى أخذت من أشتات الفروع ؛ وجاز البناء عليها . وكانت هذه القواعد مستقاة من 


“استقراء لافروع الزتافة وكابت مثُمرة عر ين 5 إحداهما 0 كانت تنسيقا لليذهب 


عبيده وقربه دمع أشتاته 1 وثانيتهما أنها منبلت التفريع فيه 2« والتخريج مئه )» واليئاء 


عليه 3 وما فضل من القول سخعر ص له . 

ارت الأقوال فى المذهب انبل 20 عظيمة » واتسعت آفاق 
االبحث فيه 0 قأراه عتافة ال وابة عن الامام 2 لأذراك كدرهة فُْ مسائل عغتلفة منسوبة 
إلله ؛ وأفوال كثررة #ستودة من بإشارات أو إماءات 'فيمبا أحاله ومن جاء 
معدم من أقواله وأفعاله وأغرالة 2 وأوخه ختلفة للاصحابه ومن و1 بعدثم 
فكانت :لك الكثرة سواء أكانت أقوالا منسوبة إلى للامام » أو مخرجةعلى أقواله» 
وبلغت درجة النسية إأيه أم كانت أوحبنا ًا به حافزة عزام الجتهدن على أن 
بوازنوا نينا من حيث قوة النسية » ومن حيث صحة الرواية » ومن حيث قوة 
الدليل ؛ ومن حيث كر المناصرن » فوجدت ترجبحات وتصحيحات 3 وا 


الأ رون إلى ترجيحات وتصحيحات قرروهاء ولقد قال فى ذلك علاء الدين القدمى: 





سسا م يرث سي 

: اعلم أن مراع الصحيح والترجيح ف المذهب إل أصحابه؛ وقد ر03 ذلك الامة 

التا <رون » فالاعتهاد ث2 معرفة الصحيح 1 المذهب على 8 قالوه 3 
ولقد عاق بعك ذاك أسعاء المصحيدين والمرجحين وكتهم 2 والاعتهاد عاها 2 وإن 
سياف كلامه 3 وكلام غيره يستفاد منه أنه بعد طيقة هؤلاء لمر جحين 3 أوالمصحدين 
ل ان أ لع غير تصحيحهم ولا أن ختار غير ترجيحهم 2 وإن ذلك 
بلا ريب تضريق من المتأخرين 2 وم 0 من المتقدمين ماسوغه 2 ولذلك ثار ان ثيمية 
كشأنه فى كل تقييد لا يستمد سنده من السكتاب والسنة وآثار السلف الصالم» 
ولذا قال : «دومن كان خبيرا رن أحرن وخصوصه عرف الراجح من مذهيه 


فى عامة المسائل » 


ولقد تبسع نجم الدين الطوف ابن تيمية فى ذلك ؛ وأفاض فى بيان هذا المعنى فى 


كتابه شرح تمر الروعة وين أه لا يصح أن ملع ناب الترجييح والتصحيح 
فى المذاهب عامة » وى مذهب أحمد خاصة » وقال فى ذلك : 

101 الناعه كالشافعى وكوه نصوا على الصح. بح من مذهييم ؛ إذ العمل, 
من مذهب الشافعى على القول الجديد » وهو لي قاله بمصر » وصئف فيه السكتب ». 
كالام ونحوهء ويقال إنه م دبق من مذهبه شثىء ى ينص على الصحييح منه إلا سبع 
عشرة مسألة تعارضت فبها الادلة » واخترم قبل أن حقق النظر فبهاء خلاف الامام 
أحهد ونحوهء فأنه كان لا برى تدوين الرأى » بل همه الحديث وجمعه » وما يتعاق به 
رإكا قل المتخرض ا دن اج ره فى سؤالانه وفتاويه » فكل من روى 
منهم شيئاً دونه » وعرف به كسائل أى كيم قرت انار انين روما 
ل ران أحمد ضالح وعبدالته » واسحاق بن منصور » والاروذى وغيرهم » وهم 
الك 2 أكثر منهم » ثم انتدب جمع ذلك أبو بك 0 فى جامعه 
لكين شم ار بك ا انان ب ري الك تالان 0 من عم الأمام 
أحمد ادن 1 عنه من غراأن يعم منه فى آخر حماته الاخيا ر إصحيح مذهبه فى تلك. 


الفروع 3 غير أ لخادل يقول ف لعضص ماله هذا قول قديم لاجد رجيع عنكه » 





سد ورم د 


نكن أذإك . بالنسية ة إلى مالم يعلم حاله منياة» ون لا يصح 0 تجزم ذهب 
إهام » حتّى نعم أ له الخر:فاءدونة هن 1 نيفه ومات عنه » 5 نه نص عليه ساعةموته 
ولا سبيل لا إلى ذلك فى مذهب أذ , والتصحييح الذى فيه ؛ [نما هو من اجتهناد 
أصدا به بعده »كان حامد , والقاضى » ا » ومن المتأخرين ال شيخ أ د 
المقدسى رحمة الله علهم أجمعين » لسكن هؤلاء بالغين ما بلغوا لا حصل الوثوق من 
تصحيحهم اذهب أحد » 5 يحصل من تصحيحه هو اذهبه قطءأ » فن فرضئاه جاء 


بعد هؤلاء ؛ و بلغ من العم درجتهم أو قاريهم جاز له أن يتصرف ف الأقوال المتقولة 


عن صاحب المذهب كتصر فبم؛ ويصحح منها ما أدى اجتهادة إليهء وافقيم د خالفيم» 


وعمل بذلك وأفتى . وفى عصرنا من هذا القبيل شيخنا الآمام العالم العلامة تق الدين 
أنو العباس أحمد بن تيمية الحرانى حرسه الله تعالى , فأنه لا يتوقف فى الفتيا على 
ما صجدحه الأصحاب من المذهب ؛ بل يعمل ويف ما قام عليه الدليلعنده» فتتكون 
هذه خاصة ذهب أحمد,» 
همان تصحيح الاقدمين لأقوال الأمام أحمدء 
والأوجه الى ننتسب إليه» والتى لا تتتسب لم يقيد كل المتأخرين أنفسهم هذه 
التصحيحات؛ بل فتحوا لآ نفسهم باب الترجيم والتصحيم والتخريج » وبذلكاستمر 
ام المذهب المنبل » ولقد فم ابن تسمية و ياد الفتح ول يكتفوا بهء بل 
أنهم فتحوا باب الاجتهاد المطلق » وإ نكان منتسراً لمذهب احمد » فترى ابن تيمية 
وتلاميذه مخرجون ويفتون » و>تبدون مطلقين» غير مقيدين إلا بالادلة والأاأصول 
التى قيد الآمام احمد نفسه فى استنباطهم » فذهيو! الى المعين اللاصل الذين استق 
الآمام احمد منه فتاويه » واستقوا منه » ووصاوا إلى نتائج تعد جديدة فى الفقه 
الذى انتبى إليه الأئمة الآربعة: ولانن تدمية فى ذلك الكثير» فهو قد أفيى بأن الطلاق 
الثلاث بلفظ الثلات لا 0 إلا واحدة » وأن الطلاق المعاق إذا قصد به الخاف 
لا يقع به ثىء » وقرر ابن القيم أن طلاق الغضبان لا يقع » وهكذا تجد الكثير 


الذى انفرد ابن تيمية ا عن اذاهب الاربعة؟ 





5 
ولقّد <مل ان تيمية وتلاميذه علم الاجتباد المطلق فىعصر الظلبات » أو فى عصر 
التقليد المطلق ودعوا إليه » وساروا فى الطليعة » وقد يتساءل الباحعث لم كان دعاق 

الحرية فى الدراسة الفقبية من ذلك اذهب الاثرى ؟ 


إن الجواب عن ذلك مشدتق من المذهب نفسه ؛ ذلك بأن الآمام أحس 


كان فتاويه ل على فتاوى الصحا ب بالاتباع د المشاكلة , وتعتمد عل أقضية 
الرسول صاوات وسلامه عليه بالاتباع المطلق ٠‏ والمشاكلة بالتخريج عليها + فكان. 
على المستبحر فى ذلك المذهب الجليل » ولوكان مفادا تقليداً مطلقا أن يطلع على. 
مصادره وه ارم الصحابة وأقضيتهم 0 وقضاء النى 0 2 وأقواله وأفعاله 


وهو فى هذا حلق فى جو الفقه النبوى » فيستولى عليه نوره » و يقبس منه قبسة حمدية 
فبرى أقوال الىتهدين على حقيقتها بضوثما ‏ فبراها خالفة أو موافقة لا شاهده فى. 
السئة»وقد أشر بت أرواحهم.ها إذ دنوا منها ء فاجتهدوا علىضوثها غير مجانبينطريقة 
إمامهم »ولا خارجين عليه » فأن خالفوه فى بعض ما استنيط فقد اتبعوه فىمسالكم 
ف الال 

أما غير اتباع احمد كالحنفية مثلا» فأنهم إذا اتجبوا إلى مسالك الامام رحمه الله 
ردنا طائقة من الافيسة والاستحاات وياد عنفاا حي ف 2 ط لفك 
والتفريع علبها » فكانوا تحت تأثير سلطان الا"مام الفسكرى , فكان تخاصهم مما 
فرع واستنبط » وخالفتهم فيه لا تتوافر دواعبهاء لانم لم بحلقوا فى غير فقبه 
وتفشكيره » ولذلك ند الدعوة إلى الاجتهاد المطاق تنادى مما الحنبليون» شم نادف 
المالكيون بضرورة الاجتهاد » ولو مقيداً فى كل العصور ٠‏ وكثر الدعاة من هذين. 
المذهبين الاذين يعتمدان عل فتاوى الصحابة ومناهج الصحابة فى الاستنباط » وإن. 
أكثر المالكيون من الرأى ؛ وقلت أو :درت الدعوة إلى الاجتهاد ولو مقيدأ في 
المذهيين الحنق والغشافى ؛ بل إن الدغوى إل التقليد والاس:تمساك ما كانت ف 
أصلها من بين أتباع هذين الا'مامين . 

4 كانت جبود الحنابلة فى خدمة ذلك المذهب والتخريج فيه وعليه لتثميته 








لسرم ل[ 
عظيمة 1 .ولقد قام الجهدون مهم بعد أن كثر التفريع فبه؛ وتعددت مسائله وضع 
ضوابط عامة 5 

وذلك أن المتأخرين منالفقباء قد وجدوا اشتاتا منالفروع موزعة فى الآبواب 
اختلفة ووجدوا أن أحكاما متضامة ينص عاما فى أبوابمختلفة خجمعوا تلك الاشياه. 
واانظائر 03 0 طائفة متحدة الفسكرة والحكم فَْ قاعدة » ؤت ن من هذه الطوائف. 
الفقبية قواعد تجمع المسائل الموحدة فى قرن واحد ؛ وإن الاطلاع عليها بجعل 
القارىء يعرف فروع المذهب الحنيل بأسر كلفة 0 ات طريق . 

وهى ذوق شولا للاطلاع عليه تعطى القارىء صورة واضحة عن منطقه »2 
ومساراته واتحاهاته المختلفة » وقد ألفت عده كتب فق القواعدء منها كتايا القو اعد 
الفديراى والقواعد الصغرى لنجم 
لعلاء الددن على بن عباس البعلى الحتيل المعرف نان اللحام المتوق سنة 0م . 

55 اورفك طبع من هذه القواعد كاك الواعد لان رجب » وقك 
قال فيه صاحب كشف الظئون : 


الدرن الطوفى ؛ والقواعد لان رجب» والةواعد 


ع ع 


,2 هو كتان نافع من عجائب الدهر 2 دى ام 02 عليه 2 وزع 0 أن 
ان رجب وجد قواعد ميددة لشيخ الاسلام ان تيمية 2( خمعها 8 ولس الآمر 


كذلك, بل كان رحمه الله فوق ذلك 2ك 


ولقدكتب هذه القواعد تجتهدا فى أن برحع المسائل إلى أصوطا؛ وأن >معبة 
جميعبا ف سلك واحد 5 ولقد قال ف مقدمة اللنات ع 


و أما بعد فبذه قواعد مبمة» وفوائد جمةء تضبط للفقيه أصول المذهب » 


وتطلعه من ا الفقه عل مامكا قل تعيب 0 وتنظم له منثور لقال ف سلك واحك 
وتقيد الشنوارد 2 وتقرب عليه كل متياعد « 
وترى من هذا أنهكان برى إلى رد الفروع إلى الاصل الفقبى الضابط لما 
ونظم الفروع فى جامع ضابط لها وإنه ليذكر القاعدة » ثم يبين شعبها »و بعد ذلك. 
(0 لان يم الحنق كتاب الأشباه واانظا ئرضبط فيه قواعداافقه الح ولعله حاى قواعداين رجب والطوقه 
لأنهما أسبق منه زماها » ذلك لآن ابن رجب فى سنة ودب ء والطوفى سنة «وإ« وأما ابن خم هتوفى سنة 34 





سس برام سد 
بفرع عليباء ولا يضن يذكر الخلافق الفروعق البناء عليبا » ويذكر المشبور من 
المذهب » وغير المشبور » والمصحح وغير المصحح بل ليذكر الخلاف ف القاعدة 
نفسها ؛ إن كانت غير متفق علا . 
وهكذا نزى فى هذا السكتاب القيم نظريات فقبية وتفر يعا ها » ودراسة للبذهب 
درامة كلية لا يتيه القارىء فها وسط أشتات من الفروع وال+جزئيات » وتفصيلات 
ا ران كان فالرع ول إل الف وف اراك 
.بم ل وإنئا يعد هذا الوصف الاجمالى لا نطنب فى ببان خواص ذلك 
الكتاب القم اذى قال فيد ساح كتاف الطاوان لك قن اي لدم ولككق 
تحختار بعض قواعده » و نذ كرها لنعرف طريقة عرضه للسائل ودراستها دراسة كلية 
تعرف منها الجزئيات معرفة صحيحة كاملة » ولنختر لك من ذلك موضوعين لاننقل 
نص كلامه : فأنه طويل » ولسكن نلخص .لك نظره فيهما » ولشمير إلى تفريعه . 
اك العدر نرم قافا انال وار ات 
وقد ذر فى هذه أن اقيض فى العقود على قسمين . 
( أحدهما ) أن يكون موجب العقد ومقتضاهكالبيع اللازم » والرهن اللاذم 
والصداق » فبذه العقود تلزم من غير قبض » وإما القبض فا منموجبات عقودهاء 
( وثانهما ) أن يكون القبض مام العقد كقبض رأس المال فى السلم » وقبض 
العوضين فى الآموال الربوية » وبعد هذا التقسيم العام والعثيل له يذكر فروع كل 


قم اك كات موضع علو ١‏ م موضع اشام ركه ارك الس 
على القسم الثاى الذى يلزم فيه القيبض ل اختلاف العلياء فى اذ الى جضن فى هذا 


القسم شرط الانشماء لا يوجد العقد من غيره ل ط لازوم ل | لقم 
غير وجوده » ولكن لا يلوم إلا به» فيقول : 

د إعل أن كثيراً من الأصحاب بجعل القبض فى هذه العقود معتبرا لازومبا 
واستمرارها ...لا لانعقادها وإنشائما,» ومن صرح ذلك صاحب المغى 
وأبو الخطاب فى انتصاره » وصاحب التلخيص وغيرم » ومن الاصحاب من جعل 
القبض فها شرطاً للصحة ؛ ومن صرح بذلك صاحب احرر فى الصرف والسإواطية 





كيه ماحد 
وقال فى الشرح «٠‏ مذهبنا أن ا ملك فى الموهوب لا يثبت بدون القبض ... وكذلك 
صرح ابن عقيل بأزن القبض ركن من أركان الهبة ٠‏ كالاياب فى غيرها » 
وكلام الخرق يدل عليه أيضاً » وكذلك ذكر القاضى أن القبض شرط من صحة 


الصضرف والسم 3 وصرح نه كتير من الااصحاك » 2.20 


ثم بعد ذلك يستعرض الفروع؛ويبين انطباقها على القسم الآول» أو على القسم 


القسم الثاق 2 م دين ال لتفريعات على قول من يقول : إن القبض 1 ف الانشاء) 
ومن دوك لكاتو تاسمه 

بام ح وبعد ذكر ذلك يأى فى قاعدة ثانية بتسام يم القن ٠‏ بأعتيا يأره قيضا من 
اليا 0 ويتكام لمم حال 11 وهل لكي على ل ار يبشع 
الملك دونه وآ ف الذمة » د 0 ذلك على ضر وين 

1 أحدهما) انفلك الاضطرارى» كن اضطر إلى طعام الغير ومنعه )» وقدر على 
د 2 فأنه ا مضمونا سواء ١‏ كان معه من بدقعه أم لا 0 لان ضرره لايتدفع 
إلا ذلك . 

( وثانهما ( ا عداه من القليكات م لآزالة ضخرر ماء د بالشفعة 
1 لد 2 والغراس من لك معير ولليا 0 جر إذا ى أو غرس 3 والزرعمنالغاصب 

بذاك أنه قد اختلاف النظر الحنيل قَْ هذا القسم من حيث وجوب الدفع قبل 
مارك »4 وقد 1 الفرع الذى امدط مئه ذلك الاختلااف ٠‏ وهو الامتلاك 
بالشفعة : أيتم قبل تسليم القن أم لا يتم إلا بعد تسليم القن » فقال إرت لاصحابنا 
فى ذلك وجهين . 

( أحدهما) لا ملك بدون دفع الغن » وهو 5 عن ان عقيل »2 وتشبد له 
نص أحمد أنه إذا ل يحضر المال » وطالت المدة بطلت الشفعة 

م 000 بدون دقع القن م مضمو نا أفى الذمة . 

ويذ ص 1ن 0 ق الدن بن تيمية قد اختار ادل وك هر ان شخرج كله 


)6 القواعد ص ٠١‏ 





عداو -د 
فى سائر المسائل » فيةول « وقد يتخرج مله فى اسائر: المينا ئلّ ب لآن التسايط على ا نتزاع. 
الأموال قهراً إن لم يقتزن به دفع العوض حصل ضرر وفسادء وأصل الانتزاع 
القبرى إتما شرع لدفع الضرر , والضرر لايزال بالضضرر . 
عب؟ - ويذكر بعد ذلك فى قاعدة أخرى بيان أقل ما يكت به من القبض 
فى العقود الختلفة » أبكتى بمجرد القسكين والتخلية » أم لابد من القبض”التامبالحيازة 
م مى يعتبن الثىء فى ضفان مالك » أيكون بالقبض أم .لا حاجة إلى القبض . 
فيذكر أن الملك إن كان بغير عقد» كالملك بالميراث » فأن الملك فيه يتم منغير 
قبضن »بل من غير عقد » ولكن :تدجول فى كان الؤارث.. ايكون :من غير حاجة 


إلى القبض . فيذ كر أن المذهب الحنبل فيه وجبان فى ذلك : 


( أحدهما) أن الضمان يكون على الورثة بمجرد الوفاة» إذا كان المال عينا 
حاضرة ا من قبضها 1 لان ملكهم استقن بثبوت سلية ؛ ولا رجوع بالبدل 


على أحد ؛ والوجه الثانى أن الضمان لا يكون على الورثة إلا بالقبض » وهذا كله فى 
المال الحاضر الذى يمكن قبضهء أما غيره فلا يدخل فى الضمان إلا بالقبض ثم يسوق. 
القول فى ذلك ء والاثار المترتبة عليه . 

وإذا كانت الملكية ناشئة من عقذء فقد اتفةوأ فى المذهب على أن الضمان. 
لايكون إلا بالقبض ؛ ولكن يختاف نوع القبض باختلاف نوع العقد » فأذا كان 
العقد عقد معاوضة» فأنه يكتى من القبض بالتخلية إذا كان المبيع معينا غير هبهم 
أما المهم وغير المدين فأنه لا يكتى بمجرد التخاية » بل لا بد من النقل والتسلم الكامل. 
ثم يسترسل فى بيان ذلك ببيان مستنده من أمرات كتب المذهب . 

وإذا كان العقّد عقد تبرعكالصدقة والهبة والوصية»فالوصية يكو نا لك فيهامن. 
غبر حاجة إلى القبض (على خلاف سنبينه) ؛ لآن الملك فيها بالخلافة » فهى كالمبرات » 
والملكية فى الميراث تتم من غير قبض » فتكذلك الوصية » أما فى اطبة والصدقة » 
فالقض فهما لابد منه على الراجح . وقد اختلفت الرواءات فى كون القبض يكت فيه 
بالتخلية والقسكينءأم لابد فيه من التسليم الكامل بالنقل والتسلبم يدا بيدء وقد ذكر 





ررم _- 
ابن رجب أن بور الأصحاب يكتق بالتخلية والفكين.. وليكن يذكر أرب 
صاحب التاخيص » قال لا يكتق بالقكين » بل لابد من التسايم » وفرق بين الهبة 
والصدقة وبين البييع ؛ بأن القبص ف البة والصدقة هو السب فى الملك وليس العقد 
امجرد وحده هو السبب فيه » ولذلك وجب أن يكون اقب ض كاملا ؛ حتى يتم سبب 
الاستحقاق . والقبض الناقص جءل سبب الاستحقاق غير حقق على وجه اليقين 
فلايكتق به» وأما البيع » فللآن سبب الماسكية هو العقد الجرد» فيكت فالقبض 
بمجرد السكين ؛ لينتقل الضمان إلى المشترى . 

هذا بالنسبة للببة والصدقة , أما الوصية فأن الضمان ذا لا ينتقل إلى الموصى 
إلاالاوت كالميراثءإذ أنه لمكن أنيتم العقدفهها قبل اموت والقبول» وإنها إذا كانت 
خلافة كالميراث » هى خلافة اختياريةتكون ,اخترار من ال مودى:وقبولمن الموصى 
له بعد وناة الموصى»خلاف الميراث » فأنه خلافة أجبارية تسكون بمجرد وفة المورث 

ولكن هل ينتقل الضمان عجرد القبول من غير حاجة إلى قبض» لقد قرر 
ان رجب أرن الضمان يكون من وقت القبول إذا كان الموصى له عالما بالمودى 


كك من قيضه ؛ من غير خليه من أحد ؛ لانه والورثة على سواء »فلا يكون 


راح اللكلية ثانا 


وإذا قبل الوصية فبل يستند الضمان إلى ما قبل القبول أم يكون ااضمان من 


وقت القبول فقط ؛ قد ذكر ان رجب أن فى ذلك وجبين : 
( أحدهما ) أن الضمان يبت مستندا إلى ما قبل القبول » وهو ظاهر كلام 
أجل 0 راف الخرق ؛ فصرج نه القاضى ان أى بعل 0 وصاحب المغن والترغيب 0 
وم بحكرا فيه خلافاء ووجبة ذإك الوجه أن القبول إذا تحفق ابت املك من وقت 
الموت ؛ لا من وقت القبول» وإذا كان كذلك »فهو في ضمانه من وقت الموت : 
والوجه الثاى أنه لا يدخل فى ضمانه إلا من وقت القبول ؛ لآن الملك يثيت 
من وقت. القبول . وإن قلنا إنه بثيت بمن.وقت الموت » فأن ذلك الملك الذى يثيت 


1 0 لا بواجبت الضمان 03 أن تقصت العين فى تلك العيره بعص من جوع التركة 





ا 
لامن حصة الوصية خاصة . وبذلك لا تنسب ف الثلث المقدر لأوصية ٠‏ 
وم - هذهقاعدة القيض » وقاعدة الضعانالناثىء من الملكية ترادقد درسهها 
دراسة جامعة كلية» وذكر الضوابط الجامعة للفروع» وم يقتتصر على أحكام منثورة 
لارابطة بينهاء بلكان ذلك قاعدة رابطة ربطاً فكرياً دقيقاً كا ويفرع عايها 
الفروع اتختلفة . 
> - ولتذكر للك قاعدة ثانية وهى قاعدة الحقوق وهراتب قوتما » وهى 


أ جعلها القاعدة الخامسة لعد القانين 03 وقد جعل الحقوق عاتب جما من حديرث 


قواتها ٠‏ ومن حيث المطالية م 2 
( أوها) حق الملك» وهو أقواهاء سواء أكان هناك مانع من الاستغلال 


والتصرف أم ل يكن » ومنها كا ذكر ابن رجب التركة المستخرقة بالدين » فأن 


الورثة ملدكوتها على رواية فى المذهب» ولكن هناك مانع من التصرف فما » 
والاستيلاء على منافعهاء حتى يسدد ما علا من دن » 

وهذه المرتبة أقوى المراتب » والحق فما أقوى أنواع الحقوق» وإن كانت 
هى فى ذاتها درجتين . 

( إ-داهما ) الملك المطلق من غير أى مانع . 

( وثانهما ( للك الدى' يكون مع المانع : 

( وثافالمراتب) حق الامتلاك ؛ وهما أن يكون للشخص المق فى أن يلك من 
غير أىمانع بمنعه بإذ توافر سبب المللكية » ولسكن لم يوجد شرطبا » ومنذلك حق 
المضارب فى الربح إذا ظبرت ثمرات الشركة ول تنم القسمة؛ فعلى روايةيكون مالك 
قبل القسمة؛ وعلى رواية لا يكون مالكا : ولسكن يكون له -ق الامتلاك ؛لوجود 
سبب الملكية المتفق عليه » ولسكن لم تواجد قرطي وهو الفسقمة إذران عاميا 
يكون بالقسمة الجرية بالقضاء » والاختيارية بالرضا . وقد ذكر لذا القسم فروعا 
كثيرة » منها حق الزوج فى نصف الصداق إذا طلق قبل الدخولءفأنه يكون له جق 
الامتلاك فيه لا الملك بالفعل ؛ ووجد وجه ثان أنه من قبيل املك لا حق الامتلاك 





وس د 


ومنها حق الموضئى له بعد موت الموصى 5 وقيه وجبان قبل إنه حق ماك وقيل 


إنه حق امتلاك . 


رن الدرر أن حي الام لتر رك كو اللكدة رد أن و للك كلك 
المنافع » وق الامتلاك لا ملك المناقع . إٍ 

وثالث الحقوق حق الانتفاعءوهو ايسماك عين ولا منفعة » ولا<ق أمتلاك 
لواحد منهما » ولسكنه يقتصر فى الانتفاع امجرد من غير أن يكون له فى أى وقت 
ماسكية منفعة وهو ثرت لص صاحب انتفاع فى ملك غيرهءومن ذلك حقوق الجوار ومنه 
وضع خشب على جدار جاره إذا لم يضره ذلك . وقد ذ كر فروعا لهذا المق » وهى 
موضح خلاف » ونظر ء ول يذكره متميزا #يزاً واضحاً . 

(ورابعها ) حق الاختصاص كا يعبر ان رجب ؛ء وذلك يكون أن 2تاز 
عينا لا تقع تحت الملك » ولسكنها إذا تحولت إلى حال أخرى تكون ملكا » 


أوككانك لا تقع َك الملك 1 وعدن عكن الانتفاع مما ؛ ومن ذلك من >حتاز را 
ثم تصير خلا ء فأن المسل لا بماك اخثر» ولسكنها إذا صارت خلا تصير داكا » فى 
الفترة برنهما ايكون مالكك ؛ وإلنكن ا الاختصاص ما وه ذلك 


عرافق الأاملاك : وحق قى من حتاز أرضاً موا إناء وهو فى سيل احاتها . 


( وخاسها ) حق التعلق » وهو أن يكون لشخص حق» ويكون استيفاؤه 
من عين معيئة » ومن ذلك حق المرتهن فى الزهن: وحق الوفاء فى التركة: وحق الركاة 
فى النصاب وهكذا غير ذلك من الفروع . 

- وإن القارىء لهذا السكتاب الذى قال أهل الخيرة إنه من يجائب الدهر 
برى كف وضع النظرنات الجامعة » وكيف أثيت أن الفقه الاسلائى ليس حاولا 
جرئية لا بربظها قاعدة » ولا يضيطها ضابط فكرى ٠»‏ بل أسس جامعة ضابطة ؛ 
ولو أن فقها كان يعد حلولا جرئية لكان الفقه الحنبلى ؛ لانه فقه يقوم على الأثان 
السلفية » سواء أكانت أحاديث عن الرسول وليه ؛ أم كانت أقضية وفتاوى للساف 





وم للد 
الالح ؛ وكان يفت فى الوقائع » ولا يفرض فروضا ء ولا يجمع المسائل فى قياس 
فيجعل العلة مطردة ؛ ومع هذه المظاهر الخاصة الفقه الحتبل » قد جمحت قواعده» 
وضبطت مسائله فى ضوابط , جامعة لا تشذ فروعباء وتستقيم أحكامها ء فدل ذلك 
على أنه ل تسكن الفتاوى فيه حاولا تعتمد على الخواطر السافة » بل كانت تعتمد 
عل مناهج ومسالك ثابتة » ترتيط بعناصر وثيقة الربط . 

وإذا كان ذلك ف الفقه الحتبلى » فلادد أنه كان فى الفقه الحننى » والمالكي 
والشافى ؛ ولذلك وجدت هذه القواعد والضوابط فى مذاهب الفقه الاسلاى » 
فكان فى المذهب المالكى القواعد لابن جزى والفروق للقرافى » وفى المذهب 
الششافى القواعد للعز بن عبد السلام » وفى المذهب الحننى الاشباه والنظائر لابن جيم 


وتتفاوت عاتب هذه الكت 2 قوة ربط القواعد للفروع 2 وضيطبا 
للأحكام بمقدار قدرة كاتا على التغلغل ف اد المذهب 0 وفهم العناصر المشتركة 


بين مسائله » وجمع الأشباه مع أشياهها ؛ والنظائر مع نطاك ها رشك تفي ف 
الفضل فى خدمة هذهبه خاصة » والفقه الاسلاى عامة . 

رب؟ - هذه صورة لما قام به الفقهاء فى المذهب الحنبلى »من تخريج ماه » 
ووسع أنق الاجتباد فنه'» ومن“ ذراسة الاصوله ؛ وبيان لآدلته. 'واثبات لصحة 
الاجتهاد فيه , ثم بعد ذلك جمعوا أشتاته » وضبطوا مسائله » فسهلوا سبيل معرفته 
وطريقة التحريج عليه » واستنباط أحكام مالم ينض عليه . 

وكانوا فى كل عصورهم أسبق فقهاء المذاهب إلى فتح باب الاجتهاد » والتحليق 
فى سماء السكتاب والسئة » وعدم الوقوف عند حدود ما استنبطه الآثمة لايتجاوزونه 
ول يغلقوا باب الاجتباد » كا جاء على أقلام غيرهم من الفقباء المستمسكين مذاههم 
والذين يؤولون النصوص إذا لم تسكن متطابقة مع أقوال أئمتبم؛ ولم يضيقوا واسعا » 
ول بحجروا على العقول ٠‏ 


وكان فهم مجتهدون » إن 0 كن ف كن القر فى جلها ؛ وإن 





ست إوام ست 
خات عصور من مجتهدين فهم فلتقاصر الهمم » لا لدعوة إلى الوقوف » والمود 
عل آراء معيئة . 

وحسبك أن تعلم أن من رجال هذا المذهب أبن تيمية ؛ وابن العم وغيرهماء عن 
جددوا هذه الشريعة 3 ولا نقصد بالتجديد م بقفهمه العامة من معى الكلمة وهو 01 


يثوروا على الددن وأن خرجوا على أحكامه » إنما التجديد أن تأقى بالقديم على حقيقة 


معناف وتخذيه يعناصر الحياة 5 وتلكينه من وقائعبا ؛وعا جد فنا من شئون 
الفسكر والاقتصاد والاجتماع ثروة جديدة لم تكن » فلس التجديد تقليداً للبحدثين 


مجردا . ولا اتباعا للمبتدعين مندفعاً » إنما التجديد إحياء القديم ل د 


وقائع الحياة » وقد خلع ربقة امود التى نسجته التقاليد الفاسدة » والعادات 
ال ا 211 كد الت ان ان سه لله وكذلك ل إن 
كرون الجدد فُْ الاسلام 5 





10ت( 


انتشار اللزهب الخنبقل 


وبا - قلالمعتنقون لمذهب أحمدءفى كل اليلاد الاسلامية فى الاعصرالسابقة» 
00 أنبم 0 اك لاك ره قط ف. الماضى » ومع كثرة العلباء فى هذا المذهب. 
0 قوتهم قْ الاستنياط وال مذلا وو إطلاقهم لأنفسهم المر 35 « قُْ الاستنياط 
وإن تقاصرت امم ف بعض العصور 0 كان أتباع المذهب من العامة قليلا 0 حَى 


إنهم ل يكونوا سواد شعب من الفنعوب » وقتا من الآوقات إلا ما كان من أمرثم, 
فى ند ٠‏ فالقرن الماضى » ثم فى بلاد الحجاز كلها فى القرن الاخير ؛ وكان مما يثير 
الفكر أن كان فيه الفطاحل من العلل » ولم يكن لمم من العامة اتباع» حتى لقد 
قال تعصهم ل 

يقولون لى قدقل مذهب أمد وكل قليل فى الآنام ضأيل 

فقات لم مبلا غلطتم بزعيع ألم تعليوا أن الكرام قليل 


وما ضرنا أنا قليل وجارنا عرزي وجار الا كثرن قليل 

.رم - وهنا يثار سوال لم كانت هذه القلة ؟ولقد أثار الباحثونذلك السؤال. 
وتصدوا للاجابةعنه » وقد لك ابن خلدون عنه» فقال : 

« وأما أحمد اين حتيل فقلده قليل » لبعد هذهبه عن الاجتواد » وأصالتهة ى 
ماس واه ولك جار سخ ا كثرهم بالشام والعراق من بغداد 
ونواحها ؛ وثم ١‏ كر الاش حمطا للسة ورو ]ل 2ه 

وإن ذلك لا يصلح تعليلا هذه العلة ؛ لآن لفل غير صحييح » فليس ذلاك 
المذهب قليل الاجتهاد » فتقد علمنا أنه المذهب الذى ف: تتح بأب الاستنياط على مصراعيه 
ف غير النص » وإن اكترء المتقدمين ؛ أو كلبم م الذين قرروا أن باب الاجتباد 
المطلق لا يثلق قط , وأنه ظبر فيه العلباء الذين درسوا أعراف الناس فى العصور 
اختافة » وواءموا بينها وبين مصادر الشرع » واستنبطوا تحت ظل السكتاب والسنة 
ردن أصراتما كايا ساللة مايه . إن ص ]رادت د مسرل له 





ل 
فى الآا<وال الشخصية والوقف والمواريث والوصايا وجدت فى هذا المذهب معيئا 
لاينضب من الأحكام الصالحة » فاقتبست منها السكثير » بل لقد اقتبس منه ما يعد 
تديدا للمعمول به تحديداً يوافق بعض المطالبٍ الاجتماعية التى يطالب بها 
بعض الباحثين فى الاجتماع , فلقد اقترحت لجنة الا<وال الشخصية ااتى ألفت سنة 
1+5 العمل به فها يتعاق بلزوم شروط الزواج التى تشترطها المرأةكاءلا يتذوج عليها 
ونحو ذلك» ولسكن لم يؤخذ بذلك الاقتراح ؛ لآنه تجديد لم تكن قد تميأت 
الآذهان له . 

وإن سلينا صمة هذه الدعوى الى بدعها ابن خلدون تسلما جدلاً » فقررنا أن 
الاجتبادفى المذهب الحتبلى قليل؛مع أنكل الأسباب الى بين أيدينا تناقض ذلك ؛ فلن 
نسل أن العامة يتبعون المذاهت لقلة الاجتهاد أو كترته ؛ نما العاهة يتبدون المذاهسة 
لوجود الدعاة إلا » وذوى السلطان المعتنقين لها » وعندئذ يكون العامة تابعين طر ٠‏ 
وقد تواجد أحوال أخرى: غير السلطان أذاعت المذهت. أو امل علد اللو 

ولكنها شئون تتصل بسياسة الاجتماع وشئون اجماعة » واتصال الآمام والمفتين فى 

مذهبه بهم ٠«وليس‏ لسكون الاجتباد قليلا أو كثير] دخل فى القلة أو الكثره ء .لآن. 
العامة لا يدرسون الدليل» ويعرفون قوة الاجتهاد فيه وضعفه ؛ ولكتهم يتبعون. 
لثقتهم بالقائل » وفهمبم لما يقول» وعدم اشتهاره بينهم بالزيغ فالعقيدةأو الاخراف. 
فى الدين . 

الم- وإذالم يصلح ما ذكره ابن خ+لدون سيبا لقلة اتباع هذا المذهب من. 
العامة » فلنيحث عن الاسباب فى غير ذلك » فأن القلة ثابتة لاريب فى ذلك »؛ وعلى. 
الباحت تدرف أشبابها . 

والواقع أن جملة مور تضافرت فنعت ذلك المذهب الخصب من الذيوع, 
والاتتشار ١رن‏ العامة ومن :هذه الاسان أنه جاء آخن المذاهت الأريعة .وتجودا + 
وكان أحمد وأتباعه من بعده لا يقّر بون السلطان ولا حبون الولاية ٠‏ ولا يشعوان. 
ل ها ء ولابريدوتها ةادا لأمامهم » واتباعاً لمسلك » وإذاكان سلطان القضاة قد كان. 





لان كت 
اله أثّه فى نشر المذهب الحئق بين أهل العراق ؛ ومذهب مالك بالأندلس والمغرب» 
3 عدم تولى الحنايلة القضاء قد كان تن 2 قَلة ذبوع المذهب الحنيل وين الخامة 2 
ران كان أداغناء احترد وا ق3ا. ووأ خاك را الله فى أحبادة 
وإذا كان أنو حنيفة قد جافى الساطان ؛ ولم يتول له ولاية » فأن تلاميذه فى 


حياته » ومن بعده تولوا القضاءء فزفر تولى فى حياته قضاء البصرة»وأبو يوسف وحمد 
نا امسا" كرض وكان أبو رو سفك النام الاول لول لأ شان له 1ك كن 
فلم يتول ؤلاية » وكذلك تلاميذه من بعده » وقليل منهم من تولى القضاء بعد توالى 
طبقات لم يتوله منها أحد , ولقد لاحظ هذا المعنى ابن عقيل الحنبلى ؛ فقال 

د هذا المذهب إما ظلبه أحابه ؛ لان أصداب أى حنيفة والشافعى , إذا رع 


أحد منهم فى العم تولى القضاء وغيره من الولايات 2 فكانت الولاية سبيا لتدريسه 
واشتغاله بالعلم ٠‏ فأما لدان ت أحمدء.فاً نه قل منهم من تعلق بطر ف من الع[ إلا رجه 
ذلك إلى التعبد والزهد » لغلبة الخير على القوم » فينقطعون عن التشاغل بالعلى» 7 

«؟ - ومن الأسباب التى كان لها أثر فى عدم ذيوع المذهب بين العامة أن 
الحنابلة الذنن اتبعوا أحمد فى حياته » وكثروا بعد وفاته » لا نال من المنزلة بسبب الحنة 
السكبرى التى نزلت نهكانوا متعصبين أشد ما يكون التعصب» وإن التعصب مرنى. 
العالم بجعله يذود عما يؤمن به بالدليل » أما العامة فأن تعصصهم يعلهم يستمسكون 
بألفاظ لايفبمون مقاصدهاءو لايدركون مرامها . وقد وجدنا التعصب عندالخوارج 
دفعهم إلى الاستمساك بالفاظ ٠‏ والقتال دونها » وأباحوا دماء المسلمين الأجلبا » 
وذلاك لأن الفسكرة _اتتقات من الخاضة. إل العامة من البدو وإن. ذلك ,التغصب قد 
حدث فى آخر حياة أحمد ومن بعده من عدد كثير فىبغداد »وغيرها من بلاد العراق 
وكان موضوع منافشتهم مسألة خاق القرآن , نفاضوا فى هذه المسألة على غير علم» 
وح لقد كان يكن أن يقول الرجل غير مخلوق » حتى يستجاز قوله » وإن تردد 
ولو للترقى والتفكين بيذ ورف 


)02 امنا قب لابن الجوزى ص 5.5 





لح دي ا 

ولقذ'استتكر الفتكرزون من الآمة تلك الحال, حي لقد ألفت ابن تبية 
الذى كان يعيش فى ذلك العصر رسالة وصدف فبها كيف كانت الاختلافات #رى 
بحدة وعنف بين الذين لا يعلدون هذه المنتالة واتكامون من عير برنة؛ واكفف كان 
الحدثون وعلى رأسبم الحنابلة يكفرون » أو كمون ,البدعة على كل من لا ينطق 
بكلمة قديم مضاكة إل أى تل ة يتل بالشر ]ان . 

وقال فى وصف اللمحدثين » ثم الحتابلة : 

كن ار ما وقع ]| خا ده الذين لم بزالوا 
. «السئة ظاهرين » وبالاتباع قاهرين ء يدا جوان بكل بلدء ولا يداجون » وإستثر 
متهم د بالتحل » ولا يستترون» ويصدعون قم الناس ء ولا يستغشون , لاا بر تفع 

ا كاد يتتضع ودرا ور ا ركان لكر 
رك نا متاالك أن كادم الشيطان بمسألة لم بجعلبا الله تعالى أصلا فى الدين ولا فرعا 

ل شرها » وعظم م نهاء حى فرقت جماعتهم 
.وشتتت كلتهم » ووهنت أعىم وأ حاسدهم » 

وهذه المسألة الت ى كانت ما هذه الشدة واللجاجة فى الخصومة والعداوة ؛ هى 
مسألة خاق القرآن؛ فأنها كانت عنة لأحمد فى حياته من الامراء والخلفاء؛ ثم كانت 
عحنة الفكر من بعده»ء فالعامة لا يهَبلون قولا ة إلا إذا قدمه بوصف القدم 
لما يتصل يكاب الله تعالى ‏ 

ويصف ذلك ابن قتبة وهو عن شاهد وعاين » فيقول : را ورد الشيخ 
امسر يد ليت ١‏ فير قل الشتات الجة: فلويل له إن لم 
أو تمكث ٠‏ أو سعل » أو تنحنح قبل أن يعطيهم ما بريدون ؛ فيحمله الآوف هن 


قدحوم فيه 0 وإسقاطيم له على أ يعطيهم الرضا 2 فيتكام إخير عم 3 ويقولبغير فهم 


فيتياعد من اله فى الجلس الذى أمل أن يتقرب فيه » وإ نكان من يعقد على عخالفتم 
عا 0 إظهار ظ حبوك ]| علة .. وإن دكا حدثا م 0 د دل 
سألوه » فأن قال لهم أنا أطلب حقيقة هذا الآى » وأسأل عنه ؛ ول يصحلى ثىء بغد 





ووم _- 
وإعا صدقهم عن نفسه » واعتذر بعذره والله يعم صدقه - كذبوه .وآذوهء وقالواء 
خبيث فامجروه ء ولا تقاعدوه» 620 

وترى من هذا أن هذه المسألة المتشامهة على العامة سرت إليهم » وخاضوا فما » 
ثم انساب بعضهم إلى السكلام؛فى غيرها مما يقار.ها » كالصفات » حت ى كان منهم المشبهة 
والمجسمة » وهم ينتسبون إلى أحدء وأحمد منهم براء» وقد سى هؤلاء بالحشوية. 
الك راح 

ولسنا نقول إن العامة من الحنابلة كانوا جميعا يقولون تلك المقالات الفاسدة » 
بل كان منهم من قال » وإن ضؤل عدده: وما ذاك إلا لآن العامخاضوا فما لاحسن 
ال2 فه فكان ذلك عن (ساف ل كر 7 

مم؟ - ومن الأاسياب أن الحنابلة كانوا يتشددو نكل التشدد فى الاستمساك 
بما جاء فى الفروع الفقبية » وقد أثاروا الفتنة فى أوقات كثيرة مما جعل الأمراء » 
وغيرم يتشددون فى مقاومتهم » وجعل الشافعية بشسكل خاص ينازلونهم » ولتنقل 
لك خبر فتئة أثاروها فى سنة «مم» ء وهذا “نص ما جاء عنها فى تاريخ الكامل 
لابن الآثير : 

«وفها (أى سنة ممم) عظم أمى الحنابلة » وقويت شوكتهم»وصاروا يكبسون. 
درر القواد والعامة ؛ وإن وجح دوا نذا أراةوه: وإن و دوا مخئية ضر بو ها 
وكسروا آلة الغناء » واعترضوا فى البيع والشراء » ومثى الرجال مع النساء. 
والصبيان ؛ فأذ رأوا ذلك سألوه عن الذى معه من هو ؟ فأخيرهم » وإلا ضربوه » 
وحماوه إلى صاحب الشرطة ؛ وهدوا عليه بالفاحشة . فأرمجوا بغدادء فركب بدر 
ار وهر جاحت الدرطة غاة جادى الادرة . وناتى ف ري اكتاداق 
أحماب أنى مد البريهارى الحناللة , لا جتمع منهم اثنان» ولا بناظرون فى م ههم» 
ولا يصلى معهم إمام , إلا إذا جهر ببسم الله الرحمن الرحيم فى صلاةالصببحوالعشماءبن. 


فلم يقد فهمءوزاد شرم وفتلتهم 0 واستظهروا بالعميانالذينكانوا ف الا 


() الاختلاف فى اللفط ص + 





يروس 

وكانوا إذا ص بهم شافعى المنذهب أغروا نه العميان ؛ فيضرنونه بعصيهم » حتى يكاد 
كوت 5 درج توقيع الراضى م 0 عل الحنايلة كدر علبهم فعليم 0 ووم 
باعتقاد النشبيه وغيره اده كاز مون صورة وجوهكم القبيحة ل على 
مثال كن العالمين 2 وهيلتكم الرذلة على هيلته 2 وتذاكرون الكفف 2 والأصابع 2 
والرجلين 0 والصعود األك الحماء 4 والتزول إل الدنيا : تعالى الله عنا شول 
'اظالمون والجاحدون علوا 0 ٠‏ 3 طعدكم على خيار الآامة 2 ونسبتكشيعة [ مد 
2 إلى الكفر والضلال » ثم استدعاق 5 المسلدين إلى الدين بالبدع الظاهرة » 
والمذاهمب الفاجرة الى لا شبك م | اله أن 3 وإنكا رك ذيارة 5 بور الأئمة ؛ والشليعم 
على زوارها بالابتداع وأتم مع ذلك جتمعءون على : زيارة قر رجل من العوام » 
ليس بذى شرف » ولا نسب » ولا سبب برسول الله يكل ؛ وتأ رورس نزيارته 
ولاعون أه معجزات الل نبياء 2( وكرامات الأولياء 1 لعن الله شيطانا اس ل هذه 
الكدرات ) رماعو اء 0 


0 المؤمنين يقسم بالله قسما ج دا يلزمه الوفاء به» لثن لم تنتهوا عن 
مذموم مذهيكم ٠‏ وهعوج طريقتكم ليوسعدكم ضير د اركري] وقتلا. وتبديدا 2 
وليستعمان السيف فى رقابكم , والنار فى منازلكم ومحالك , 60 

وترى من ذلك الخبر » كيف تشدد العامة من الحنابلة »حي أثاروا حئ قالدولة» 
وحتى ثاز ضدمم الشافعية » ول فى ذلك لبان منزلة بين الناس » ثم انظ ر كيف رى 


أولئك العامة المنسو بون لك أو نا 1 التشبيه ١٠‏ والتجسد,» وكل 5 فوق ثفرة ة العامة 


من العنف والازعاج » واضطرابٍ حيل الأمور . 

وبذلك كان لهم خصوم » واضطروا لآن بخضعوا ؛ ويذلوا » ويقاوا تحت 
سلطان تلك الخصو مات المتفرقة ؛ خصومة من العامة . وخصومة من فقهاء ذوىقد 
فى الجدل والمناظرة ٠‏ وثم الشافعية . وخصومة من علياء الكلام » وخصومة من 
السسليين أنفسهم»عندما كثرت أفكار الكشورية .ين اللنابلة, وا أخير] خصومة من الدو لت 


م6 


)١(‏ الكامل لابن الآثير الجرء الثاس ص مء 





سيوم ل 
تضطهدم فى كل مكان » ولم يكن شأن ذلك الاضطباد كشأن عنة أحمد , فأن بحنة 
أحمد كانت ضد الماهير » وعلى غير رغبتهم ؛أما الاضطاد فى هذه المرة .فكارن 
استجابة للعامة الذين نفروا من اضطرابهم وازعاجهم » وتخريهم 

ومهذا ضعف اتنشار المذهب؛ بعئف معتنقيه من الدهماء » واستتكار 
الناس ريغي ا 

م - ومن الاسباب فى عدمنشر المذهب الحنبلى أن البلاد الاسلامية عندما 
أخذ ذلك المذهب يذيع وينمو قد اعتئقت مذاهب مختلفة » فالمذهب الحننى كان فى. 
العراق » والششافعى كان فى الحجاز والشام ومصر ء والمالكى كان فى المغرب » وغير 
ذلك » وقد جاء أحمد بعد هو لاء الآثمة . خاء مذهبه بعد مذاهههم » ولكى يسودكان. ” 


كدب َك نزيلها دن طر بقه 2 أذ لضعف شأنها 2 ول كن ف معتلقيه تلك القوة 03 ول 
0 3 من الدولة عون 4 بل كانت افورااك معتلقيه 0 الناس والدولة 2 فاجتمعله 


ضعف من العامة الذن اعتنقوه 2 وحاربة من اناس وااساطان 2 كم وجود 
فراع عاؤه : 

هم - وهكذا تضافرت الاسباب عات اتباع ذلك المذهب مرى. الناس. 
قليلا 3 وإنه ف الحقيقة لولاا أصواب 0 الذن تتليذوا أه ( وججعوا انك زو فسانا 
م درنوا كل ما تصدئ لبيا نه دن أحكام فقهية ونقاوا ل تلاميذه لمات مذهبه 2 ص 
مات مذهب الأوزاع بالشام 2 ومذهب الليث عضر 2 ولولا العلياء الذان نيغوا ف 
هذا المذهب ف 0 الاجيال 3 جيبلا بعك جيل م وجد الناس ذإك العلم الغزير الذف 
بتدارسه الباس 2 وبروت فيه الخصب المترى والهمرية الطليقة 1 ظل كتاب الله 
وسئة ردوله ط 2 وما وجدنا ذلك التراث دن الفقه الحنيل الذىق كان علاجا 
لاصلاح الأوقاف ؛ وتنظيم الوصايا والمواريث ٠‏ 


تيه ب وقد انتثير :المذهل فى تأول أمروا'قى* العراقف و#بعضن يلاه اما زرا 
الورك وكانت له قَّ بعضص الأوقات غلبة 0 بغداد 3 0 م الك 0 ضحفت. 





2-0 - 

بسيب الفتن الى كان يثيرها تشدد بعض الاتباع من العامة » واتخاذ العنف سييلة 
لأظبار ذلك » ثم قل المقلدون له . 

لياف مص نأب بل بط فيا ملا فال رن السايع ».لقي قال المير ل قرسي 
امححاضرة فى الخنابلة ما نصه : 

« وحم بالدبار المصرية قليل جداً » ولم أسمع خبرم فيها إلا فى القّرن السابع وما 
بعده » وذلك أن الآمام أحمد رضى اله عنهكان فى القرن الثالث » ول ,يرز مذهبه 
خارج العراقإلا فى القرنالراببع اق هذا الف ن ملك درن مم ,افر | م كان 
مها من أنمة المذاهب الثلاثة قتلا » ونفيا وتشريدا » وأقاموا مذهب الرفض والشيعة» 
وم يزولوا منها إلا فى أواخر القرن السادسء فتراجعت إلا الأئمة من سار المذاهب » 
وأول من علمتمن الهنابلة حلوله بمصر الحافظ عبد الغنى المقدس صاحب العمدة» 

وترى من هذا أن المذهب الحنبلى ما جاوز ربوع العراق قبل القرن ل 
ولما جاء إل معبر في ذلك الآبان كانت الدولة الفاطمية ولما_زالت تلك الدوالة 
خلفتها اليوبية : وكان ملوكبا شديدى التعصب للمذهب الشافعى » خاربوا غيره من. 
المذاهب » فل يسمحوا لغيره من المذاهب » إلا ما كان له تأبيد من العاءة ,كا لذهب. 
المالى ؛ ولم يكن للبذهب الحثيل ذلك النفوذ من قبل » وقد كانت المعركة بين. 
الحنابلة والشافعية فى بغداد فى القرن الرابع ٠‏ ة لم يكن“ بمة سيل لذيوعه فىتلكالد.ار» 
ان الا كاله د فى الام الذى يعتقدونهء واتذذوا 
ألعنف ذريعة للاظبار ذلك النددة : 

وا جد نفوة الدولة الذير به لعجف أجد ذلك الماهي ستشرا وق رتعراء 
ولقد جاء فى الخطط المقريزية « أنه لم يكن له ولليذهب الحئق 0 بمصبر فى 
الدولة الأأيوبية » ول يشتهر إلا فى آخرها » 

وانتشار ذلك المذهب فى الأقالم م يكن معناه أن هناكعدداً كبيراً من الدههام 
يتبعه » بل إن انياعه دائما كانوا عدداً قليلا » وم 1 فم واد كثير إلا ى مواد 


فى آخر القرن الثالث والقرن الرابع : وقدكان منهم من الفتن ما قد علمت مما أذاع, 





يندا ووع سدم 


عن الخنابلة شدة التعصب » وغلظ المعاملة » والعئف . 

ولقد كان كثيرون من علءائهم بأوون إل دفي © وغيرها من الامطار 
الاسلامية” وأو 0 الذين قاموا على ذلك المذهب وخدهوه ؛ ونقلوه» وفسروه 
وأ كثروا من تخريج المسائلعليه . 

ا 5 كان ذلك المذهب الجايل قد فقد الاتباع فى الماضى ؛ فأن الله 
سبحانه وتعالى قد عوضه فى الخحاضر ؛ ذلك ١ب‏ بأن بلاد الحجاز تسير حكومتها فى 
أقضيتها وعباداتها على مقتضى أحكامه ‏ وكان ذلك تعويضا كرما وإخلافا حسن) 
الآن لاد اتلبداز: تظيق التتلايعة الاستلامية' كل أقطيقيا “ولا يقشرها عل نظام 
البيت » بل إنها تطبق أحكام الحدود والقصاص تطبيقاً صرحا كاملا ؛ فالحدود فيا 
قائمة . ومالم الشريعة فيها ملئة » وأحكام المعاملات المالية كلها مستمدة من ذلك 
المذهب الجليل » فليا حرام فى شتى ضروبه 20 بالك دن غير ماولة 

حايله ومن غير تحايل على تسويغه » بل ل غلقت كل أ بوابه ما ظبر منها وما طن 

دك الصدقات الاسلامية رمعت 5ه لا لاف السام والررع والنقدن 
د دض اللجارة» ورذلك امت دوآة اشر يعة حكة ال .ان , (انه اذ ركان ؛ نعان 


الناس فى كل البقاع والاصقاع أعا حي ف عد دادر حك للنادراء ذلك أن أعظ 
مدن العام سلطانا / واستبحارا ف العمران 3 سير فما لقان فللا يأمنعلى مالهو نفسة 


وفى خراء العرب » يضيع لق فده إل ا رك لا عر رار ل 
يوم » حتّى إنه ليسوغ لنا أن نقول إن بلاد العرب الآن هى أقرب البلاد إلى المدينة 
الفاضلة ؛ لأنما أقل البلاد رخاء وأقلبا مساوى اجتماعية » وأقومبا خلا » وأهداها 
سبيلا ؛ وأوفر ها راء وأعدها عن االتناحر المادى » والغات الشوواق 

فإذا كان المذهب الحنيل قد غط فى الماضى من حيث كثرة الانباع 0 
اذو الحظوة ف الحاضر , لآنه المطبق فى كل الاحكام ولم يكن اذهب من المذاهب 
الأربعة مثل حظوته : 


م4 داو لود حمل ذلك المذهب إلى الخرمين الشريفين وإلى شار ادق 





١ 6‏ حت 

الحجاز النجديون عندما انتزءوها من اسلطبان الشريف المسين ؛ وعلدوا سكان 
لجاز أحكام ديهم بعك أن جبلوها رمن طويلا 0 وقد كان ذلك المذهبهو مذهب 
ل سعود الذن | بلاد جد 0 م انتقل سلطائهم على بك عيك العزيز اك سعود 
إل سا بلاد العرب 0 وكان 0 شرف سدانة البيت الخرام 0 فتقلوا المذهب الحبل 

معيع إلى جلك البلادر. 
وإنما كان هؤلاء حنابلة ؛ لانهم وهابيون قد اعتنقوا فى العقائد والفقه مذهب 
عبد الوهاب الذى ظبر فى القرن الثاى عشر المجرى » وهو يعتئق فيه مذهب ان تيمية 


ىَْ العقائد والفقه 2 ومذهب ان تيمية ف العقائد هو مذهب بور المسليين وهو 


مدع التوسل والوسيلة » ويمنع التقرب بالموق » ولوكانوا من أهل الصلاح والتقوى 
قَّ حياتهم 2 ومذهيه ف الفقه هو مذهب الامام أحجد 2 تبحض ايل أفى بهاءوا نفرد 


ها بالاقتاء» ولم يكن فها مةاد! لأحد » بل كان متبعاً لكتاب التهوسنة رسوله صلل 
ولقد كان فى النجديين شدة العامة من الحنابلة التى ظبرت ف القرن الرابع » 
ولذا بدر منهم بعض العنف أحيانا فى أول تولهم سدانة البيت الحرام » وقياممم 
خراساً على ذلك البيت اللامين . 
ولكن حكية ذلك الملك اللكريم <-وحدن: كتاشتفه ورياضته النفسه قد 
أخفت حدتهم'؛ وظهرت تقوام ؛ لجمع الله لهم مع فضل التقوى حسز, المعاملة » 
و لطفف لآ ائمة/ والته.شيحانه وتعالىا ولو الموامنين . 





سان ما يشتعل عليه الكتاب 
م الافنتاحية 
ه - تمبيد ‏ منزلة أحمد فى عصره » ووصف عام جمل لشخصه . رأى بعض العلباء 
أنه حدث لا فقيه . مخالفتنا لذلك - م سبب شهرته بالحديث دون الفقه . 
أقوال بعض الغلباء فى رواية فقبه ‏ و تحقيق حة نسبة هذا الفقه إليه ‏ اشارة. 
إلى خواص الفقه الحتيل ٠.‏ ت قواغده وأصوله . 


الكسو 


( الزّول 


حديأة أخمل نن عدنئان 


4١ إلى‎ ١١ من‎ 

2 مواد وإنديه لك ع1 أسترية ومقاميا رف أور تي 4 مدو فم 
5 - مشاءبته للشافى فى ذلك - ١7‏ ل أثر سي الرفيع وفقره فى تسكوين نفسه. 
ب عم تويته نط ممع د به واسسستقامته” ل واس :ا#افه إلى اكنايت -. 
١ن‏ تلقيه .الحديتك بيغذاد أو لاء ثم رحلئه إلى الأقاليم الامسلامية قى طليه ت. 
م« رحلاته إلى البصرة والعن والحجاز والكوفة . والتقاؤه ,الشافعى أول مرة. 
ف المجار 2 ع اسسطاية الشقم ف طلك الديت وشراهك لذلك ٠‏ أسيا0 
+م - عنايته بتدوين كل ما يتلقاه من حديث نت بالا عدم اقتصاره على الرواية 
واتجاهه إلى استخراج الاحكام منهاء وإتجابه تمنهاج الشافعى فى ذلك .م اطلاعه. 

على أقوال الفرق امختلفة ‏ ١م‏ عل أحمد بالفارسية . 
بام جلوسه للتحديث والفتوى : مم سنه عندما جلس هذا المجاس. 
ئم - إقبال الناس على مجلسه وم ذيوع اسعه وشهرته ‏ جم ل جلوسه 
اللخاصة ثم للعامة ‏ ما كان يلاحظ على درسه ‏ وس موضوعات دروسه ‏ 





حم #لاواع عت 
هيه عن كتاءة فتاويه ماوع م0 اشتغال احمد بغير عم السلف من حتديبثك 
وفتوى , وكالفته لما ساد عصره فى ذلك . 


2 ا" 
م - سبب الحنة : حمل المأمونالحدثين والفقهاء على اعلان أن القرآن مخاوق ‏ أول 
من قال ذلك 4غ مقالة المعتزلة » ميل المأمون للم » وعقده امجالس للماظرة 
ف ذلك . اخشاره الوزراء واللكتان من المعتزلة - م4 - الانتقال من المناظرة 
إلى الجل بقوة السلطان -كان فى سنة 7١8‏ أى السئة التى توفى فها المأمون ‏ 
ل سات الحنه كنت وهر ساف الشاى - كي سل 5 5 لك أرلالشرك 
الحرمان من مناصب الدولة لمن لم يقل - وثانيها الانذار بالأعدام » وسوق من لم 
يقل إليه مكبلا بالحديد . 
م - كتب المأمون إلى نائيه ببغداد : السكتاب الآول وفيه توضيح نظر المعتزلة 
فى المسألة . والطءن فى الفقباء والمحدثين » وإيعاد من لم يقل ذلك القول عن القضاء 
والفتوى وعدم قبول شبادته ‏ .ه - اللكتاب الثانى . وفيه ظلب سؤال سبعة 
من العلياء هم أحمد ؛ وبيان الججج المثبتة لنظر المعتزلة » ونتنائج عدم الاخذ مهنا 
مو :الامتحان” فقت *هذ | الككعات :و جررةاننتهؤلاء العلناة كان عد الككتاك 
اثالث ٠‏ التهديد الشديد » مع الطعن فى أخلاق هؤلاء العلماء ودينهم . 
و ما ثذل عليه الكتت وما أخاط نها من ملأبسات : لغة الكتب هى لغد 
أحمد بن أنى دؤاد وزير المأمون . 1 
.+ ترجيحنا أن المأمن لم بطلع علها أو اطلع عامها وهو فى مرض لا يجعل له 
إرادة فى مصار الامور . . 
د الحكم على قيمة الرأيين ٠‏ وبيان دوافع المعتزلة و أحمدء ومن شلك ملك 





م5 ب- اديه بعل الملهدرن ودين أجلن وخر به با[ 2 ف عهلك المعتصم 
7 - تفاقم الخطب واستمرار اليلاء -ه دراو أجل 2 منزله لايدارس ولايفى 


ع1 الوالى 307 د ع عه أحول » وامتتاعه عن ل التقية 0 يقتدى به 


هه ا 
معية» أهل 


اكاك ا 
وه - فقره وعيشه من غلة داره القليلة ومقدار هذه الغلة  ٠7.‏ س شدة عسرته 
تظرسا ب ال ال لقال ا ا 0 
الأوقات وب اقتراضهء إن من الوفاء ع رفضه الولاية وعطاء الخافاء 
مع شدة حاجته ‏ ونا الموازنة بيئه وبين أى حنيفة وماللك والششافعى فى ذلك 
با - ما جرى بينه وبين المتوكل «النسبة لقبول العطاء 


عل أحمن 


ث1 


- كلام معاصر يه قْ ل 3 كلام الشافعى والمزق وعبد اردق وى 
وغيرثم 2 عليه . 

عه مكونات عليه م ةعفان قوة حوفظه وفبمه بملم د صاره وجلدء 
539 وع صيره ‏ وم له اءتزاره نالله وتواضعه م زذاهة تفسيه وإعانه 
جنك ون كرالك السك موت لصي الك كد ابي اح وين 
لاه ب حصن عش رلته . 

7 شيو خه 0 الشتخصيات الموجبة أه ارزها) هشم 2 الحديث 3 
والششافى فى الفقه ‏ هه كامة عن هش هذا بره - أخذ أحد عن كثيرين 


من الشيوخ . 





كت 3 اه 
بمة ل دراسة 5 امه : اتخاذه بعضص من سيقوه ا له فيا درس ل ا 
طريق سفيان الثورى وعبدالله ان الميارك لداوو| د كلية عن سفيان ويءعض من 


كلامه 0 2 عن عبدالله بن الميارك وبعض كلامه ااه : 


حخصرو أهمل 


11-0 
٠‏ - كان عصر (حمد عصر استق رار الام ر للدولة العياسية » واعتمادها على غين 
العرب ‏ +.؛ ‏ صلته بالخلافة والموازنة بيئه وبين الائمة من قبله فى ذلك . 
٠‏ - عصر أحمد من الناحية العلبية ‏ سيطرة المعتزلة .م١٠‏ نضج العلوم 
وتدوينهاء ومن ييا الفقه  ١٠١‏ 2 نضج دراسة االسئة . جمعباء ولص رواتما 
١١١‏ المناظرات الفقبية بين الفقباء - م١١‏ كلية ان قتيية فى جدل: هذا 
العصصر ( هامش ) 
احد عه د هنا( التصاتنا يلاثم مزاجه وتدكويئه ونزوعه 
- كلية موجزة عن الفرق الاسلامية : الشيعة وفرقهم - الزيدية ‏ 
ىذ - السكيسانية ‏ الأمامية الاثناعشرية . الأمامية الاسماعيلية ‏ الوارج : 
- فرقيم . الإياضية . الأزارقة . النجدات : الصفرية . العجاردة . 
البزيدية . الميمونية . 


و - الفرق الاعتقادية : المرجثة الجبرية . القدرية . المعتزلة . أصوطهم . 


ادم اث 
ىم المابى 


لآلا - أراوّه وفقبه 1 


الا احور الذى دوك <وله آراؤه ف شى نواحها : 





كا 


0 أرافة حول الخمائق 
١4‏ - حقيقة الاعان عند أحجمد وللرازية نن ر لله ورلى مالك ولن حئيفة 
52 م م تكب الكبيرة عند أحمد . الموازنة بين أنه راك ار لة وراق 
المعتزلة فى ذلك نم - رأيه فى تارك الصلاة . 
٠"‏ - القدر وأفعال الانسان » بيان رأى أحمد فى ذلك » وكراهيته الجدل فى ذلك 
.م٠‏ - الصفات ومسأله خلق القرآن  ١١‏ - ارتباط رأيه فى صفة الكلام 
عاد عاق القيان -- اختلدف العلباء فق هذه الماك لي حاف ساد 
فى حفيقة اك بعض العلاء 1 كان يتوقف مم١‏ ب ردان قتببة 
تلك ل كىن حدر (أحد كا اسن له راي اله ريا لل ال 
بطليه وبيان مصدره من النقل ‏ ,بم؟ - اجتهاد ان قتيبة وان تدمية فى تسويغه 
وإثبات دعامته من العقل ‏ ومو ح تقسيم أبن تيمية للضفات 2 بن | رار أى 
ابن تيمية أن أحمد كان يقول إن القرآن غير مخلوق» ولسكنه لا يقول إنه قديم 
١‏ - على ذلك النظر يكون موضع الخلاف أن يقال القرآن مخلوق أو غين 
مخاوق » ويكون خلافا لفظيا » وهو رأى الامام مد عبده رحمهالله . 
145 - رؤية الله يوم القيامة ‏ م4١‏ - اولة الواثق حمل العلماء على نفها » 


وراى أخد هر تونا. 


أرأوٌه ىق الساسة 


ه5١‏ - «ثزم] 


م - الشاه دن امن ومالك فى آرائهما السياسية ‏ مهما عن الخروج على 
اللماء 5 5 أله فى الصحابة وترتيب درجاتهم - ١407‏ اعترافه | مخلافة 
عل ه ماله كان على الحق » ولكن لا يطعن فى خصومه » ولا بحادل فى ذلك 
- طريقة اختيار الخليفة عند أحول .ه؟ ‏ اقراره خلافة المتغلب إذا| 
اجتمع عليه الناس  ١5١‏ - أحمد لا يرى أن الطاعة فى معصية أ جا 
طر يقت لأصلاح أولياء اللاس . 





لزاوع لدم 


ا 00 


1 
عمال حياة 1-1 كلها توجبه للحديث ومن طريق ذلك كان فقبه 2 
.هه - نبيه عن كتاءة فتاويه ‏ +ه١‏ . إجازته النقل أحيانا . 


الئل 


ا 
2 ابيدأ جمعه من وقت ابتدائه فى طلب الحديث ‏ .4 ؟ - ابئه عبدالله هو 
الذى رتبه »وأضاف إليه ما يشا كله -كلمة موجزة فى راوى المسند عن أحمد » وهو 
عبد الله ابئه  ١١‏ - ترئيبه المسند على حسب الصحابة الذى بروون الأحاديث 
وصعوبة الانتفاع به بسبب ذلك . وحاولة بءض العلماء تغيير الترتيب 
م ل احتياط أحمد فى المسند إسناداً ومتناء وطرقه فى ذلك ١4‏ الذهى 
يقرر أن فى المسند بعض الطبعيف » واختلاف العللاء فى ذلك م1 ترخيجينا 
جواز وجود يعض الضعيف فيه » وسندةدلك ٠‏ كلام ان الجوزى فى اثيات هذه 


القضية ؛ ورميه من ين الضعيف من المسند نفياً باتا بأنه من العوام . 


نك الفقى الحنبق 


ار ا 
2-0 أحمد لم يكتب فى الفقه إلا بعض رسائل فى المناسك والصلاة ب إثارة 
غبار حول نقل فقبه وسببه ‏ 4+؛ - نهيه عن كتابة فقبه » ونقل بعض أصعابه 
عنه قبل أن براه » وتحفظه فى الفتيا » ورجوعه عن مسائل أقى فها وتضارب 
احقان ع ا تداك ار ف ادر دعل كل اأحلية 





دن اك 
+ب؛ - بعض الثاقلين من أصحاب أحمد : اينه صالح ‏ بتا؛ ‏ أبئه عيد الله 
الأذ لح برب -- الل كس (١)‏ لس د دري الدريان 
4 الخرنى. 

)5-0 تلاميذ أعصاره الى بكر الخلال؛ وعيبله فى جمييع 1 
18 - كل ماكتبه أخذه بالماع ‏ 1864 تلق العلماء مروياته بالقبول . عدد 
ها صيفه من الكسب 

م - الخرق ونقله ‏ هم مختصر ارق . وكيف كان أصلا فى الفقه 
الحنبل ‏ ىذ غلام الخلال . 

- كثرة الأأقوال والرواءات فى المذهب اهتيل : وأسباما » ونتيجتها . 
اك طرق الترجيح بين الأقوال والروايات : تعدد الروايات » والموازنة بها 
إن م 2 ادي 2 فى 2 بس الملاء يتل كل ارايت مده ادر ار 00 
من غير موازئة إن لم يمكن التوفيق م١‏ وجبة نظر كلا الرأيين » وغايته . 
4 - فهم عبارات الأمام وأفعاله وأحواله : كامة أكره أو أحب وما تدل عليه 
وسياق نصوص كثيرة عنه تفهم بقرائئها مراده  ١9+‏ أفعاله » وإجابته المستفتى 
حديت أو فتوى حانى أو قوك فقي من الااعة الجرد ناولا 2 لال 
من ذلك على د 


وصف عام للفقه كنيل 


12-1 
ووم - مشنامة فقبه فى جملته للثار.. أو أخذه منهاء .ملا يف إلا فى 
الوقائع »ولا يفرض أو يقدر مالم يقع ‏ الموازنة بين الفقه الواقعى والفقه التقديرى 
«.؟ - خصبالفقه الحنبل سبب اعتباره أن الاصل فى معاملات الناس هو الاباحة 
وت عدن بالمصالح : 








اهوج سم 


أضوا ل الاستنباط فى ألفةهاكنبلى 


انو 
م 0 الاصول إلى ذكرها ان القم خسة , شوطا ذكل الالترلا : 
١-.الحتاب‏ 
0-07 511 


,0 22 مقافه فى الاصوك الاسلامية -- 5., منزلة السئة منه 2 أنظار العلباء اق 


ذلك ءام د اتشديد أحل ق تفسير أله ار بالسئة والاثار فقط ,2 وتوضييح 


ذلك بكلام لان .تيمية ‏ «وم ل تقسيم ابن القيم السئة ,النسبة للقرآن 
مرب - الشافعى وأحمد يتفقان فى هذا ال » وتقسيم بيان القرآن عند الشسافعى 
و؟ - ظاهر القرآن ومنه العام تفسره السئة ارن كانت بلفظ يدل على 
الخصوص +٠‏ - الموازنة بين الائمة الاربعة فى هذا المقام - م١؟‏ - ترجييح 


ان القبم لطريقة أحمد 


؟ السنة 

0 - رننا 
٠م‏ مرتبة السئة. من الكتان. :00+ مقام السئة فى الفقه الحنيل » 
وما يعتمد عليه منها مب أقسام الاحاديث ممم الاحاديث المواترة » 
وقوتمافى الاستتر لال 2 6 - إل حاديت المشرورة وفوا فى الاستد لال" 
أحاديث الآحاد ومرتبتها ‏ +« - أحمدكان يستدل بأحاديث الآحاد فىالعقائد 
ببم ‏ الاحاديت المرسلة واختلاف العلماء بشأن الاحتجاج با ؛ والموازئة بين 
أقو الم وب ب .رأى القنافى فى المرسل -.. ب ت جعل المرسل من اأضعيف 
ولذا قدم عليه فتوى الصحاى داعم بهد متيف جمتوطلة ل فى الرواة 





1 
- أقساء أحادت الاحاء ون حت المنة رااييي 2 2 امرك 
الحسرى لم يكن اصطلاحا قبل الترمذى فى عصر أحمد ‏ +م؟ ‏ أحمد كان 
بن أحنانا الشعف ٠‏ ول تين عدر جره . وخروطه ماو و00 

يسلك مسلكم فى ذلك . 
مم اختلاف العلياء فى هذا المقام ‏ شواهد من المسند على نظر 


أحمد (4؟ سيب 5 يننا بالضعيف : 


؟- فتىى الصحابى 
5 - ره؟ 

ل أثر فتاوى الصحابة فى فو الفقه وتخريج الفقباء عامة وأحمد خاصة 
:+ - اختللاف مقادير الفتاوى الماثورة عنهم » وكثرة فتاوى بعضهم » وقلة عضوم 
5؟ - درجات فتاوى الصحابة 7 ميلك جين فها ختلف فيه الصحاية 
واختلاف العلياء بشأنه رأيه فى هذه الحال ‏ 4+ مرتبة فتاوى الصحابة من 
النصوص عند احمد وتقديم النصوص علها 0-7 وتقدم الفتاوى على الضعيف 0 
ومرسل غير الصحان ونم د بعضص فتاوى الصحابءة من السئة عند ا 
لاإه” ل ماذكره ابن القم ىق هذا المقام هآ ده شذوذ الشوكاق ف حم اعنان 
فتاوى الصحابة ومغالانه 

ا قوى التاننى ‏ مم - تلز الفقواء إل فتوى التابى ‏ اخيلاف العلناء 
نان رأى أحمد فى هذا المقام ‏ ,رهم - أخذ أحمد برأى كيار التابعين . 


0 الاجماع 


ا 00 كف 
.وهم - الاجماع الذى نفاه أحمد .وم ل الأجماع الذى يقرره الحنابلة 
عدء ب اكثار الأئمة من إنكار دعوى الاجماع ع كلام أى بوسف 





2 
والشافى فى ذلك مجم لا إجماع عند الشافعى إلا فى أصول الفرائض 
وما يشميهها ما عم من الدين بالضرورة ‏ 4+ - موقف أحمد من دعاوى الاجماع 
دم - أحمد لا ينق وقوع الاجماع ‏ +م؟ - ما يأخذ به أحمد منه وقوته فى 

ال ل اجماع الصحابة 


القن 
16 0 ركنا 


 هتوبث تعريف القياس فى الفقه الاسلائى - تعريف ابن تيمية له‎ - ”٠ 
ل إنانه 2 ارات حك ووفك (الحي قن الفناش وعدم 1 نه إلا عند‎ 00 
0/4؟ - مسلك الحنابلة فى القياس  ويم تقسيم ابن تيمية‎  ةرورضلا‎ 
80 - القياس إلى يم وفاسد , وبيان أن الفاسد هو الذى يخالف النصوص‎ 
ااثبات أن النصوص الى ادعى خالفتها للقياس هى موافقه للقياس الصحييحءوالفرق بن‎ 
نظره » ونظر الجنفية فى ذلك ب ب ب أمثلة يسوقها ب حوالة الحقوقوالديون‎ 
وموافقتها للقياس  .مم الموازنة بين ما قاله ابن تيمية وما قاله الكاسانى فى‎ 
ترف سين ل الا 1س اظيا لفاس - لوه العل فى بم‎ 
.به الكسب  «وم؟  الشفعة وموافقتها للقياس  عم م السلم وموافقته‎ 
للقياس - ورم الانتفاع بالرهن وموافقته للقياس  +م؟  حديث المصراة‎ 
. وموافقته للقياس  بيم؟  خلاصة النظر الحثيلى فى القياس‎ 


ك- الاستصحاب 


امي 007 


ومع" - تعر يف الاستتضحان ومرماه اهن سا الاحكام لق تشيت 
بالاستصحاب 4 ال حيفية يقررون أنه شت حّ الدفع دون الاثيات ومعى ذلك 3 





1-7 - 
»وم الحنابلة أكثروا من الاخذ به » وأمثلة على ذلك من الفقه الجنيل 
#4 صور الاستصحاب وأمثلة على كل صورة ونوع ‏ وو« خلاصة 
القول فى ذلك . 
- المصاح 
مح 1 
7 - انفاف العلاء 0 أن كان اخدام وار ا ا إل 
أجل ف الاحذ ‏ 7 رن مزه الصاح عند الصحاءة و أمثلة لذلك 
1م ا 0 ف ذلك أده 0 يانه الدرية 20 اناد 
| أذ به أحجمن منها إجيار المالك لى إسكان مِنْ مار له » والتسعير 
ب.م س شروط المصالح المعتبرة . 
م.م النصوص والمصالح : درجات العلماء فى اعتبار المصالح ‏ معارضة المصالح 
لبعض النصوص عند المالكية ‏ ع.م ‏ مغالاة الطوفى فى اعتبار المصالح» 
اهايا عل التصراط لك بورك تزع 2 قل لاد شان 
2 لفط أدلته .٠س‏ المفارقة بيئه وبين ان تيمية وابن القم اللذين 
فلن 1د لوم كاد جره إلى التطوط :رارك رطر اميق للدي 


؟إس اترججهة الطوق 2 واثيات أنه من الشيعة » ولعرالضه بعمر رضى الله عنه 


-الذرائع 


لاسا 
4 - توضييمح ذلك الآصل - 19م النظر إلى الإواعت ‏ +ع - النظر 
إل الما لات ماه - أصر ل الذرائع من حيث سلطان القضاء ‏ مم أمثلة 
دمن المذهت لطبل حل فا ما بالذرائع ‏ 19 د تقسيم الآفعال من حيث نتانخبا 





داعم ده 

امة لكل قدم 00 2 أله ري الففة الل تل ع1 مقذار فوة 
الذرائع عند تعارضها ا ا تثمابه المذهب ل مع المذهب المالى 
فى الذرائع . 

عبس - موازنة بين الششافعى وأحمد فى الاخذ بالذرائع ‏ كلام السافعى فى نفى 
الاخذ بالذرائع - .وبسح أخذه بظاهرية الشريعة فى كل العقود والتصرفات - 
خلاف أ<مدق ذلك بم من مظاهر ذلك الخلاف فالببوع الربوية وأمثلتها 
برج # عخالفة الحنابلة للشافعى فى النظر إلى مقاصد الافعال وبواعتها . 


وعم ل ماعة فى ارال لحني 


١‏ حرية التعاقد 
كك 1 اناا 
اخورودا “- الارادة وطذونا لحا العقّد فْ الفقه الحديث ب الموازنة بسن 
هط الفقه الحديت ونظر فقباء المذاهب التادية ل 626 22 فرت المذهب الحبيل 
من القوا نين الحديثة؛ . إقرار الحنابلة لكل .شرط إلااما ثبت «النص,بطلانه ا 
النصوص الحنبليه الدالة على ذلك .وعم إإزام أحمد يكل فوط اشتطيق 
الزواج » ولو كان شرط خيار ‏ مم أمثلة من البيوع والمعاملات المالية تدل 
على توسع أ-مد فى قبول الشروط المقترنة بالعقودءولو كانت لتقييد الملكية المطلقة 
«+م - الآدلة التى ساقبا الحتتابلة دالة على اطلاق باب الشروط 
مجعم ح إجازته انشاء عقود الملكية وغيرها بصي معلقة عد اوم كك إجانتة 
البييع من غير ذلك الفن زهو ما لإسعى البيبع بقطع السعر د وعم لهم خلاصة 
الولف ذلك . : 





اله 


م 
4م - السبب فى ججغل الحتبلية وصفاً للتشدد فى دينه ‏ نبذة من تاريخ الحنابلة 
فى القرن الرابع ال هجرى ‏ غم - تشدد احمد ف الطبارة ‏ أمثلة من ذلك. 
كلامة فى سؤر الكلب - وم كلامه فى الماء المستعمل - بع - الشبك فى. 
الطبارة وأثره عند الحنابلة ‏ م.م وجوب غسل اليدين عند القيام من النوم. 
فالليل 89" - وجوب المضمضة ا ساف ف الوضوه 3 
وم دا كل اللحم ينقض اأوضوء عند جيل . 


ا 0 المزهب الحنبل 
لوم لد كلام أن خلدون فى مذهب كد والرد عليه ا عوم ل الموازنة اجالا 
بين الفقه الحنبل وغيره من حيث المسلك ووس اقتصارهعلى الافتاء فىالوقائع, 
بوسع سييل التخريج ولا يقيده : وبيان ذلك دمم - مشامتة للبذهب المالكى. 
فى ذلك بوم أخذ الحنا بلة بالعرف فى غير مواضع النص - مهم - كثرة. 
الأقوال فيه توسع سبيل التخريج ‏ ووم إغلاق باب الاجتهاد كان من غير 
الحنابلة ع .5م 2 عوامل و المذهت الحتبل : 


ع 
- أصول الفقه | ل هافى موه 
أكاس ع نم 
5 كثرة م للفقه الحنيل من عوامل تموه ‏ إطلاع أحمد على 
الأخاديث وقضاء يا الى 0 وفتاوهم من عوامل خصب المذهت وحسن التخريج. 


فيه 4م المصالح والذرائع » والاستصحاب من أسباب اتسساع 
أبواب التخريج . 





فى اذهب الجنيل 
كم ويم 
دم - التشدد فى شروط المفتى يجحعله منسع الآفقى التخريج ‏ دم - الشروط 
التى يشترطبا أحمد ف المفتى ‏ مم - درجات المفتين والخرجين فى المذهب. 
الحنبل 35 الجتهد المستقل وضرورة و+وده عند الحتابلة 7 ا 0 اجتهد المقيد 
- ضاف الوجوه . المقادورن الذين لا اجتهاد لم 0١‏ عد بعض. 
الحنايلة المرائب خمسا #9“ للم المفتون وال خرجون الذين شمو م المذهب. 
وكثرتهم 0# -- تش دلد اللتايلة فى الفتوى ومرنى.. هو أهل لما 
غ/ام لد الا ان من الفتاوى المستنيطة وسبعا إل المذهب 3 وكوه إاسلب ذلك 


5-1 عمل رحا المذهت فيه 


لاض > رادا 


دام - أعمال رجال المذهب ف الترجيح بين الروايات بعد جمعهم طاء وأعمالهم 
فى التنبييات والوجوه - ,رم - ما ينسب الاحمد من أقوالهماتى تقاس على أقواله 
مم - ما يستنبط من غير قياس على أقوال الأمام 

ويم - اتساع 0 التخربج ‏ .مم التقييد فى التخريج عند 0 ِ 
ومخالفة بعضبم لذلك ‏ اختيار الصحيح من بين الأقوال » واستمراره ‏ 
برع د كثرة 1 ار 0 ف المذه اللل ومسي ذلك 

سيرم القواعد فى المذهب الهتيل ‏ قواعد ابن رجب ‏ وصف عام لا .. 
عن لك ماد 


ومم - قاعدة القبض والتفريع علها ‏ مم - قاعدة الحقوق والتفريع عله 





ا كت 


هورم - القواعد فى الفقه الاسلاى مقامها .وم ,اجمال للاجتهاد 0 
المذهب الحيل 7 


5605-1 
بوس ل قلة معتنقيه وسبب ذلك 
رونم ب امتناع الحتايلة عن ع القضاء من سا عدم لشرهة 
ب التعصب اامقكن ف بحعضص عصورثم 
,8 عب الخصومة بم وبئن الشافعية 1 والشيعة » والسنيين 2 والدولة 
موم ‏ يجىء مذهب 5 بعد استقران المذاهب الثلاثة فى البلاد 
ووم - البلاد الى اننشر فها 
+4 ها المذهب الحنيل ص بلاد الحجاز 5 
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